
  
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 

 
دَقائِقُ الفُرُوقِ اللُّغَوِیَّةِ في 

  البَیَانِ القُرآنِيّ
  
  
   تقدم بھاأطروحة

  محمد یاس خضر الدوري
  إلى

  في جامعة بغداد  ابن رشد   مجلس كليـة التربيــــــة 
  لغة  / في اللغة العربية فلسفةوهي جزء من متطلبات درجة دكتوراه

 
 
  

  بإشراف
   الأستاذ الدكتور

ليل بنيان اخونلحس  
 م٢٠٠٥  مايس١٨                هـ          ١٤٢٦العاشر من ربيع الآخر



  
 
  

  المحتوى

٥ -١                                                                                            المقدمة  
 ٨٧ -٦                       التعبير القرآني                أثر الفروق اللغوية في :  الفصل الأول  

  ١٩ - ٧                                             الفرق اللغوي في المفردة القرآنية : المبحث الأول
  ٧                                                 أ ـ مفهوم الفروق في اللغة والقرآن الكريم  

   ١٠                       ب ـ الفروق فرع من علوم الدلالة والإعجاز البياني للقرآن الكريم
      ١٢                لمتقاربة في اللغة ودقة التعبير في المفردة القرآنيةجـ المعاني الدقيقة للألفاظ ا

  ٣٤ - ٢٠                    نقض ظاهرة الترادف واستبعادها من التعبير القرآني : المبحث الثاني
   ٢٠                                                                        أ ـ التعريف بالترادف

               ٢٢                                القرآن الكريمف بين النفي والإثبات في اللغة وب ـ التراد
  ٣٢                                                         جـ دعوة القرآن الكريم إلى الفروق

  ٥٧ - ٣٥                                          السياق وأثره في كشف الفروق : المبحث الثالث
   ٣٥                                        أولاً ـ نظرية السياق تتجلَّى في نظرية النظم القرآني

   ٤٨ - ٣٨                                            ثانياً ـ إقامة الفرق في التركيب النحوي
     ٣٩                                                                أ ـ عطف المترادفات

   ٤٢                                                          ب ـ توكيد اللفظ بمرادفه
   ٤٤                                      قارب له ـ توكيد المصدر فعله الم١       

   ٤٥                                                 ـ الحال المؤكِّدة لمرادفها٢
  ٤٦                                               ـ الصفة المؤكِّدة لمرادفها ٣

   ٤٧                                                                 جـ إضافة المترادفين
    ٤٩                                         ريمأثر الفروق في المتشابه اللفظي للقرآن الك: ثالثاً 
    ٥٣                                                           مناسبة الفروق مقام الآيات: رابعاً 

 - ٥٨                                                            مقـاييس الفـروق    : المبحث الرابع 
٨٧  

   ٦٠                                                                           صفةـ الذات وال١
   ٦٥                                                           ـ أصل اللفظ وحقيقته في اللغة ٢

 أ



  
 
  

  المحتوى

  ٦٧                                                                                 ـ الاشتقاق٣
  ٦٨                                                                 ـ مقياس الضد أو النقيض٤
٥  والخاص ٧٠                                                                           ـ العام  
       ٧٣                                                                             ـ المطلق والمقيد٦
   ٧٥                                                                          ـ الاقتران اللفظي٧
  ٧٩                                                  ـ المدلول الحسي والمدلول الذهني ارد٨
  ٨١                                                                 ف المغايرة  ـ اقتضاء العط٩

   ٨١                                                                        ـ  القوة والضعف١٠
  ٨٥                                         ـ مقياس الاستحسان والاستهجان بين الألفاظ١١

  ٢٣٩ - ٨٨                                                           فروق الألفاظ: الفصل الثاني  
  ٨٩                                                                                       ـ توطئة
  ١٤٣ - ٩٢                                                            أسماء الذوات- :المبحث الأول

  ١٠٣ - ٩٢                                                                    ألفاظ الإنسان-أ
  ٩٢                                                                     ـ الإنس والناس

  ٩٤                                                                   ـ الإنسان والبشر
  ٩٩                                                                 ـ زوج وامرأة وبعل

  ١١٧ -١٠٤                                                                  خلق الإنسان-ب
   ١٠٤                                                                    أصل الخلقـ ١

  ١٠٤                                                           المنيوالنطفة ـ 
  ١٠٦                                                          أجزاء خلق الإنسان  -٢

   ١٠٦                                               ـ الفؤاد والقلب والصدر
   ١١٢                                                         ـ البطن والجوف

   ١١٤                                                           ـ العنق والجِيد
   ١١٥                                                ـ الجَسد والبدن والجِسم

     ١٢١ -١١٨                                                            جـ ـ أجناس الحيوان
   ١١٨                                                                  ـ الحوت والنون

 ب



  
 
  

  المحتوى

  ١٢٠                                                           ـ الحية والثعبان والجانّ
   ١٢٧ - ١٢٢                                                     د ـ أجناس الأواني والآلات
  ١٢٢                                                                ـ الكأس والكوب

  ١٢٤                                                               ـ الأريكة والسرير 
  ١٢٥                                                                ـ الفُلْك  والسفينة

  ١٣٣ -١٢٨                                                            هـ أسماء كونية وأنواء
  ١٢٨                                                                  ـ أسماء كونية ١

   ١٢٨                                                      ـ النجم والكوكب            
  ١٣٠                                                                         ـ الأنواء٢

   ١٣٠                                                      ـ الغمام والسحاب       
  ١٣١                                                          ـ المطر والغيث 

  ١٣٣                                                                            أديم الأرضو ـ 
  ١٣٣                                                      ـ التراب والصعيد والثرى 

  ١٤٣ - ١٣٦                                                    ز ـ ما يخص مواطن الإنسان
  ١٣٦                                                                 ـ مكان جلوسه١

     ١٣٦                                                        ـ المقاعد واالس          
  ١٣٨                                                                          مترلته– ٢

  ١٣٨                                                        ـ الدرج  والدرك          
  ١٣٩                                                                    ـ مكان سيره٣

   ١٣٩                                            ـ الصراط والسبيل والطريق            
  ١٤٢                                                         ـ مكان دفنه بعد الموت٤

  ١٤٢                                                          ـ الجدث والقبر          
  ١٨٢ - ١٤٤                                                            الصفات : ـ المبحث الثاني

  ١٤٨- ١٤٤                                                                 أ ـ أسماء الصفات
   ١٤٤                                                                  ـ الخالق والبارئ      

  ١٤٦                                                                ـ الرقيب والحفيظ

 ج



  
 
  

  المحتوى

     
  ١٥٨ - ١٤٨                                                                ب ـ أسماء غيبية   

  ١٤٨                                                               ـ الكرسي والعرش
  ١٥٠                                                                  النفسوـ الروح 

  ١٥٤                                                                ـ إبليس والشيطان
   ١٥٦                                                                    ـ الحُلُم والرؤيا

  ١٥٩                                                                                  جـ عقائد 
  ١٥٩                                                                      ـ الملَّة والدين

  ١٦٧ -١٦١                                                                  د ـ أسماء الجزاء 
  ١٦١                                              ـ النصيب والحَظّ والكِفْل والخَلاَق

  ١٦٤                                                        ـ الأجر والثواب والجزاء 
  ١٦٦                                                                  ـ القَرض والدين

  ١٧٠ -١٦٧                                                       الموازين والسلوكألفاظهـ 
   ١٦٧                                                                ـ الشِرعة والمنهاج

  ١٦٨                                                                  والعدل ـ القسط
  ١٧٥ - ١٧١                                                                   الضرألفاظو ـ 

  ١٧١                                                                 ـ الإملاق والفقر 
   ١٧٢                                                      المخمصةـ الجوع والمسغبة و
  ١٧٤                                                               ـ النصب واللُّغوب

  ١٧٩ -١٧٥                                                                  خلْقيةعيوبز ـ 
  ١٧٥                                                          عمه والكَمه ـ العمى وال

  ١٧٧                                                                  ـ العاقر والعقيم 
  ١٨٢ -١٧٩                                                               حـ جوهر الإنسان 

           ١٧٩                                                   عقل واللب والحِجر والنهىـ ال
  183                                                       الأحداث وما يصدر عنها : المبحث الثالث

  ١٩٣ -183                                                     أفعال القدرة والكسب: أولاً 

 د



  
 
  

  المحتوى

   183                                                   ـ القدرة والاستطاعة والإطاقة
  186                                                          ـ الفعل والعمل والصنع

 189                                                                   ـ الرجع والرد  
  191                                                                والكسبـ الجرح 

  ٢٠٤ - 193                                                              النفوسأفعال : ثانيا 
  ١٩٥ - 193                                                     أ ـ النفوس الخاطئة

   193                                           والمتجبرةـ النفوس المفسدة ١
  193                                                ـ العثو والفساد

   ١٩٤                                      ـ الاستنكاف والاستكبار
  ١٩٥                                                       ـ النفوس الغافلة٢

  ١٩٥                                                 ـ اللهو واللعب
  ١٩٨                                           ـ النفوس المغلولة عن الخير ٣

والضِن ١٩٨                                        ـ البخل والشح   
  ٢٠١                                                            ب ـ هواجس النفوس

   ٢٠١                                                         ـ الشك والريب
  ٢٠٣                                                               جـ النفوس المقهورة
   ٢٠٣                                                         صغارـ الذُّلُّ وال

  ٢١٣ - ٢٠٥                                                              أعمال القلوب: ثالثاً
  ٢٠٥                                                                     أـ الاضطراب

   ٢٠٥                                                        شيةـ الخوف والخ
  ٢٠٨                                                             ب ـ رغائب القلوب

   ٢٠٨                                                ـ الرجاء والطمع والأمل
   ٢١١                                                                 جـ أدواء القلوب

  ٢١١                                             ـ اليأس والقنوط والإبلاس 
  ٢١٩ - ٢١٤                                                              موارد العقل : رابعاً 

  ٢١٤                                                                     نظر العقلأ ـ 

 ـھ



  
 
  

  المحتوى

  ٢١٤                                                        ـ التفكُّر والتدبر 
  ٢١٥                                                                      ب ـ الإدراك

   ٢١٥                                                  ـ العلم والمعرفة والفقه
  ٢٢٧ - ٢١٩                                                     ما يصدر عن القول: خامساً 

  ٢١٩                                                                      أ ـ التكذيب
  ٢١٩                                                      ـ الجحود والإنكار

  ٢٢٠                                                                  ب ـ قول اليمين
  ٢٢٠                                                        ـ الحَلِف والقسم 
  ٢٢٣                                                      جـ أقوال الإثبات والتسليم

   ٢٢٣                                                     ـ الإقرار والاعتراف           
دي٢٢٤                                                                د ـ القول التعب  

  ٢٢٤                                                        ـ التلاوة والقراءة          
  ٢٢٥                                                                    هـ أقوال الثناء

  ٢٢٥                                                        ـ الحمد والشكر           
  ٢٣٥ - ٢٢٨                                                          الأفعال الحسية: سادساً 

  ٢٢٨                                                                   سيرألفاظ المأ ـ 
  ٢٢٨                                                         ـ السعي والمشي

  ٢٢٩                                                               ـ جاء وأتى
  ٢٣٤                                                        الحواس عنرما يصدب ـ 

  ٢٣٤                                               ـ اللذة والشهوة 
  ٢٣٥                                                                     أحداث الطبيعة : سابعاً  

  ٢٣٥                                                                 ـ انبجس وانفجر          
  ٣٢٢ - ٢٤٠                                                         فروق الأبنية: الفصل الثالث  

  ٢٦٠ - ٢٤١                                                             أبنية الأفعال : المبحث الأول
  ٢٤٦ - ٢٤١                                                       أ ـ افتراق فعلت وأفعلت
  ٢٤٢                                                                   ـ سقى وأسقى  

 و



  
 
  

  المحتوى

  دع٢٤٤                                                                  ـ صعِد وأص  
وأمد د٢٤٥                                                                         ـ م   

  ٢٤٩ - ٢٤٧                                                        ب ـ افتراق فعل وافتعل
           بواكتس ب٢٤٧                                                               ـ كَس  

  ٢٤٩                                                                   ـ خان واختان 
     ٢٥٠                                                                   افتراق فعِل وتفعل–جـ 

  ٢٥٠                                                                       ـ قبِل وتقبل
  ٢٥٨ - ٢٥١                                                         افتراق أفعلت وفَعلْت-د

  ٢٥١                                                                     ـ أمهل ومهل
  ٢٥٣                                                                     ـ أنزل ونزل 

  ٢٥٦                                                                   ـ أوصى ووصى
  ٢٥٧                                                                     ـ أوفى ووفَّى 

  ٢٥٨                                                                    تعلهـ افتراق أفعل واف
  ٢٥٨                                                                       ـ أتبع واتبع

  ٢٩٦ - ٢٦١                                                           أبنية الأسماء  : المبحث الثاني
  ٢٧٢ - ٢٦١                                                                      أ ـ المصادر 

  ٢٦١                                                           ـ افتراق فَعل وفُعول١
  ٢٦١                                                           ـ صد وصدود

  ٢٦٢                                                            ـ افتراق فَعل وفعيل٢
  ٢٦٢                                                         ـ الوعد والوعيد          

  ٢٦٤                                                   ـ افتراق فُعل وفُعول وفُعلان٣
  ٢٦٤                                            ـ الكُفْر والكُفُور والكُفران 

  ٢٦٦                                                            ـ افتراق فَعل وفعيلة٤
   ٢٦٦                                                        ـ البصر والبصِيرة

  ٢٧٢ -٢٦٨                          المصدر الميميمن راق المصدر الصريح ـ افت٥
  ٢٦٩                                                         ـ الإياب والمآب

 ز



  
 
  

  المحتوى

   ٢٦٩                                                          ـ التوبة والمتاب
  ٢٧٠                                                           ـ النوم والمنام 

  ٢٧٠                                       ـ الموت والممات ، والحياة والمحيا 
  ٢٩٤ - ٢٧٣                                                                  ب ـ المشتقات 

  ٢٧٣                                                                  اسم الفاعل: أولاً 
   ٢٧٣                                                         ـ مشتبِه ومتشابِه

  ٢٧٦                                               وما كان بمعناه اسم المفعول -:ثانيا 
  ٢٧٦                                                      ـ الرسول والمرسل 

  ٢٩٤ - ٢٧٨                                                     الصفة المشبهة: ثالثاً 
  ٢٩١ - ٢٧٨                                       ـ أبنية أسماء الصفات١

   ٢٧٨                                                أ ـ فعلان وفعيل
   ٢٧٨                                     الرحمن والرحيمـ 

  ٢٨٣                                       ب ـ فاعل وفعيل وفَعال
  ٢٨٣                                  ـ عالم وعليم وعلاَّم                

  ٢٨٥                                        جـ فاعل وفعيل ومفتعل
  ٢٨٥                                 قادر وقدير ومقتدر ـ

  ٢٨٧                                        د ـ فاعل وفعِل وفعيل 
   ٢٨٧                                ـ مالك وملِك ومليك

  ٢٩٠                                                هـ فَعول وفَعال 
  ٢٩٠                                         غفور وغفّار ـ              

  ٢٩٢                                                  فعِل وفعيلافتراق  ـ ٢
  ٢٩٢                                                ـ  عسِر وعسير           

  ٢٩٣                                                 أفعل وفعِل افتراق  ـ ٣
  ٢٩٣                                                   ـ أعمى وعمٍ             

  ٢٩٤                                                ))فِعلَة وفَعله وفعيل (( أسماء أخرى : جـ 
  ٢٩٤                                                              ـ نِعمة ونعمة ونعيم      

 ح



  
 
  

  المحتوى

  
  ٣٢٢ - ٢٩٧                                                          أبنية الجموع : المبحث الثالث

  ٣١٥ - ٢٩٧                                                            أولاً ـ جموع التكسير
  ٣٠٢ - ٢٩٨                                                          أ ـ جموع فعيل

  ٢٩٨                                                          ـ فَعلَى وفُعالى١
  ٢٩٨                                              ـ أسرى و أسارى          

  ٣٠٠                                                         ـ فِعال وأفعلاء٢
   ٣٠٠                                                 ـ شِداد وأشِداء            

  ٣٠١                                                         ـ فِعال وفُعلاء٣
  ٣٠١                                              ـ ضِعاف وضعفاء            

  ٣٠٦ - ٣٠٣                                                       ب ـ جموع فاعل
  ٣٠٣                                                          ـ فُعال و فَعلَة١

  ٣٠٣                                                  ـ كُفَّار وكَفَرة            
  ٣٠٤                                                 ـ فُجار وفَجرة 

  ٣٠٥                                                          ـ أفعال وفَعلَة٢
  ٣٠٥                                                   ـ أبرار وبررة             

  ٣٠٨ - ٣٠٦                                                          جـ جموع فِعال
  ٣٠٦                                                         ـ أفعلة وأفاعل١

   ٣٠٦                                                ـ أسورة وأساور            
  ٣٠٧                                                           ـ فعيل وفُعل٢

  ٣٠٧                                                   ـ حمير وحمر             
  ٣١١ - ٣٠٨                                                          د ـ جموع فَعل

  ٣٠٨                                                          ـ فِعال وفعيل١
   ٣٠٨                                                   ـ عباد وعبيد            

  ٣١٠                                                         ـ أفعل وفُعول٢
   ٣١٠                                                  ـ أعين وعيون            

 ط



  
 
  

  المحتوى

  
  ٣١٣ - ٣١١                                                           هـ جموع فَعل

  ٣١١                                                         ـ فِعلة وفِعلان١
  ٣١١                                                ـ إخوة و إخوان             

  ٣١٣                                                        ـ فُعول وفُعلان٢
   ٣١٣                                              ـ ذكور و ذكران            

  ٣١٤                                               ))فُعلان وفُعل (( و ـ جموع أفعل 
  ٣١٤                                                 ـ عميان وعمي

  ٣١٦                                                                 ثانياً ـ اسم الجنس الجمعي
  ٣١٦                                                    ))فَعل وفعيل (( ـ جمع فَعلة  

  ٣١٦                                                                      ـ نخل ونخيل      
  ٣١٧                                                                          م الجمعثالثاً ـ اس

  ٣١٧                                                                 ـ النسوة والنساء
  ٣٢٢ - ٣١٨                                                           رابعاً ـ الإفراد والجمع
  ٣١٨                                                                   ـ الريح والرياح

  ٣٢٢                                                                وديارهم ـ دارهم 
  ٣٦٦ - ٣٢٣                                    فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات: الفصل الرابع  

  ٣٤٧ - ٣٢٤                       فروق الألفاظ المتقاربة الحروف لتقارب معانيها : المبحث الأول
  ٣٤٠ - ٣٢٧                                               الألفاظ المتجانسة الأصوات: أولاً 

  ٣٣١ - ٣٢٧                                                       ـ حروف الحلق١     
  ٣٢٧                                                          أ ـ الهمزة والهاء

والهز  ٣٢٧                                                    ـ الأز       
  ٣٢٨                             ب ـ الغين وما يقاربه ويباعده من الحروف

  ٣٢٨                                          والهمز واللمزـ الغمز 
  ٣٣٠                                                 جـ الحاء ويقاربه الكاف

  ٣٣٠                                              ـ السفح والسفك

 ي



  
 
  

  المحتوى

  ٣٣٢                                             ))ين والضاد الش((  ـ شجر الفم ٢
  ٣٣٢                                                    ـ الخشوع والخضوع

  ٣٣٦ - ٣٣٤                                       ))اللام والراء((ـ ذلق اللسان ٣
  ٣٣٤                                                            ـ خلق وخرق      
  ٣٣٥                                                          ـ الفرق والفلق      

  ٣٣٦                                               )الزاي والسين( ـ أسلة اللسان ٤
  ٣٣٦                                                        ـ الرجز والرجس

  ٣٤٠ - ٣٣٨                                                      ـ حروف الشفة٥
  ٣٣٨                                                            أ ـ الميم والباء

  ٣٣٨                                                     ـ مكَّة وبكَّة
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  المقدِّمة 1 

 
الحمد الله الذي علَّم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ، والصلاة والسلام على أكرم مبعوث               
وأعرب من نطق بالبيان سيدنا محمدٍ ، وعلى آله وصحابته نجوم العرفان ، ومن تبعهم إلى يوم الـدين            

 .بإحسان 
 : بعدأما 

م المعجز ، والسعي للوصـول إلى  قد شغِل الدارسون المحدثون ببيان المفردة القرآنية من النظ   ف 
سر ذلك الإعجاز ، فكانت رياض نصوص التتريل أُنفاً ، لا يدخلها من الألفاظ المتقاربة الدلالـة إلاَّ                  

 .التي يطلبها النظم ويستدعيها مقام الآية أو السورة كلها
   افقتهامدى مو أبعاد مفردات القرآن الكريم و    في الكشف عن     دارسو الإعجاز    جهدومن ثَم 

 لبيان عدم تـساوي      ؛ ، فكانت الفروق اللغوية معيناً ثراً يستقي منها الدارسون         ناسبة التي ترد فيها   الم
المفردات في التعبير ، فأدرك هؤلاء القوم سر الجمال في إيثار المفردة على الأخرى مع اتفاق المعـنى ،           

ردة من النظم القرآني ، وأا لم تعـد أرضـاً   فعرفوا حينذاك أن سِر الإعجاز يكمن في دقة اختيار المف      
 ، حية في مكاـا مـن        بالمتلقيمتروية بين دفتي المعجم ، بل هي مرتبطة          كالمفردة التي نجدها     جرزاً ، 

الآيات والسور ، تدي إلى حياا بظلالها النفسية وتصويرها الفني ؛ إذ غايتها التصوير والتجـسيم ،       
 .لا حالة التفكير العقلي ارد ، حالة الخشوع والتدبر  فيوجعلها المتلقي يعيش 

إن تلك الحالة الشعورية لألفاظ القرآن ، التي تقشعر منها جلود الذين آمنوا إنما نلفي أثرها                
كمقام الآية ، ودقة السبك ، وإعجـاز  : في تلك الفروق النفسية المرتبطة بوشائج من وجوه الإعجاز  

ظ ، وحسن النغم ، وتوارد الفواصل ؛ إذ النظم القرآني إنما أعجز العرب بما جاء  النظم ، وعذوبة اللف   
به من أساليب طوعت اللغة لخدمة المعنى ومقتضى الحال ، فكان حسنها مستوياً في دقائق التركيـب                 

  .غامضالبياني ، فضلاً عن جرس حروف القرآن ، وتلاقيها في مبانيها دون تعارض نافر أو تعقيد 
 الباحثين من تعمـيم القـول       عدد من ما يثيره   ية البحث في المعاني الدقيقة تكمن في رد         وأهم

يتبادر إلى الذهن معنى القصدية في اختيار الألفاظ المتحقِّق يقينـاً   ؛ إذ   بالترادف ليشمل القرآن الكريم     
 ـ    ذلك وهو ملَقى كفي الكتاب العزيز ، وكيف لا يكون  من : النمل ( يمٍمِـن لَـدن حكِـيمٍ علِ

جد في الترادف تعارضاً مع معنى القصد المتأتي من ألفاظ القرآن ؛ إذ الترادف يجعل مـن             ن، ف ) ٦الآية
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 وسمة التعبير التي يراعى فيها الظلال والإيحاءات        لايتفقتمييز ، وهذا    أيما  الألفاظ تتبادل المواضع دون     
 .حث في المعاني الدقيقة لتلك الألفاظ المخبأة في طي الألفاظ ، ولا يجلوها إلاَّ الب

إن البحث في المعاني الدقيقة بين الألفاظ المترادفة يثبت جزماً أن لا سبيل لإحلال اللفظ مكان           
اللفظ من البيان القرآني ؛ إذ اللفظة قد تزِلُّ في الموضع الذي تتمكن فيه مرادفتها ، وربما تزدرى في                   

لعلها تنفر في حالٍ تتسق معه أختها ، على الرغم من تقارب معناهما ،              مقام تستحسن فيه مقاربتها ، و     
 .ا من اللغة واتفاق مواردهم

ولعلَّ البحث في المعاني الدقيقة لألفاظ القرآن هو خطوة من خطى التفسير البياني التي تأصلت        
له في الدرس الحديث    أصوله في الدراسات الحديثة ؛ إذ بدا للبحث بعد طولِ مدةٍ أنه يقع على منهج                

    شبيه ومثيل ، فقد اعتمدت    لتورودها من  على الأصل اللغوي لفهم حقيقة الألفاظ ، ثم عو على سر 
القرآن الكريم باستقراء مواضعها ، والاهتداء دي سياقها ونظمها المعجز ، فـضلاً عـن تناولهـا                 

ر دون تتبع الألفاظ والاستعمال القرآني، موضوعياً مبتعداً عن أسلوب المفسرين في تتبع الآيات والسو       
فألفيت نفسي أنني ألتقي في هذه الشعاب مع منهج التفسير البياني من اعتماد الحس اللغوي المرهف ،                 
واستقراء مدلول اللفظ من القرآن الكريم ، ومن ثم الاحتكام إلى المقام والمناسبة لتحديد دلالة اللفظ                

  .التي لا تؤديها كلمة سواها
ولم يكن النظر إلى فروق الألفاظ ليسلك سبيلاً واحدةً ، فثمة ألفاظ يتقارب فيها المعنى دون                
أن ترتبط بأصل لغوي واحدٍ أو تتفق في بعض حروفها وأصواا ، وثمة ألفاظ تتحد في مادا الثلاثيـة       

 ، فاقتضى ذلك البحث في      وتختلف في الصيغة ، بيد أا جاءت لتعبر عن معنى من معاني الأبنية العربية             
المعاني الدقيقة للأبنية المتواردة على معنى واحدٍ كأبنية الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة أو أبنية المصادر                
والجموع وغير ذلك ، وثمة ألفاظ تتفق في أصواا ومبانيها إلاَّ حرفاً واحداً ، يعطي ذلـك الحـرف                   

جعله يغاير اللفظ الآخر ، أو يتفق اللفظان تمام الاتفـاق إلاَّ في             جرساً خاصاً يؤثِّر في دلالة اللفظ ، في       
 .مصوت من المصوتات القصيرة 

كلُّ ذلك استدعى تقسيم الألفاظ على ثلاثة فصول بما يضمن توجيه دلالة اللفظ في إطـار                
 .حقلٍ معين أو صيغة محددة أو صوت مقصود 

لمَّا كان التفسير البياني قائمـاً علـى التنـاول    ، و)) فروق الألفاظ (( فكان الفصل الثاني في   
الموضوعي اقترب بذلك من بعض الدراسات اللغوية القائمة على نظرية الحقول الدلالية ؛ إذ إن هذه                

 من الترابط الدلالي بين كلماا ، فتوضع عادة تحت لفظٍ عام      النظرية تعنى بدراسة الألفاظ على أساسٍ     
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 هذه النظرية هي علاقة التماثل أو الترادف بين الألفاظ ، فقد صرفت هذه يجمعها ، ومن أهم علاقات    
النظرية همَّها لتحديد دلالة الألفاظ في إطار الحقل المعين أو اال الدلالي مختارة مقياس التشابه معياراً                

              ال الدلالي سبيلاً   لمعرفة دقة اللفظ وكيفية التعبير به ، فكان الجمع بين منهج التفسير الأدبي ونظرية ا
سهلة السلوك للوقوف على المعاني الدقيقة لألفاظ القرآن الكريم ؛ إذ يجتمعان في منع استبدال اللفظ                

 .بالآخر أو أن يقوم مقامه من التعبير 
استناداً إلى القاعـدة الـصرفية      )) فروق الأبنية   (( وعمدت إلى تسمية الفصل الثالث باسم       

بنى تدلُّ على زيادة المعنى ، ففيها الكفاية لطالب الدلالة في أبنية العربيـة ؛ إذ        المشهورة في أن زيادة الم    
إن المبنى لم يكن ليختلف لولا أن ثمة افتراقاً في المعنى قصده المتكلِّم ، ربما غاب عن جـامعي الأبنيـة           

طرد ، أو اقتـصار     الصرفية ؛ لأم صرفوا همهم لمعرفة مقاييس تلك الأبنية ، ومعرفة الشائع منها والم             
 على السماع والندرة والشذوذ ، فمثل هذه الدراسات أجحفت بعلم الصرف العربي وجعلته              بعضها

يقترب من علم المنطق أكثر من اقترابه من علم البيان والتأثير بالمتلقي ، في حين لو روعيت فيه الدلالة              
جـوراً بأسـرِ    وموضع البناء من التركيب والسياق ؛ لتنفّس عن حياة غير تلك الحياة التي يعيشها مح              

 )) .ف ، ع ، ل (( ثلاثة أحرفٍ لا يجد بداً من الإفلات منها ، وهي حروف 
خصوصيات الدلالـة ، بمراعاـا في       عن  لكشف  لإن الصيغ الصرفية تصلح لأن تكون أداة        

السياق وتركيب الكلام ، فضلاً عن محاكاة الصيغة نفسها للمعنى المراد ، ولم يكن المتقدمون ليغفلـوا      
أن العرب تحـاكي    )) صر  (( في بنية   )) هـ  ١٧٥ت((  فقد أُثر عن الخليل بن أحمد الفراهيدي         ذلك

صر الجندب صريراً ، وصرصر الأخطب صرصرة ، فكأم توهموا في           : (( ببنية اللفظ معناه ، فقالوا      
 ـ١٨٠ت ((   ، ونظر سيبويه    )١())صوت الجندب مداً ، وتوهموا في صوت الأخطب ترجيعاً           )) ـه

قابلوا بتوالي حركات المثال تـوالي  (( فأشار إلى أم )) فَعلان (( في معنى الاضطراب والحركة في بنية    
الإعجاز تلك الإشارات وحاولوا استجلاءها في البيان         ، ومن ثم تلقَّف دارسو     )٢())حركات الأفعال   

وإِن الـدار   :   قوله تعالىفي)) فَعلان  (( بين بنية   )) هـ  ٥٣٨ت  (( القرآني كما ربط الزمخشري     
                                                             

. مهـدي المخزومـي ، ود  .د: ، تحــ  )  هـ ١٧٥ت ( لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي   ،   ٥٦ / ١العين  ) ١(
 . هـ ١٤٠٩ ، ٢/ إبراهيم السامرائي ، مؤسسة دار الهجرة ، ط 

 . بيروت -د علي النجار ، عالم الكتب محم: تحـ )) هـ ٣٩٢ت (( ، أبو الفتح عثمان بن جني  ١٥٢ / ٢الخصائص ) ٢(
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انويالْح لَهِي ةالْآخِر ) (1)ها، ومعنى الاضطراب والحركة في) ٦٤من الآية: العنكبوت . 

لاسيما في كتاب االله تعالى ، فقد ذكـرت         ووكان الخلط بين الصيغ أمراً من الخطورة بمكان         
)) هـ١٥٤ت (( د إلى أبي عمرو بن العلاء وف)) هـ ١٤٤ت (( المصادر أن عمرو بن عبيد المعتزلي       

أفرأيت من وعده : لا ، قال عمرو   : أيخلف االله وعده ؟ فقال أبو عمرو      : يا أبا عمرو    : (( يسأله قائلاً   
من العجمة أتيت أبا عثمان ، إن الوعد غير         : االله على عملٍ عقاباً أيخلف االله وعده ؟ فقال أبو عمرو            

 .)٢())الوعيد 
ق ننطلق لبيان المعاني الدقيقة للصيغ التي تلتمس من سياق الكـلام ووجـوه              فمن هذا المنط  

نه وضع الوعـد في موضـع       إ بن العلاء إنما فطن لسوء تعبير ابن عبيد من حيث            وفأبو عمر التعبير ،   
 .العقاب والعذاب ، في حين يغلب على الوعد استعماله في الخير أو عموم الوعد 

قة الفروق بالأصوات ، وهذا الفصل يثبت جلياً أن الصوت له           أما الفصل الرابع فهو في علا     
الأثر في تحديد المعنى ، فاختلاف الحرف الواحد في اللفظين أو الثلاثة يكشف لنا عن تغاير دقيـق في                   
المعنى ، قد يكون متأتياً من جرس الحرف نفسِهِ بما يحمل من صفات ، هي كيفيات عارضة في نطقه ،                    

 .ف وأثره في المعنى ، من حيث إنه على مدارج مختلفة تقع في جهاز النطق فضلاً عن مخرج الحر
إن هذه المناسبة أو المحاكاة المقصودة بين الصوت والمعنى كان لها الأثر في سوق الحروف على                
سمت المعنى المقصود ، فاختاروا الصوت القوي للمعنى القوي ، والصوت الضعيف للمعنى الضعيف،              

 في الأصوات إنما تأتى من صفات الحروف ومخارجها ، كـالجهر قـوة في الحـرف                 والضعف والقوة 
على الأصوات بل تعـدا إلى الحركـات ،   تين والهمس ضعف فيه ، وليست القوة والضعف مقصور  

فصادف العلماءَ اختلاف بين الحركات من حيث القوة والضعف ، جر هذا الاختلاف إلى تأثر دلالة                
 . الألفاظ أو الوظائف النحوية استعمالاا في

ولم أجد بداً من التقديم لمفردات البحث في فصولها الثلاثة بفصل يحتويها بوشائج ألتمسها في               
اختيـار  : من مثل، الظواهر المطردة في الألفاظ والأبنية والأصوات ، يكون لها الأثر في البيان القرآني        

 تعرف ا دقائق المعاني ، والمنهج الـذي يطـرد في كـلِّ     المفردة من النظم والسياق ، والمقاييس التي      
                                                             

، محمود بن عمر الزمخـشري،   ٤٤٨ / ٣عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل     الكشاف  : ينظر  ) ١(
  .م ١٩٩٥ –هـ ١٤١٥ ، ١/  بيروت ، ط –محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية : رتبه وضبطه 

محمد أبي الفضل إبراهيم : تحـ )) هـ ٣٧٩ت ((  ، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ٣٩/يين طبقات النحويين واللغو )٢(
 . القاهرة –، دار المعارف 
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الفصول ، فضلاً عن ربط المعاني الدقيقة بظاهرة الترادف ؛ إذ مما لا بد منه أن إقامة الفرق اللغـوي                    
يعني نقض ظاهرة الترادف ونفيها من الاستعمال القرآني ، فاحتلَّ هذا الفصل الصدر مـن أجـزاء                 

وطاً يلتمس أثرها قارئ الفصول الأخيرة ، وهذا الفـصل هـو الفـصل الأول               الرسالة ؛ ليكون خي   
 )).أثر الفروق في التعبير القرآني (( الموسوم بـ 

ومما يوجب الشكر الجزيل صنيع أستاذي المشرف ؛ إذ كان لدقة الملاحظة وبعد النظر اللتين               
مـن  : ((  ، وفي الحديث الشريف    رعى ما هذا البحث الأثر الواضح في إقامة أصوله وتسوية مبانيه          

 ولا يفوتني شـكر   ،    )١())أولي معروفاً فليكافئ به ، ومن لم يستطع فليذكره ، فإذا ذكره فقد شكره               
       .دحت من زند فكره تقاأستاذي الدكتور عبد الرحمن الجبوري ؛ إذ البحث في أصله فكرة 

          
 ، بل هو غيض من فيض ؛ وما ذكرته من توجيـه           ولا أدعي في بحثي هذا أني قد بلغت الغاية        

الألفاظ إنما اجتهدت رأيي ولم آلُ ، وليس لي موئلٌ إلاَّ أن أُقر بعجزي عن الوصول إلى كـثير مـن                     
المعاني الدقيقة ؛ إذ أسرار القرآن لا يحدها حصر فيعرب عنها ناطق بفمٍ ، ولا سبيل لي إلاَّ أن أتمثـل                     

 ـ٤٢٠ ت((بقول الخطيب الإسكافي     إذا أورد الحكيم تقدست أسماؤه آية علـى   : (( ؛ إذ يقول  ))  ه
ها لفظة كمـا كانـت عليـه في     من القرآن ، وقد غير فيمخصوصة ، ثم أعادها في موضعٍ آخر لفظةٍ  
بد من حكمةٍ هناك تطلَب ، فإذا أدركتموها فقد ظفرتم ، وإن لم تدركوها فليس لأنـه لا        ، فلا الأولى

 )٢()) ، بل جهلتمحكمة هناك 
 . 

 
 
 
 
 
  
  
  

                                                             
مجدي السيد إبراهيم ، مكتبة : تحـ )) هـ ٢٨١ت (( ، أبو بكر عبد االله بن عبيد بن أبي الدنيا ١١١/مكارم الأخلاق  )١(

ت (( أحمـد بـن حنبـل الـشيباني          ،   ٦/٩٠مسند الإمام أحمد    : القاهرة ، وينظر   بولاق   –القرآن للطبع والنشر والتوزيع     
 . بيروت –، دار صادر )) هـ ٢٤١

، محمـد بـن عبـد االله المعـروف      ٢١-٢٠/ وغرة التأويل في بيان الآيات المتشاات في كتاب االله العزيز  درة التتريل    )٢(
 . بيروت –دة ، دار الآفاق الجدي)) هـ ٤٢٠ت (( بالخطيب الإسكافي 
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   الفرق اللغوي في المفردة القرآنية : المبحث الأول
  

  -:أ ـ مفھوم الفروق في اللغة والقرآن الكریم 
ت ( ، قال ابن فارس      )١(لا يخرج الفَرق في اللغة عن معنى الفصل بين شيئين أو التمييز بينهما            

   .)٢())الفاء والراء والقاف أُصيل صحيح يدلُّ على تمييز وتزييل بين شيئين )  :  (( هـ٣٩٥
  :  ، قال تعالى)٣(ويأتي الفرق بالمفهوم اللغوي في القرآن الكريم ، فيراد منه الفصل والتمييز

  اكُمنينْج م الْبحر فَأَ فَكَـان كُـلُّ    :  ، وذلك لانفصال البحر ) ٥٠من الآية: البقرة (  وإِذْ فَرقنْا بِكُ
دِ الْعظيِمِ قٍ كَالطَّوفِر  ) ٦٣من الآية: الشعراء (  

رقاً : ومنه قوله تعالى   ، )٤(، يعني الملائكة تترل بالفرق بين الحق والباطل) ٤:المرسلات ( فَالفَْارِقَاتِ فَ
   .)٥(والباطلوكذلك سمي القرآن فرقاناً ، لأنه يفرق بين الحق 

أما الفرق في اصطلاح الدارسين فيعبر عن ظاهرة من ظواهر اللغة ، قد شـغلت الدارسـين           
      ظَنقدماء ومحدثين ، ويراد منه تلك المعاني الدقيقة التي يلتمسها اللغوي بين الألفاظ المتقاربة المعاني ، في

كـان هـذا    ((ح ، أو الباحث اللغوي ، فقد        ترادفها لخفاء تلك المعاني إلاَّ على متكلمي اللغة الأقحا        
التشابه في الدلالات والتقارب في المعاني ملحوظاً لدى العرب الأقدمين ، بيد أنه بمرور الزمن  وطول                 
العهد ، ولكثرة الاستعمال تطورت دلالة هذه الألفاظ ، وأصبح الناس يستعملوا بمعنى واحدٍ ، غير                

                                                             
ت (( ، إسماعيل بن حمـاد الجـوهري   ١٥٤٠ / ٤)) تاج اللغة وصحاح العربية (( ، والصحاح  ١٤٧ / ٥العين  : ينظر   )١(

 م ، ولـسان     ١٩٨٧ -     ه ١٤٠٧ ،   ٤/ بيروت ، ط    –أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين         : ـ  ، تح ))  هـ   ٣٩٣
  ،   ١/  بـيروت ، ط      –، دار صادر    ))  هـ   ٧١١ت  ((  ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري          ٣٠٠ / ١٠العرب  
  .م ١٩٦٨

إبراهيم شمس الـدين ، دار الكتـب        : ع حواشيه   ، وض ))  هـ   ٣٩٥ت  ((  ، أحمد بن فارس      ٣٥٠ / ٢مقاييس اللغة   ) ٢(
  . م ١٩٩٩ – هـ ١٤٢٠ ، ١/  بيروت ، ط –العلمية 

: ، تحــ  ))  هـ ٨١٥ت ((  ، شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ٨٥/ التبيان في تفسير غريب القرآن    : ينظر  ) ٣(
  .م ١٩٩٢ ، ١/  القاهرة ، ط –فتحي أنور الدابولي ، دار الصحابة للتراث بطنطا .د
 ـ))  هـ   ٦٧١ت  ((  القرطبي أبو عبد االله      ج ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر         ٣٨٧ / ١الجامع لأحكام القرآن    ) ٤( : ، تح

   . ٣٠١ / ١٠هـ ، ولسان العرب ١٣٧٢ ، ٢/  القاهرة ، ط –أحمد عبد العليم البردوني ، دار الشعب 
   .٣٨٧ / ١  ، والجامع لأحكام القرآن١٥٤١ / ٤الصحاح ) ٥(
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، ولا مراعين التباين فيها بحسب أصلها في اللغة ، إهمالاً لها أو جهلاً      مكترثين بما بينها من فروق دقيقة       
 على معنى واحدٍ نتيجة التطـور في        ]كذا والصواب عدة ألفاظ      [ ا ، فكان أن ترادفت ألفاظ عدة      

  .الاستعمال
وحين أشكل الفرق بين هذه الألفاظ واختلطت معانيها ، وصارت مترادفة في الاسـتعمال،              

 وا ذلك ضرباً من الفساد اللغوي ، واللحن المستكره ، فتـأهبوا                هال الأمرعلماء العربية ، فعد بعض 
للوقوف بوجه هذا التيار ، يستنكرونه ويصوبونه ، حرصاً منهم على تنقية اللغـة ، وحفاظـاً علـى      

 اللغويين ، أصالتها وسلامتها ، محتجين بدلالات الألفاظ القديمة ، ومعولين على ما ذكره الأقدمون من   
   .)١())وما ورد عن العرب الفصحاء إبان عصور الاحتجاج 

أن هذا الفهم العام قد أصاب الألفاظ المتقاربة المعنى في القرآن الكريم ، فما يجري       في ولاشك 
  ) .١٩٥:الشعراء ( بِلِسانٍ عربِيٍّ مبِينٍعلى اللغة يجري على القرآن الكريم ؛ لأنه نزل  

اف اللغويون على فساد اللغة بذهاب تلك المعاني الدقيقة خاف المفسرون وأهـل معـاني               ومثلما خ 
القرآن على اندثار تلك المعاني ، فطفقوا يكشفون عنها ، ويفَرقون بين الألفاظ المتقاربة ، وخطـورة                 

تمـسه في  الأمر في القرآن الكريم جسيمة إذا ما قورنت باللغة ، فقد ينبني على الفرق حكم شرعي نل   
تلك الألفاظ ، كمعنى الإحصار ، وما يندرج تحته في مناسك الحج ، وتفريقه من الحصر الخاص بحبس                 

: وأَحصره بولُه ومرضه ؛ أيحبسته ، : حصرت الرجلَ فهو محصور ؛ أي    : العدو  ؛ إذ العرب تقول       
  هر نفسنع العلة من المرض وأشباهه ، غير القهـر  معناه في كلام العرب م ((  ، فالإحصار    )٢(جعله يحص

والغلبةِ من قاهر أو غالب ، إلاَّ غلبة علّة من مرض أو لدغٍ أو جراحة أو ذهاب نفقةٍ أو كسر راحلة                     
من سلطان أو إنسان قاهر مانع فـإن        … ، فأما منع العدو ، وحبس حابس في سجن ، وغلبة غالب             

  )٣())ذلك إنما تسميه العرب حصراً لا إحصاراً 

م واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ  :  ومما يدلُّ على أن الحصر هو حبس العدو قوله تعالى       ذُوهخو
                                                             

  .م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠ بغداد ، – ، حاكم مالك الزيادي ، دار الحرية للطباعة ٢٢٢/ الترادف في اللغة ) ١(

 / ١ ، والمصباح المنير في غريب الـشرح الكـبير للرافعـي           ٣٧٢ / ٢ ، والجامع لأحكام القرآن      ٦٣٢ / ٢الصحاح  ) ٢(
  . بيروت –، المكتبة العلمية ))  هـ ٧٧٠ت (( ، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ١٣٨

 ـ٣١٠ت((  ، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر   ٢١٣ / ٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن       ) ٣( ، )) هـ
 ، إبراهيم بن السري الزجاج أبـو إسـحق          ٢٦٧ / ١معاني القرآن وإعرابه    : هـ  ، وينظر     ١٤٠٥ بيروت ،    –دار الفكر   

  .م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ ، ١/  بيروت ، ط –عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب . د:  ، تحـ )) هـ ٣١١ت ((
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من : الإسراء ( وجعلنْا جهنم لِلْكَافِرِين حصِيراً : ، ومنه قوله تعالى )  ٥من الآية: التوبة (مرصدٍ 
 لا حـصر إلاَّ حـصر  : ((    ، ومنه قول ابـن عبـاس  )١( حابساً، يعني ا حاصراً ؛ أي) ٨الآية
  . )٣(، فجعله بغير ألف)٢())العدو

ـهِ فَـإِن        : أما الإحصار فقد ورد في قوله تعالى في الحج والعمـرة              ـرة لِلَّ مالْعو ـجـوا الْحتِم وأَ
تُم فَما استَيسر مِن الْهديِ          صِرأُح) نِعتم من السفر إلى الحـج  : ؛ أي ) ١٩٦من الآية: البقرةم

 ، وأُحصِر الحاج عن بلوغ المناسك       )٤(منعه من السفر  : بمرضٍ أو غيره ؛ إذ يقال أحصره المرض ؛ أي           
                                            .                                   ، فكان بحث الفروق في القرآن الكريم إحياءً لتلك المعاني الدقيقة )٥(من مرضٍ ونحوِهِ

يقتضي التفريق بينها وبين ظاهرة المغايرة التي تعني المخالفـة          (( والكلام على ظاهرة الفروق       
 نحن بصدده فمراده ا ، أما م)٦())مطلقاً ؛ لأن الفرق الذي يعني المغايرة يتسع ميدانه ليشمل كلّ اللغة         

عنى في إطارها العام ، والمتغايرة في خصوصيات الدلالة والاستعمال ، والمعجـم           تلك الألفاظ المتفقة الم   
اللغوي كفيل بكشف تلك الخصوصيات الدلالية ، وبتتبع الاستعمال القرآني تتضح تلك الـدلالات              

  . الخاصة 
  
  
  

  -:ب ـ الفروق فرع من علوم الدلالة والإعجاز البیاني للقرآن الكریم 
                                                             

  .٤/١٩٥ ، ولسان العرب ٢/٢١٣جامع البيان : ينظر) ١(
، صححت هـذه النـسخة   ))  هـ ٢٠٤ت ((  ، الإمام الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي ٣٦٧/ المسند  ) ٢(

 لبنـان ،    –طبعة بولاق الأميرية ، والنسخة المطبوعة في بلاد الهند ، دار الكتب العلمية  ، بيروت                 على النسخة المطبوعة في م    
 بـيروت  ،     –، دار الفكـر     ))  هــ    ٤٥٨ت  ((  ، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر           ٢١٩ / ٥والسنن الكبرى   

 ـ٦١٠ت  (( عبد السيد بن علي بن المطرز        ، أبو الفتح ناصر الدين بن        ٢٠٧ – ٢٠٦ / ١والمغرب في ترتيب المعرب      ))   ه
 .م ١٩٧٩ ، ١/  حلب ، ط –محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ، مكتبة أسامة بن زيد : تحـ 

  .١٩٥ / ٤لسان العرب ) ٣(

ت ((  ، مجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي             ١٠/ ٢ ، والقاموس المحيط     ١٣٨ / ١المصباح المنير   : ينظر  ) ٤(
  . بيروت –، دار الجيل )) هـ٨١٧

   .٣٧١ / ٢ ، والجامع لأحكام القرآن ١٩٥ / ٤ ، ولسان العرب ١١٣ / ٣العين : ينظر ) ٥(
 –هــ  ١٤١١ كليـة الآداب   – ، علي كاظم مشري ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد    ٥/ الفروق اللغوية في العربية     ) ٦(

  .م ١٩٩٠
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 الفروق هو البحث في المعاني الدقيقة دخل هذا العلم في إطار علم اللغة ؛ ولما كانت الغاية من   
   .)١(إذ هو مظهر من مظاهر علم الدلالة ، وهذا العلم من المسائل الجوهرية في علم اللغة

والخلاف في معاني الألفاظ والعبارات كثير في اللغة ؛ لذا كان تحديد المعنى أمراً على جانـب              
لاسيما إذا كان بين أشياء متشاة يراد إدراك الفروق بينها ، بل قد يخفى ذلك               و،  كبير من الصعوبة    

 ـ٣٨٨ت  ( على متكلم اللغة نفسه ، ذكر الخطابي          فقال علِّمـني     أن أعرابياً جاء إلى النبي      )  ه
 ، عتـق    لا: اعتق النسمة ، وفك الرقبة ، قال أَو ليسا واحداً ؟ قـال              : عملاً يدخلني الجنة ، فقال      

 ، فالذي يظهر في كلام الأعرابي أنه قد خفي          )٢(النسمة أن تفرد بعِتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها          
عليه المعنى والتبس ؛ لتشابه ألفاظ الكلام في الدلالة على المعنى ، على الرغم من أن الأعـراب مـن                   

  .ة فصحاء اللغة الذين لم تتطرق إليهم العجمة لبعدهم عن الحاضر
لغموض المعنى بطول أمد اللغـة      ؛  ومن هنا كان الخلاف في الفروق من أعقد مسائل الدلالة           

وابتعادنا عن مواردها الأولى ، فأضحى اللغويون يسوون بين المعنى وأخيه في الدلالة ؛ لصعوبة تحديد                
ليـوم إلاَّ بالتقريـب     ومن المشتبه الذي لا يقال فيه ا      : (( معناها ، وضبط المراد منها ، قال ابن فارس        

الحين ، والزمـان ،     :  قولنا   –والاحتمال ، وما هو بغريب اللفظ ، لكن الوقوف على كنهه معتاص             
وااللهِ لا كلَّمته حيناً ، ولا كلَّمته زمانـاً ، أو           : والدهر ، والأوان ، إذا قال القائل ، أو حلف الحالف            

   .)٣())…لى حد معلوم وأكثر هذا مشكل لا يقصر بشيء منه ع… دهراً 
فثبت مما تقدم أن الفروق من علوم الدلالة التي تبحث في أصول المعنى ، ومحاولة إرجاعِهِ إلى                 
أصل وضعه اللغوي لئلا يلتبس بما قاربه من الألفاظ ، وأنه من الدقة بمكان ؛ لأنه يبحث في العلاقات                   

لي خاص يتقارب فيها المعنى العام ، ويفتـرق في          الدلالية التي تربط بين الألفاظ ، وتجعلها في حقل دلا         
 – سنعرج عليها في قابل بحثنـا    –الدلالات الخاصة ، ونظرية الحقول الدلالية لها مكاا في علم اللغة            

                                                             
  . بيروت –محمود السعران ، دار النهضة العربية .  ، د٢٦١/ عربي علم اللغة ـ مقدمة للقارئ ال: ينظر ) ١(

، علـق عليـه وخـرج    ))    ه٣٨٥ت (( ، الإمام الحافظ علي بن عمر الـدارقطني   ١١٨ / ٢سنن الدارقطني   : ينظر  ) ٢(
  م  ١٩٩٦ -   ه١٤١٧ ، ١/  لبنان ، ط–مجدي بن منصور بن سيد الشورى ، دار الكتب العلمية بيروت : أحاديثه

، دار   محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام     : ، تحـ   ))  هـ   ٣٨٨ت  ((  ، حمد بن محمد الخطابي       ٣٠/ ، وبيان إعجاز القرآن     
، محمود بـن  ١٠٥ / ٣، والفائق في غريب الحديث   )) في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن        (( م ،   ١٩٦٨المعارف بمصر   

   . ٢/  لبنان ، ط –مد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعرفة علي مح: ، تحـ )) هـ ٥٣٨ت (( عمر الزمخشري 
، علق عليه  ))  هـ   ٣٩٥ت  ((  ، أحمد بن فارس      ٣٨/ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها           ) ٣(

  .م ١٩٩٧ –هـ ١٤١٨ ، ١/  بيروت ، ط –أحمد حسن بسبح ، دار الكتب العلمية : ووضع حواشيه 
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في كتابـه  )  هـ ٣٩٥ت بعد (  من مثل أبي هلال العسكري       –ولم يألُ جهداً أصحاب كتب المعاني       
علاقات الدلالية بين الألفاظ المتقاربة ، ومحاولة إظهار الفروق          في كشف تلك ال    –وغيره  )) الفروق((

بينها ، فمسألة دلالة الألفاظ على فروق دقيقة ليست وليدة العصر ، بل كان لعلمائنا الحظّ الوافر في                  
  .الكشف عنها ، وتتبعها في اللغة 

لإشارات التي تفصح   وقديماً درس اللغويون القدماء الإعجاز القرآني ، وأُثِر عنهم كثير من ا           
عن سر استعمال اللفظة دون مرادفها ، ثم ازدادت العناية ذا النوع من التفسير حتى أصبح يمثـل                   

هو التنـاول الموضـوعي   (( مذهباً من مذاهب التفسير البياني في القرآن الكريم ، والأصل في منهجه          
آن عنه ، ويهتدي بمألوف استعماله      الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه ، فيجمع كل ما في القر           

للألفاظ والأساليب ، بعد تحديد الدلالة اللغوية لكلِّ ذلك ، وهو منهج يختلف تماماً عـن الطريقـة                  
المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة  ، يؤخذ اللفظ والآية فيه مقتطعاً من سياقه العام في القـرآن                   

لدلالة القرآنية لألفاظه ، أو استجلاء ظـواهره الأسـلوبية ،   كله ، مما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى ا         
   .)١())وخصائصه البيانية 

وهذا المنهج هو الذي سيكون له الصدى في هذه الدراسة ، لعلَّنا نقف على تلك الـدلالات             
لنا التي تحملها ألفاظ القرآن ، بعد أن نبين دلالتها اللغوية ؛ إذ الحس اللغوي الأصيل للعربية يكشف                  

أصول الدلالات ، والبيان القرآني هو الذي يجلو ذلك الحس المرهف باسـتقراء مواضـع ورود              عن  
   .)٢(الألفاظ

وبذلك تكون الفروق في القرآن الكريم قد حازت مرتبة القدسية ؛ لكوا تـدور في فلـك                 
     ا سريحل غيرها محلها ، ذلـك  من أسراره في اختيار اللفظة المناسبة التي لا يمكن أن        (( الإعجاز ، وأ

  لاَّ إذا كانت هي التي يقتضيها السياق ،   إأن معظم علماء البيان أثبتوا أن ألفاظ القرآن لا ترد في الآية             
  

   .)١())ويطلبها النظم 
                                                             

 ،  ٢/ ، دار المعـارف بمـصر ، ط         )) بنت الشاطئ   (( عائشة عبد الرحمن    .  ، د  ١٤ / ١التفسير البياني للقرآن الكريم     ) ١(
أحمد مطلوب ـ في ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني ـ بغـداد     .  ، د٥٩/ م ، والتفسير الأدبي والإعجاز ١٩٦٦
  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠

  .م ١٩٦٩، القاهرة  ) بنت الشاطئ ( عائشة عبد الرحمن .  ، د١١/  دراسة قرآنية –الإنسان مقال في : ينظر ) ٢(

 ، منذر إبـراهيم  ١٤١ – ١٤٠)) / درة التتريل وغرة التأويل (( جهود الخطيب الإسكافي في الإعجاز القرآني في كتابه     ) ١(
  .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤١٢ كلية الآداب –حسين الحلي ، رسالة ماجستير ، جامعة القادسية 
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 ٢٥٥ت ( ولعلَّ أول إشارة أثرت عن القدماء إلى دقّة الاستعمال القرآني هي إشارة الجاحظ     
ف الناس ألفاظاً ويستعملوا وغيرها أحق بذلك منها ، ألا تـرى أن             وقد يستخ : (( ؛ إذ قال  )  هـ  

االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلاَّ في موضع العقاب ، أو في موضع الفقر المدقع ، والعجز        
ولا يتفقدون من … الظاهر ، والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة  

   .)٢())فاظ ما هو أحق بالذكر ، وأولى بالاستعمال الأل
ثم سار هذا التذوق البلاغي لبيان القرآن ، وكلَّما مر على أسماع جيل من العلماء استوقفهم                 

اعلم أن عمود هذه البلاغة : (( وراعهم اختيار المفردة القرآنية في موضعها الخاص ا ، يقول الخطابي  
مل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل بـه ،          تلفاظ التي تش  هو وضع كل نوع من الأ     …

الذي إذا أبدل مكان غيره جاء منه إِما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام ، وإما ذهاب الرونق                 
   .)٣())الذي يكون منه سقوط البلاغة 

  

  - :مفردة القرآنیة جـ المعاني الدقیقة للألفاظ المتقاربة في اللغة ودقة التعبیر في ال
لقد حرص العلماء على إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ المستعملة ، فعقـدوا فـصولاً               (( 

، ولعلَّ الذي أثارهم أن الناس لم يعودوا يفرقون بين جملةٍ    ) ٤())لأشياء تختلف أسماؤها باختلاف أحوالها      
 الجهل باللغة وأسرارها ، وأول من أُثِـر  من الألفاظ ، ويستعملوا بمعنى واحد ، وكل ذلك يعود إلى       

، فقد أفرد لهذه الألفـاظ بابـاً   )) أدب الكاتب (( في كتابه )  هـ ٢٧٦ت (عنه ذلك هو ابن قتيبة    
الفروق بين طائفة من الألفاظ     (( ، فذكر   ) ٥())باب معرفة ما يضعه الناس غير موضعه        (( خاصاً سماه   

لاا الأصلية في اللغة ، حين لاحظ أن الناس يـستعملوا بمعـنى             المتقاربة في المعنى ، وذلك تبعاً لدلا      
 ـواحد ، كالظل والفيء ، والآل والسراب ، والعترة والذريـة ، والخُ             ، والحمـد    ف والكـذب  لْ

                                                             
المحامي فـوزي عطـوي ، دار   : ، تحـ ))  هـ ٢٥٥ت ((  ، عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان         ٢٦ / ١البيان والتبيان   ) ٢(

   .١٩٦٨ ، ١/  بيروت ، ط –صعب 
   .٢٦/ بيان إعجاز القرآن ) ٣(

  .م١٩٦٨ –هـ ١٣٨٨ ، ٣/ ط  بيروت ، –صبحي الصالح ، دار العلم للملايين .  ، د٢٩٨/ دراسات في فقه اللغة ) ٤(

محمد محيـي  : ، تحـ   ))  هـ   ٢٧٦ت  ((  ،  أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري              ١٧/ أدب الكاتب   ) ٥(
                                   ، أبو يوسف يعقوب بن                  ٣١٣/ إصلاح المنطق : م  ، وينظر   ١٩٦٣ ،   ٤/  مصر ، ط     –الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية       

 القاهرة ، ط    –أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون ، دار المعارف           : ، تحـ   ))  هـ   ٢٤٤ت  (( إسحاق بن السكيت    
  .م ١٩٤٩ ، ٤/ 
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، ثم حذا حذوه أبو هلال العسكري ، فأفرد لهذه الألفاظ كتابه الفروق ؛ ليكشف عن                )  ١())والشكر
إني ما رأيت نوعاً من العلوم ، وفناً من الآداب ، إلاَّ وقد             : (( لمتقاربة ، فقال    المعاني الدقيقة للألفاظ ا   

صنف فيه كتب تجمع أطرافه ، وتنظم أصنافه ، إلاَّ الكلام في الفرق بين معان تقاربت حـتى أشـكل     
  .)  ٢())… الفرق بينها ، نحو العلم والمعرفة ، والفطنة والذكاء ، والإرادة والمشيئة 

في الفروق هو إزالة المشكل بين الألفاظ المتشاة تشااً يلتبس فيه أحـدهما              قيقة البحث   فح
بالآخر في الاستعمال ، ونحن إذ نتكلَّم على وهم الناس فيما يشكل من الألفاظ المتقاربـة لا نريـد                    

 ، وفي المناسبة الـتي  متكلمي العربية الأُول ؛ إذ إم كلغتهم عرفوا بدقة التعبير وإحلال كلِّ لفظ محله 
 ، فليس يريدون ذلـك المعـنى        مائق: فلان أحمق ، فإذا قالوا      : يقال  : (( وضعت له ، قال الجاحظ      

، فهم لم يفرقوا بين      )٣())وأشباه ذلك   … رقيع  : أنوك ، وكذلك إذا قالوا      : ، وكذلك إذا قالوا     بعينه
أم يسمون الطعام الذي يدعى له بأسماء مغـايرة  الألفاظ لولا أم التمسوا معاني دقيقة بينها ، فنجد      

بحسب المناسبة التي طعم لها ؛ إذ الطعام الذي يصنع عند العرس الوليمة ، والذي عند الأملاك النقيعة                  
رس ، وكل طعـام صـنع       ، والذي عند بناء دار الوكيرة ، وعند الختان الإعذار ، وعند الولادة الخُ             

)٤(لدعوة فهو مأدبة
 .  

الدقة حكراً على المفردة اللغوية فحسب ، بل أضحت مقياساً مهماً من مقاييس نقد              وليست  
فاللفظ الدقيق عند النقاد هو اللفظ الذي يؤدي المعنى المراد ، ولا يصلح غـيره               (( ،   )١(الشعر والنثر 

 لأن يوضع موضعه ، ولا شك في أن الوقوع على اللفظ الدقيق الذي ينقل ما في نفس المنشئ مهمـة              
                                                             

  . ٣١-١٧/ ب الكاتب أد: ، وينظر  ٢٢٣/ الترادف في اللغة ) ١(
 ٣٩٥ت بعـد  ((  ، الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال العـسكري    ٧/ الفروق اللغوية   ) ٢(
  . بيروت لبنان –حسام الدين القدسي ، دار الكتب العلمية : ، ضبطه وحققه )) ـه

   .١٣٧/ البيان والتبيين ) ٣(

 ٥٠٢ت  ((  ، هذبه الخطيـب التبريـزي        ٦١٦ – ٦١٤/ لفاظ لابن السكيت  كتر الحفاظ في كتاب ذيب الأ     : ينظر  ) ٤(
 ، أبـو    ٣٩ / ١م ، ونوادر أبي مسحل      ١٨٩٥الأب لويس شيخو اليسوعي ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت          : ، تحـ   )) هـ

ربيـة  عزة حسن ، مطبوعات مجمـع اللغـة الع        . د: تحـ  ))  هـ   ٢٣٠ت نحو   (( مسحل عبد الوهاب بن حريش الأعرابي       
سالم الكرنكـوي ،    :  ، ابن قتيبة ، تحـ       ٢١٠ / ١م ، وكتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني         ١٩٦١ –هـ  ١٣٨٠بدمشق  

   .٣٠٥/ م ، والفروق اللغوية في العربية ١٩٥٣ -هـ ١٣٧٢ بيروت –دار النهضة الحديثة 

    .٣٢١/ الفروق اللغوية في العربية : ينظر ) ١(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ١٤ 

صعبة لا يقدر عليها إلاَّ من عرف اللغة معرفة واسعة ، ووقف على ما بـين الألفـاظ مـن فـروق          
  .، فكانت الفروق مقياساً من مقاييس الدقة في تحديد المعنى ) ٢())دقيقة

أما الدقة في القرآن الكريم فتتسع دائرا لتشمل العبارات ، والسياق الذي ترد فيه اللفظة ،                
ائتلاف اللفظ مع  ((في باب )  هـ ٩١١ت  ( المناسبة التي نزلت فيها ، قال السيوطي        ومقام الآية أو    

أن تكون الألفاظ يلائم بعضها بعضاً بأن يقـرن الغريـب بمثلـه ،              )) : ((  اللفظ وائتلافه مع المعنى   
د ، فإن   وأن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المرا      … والمتداول بمثله رعاية لحسن الجوار والمناسبة         

كان فخماً كانت ألفاظه فخمة ، أو جزلاً فجزلة ، أو غريباً فغريبـة ، أو متـداولاً فمتداولـة ، أو                      
   .)٣())متوسطاً بين الغرابة والاستعمال فكذلك 

 لا تكون إلاَّ في     -وهذه الدقة في التعبير واختيار اللفظة المناسبة التي لا يشركها فيها مرادفها             
 ٦٣٧ت ( غة ، أو في نافذة الإعجاز البياني للقرآن الكريم ، قال ابـن الأثـير        أركان الفصاحة والبلا  

ستعمال ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحدٍ ، وكلاهما حسن في الا              ) : (( هـ
دة واحدة ، إلاَّ أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيـه               ، وهما على وزن واحد ، وعِ      

   .)٤())رق بينهما في مواضع السبك ، وهذا لا يدركه إلاَّ من دق فهمه وجلّ نظره هذه بل يف
ويمكن أن يكتشف ذلك جلياً عند تتبع الآيات المتشاات في الكتاب العزيـز ؛ إذ تجـد أن                  
 القرآن الكريم يستعمل اللفظة في مكاا الذي يناسبها مما لا محيص من إحلال غيرها مكاا ، ولعـلَّ                 

  ولا عندما يكون الخطاب لموسى )) حيةً (( مرة  موسى خير شاهدٍ على ذلك انقلاب عصا 
لما فيه من   )) الثعبان  (( يراد من الحية إلاَّ جنسها ، وفي موضع التحدي للسحرة فيأتي التعبير عنها بـ               

الخفيفـة الـسريعة     وهي الحية    –)) الجانّ  (( العِظَم والتهويل ، وفي موضع سرعة الحركة فيؤتى بـ          
 فمثل هذه المغايرة في الألفاظ صحبها اختلاف المقامات والمناسبات ، فانظر إلى دقة التعـبير     –الحركة  

                                                             
 بغـداد  –نعمة رحيم العـزاوي ، دار الحريـة       .  ، د  ٢٤٧/ العرب حتى اية القرن السابع الهجري       النقد اللغوي عند    ) ٢(

  .م ١٩٧٨ –هـ ١٣٩٨

، مطبعة  )) هـ  ٩١١ت  ((  ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي             ٨٨ / ٢الإتقان في علوم القرآن     ) ٣(
  .م ١٩٥١ –هـ ١٣٧٠ ، ٣/ مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ط 

 ،  أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد الموصلي الملقـب                ١٥٠ / ١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       ) ٤(
  .م ١٩٩٥ بيروت –محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية : ، تحـ ))  هـ ٦٣٧ت (( بابن الأثير 
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له القول الفصل فيما اختلفوا فيه ، حين يهدي إلى سر الكلمـة الـتي لا       (( القرآني ، فالبيان القرآني     
   .)١())تقوم مقامها كلمة سواها من الألفاظ المقول بترادفها 

وإلى هذه الحقيقة ـ في دقة المفردة القرآنية ـ انتهى المصنفون في الإعجاز مـن المحـدثين ،     
لا جرم إن المعنى الواحد يعبر عنه بألفاظ لا يجزئ واحد منها            ) : ((  هـ   ١٣٥٦ت  ( يقول الرافعي   

 أشبه موقعه من الكلام ،      في موضعه عن الآخر إن أُريد شرط الفصاحة ؛ لأن لكلِّ لفظ صوتاً ، ربما              
ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه ، والذي تساق له الجملة ، وربما اختلف وكان غيره بـذلك أشـبه ،                
فلابد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني الجمل ، وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة ، بحيث لا            

ا بالمعنى ، وأفصحها في الدلالة عليـه ، وأبلغهـا في   هلا تتخلف كلمة ، ثم استعمال أمس  تند لفظة ، و   
التصوير ، وأحسنها في النسق ، وأبدعها سناءً ، وأكثرها غناءً ، وأصفاها رونقاً وماءً ، ثم اطراد ذلك       

في الكلمة وفي الحرف من الكلمة ، حتى يجيء ما هو كأنه صِيغ جملةً              … في جملة القرآن على اتساعه      
   .)٢())د واحدة في نفَسٍ واح

ولا يعني ذلك أن علماء الإعجاز القدماء قد أغفلوا الإشارة إلى دقة المفردة القرآنية ، بـل                 
كانت هناك إشارات متفرقة لم يقصدوها قصداً بحيث يجعلون للمفردة القرآنية باباً أو فصلاً يتكلمون               

ي للقرآن الكريم عن النظر      بالبناء الكل  عنايتهمعلى خصائصها وسمات ورودها ، ولعلَّ ذلك يعود إلى          
إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود ، كل لفظة         : ((  ، ويقول الدكتور فاضل السامرائي       )٣(في جزئياته 

راع في هذا الوضع الآية وحدها ، ولا الـسورة          ع وضعاً فنياً مقصوداً  ، ولم ت       بل كل حرف فيه وضِ    
   كله ، ومما يدلُّ على ذلك الإحصاءات التي أظهرا وحدها ، بل روعي في هذا الوضع التعبير القرآني

الدراسات الحديثة ، والتي بينت بوضوح أن القرآن الكريم إنما حسب لكل حرفٍ فيه حسابه ، وأنـه     
   .)١())لا يمكن أن يزاد فيه أو يحذف منه حرف واحد 

                                                             
، دار المعارف   ) بنت الشاطئ   ( عائشة عبد الرحمن    .  ، د  ١٩٣)) /  هـ   ٦٥ت  (( الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق      ) ١(

  . م ١٩٦٨ القاهرة –

 ، ٩/  بـيروت ، ط    – ، مصطفى صـادق الرافعـي ، دار الكتـاب العـربي              ٢٥٦/ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية     ) ٢(
  .م ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣

 القـاهرة   – ، مكتبـة الـشباب       أحمد جمال العمـري   .  ، د  ١٤٤ – ١٤٣/ مباحث في إعجاز القرآن الكريم      : ينظر  ) ٣(
   .٤٠٨/ ، والفروق اللغوية في العربية م١٩٨٢

  . م ١٩٨٩ جامعة الموصل –فاضل صالح السامرائي ، دار الكتب للطباعة والنشر .  ، د١٢/ التعبير القرآني ) ١(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ١٦ 

تؤلِّف بمجموعها سـوراً   ونخلص مما تقدم إلى أن دقة المفردة القرآنية تكمن في جملة خصائص             
حصيناً ، لا يمكِّن غيرها من المترادفات أن تحلَّ محلَّها ، وذلك لا يكون إلاَّ للكلام المعجز ، ويمكن أن                    

  : تحصر تلك الخصائص بما يأتي 
  :  ـ الدقة في الوضع ١

ص بحيـث  أي أَن تحتلّ اللفظة القرآنية مكاا في الجملة دون تأخير أو تقديم ، أو زيادة أو نق                
  .)٢(يستبعد الاستغناء عنها بغيرها ، ولا يمكن تقديمها أو تأخيرها ،فلها موضعها المختص ا دون غيرها

فإما يتواردان في سياق فني مقصود ، تتقدم إحدى اللفظتين في         )) اللهو واللعب   (( وانظر إلى لفظتي    
دلالة خاصة لا تقـوم مكاـا دلالـة         موضع وتتأخر في موضع آخر ؛ لتعطيا في كلِّ تقديم وتأخير            

   .)٣(أخرى
 المراد من الآية ، بل مع السورة كلها أو القرآن )٤( ـ اتساق المفردة القرآنية تمام الاتساق مع المعنى٢

مع السياق الذي يرِد فيه سواء في الآية أو السورة          )) البشر  (( الكريم بأجمعه ، ومن ذلك اتساق لفظ        
فاسـتقراء  (( أو غيرها من الألفاظ المقاربـة ،     )) الإنسان  (( قوم مقامها لفظة    أو القرآن كله ، ولا ت     

في القرآن كله يؤذن بأن البشرية فيه هي هذه الآدمية المادية الـتي تأكـل               )) بشر  (( مواضع ورود   
 وذه  الطعام وتمشي في الأسواق ، وفيها يلتقي بنو آدم جميعاً على وجه المماثلة التي هي أتمُّ المشاة ،                 

الدلالة ورد لفظ البشر اسم جنس في خمسةٍ وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم ، منها خمسة وعشرون                 
  موضعاً في بشرية الرسل والأنبياء مع النص على المماثلة فيما هو من ظواهر البـشرية ، وأعراضـها                 

الذين جحدوا نبوة المرسـلين  إما على لسان الكفار :  المادية بينهم وبين الكفار في ثلاثة عشر موضعاً        
   .)٥())لأم بشر مثلهم ، وإما في سياق الأمر الإلهي للرسل بالاعتراف ذه البشرية وتقريرها 

فأي اتساق تطرد فيه هذه المفردات لتشمل كل موضع ترد فيه لتدلَّ على معنى مقصود لا تحيد عنه ؛               
ى أرباب الفصاحة أن يأتوا بمثله وإنما ذلك لا يكون إلاَّ للكلام المعجز الذي تحد.  

  :  ـ الدقَّة في الوصف ٣
                                                             

م ، والإعجاز الفـني في   ١٩٥٠ ،   ٣/  ، ط    أحمد أحمد بدوي ، مطبعة ضة مصر      .  ، د  ١٠٥/ من بلاغة القرآن    : ينظر  ) ٢(
   .م ١٩٨٠ تونس –عمر السلامي ، منشورات عبد الكريم بن عبد االله .  ، د٧٢/ القرآن 

  . من بحثنا هذا ١٩٨ -١٩٦ ص: انظر ) ٣(

،  ١/  بـيروت ، ط  –بكري شيخ أمـين ، دار العلـم للملايـين       .  ، د  ١٨٥/ التعبير الفني في القرآن الكريم      : ينظر  ) ٤(
  .م ١٩٩٤

   .١١/ مقال في الإنسان ) ٥(
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ويقصد ا الوصف الذي يأتي في التركيب النحوي ، وهو يصف ذاتاً ، ويعقبـها للتوضـيح       
  .)١(والبيان ، ليعطيها دقَّة في الوصف ، ويجسم معالم الضبط في معناها

مـن  : الرحمن (صلْصالٍ كَالفَْخَّـارِ  :  ية ، وهي وانظر إلى هذه الألفاظ المتقاربة في أصل الخلقة البشر        

ـأٍ مـسنونٍ    ، و     ) ١٤الآية مح) ٢٦من الآية : الحجر (   و ،   ٍطِـينٍ لازِب) مـن  : الصافات
  ) ١١الآية

فلو أا كانت بمعنى واحدٍ ما تغايرت فيها الصفات ، مما لا يجعل للترادف طريقاً إليها ، أو أن تقـوم                     
  .ن أختيها إحداهما مكا

  :  ـ الدقة في الانتقاء ٤
   إن دقة الانتقاء تعود إلى اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى ؛ لتؤدي المناسبة التي تـرد في الـنظم                  

 في التركيب بفعل السياق ، فلا يمكـن  – في موضعها وصيغتها   –ومعناه أن اللفظة القرآنية مختارة      (( 
 أولتها تلاؤماً    ، قيت من بين ألفاظ أخرى دعت إلى ذلك الانتقاء        أن تستبدل بلفظةٍ أُخرى ، بل قد انت       

مع السياق ، وقد تكون المناسبة في ذاا كجزالة صيغتها وسلاستها وجمال تركيبها وحسن اشـتقاقها       
   .)٢())وبديع تصويرها ، كل ذلك كان داعياً إلى رجحان اختيارها وانتقائها 

 مكاا من الكتاب العزيز ، بحيث لا تقوم مقامهـا           في)) البخس  (( ولا تجد كجمالِ مفردة     
أو غير ذلك من المفردات التي تدور في معنى النقص ؛ إذ البخس       )) التطفيف  (( أو  )) النقص  (( لفظة  

  تحسبها حمقاء وهي باخس :  ، وفي المثل )٤( ، ثم استعمل في النقص على سبيل الجور )٣(في أصله الظلم
  )    ٨٥من الآية: الأعراف (  ولا تَبخَسوا الناس أَشياءهم   : ، فقوله تعالى  )١(ظالمة خادعة: ؛ أي 

                                                             
   .٧٩/ الإعجاز الفني في القرآن ) ١(
 ، عبد الكريم ناصر محمود الخزرجي ، رسالة دكتوراه ، جامعة البـصرة  ٢٨/ ـ دراسة لغوية ودلالية  سورة هود ) ٢(

   .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١ كلية الآداب –

   .١٤ / ٦لسان العرب : ينظر ) ٣(

، ))هـ٤٢٥ت  (( الراغب الأصفهاني    ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف ب        ٣٨/ دات في غريب القرآن     المفر: ينظر  ) ٤(
، )) هــ   ١٠٣١ت  (( ، محمد عبد الرؤوف المناوي      ١١٧/ هـ ، والتوقيف على مهمات التعاريف       ١٤٠٤الطبعة االأولى   

  .هـ ١٤١٠ ، ١/ دمشق ، ط ، وت  بير–دار الفكر ، محمد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر . د: تحـ 
 ٨٧٥ت ((  ، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي  ٣٦ / ٢)) الجواهر الحسان في تفسير القرآن    (( تفسير الثعالبي   ) ١(

   ، أبو الفضل أحمد بن محمـد الميـداني  ١٢٣ / ١مجمع الأمثال :  بيروت  ، وينظر –، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ))  هـ  
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، )٢(لا تقوم مقام هذه المفردة غيرها ؛ لأا أريد ا ظلم الناس في إنقاصهم حقوقهم عما يجب له الوفاء
راهِم معدودةٍ وكَانُو : وفي قوله  خسٍْ دنٍ ببِثَم هور شواهِدِينالز ا فِيهِ مِن   ) ٢٠:يوسف (  

  . )٣()) لا يحل بيعه*ظلم  ؛ لأن الإنسان الموجود: بخس ؛ أي ) : ((  هـ ٣١١ت (  قال الزجاج 
  :  ـ الدقة في تحديد المعنى ٥

 المعنى مع السياق ، ودقة      من دقة الوضع ، واتساقِ    : تضافرت  لعلَّ الخصائص المتقدمة إذا ما      
 كل ذلك يكون داعية لدقة تحديد       -ت المفردة ، وانتقائها بما يتفق ومقام الآية ومناسبتها          الوصف لذا 

  .المعنى ، فتكون له خصوصية الدلالة ، مما لا تتسع له دلالات الكلمات الأخرى 
يء ، لأحسسنا بش  )) تثاقلتم  (( وأحللنا مكاا لفظة    )) اثاقلتم  (( فلو أننا أبدلنا مكان المفردة القرآنية       
 البيان القرآنيّ أراد الشدة والثقل اللذين أعطتهما أصـوات           أن من الخفة ، وانسيابية النطق ، في حين       

يها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذاَ قيِلَ لَكُم انفِْروا فِي     : هذه الكلمة وتركيبها ، لورودها في قوله تعالى  يا أَ
  )٣٨من الآية: التوبة (  لَى الْأَرضسبيِلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُم إِ

كفيل بإعطاء صورة لذلك الجسم المثَّاقل عن الـنفير للجهـاد في          )) اثاقلتم  (( فالتصوير الفني للفظة    
 ، أو أن )٤(سبيل االله ، فالثقل في تلفظ هذه المفردة ، يوحي  بالحركة البطيئة التي تكون مـن المثَّاقـل                

   .)٥())م المسترخي الثقيل ، يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل بجرسها تمثِّل الجس(( الصيغة 
  مما سبق إلى أن خصوصية الانتقاء القرآني تدعونا إلى الإقرار بتفرد كـل كلمـة               (( ونخلص

بمعناها الخاص ، مستندين إلى السياق القرآني ، فإذا كان الترادف موجوداً في اللغة ، فهو بعيد عـن                   
   .)١())اللغوي ، وتمكُّن مفرداته من معانيها وظلالها الخاصة ذيب القرآن 

                                                                                                                                                                                      
 ، أبو هـلال     ٢٥٥ / ١ بيروت ، وجمهرة الأمثال      – الدين عبد الحميد ، دار المعرفة        يمحمد محي : ، تحـ   )) هـ  ٥١٨ت  (( 

 ، ٢/ محمد أبي الفضل إبراهيم  و عبـد ايـد قطـامش ،  دار الفكـر ، ط                  : ، تحـ   )) هـ  ٣٩٥ت بعد   (( العسكري  
   .م١٩٨٨

   .١٧١ / ١٢جامع البيان : ينظر ) ٢(
  .لتقط أو الضال عن أهله الم: الموجود * 

   .٢٤ / ٦لسان العرب :  ، وينظر ٩٨ / ٣معاني القرآن وإعرابه ) ٣(

   .١٨٦ – ١٨٥/ التعبير الفني في القرآن الكريم : ينظر ) ٤(

  .م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ ، ١٥/  القاهرة ، ط – ، سيد قطب ، دار الشروق ١٦٥٥ / ٣في ظلال القرآن ) ٥(
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وقوف علـى خـصائص المفـردة        أننا بلغنا الغاية في ال     - بما تقدم من خصائص      -ولا نعني   
 الجمود ولا   عتريها، فألفاظ القرآن المعجز أجلُّ من أن تحصر ببعض سمات ، فمعاني ألفاظه لا ي              القرآنية

  .لى كثرة الرد يحدها حصر ، ولا تخلق ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نقض ظاهرة الترادف واستبعادها من التعبير القرآني : المبحث الثاني
                                                                                                                                                                                      

 ، ١/  دمـشق ، ط    – ، أحمـد ياسـوف ، دار المكـتبي           ٧٤/ نية في كتب الإعجاز والتفـسير       جماليات المفردة القرآ  ) ١(
  .م ١٩٩٤ –هـ ١٤١٥
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 التفسير البيـاني في القـرآن    افروق ، وظهور شأا عند اتباع خط      بعد هذا التقديم لظاهرة ال      
ولا يمتنع وقوعه فيها ، لكن الكريم ، يمكننا نفي الترادف من التعبير القرآني ، وإن كانت اللغة تقبله ،             

  .في إطار محدود إذا ما أثبتنا أنه وقع من واضعينِ اثنين من متكلمي اللغة 
ولقد أحس مجمع اللغة العربية في القاهرة من أول تأسيسه بخطورة اتساع القول بالترادف لما                 

 اللغـة   في يتركه التـرادف     فيه من ضياع المعاني الدقيقة لألفاظ اللغة ، فضلاً عن الأثر السيئ الذي            
تكثر ألفاظها دون معنى لتلك الكثرة الكاثرة ؛ لذا أوصـت لجنـة    ،  نفسها بحيث يجعلها لغة سطحية      

أن يعنى كلّ العناية بتبيان الفروق الدلالية بين الكلمـات مـا            (( الأصول في امع بشأن المترادفات      
 ، ويمكن   )١())لمة ، وبذلك تضيق دائرة المترادفات       أمكن ، بحيث يتحدد المعنى الخاص الدقيق لكلِّ ك        

  : بحث الظاهرة من أوجه 

  

  -:أ ـ التعریف بالترادف 
أردفته ، : ، وأصله من ارتداف الرجل خلف الراكب ، تقول        )٢(الترادف في اللغة يعني التتابع    

  .إذا أركبته معك ، وذلك الموضع الذي يركبه رداف 
 ،  )٣(ليس لـه تبعـة    :  هذا أمر ليس له رِدف ؛ أي          :، فيقال وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه         

   .)٤()) وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف((
ـتَجاب  : وبمعنى التتابع ورد ذكره في القرآن الكريم ، وذلك في قوله تعالى         أَنِّـي   فَاس ـم  لَكُ

كُممِدبِأَلفٍم دِفِينرةِ م   )٩من الآية: الأنفال(   مِن الْملائِكَ

ـةُ    :   ، وكـذلك قولـه   )١(متتابعين ، فرقة بعد فرقـة : أي  م تَرجـف الراجِفَ ـو ي    ُـة    تَتْبعهـا الرادِفَ
  ) ٧-٦:النازعـات(

   - وسنأتي على أثر الاقتران اللفظي في الفروق –فصرح القرآن بأن الردف هو التتابع لاقترانه به 
                                                             

  .م ٢٠٠٠ ، ١/  بيروت ، ط – ، شوقي حماده ، دار صادر ٧٥/ معجم عجائب اللغة ) ١(

عبد : تحـ  ))  هـ   ٣٧٠ت  ((  ، محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور         ٩٦ / ١٤ ، وذيب اللغة     ٢٢ / ٨العين  : ينظر   )٢(
   .م ١٩٦٧ –م ١٩٦٤السلام محمد هارون وآخرين ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مطابع سجل العرب 

   .١٣٦٣ / ٤الصحاح : ينظر ) ٣(

   .١١٤/ ٩لسان العرب ) ٤(
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الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشريف الجرجاني        أما في الاصطلاح فقد أوضح      
المترادف ما كان معناه واحداً وأسماؤه كثيرة ، وهو ضد المـشترك ،             : (( ، فقال   )  هـ   ٨١٦ت  ( 

 خلف آخر ، كأنَّ المعنى مركوب واللفظين راكبـان عليـه      أخذاً من الترادف الذي هو ركوب أحدٍ      
   .)٢())كالليث والأسد 

الجرجاني كذلك مجرداً من أصله اللغوي ، فقـال           وعر التـرادف عبـارة عـن الاتحـاد في         : (( فه
  .)٣())المفهوم

  ):  هـ ٦٠٦ت ( واهتم علماء الأصول ذا المفهوم ، ومن تعريفام قول الفخر الرازي 
  . )٤())الألفاظ المترادفة هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد (( 

الألفـاظ المختلفـة في   : (( في الألفاظ المترادفة بأـا  )  هـ ٥٠٥ت ( وكذلك قول الإمام الغزالي   
      ى واحد كالخمر والعاب ، وبالجملة         الصيغة المتواردة على مسمقار ، والليث والأسد ، والسهم والنش

   .)٥())كل اسمين عبرت ما عن معنى واحدٍ فهما مترادفان 
ح في دلالة كلمات مختلفة على مسمى واحد صارت تتداول بـين البـاحثين              وذا الاصطلا 

 وذا  ظاهرة الترادف ، وإن كانت تعرف في بواكير الدراسات اللغوية بما اختلف لفظه واتفق معناه ،               
                                                                                                                                                                                      

 –تب العلميـة    ، دار الك  )) هـ  ١٦١ت  ((  ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله            ١١٦/ تفسير الثوري   ) ١(
: ، تحــ  )) هـ ٢١١ت ((  ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني    ٢٥٥ / ٢هـ ، وتفسير الصنعاني     ١٤٠٣ ،   ١/ بيروت ، ط    

   .٤٠٢ / ٢، ومعاني القرآن وإعرابه   هـ١٤١٠ ، ١/  الرياض ، ط –مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد . د

إبـراهيم الأبيـاري ، دار الكتـاب    : ، تحـ ))  هـ ٨١٦ت  ((  ، علي بن محمد بن علي الجرجاني  ٢٥٣/ التعريفات  ) ٢(
   . ٦٣٥/ هـ ، والتوقيف على مهمات التعاريف ١٤٠٥ ، ١/  بيروت  ، ط –العربي 

   .٧٧/ التعريفات ) ٣(

   ، للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحـسين الـرازي  ٢٥٣ / ١المحصول في علم أصول الفقه   ) ٤(
هــ ،  ١٤١٢ ، ٢/  بـيروت ، ط  –طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة . د: ، دراسة وتحقيق     )) هـ ٦٠٦ت  (( 

فؤاد علي منصور ،    : ، تحـ   ))  هـ   ٩١١ت  ((  ، جلال الدين السيوطي      ٣١٦ / ١المزهر في علوم اللغة وأنواعها      : وينظر  
  .م ١٩٩٨ ، ١/  بيروت ، ط –دار الكتب العلمية 

 –، دار النهـضة  )) هــ  ٥٠٥ت ((  ، محمد بن محمد بن محمد الإمام الغزالي أبو حامـد           ١٨/ ك النظر في المنطق     مح) ٥(
  . ليبيا – ، محمد محمد يونس ، منشورات جامعة الفاتح ٣٦٣/ وصف اللغة العربية دلالياً : م ، وينظر ١٩٦٦بيروت 
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 كتاب ذه التسمية أيضاً   ) هـ٢١٦ت  ( ، وللأصمعي   ) هـ١٨٠ت  ( )١(الاسم وردت عند سيبويه   
  . )) اختلف لفظه واتفق معناه ما(( كتابه : ؛ أي 

  
  -:ب ـ الترادف بین النفي والإثبات في اللغة و القرآن الكریم 

 -لما اتسع النظر في قضايا اللغة وكثر في جوانبها المختلفة ، لاسيما في القرن الثالث الهجري                   
            ح بإنكار الترادف ويذهب إلى منعه ، مؤوهاً ما جاء عـن     لاً ومو وجدنا من علماء العربية من يصرج

  .العرب من ألفاظ وقعت على معنى واحد 
فكان أن انقسم اللغويون ، فذهب نفر منهم إلى متابعة هذا الرأي والانتصار لـه بـالحجج                   

وإقامة الأدلة عليه ، محاولين رد الترادف ونقضه ، وفي مقابل ذلك ظهر من اللغويين من يقـول بـه                   
   .)٢(ويعززه بالشواهد والأدلة

كل حرفين : (( قال )  هـ ٢٣١ت  ( وأول من وصل إلينا إنكاره الترادف هو ابن الأعرابي            
أوقعتهما العرب على معنى واحد ، في كل واحدٍ منهما معنى ليس في صاحبه ، ربما عرفناه فأخبرنا به،                

حمد بن يحـيى   ، وتبعه على إنكار هذه الظاهرة تلميذه أ)٣())وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله       
إن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتباينـات الـتي تتبـاين              : (( ، فقال   ) هـ٢٩١ت  ( ثعلب  

بالصفات ، كما في الإنسان والبشر ، فإن الأول موضوع له باعتبار النسيان ، أو باعتبار أنه يؤنس ،                   
        الأول باعتبار العتق ، والثاني باعتبار      قار ، فإن    والثاني باعتبار أنه بادي البشرة ، وكذا الخندريس والع

   .)٤())عقر الدنِّ لشدا 
ت (ثم التزم قول ابن الأعرابي وتلميذه جمع من اللغويين منهم أبـو بكـر بـن الأنبـاري                   

، )١())وقول ابن الأعرابي هو الذي نـذهب إليـه      : (( ، قال بعد ذكر قول ابن الأعرابي        ) هـ٣٢٨
ن ، وكذلك من اللغويين المنكرين للترادف أحمد ابن فارس في كتابـه             واستدل لذلك بالحجة والبرها   

                                                             
عبد السلام محمـد هـارون ،       : تحـ  ))  هـ   ١٨٠ت  (( بشر   ، عمرو بن عثمان سيبويه أبو        ٢٤ / ١الكتاب  : ينظر  ) ١(

  . م ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ ، ٣/ بيروت ، ط 
   .١٩٧/ الترادف في اللغة : ينظر ) ٢(

محمد أبي الفـضل إبـراهيم ، دائـرة    : تحـ )) هـ ٣٢٨ت  ((  ، لأبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري          ٧/ الأضداد  ) ٣(
   .٣١٤ / ١المزهر : ، وينظر م ١٩٦٠ الكويت –المطبوعات والنشر 

  .  ٣١٧  /١المزهر ) ٤(

   .٧/ الأضداد ، لأبي بكر بن الأنباري ) ١(
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، وأبو هلال العسكري في     )) تصحيح الفصيح   (( في  ) هـ٣٤٧ت  ( ، وابن درستويه    )) الصاحبي  ((
   .)٢())الفروق اللغوية (( كتابه 

تـها الفـروق    وانتهوا إلى أن كلَّ ما يظن من المترادفات إنما هو من المتباينات التي تكمن تح                
ونحن هنا نسلِّم بما    … إن التباين هو الأصل في معظم المترادفات        : (( الدقيقة ، يقول حاكم الزيادي      

أجلْ لقد كانت هذه الألفاظ متباينة      … ذهب إليه هؤلاء من القول بالتباين والفروق بحسب الأصل          
ين قد أغفل وتنوسي فيها حتى صارت       بحسب أصلها في اللغة وتبعاً لدلالتها القديمة ، بيد أن هذا التبا           

   .)٣())تستعمل بمعنى واحد 
وابن )  هـ ٣٦٠ت  ( حمزة الأصفهاني   :  ، ومنهم    )٤(أما المثبتون للترادف فذكرهم الباحثون      
 ـ٣٧٠ت  ( خالويه    ـ٣٩٢ت  ( ، وابن جني    ) هـ٣٨٤ت(، والرماني   )  ه ت (، والبـاقلاني    )  ه
 ـ٤٠٣  ـ٤٥٨ت  (، وابن سيده    )  ه  ـ٨١٧ت  (  والفيروزآبادي   ، ، )  ه ت ( ، والـسيوطي    )  ه
  )  هـ٩١١

والعجب أنه لم يذكر هؤلاء الباحثون رأياً صريحاً في إثبات الترادف عن أهل اللغة ، أو مـن                  
ذهب : ((  إذ يقول    – أحد علماء الأصول     –)  هـ   ٦٣١ت  ( ذكرناهم ؛ وإنما ذُكِر قولُ الآمدي       
ترادف في اللغة ، مصيراً منهم إلى أن الأصل عند تعدد الأسمـاء             شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع ال      

لا سـبيل إلى  : وجوابه أن يقال … تعدد المسميات ، واختصاص كل اسم بمسمى غير مسمى الآخر   
        ى واحد ، ثم يتفق الكل عليه ، إنكار الجواز العقلي ، فإنه لا يمتنع عقلاً أن يضع أحدلفظين على مسم 

القبيلتين أحد الاسمين على مسمى ، وتضع الأخرى له اسماً آخر من غير شعور كـلِّ        أو أن تضع أحد     
   .)٥())قبيلة بوضع الأخرى ، ثم يشيع الوضعان بعد ذلك 

وهذا مبني على كون    (( فتفسير وقوع الترادف إنما يكون على أساس وجود واضعين مختلفَين             
تقدم يقول بالتوقيف ، وأن واضع اللغة عـز وجـلّ            ، في حين تجد الرأي الم      )١())اللغات اصطلاحية   

   .)٢(حكيم عليم لا يجوز أن يضع أكثر من لفظٍ على معنى واحدٍ
                                                             

   .٢٠١ – ١٩٩/ الترادف في اللغة : انظر أقوالهم في ) ٢(
   .٢١٢/ الترادف في اللغة ) ٣(
  .٢٢٠/ ترادف في اللغة م ، وال١٩٨٦عبد الحسين المبارك ، مطبعة جامعة البصرة .  ، د١٠٠/ فقه اللغة  : ينظر ) ٤(
  الشيخ       :، علق عليه))  هـ ٦٣١ت ((  ، الإمام علي بن محمد الآمدي ٢٤ – ٢٣ / ١الإحكام في أصول الأحكام ) ٥(

   .  ه١٤٠٢ ، ٢/  المكتب الإسلامي بدمشق ، ط –عبد الرزاق عفيفي ، مؤسسة النور      
   .٣١٩ / ١المزهر ) ١(
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 ، وإن لم    )٣(وأفاض السيوطي في ذكر فضائل الترادف في اللغة ، كأن القول بالترادف مـن مذهبـه               
   .)٤(ظٍ يظَن ترادفهالرد القول به في ألفا)) الإتقان (( يصرح به ، بل عقد باباً في 

 يقع في دائرة ضيقة ، وهي القول بوجـود          - من أول وهلة     -ويتضح مما تقدم أن الترادف      
واضعين ، أما ادعاء الترادف في الأصل الواحد فأمر يدحضه البحث اللغوي التاريخي ، ومما يؤخـذ                 

 ، وبذلك هضموا حق العربيـة       )٥(ترادفةعلى المثبتين للترادف أم عدوا كثيراً من الألفاظ المتقاربة م         
  .بوصفها لغة تترع إلى الدقة في استعمال الألفاظ 

، )٦(أما المحدثون فقد أحسوا بخطورة تعميم الترادف ، مما دعاهم إلى تضييق وقوعه إلاَّ بشروط      
  :وهي 
  . ـ ألاَّ يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للفظ الآخر ١
 اللغوية الواحدة ، وهذا الأمر أغفله كثير ممن نادوا بوجود الترادف حين عدوا  ـ الاتحاد في البيئة ٢

  .الجزيرة العربية بيئة واحدة 
  . ـ الاتفاق التام بين الكلمتين ، وفي هذا إقرار واعتراف بالفروق الدقيقة بين الألفاظ ٣
  . ـ الاتحاد في العصر ، ويعنون به أن تكون المترادفات في عصر واحد ٤

-وحاول اللغويون المحدثون ألاَّ يحصروا الترادف في نوع واحدٍ ، فأما ما أراده اللغويـون                    
 من وقوع التـرادف التـام في اللغـة ، فغالـب اللغـويين المحـدثين علـى إنكـاره ،              -المثبتون  
إننا ندعي أن كل كلمة من كلمات الترادف تؤدي معنى ثابتـاً مختلفـاً عـن                )): (( بلومفيلد((يقول

  .  )١())الأخرى ، وما دامت الكلمات مختلفة صوتياً فلا بد أن تكون معانيها مختلفة كذلك
                                                                                                                                                                                      

عبـد االله   : تحــ   )) هـ  ٣٤٧ت  ((   ، عبد االله بن جعفر المعروف بابن درستويه           ٣٣٥/  ٢تصحيح الفصيح   : ينظر  ) ٢(
  .م ١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥ ، ١/  بغداد ، ط –الجبوري ، مطبعة الإرشاد 

   .٣٢٠ ـ ٣١٩ / ١المزهر : ينظر ) ٣(
   .١٩٤ / ١الإتقان ) ٤(

   .٢٢٠/ الترادف في اللغة : ينظر ) ٥(

 ،  ٤/  القـاهرة ، ط      –إبراهيم أنيس ، مكتبـة الأنجلـو المـصرية          .  ، د  ١٧٩ – ١٧٨ / في اللهجات العربية  : ينظر  ) ٦(
 ، ٢/  القـاهرة ، ط  –رمضان عبد التواب ، دار الجيل للطباعـة  .  ، د٣٢٣ – ٣٢٢/ م ، وفصول في فقه العربية   ١٩٧٣
   .١٠٥/  للمبارك -م ، وفقه اللغة ١٩٨٠

  .مصدره : م ، وينظر ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢ الكويت –مكتبة العروبة  ، أحمد مختار عمر ، ٢٢٤/ علم الدلالة ) ١(
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أن المترادفات ليست إلاَّ أنصاف مترادفات أو أشباهها ، وأَنَّ مـدلولاا            )) أولمان  (( ويرى  
   .)٢( إلاَّ في حدود ضيقة فقطتبادلهمامتشابكة متداخلة ، ومن ثَم لا يمكن 

إنه لا يوجد مترادف كامل في اللغة ، فإذا اختلـف لفظـان       :  اللغويين المحدثين    ويقول بعض   
كل الكلمات تملك تأثيراً عاطفياً ، كمـا  )) : (( ستورك ((  ، ويقول )٣(صوتياً فلا بد أن يختلفا دلالياً  

ت  أن تجـد مترادفـا     ]كذا والصواب ولهذا يـستحيل       [ تملك تأثيراً إشارياً ؛ ولهذا فمن المستحيل      
   .)٤())كاملة

أما القول بالترادف في القرآن الكريم فأمر يضعنا في مواجهة قضية السياق ، وهل يجوز وقوع     
الترادف في العبارات والجمل كما يقع في المفردة المعجمية ؟ هذا ما ستسفر عنه أقـوال المتقـدمين                  

  .وغيرهم من باحثي الإعجاز من المحدثين 
ت (الترادف في القرآن الكريم من القدماء هو الراغب الأصفهاني فأبرز من قال بإنكار وقوع    
 إن شاء االله تعالى ونسأ في       –وأُتبع هذا الكتاب    : (( ، إذ يقول    )) المفردات  (( في كتابه   )  هـ   ٥٠٢

نبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ، وما بينها من الفروق الغامضة ،         بكتاب ي  –الأجل  
يعرف اختصاص كل خبرٍ بلفظٍ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته ، نحو ذكره القلب                فبذلك  

مٍ  :  مرة ، والفؤاد مرة ، والصدر مرة ، ونحو ذكره تعالى في عقب قصة     قَو آياتٍ لِ ك لَ لِ إِن فِي ذَ
ونِمنؤ ي )وفي أخرى ) ٧٩من الآية: النحل ، ونتَفَكَّرمٍ يو ، وفي ) ٢٤من الآيـة : يونس ( لقَِ

علَمـون   أخرى  مٍ ي ـو قَ مٍ يفقَْهـون   ،  وفي أخرى  ) ٢٣٠من الآية: البقرة( لِ قَـو مـن  : الأنعام( لِ

 لذِِي حِجرٍ ، وفي أخرى ) ١٣من الآية: آل عمران( لِأُولِي الْأَبصارِ ، وفي أخرى  )٩٨الآية

ـأُ ، وفي أخرى  ) ٥من الآية: الفجر( ، ونحو ذلك مما يعده ) ٥٤من الآية: طـه( ولِي النهـى  لِ
الـشكر الله ، ولا  : من لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه باب واحد ، فيقدر أنه إذا فسر الحمد الله بقوله      

                                                             
   .م١٩٧٥ القاهرة –كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب :  ، ستيفن أولمان ، ترجمة ٩٨/ دور الكلمة في اللغة :  ينظر )2(
  .مصدره :  ، وينظر ٢٢٥/ علم الدلالة ـ لأحمد مختار ) ٣(
  .المصدر السابق نفسه ) ٤(
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 أن الراغب يمنـع أن تكـون        يتضح ، و  )١())ريب فيه بلا شك فيه ، فقد فسر القرآن ووفّاه التبيان            
  .تقاربة بمعنى واحدٍ في السياق القرآنيّ الألفاظ الم
ومن الأصوليين من صرح أيضاً بعدم وقوع الترادف في القرآن الكريم ، ولعلَّ أشهرهم أبـو           

إلى منع ترادف اسمين في كتابِ االله ((  إذ نقِلَ عنه أنه يذهب     ؛ )) هـ   ٤١٨ت   (( نييإسحق الأسفراي 
   :)٢(إنه بمعنى المعدل من قول الشاعر)) : هو االله الخالق (( ه تعالى على مسمى واحدٍ ، فقال في قول

  ولأنت تفري ما خلقْت وبعـ         ـض القومِ يخلق ثم لا يفري
، قال بـدر    ).٣())فمعناه يمضي ويقطع ما قدرت من غير توقُّفٍ ، وصفه بحصافة العقل وجودة الرأي               

 ـ٧٩٤ت  ( الدين الزركشي    وهذا هو ظاهر كلام المبرد وغيره      : (( يني  يكلام الأسفرا بعد نقله   )  ه
   .)٤())ممن أبدى لكلٍّ معنى 

  : أما الزركشي فيرى أن الصحيح هو وقوع الترادف في القرآن الكريم ؛ لقولِهِ تعالى 
    ٍـة ا فِـي كُـلِّ أُمثْنع ب قَد لَ و ) وفي موضع  ) ٣٦من الآية: النحل ،  اـلْن سأَر  ،  رى أنه كـثير في  وي

 كما سيأتي قوله عن     – ، على الرغم من أنه يقطع بمنع الترادف في التركيب القرآني             )٥(القرآن الكريم 
   .-قريب 

ولم نجد غير تلك الآراء في التصريح بوقوع الترادف أو نفيه من القرآن ، ولعل ذلك يعود إلى    
، لكن الدرس اللغوي الحديث أثبـت أن للغـة     أم كانوا يرون أن ما يقال في اللغة يعم لغة القرآن            

مستويات مختلفة ، لا ينبغي لدارس اللغة أن يسوي بينها ، ففيها المستوى العام الذي يلجأ إليه أفـراد            
البيئة اللغوية في مخاطبام العامة ، وفي شؤون حيام اليومية ، وفيها المستوى المفهوم الصحيح الـذي     

                                                             
    .٦/ في غريب القرآن المفردات ) ١(

 –كرم البستاني ، مكتبة صـادر  :  ، تحـ ٤٢/ ديوانه : فلأنت ، ينظر : البيت لزهير بن أبي سلمى ، والرواية فيه بلفظ    ) ٢(
  .م ١٩٥٣بيروت 

عبـد  : ، راجعـه  )) هــ  ٧٩٤ت ((  ، محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي    ١٠٨ / ٢البحر المحيط في أصول الفقه      ) ٣(
  .م ١٩٨٨ الكويت –ار أبو غدة ، ومحمد الأشقر ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الست

  .المصدر السابق نفسه ) ٤(
  .المصدر السابق نفسه ) ٥(
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ة اللغوية في التعبير عن شؤوم الفكرية والثقافية ، وفيها المستوى البليـغ المـؤثِّر               يعمِد إليه أبناء البيئ   
   .)١(وذلك يتمثل بلغة القرآن الكريم ، وكذلك لغة الشعراء والكتاب

 صنيع أبي هلال العـسكري في كتـاب         -  اللغة ومما يدلُّ على تسوية القدماء بين مستويات        
ي فيه على ما يعرض منه في كتاب االله ، وما يجـري في ألفـاظ   وجعلت كلام: (( الفروق ؛ إذ يقول    

   .)٢())الفقهاء والمتكلمين ، وسائر محاورات الناس 
وعلى كلِّ حالٍ إنما أردنا بما تقدم من ذكر المستويات أنه لا يجوز التسوية بين دراسة فـروق            

ر ، يمتلك الغايـة في الفـصاحة        الألفاظ كمفردة ترِد في المعجم ، وكمفردة تجري في سياق بليغ مؤثِّ           
والبلاغة ، ثم يتوج بالإعجاز في أن يأتوا بمثله في نسق العبارة مع العبارة ، واللفظة وأختـها ، علـى                  

 كمـا    ، الرغم من أن ألفاظه هي عين ألفاظ أرباب الفصاحة ، فإعجازه في إقامة ألفاظهِ ونظم حروفه               
 وسنأتي على ذكر    -في كتابه دلائل الإعجاز     )  هـ   ٤٧١ت  ( ر الجرجاني   هتوصل إلى ذلك عبد القا    

   .-شيء من نظم القرآن عند دراسة السياق 
 ، علـى    ومن الذين ذكروا امتناع وقوع الترادف في التركيب الزركشي صاحب البرهـان           

فعلى المفسر مراعـاة الاسـتعمالات ،       : ((  ؛ إذ يقول     - كما سبق    -الرغم من أنه نادى به عموماً       
طع بعدم الترادف ما أمكن ، فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد ؛ ولهذا منع كثير من الأصوليين والق

   .)٣())وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب ، وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد 
فكلامه صريح في القطع بعدم وجود الترادف في التركيب القرآني خاصة ؛ لأنـه يخاطـب                

 مفسر القرآن ، ولعلَّ هذا الملحظ الدقيق يعود إلى مقولة الراغب الأصفهاني المتقدمة ؛ لأنـه                 بكلامه
  .أشار من خلال الأمثلة إلى امتناع الألفاظ المترادفة في سلك النص القرآني 

وقد تنبه المحدثون على انتفاء وجود الترادف في السياق ، فمن باحثي البيان القـرآني بنـت                 
 ؛ إذ يشهد التتبع الاسـتقرائي  *والقرآن الكريم يحسم هذا الخلاف الذي طال: ((  إذ تقول   ؛الشاطئ

                                                             
نعمة رحيم العزاوي ، مطبعة امع العلمـي     .  ، د  ١٠١ – ١٠٠/ مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة       : ينظر  ) ١(

    .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢١ببغداد 

    .٧/ الفروق اللغوية ) ٢(

 –محمد أبي الفضل إبـراهيم ، دار المعرفـة          : تحـ  ))  هـ   ٧٩٤ت  ((  ، الزركشي    ٧٨ / ٤البرهان في علوم القرآن     ) ٣(
  .هـ ١٣٩١بيروت ، 

  .أي الخلاف في وقوع الترادف وعدمه في اللغة بين القدماء وكذا المحدثين * 
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لألفاظه في سياقها أنه يستعمل اللفظ بدلالة لا يؤديها لفظ آخر في المعنى الذي تتعدد ألفاظه المقـول                  
   .)١())بترادفها 

سة ، ولكن الاسـتعمال     والترادف على أية حال ظاهرة لغوية ملمو      : (( ويقول باحث آخر    
   .)٢())القرآني واقع أدبي خاص يتترَّه عن إمكان تبديل كلماته من غير أن يتغير معنى المقام المطلوب 

وسرى هذا التنبه إلى عموم اللغة بحيث يمنع المحدثون وقوع الترادف في التركيـب ، يقـول                  
 أننا نقيمه في الجمل والعبارات فنخرجه عـن       وحينما نقر وجود الترادف في اللغة لا يعني       : (( المبارك  

   . )٣())الوقوف عند حدود الألفاظ فحسب : دائرته التي رسمها اللغويون الأوائل ؛ أي 
والحق أن اللغويين المتقدمين فهموا من الترادف تلك الألفاظ المفردة ؛ لذا ذكروها مجموعـة               

  .بمعزل عن سياق ورودها في الكلام العربي الفصيح 
لا يمكن أن تحل كلمة محل أخرى في سياق معين فتـؤدي وظيفتـها              : (( ويقول علي زوين      

اللغوية والعقلية والعاطفية أداء تاماً ، ولكن بالإمكان أن تحلَّ كلمة مكان أخرى فتؤدي معناها نسبياً                
ن عنـد الجماعـة     ، وهو المعنى المعجمي المستقر نسبياً أيضاً في الذه        ) المعنى المركزي   ( ضمن مفهوم   

   .)٤())اللغوية 
لا يوجد لفظان يمكن أن يحلَّ أحدهما محلَّ الآخر دون تغيير الدلالة )) : ((  كودمان (( ويقول   

الحقيقية ، وعلى هذا فلو ادعينا ترادف كلمتين فإن عدم إمكانية تبادلهما في بعض السياقات يمكن أن                 
   . )٥())نفس المعنى يقدم الدليل على أن الكلمتين لا تحملان 

 اللغويين المحدثين بفهم ظاهرة الترادف في القرآن الكريم في ضوء ما قيـل              عدد من وتعسف  
  :  ، وهما المذكورين آنفاًعنها في الدراسات اللغوية ، ولم يتنبهوا إلى الأمرين 

وفه هي من جملـة  فيه اللغة ، وإن كانت حرتجاريه  ـ إن القرآن الكريم له المستوى الرفيع الذي لا          ١
  .حروفها ، وألفاظه هي عين ألفاظها 

                                                             
  .م ١٩٧٢ بيروت –، دار الأحد ) بنت الشاطئ (  ، عائشة عبد الرحمن ٣٧/ رآني من أسرار العربية في البيان الق) ١(
   .٦٧/ جماليات المفردة القرآنية ) ٢(

   .١٠١/ للمبارك -فقه اللغة ) ٣(
، م١،١٩٩٢/علي زوين ، مجلة آفـاق عربيـة ، ع  .د ، ٨٠/ الحديثة  الدلالية  اال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظرية        )٤(

 كليـة  – ، لمى عبد القادر خنياب ، رسالة ماجستير ، جامعة القادسـية            ٩٨)) / الألفاظ  ((  ابن السكيت في كتابه      :وينظر  
   .م ٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢الآداب 

   .مصدره :  ، وينظر ٢٢٥/ علم الدلالة لأحمد مختار ) ٥(
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 ـ إن غالب كلام اللغويين في جواز وقوع الترادف هو في إطار المعنى المعجمي ، ولم يتطـرق إلى   ٢
  .ذهنهم أنه يجوز وقوعه في التركيب 

فصبحي الصالح وهو في خضم البحث عن ظاهرة الترادف بجواز وقوعها في اللغـة إذا مـا                   
وعلى : ((  يخرج خروجاً سريعاً دون أية تقدمة ليقول         -ا بوجود واضعين أو قبيلتين تنطق ما        أقررن

هذا الأساس نقر بوجود الترادف في القرآن الكريم ؛ لأنه وقد نزل بلغة قريش المثالية يجـري علـى                   
ى اقتبـاس   أساليبها وطرق تعبيرها ، وقد أتاح لهذه اللغة طولُ احتكاكها باللهجات العربية الأخـر             

مفرداتٍ تملك أحياناً نظائرها ، ولا تملك منها شيئاً أحياناً أخرى ، حتى إذا أصـبحت جـزءاً مـن                    
محصولها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية              

   .)١())الخاصة القديمة 
، يم من مثل حلف وأقسم ، وبعث وأرسللكرثم ضرب أمثلة على وقوع الترادف في القرآن ا         

فقريش كانت تستعمل في بيئتها اللغوية الخاصة أحـد اللفظـين في هـذه    : (( وفضل وآثر ، ثم قال    
الأمثلة الثلاثة ؛ وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجـةٍ أخـرى لهـا بيئتـها اللغويـة                   

    . )٢())المستقلة
 اللغوي ؛ إذ كلامـه مقيـد   مأسوراً بما انتهى إليه من البحث     ه  ومن خلال كلامه المتقدم تجد    

باللغات ، بحيث إنه عندما جاء إلى القرآن الكريم تكلَّم على لغة قريش واقتراضها ، وغفـل البيـان                   
 ـ٧٣٨ت( *القرآني الذي شغل قريش نفسها عن أن تأتي بمثلِهِ ، فانظر إلى البارزي             ما يقـول في    )  ه

ه علَيناتَال : قوله تعالى  كَ اللَّ آثَر لَّهِ لقََد  )ر عنه ) : (( ٩١من الآية: يوسفخباعلم أن المعنى الواحد قد ي
بألفاظٍ بعضها أحسن من بعض ، وكذلك كل واحدٍ من جزأي الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائـم                 

لائمها مـن الألفـاظ ، ثم       الجزء الآخر ، ولابد من استحضار معاني الجمل ، أو استحضار جميع ما ي             
استعمال أنسبها وأفصحها ، واستحضار هذا متعذَّر على البشر في أكثر الأحوال ، وذلـك عتيـد                  
حاصل في علم االله تعالى ؛ فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه ، وإن كان مـشتملاً علـى                  

                                                             
   .٢٩٩/ دراسات في فقه اللغة ) ١(

   .٣٠٠/ المصدر السابق ) ٢(
 هـ،  ٧٣٨ة االله عبد الرحيم الجهني الحموي ، قاضٍ وحافظ للحديث من أكابر فقهاء الشافعية ،توفي سنة                 البارزي هو هب  *   

الفريـدة البارزيـة في شـرح       ((و  )) الناسخ والمنسوخ   (( و  )) البستان في تفسير القرآن     (( وله بضعة وتسعون كتاباً منها      
  .م ١٩٨٠ ، ٥/ بيروت ، ط –كلي ، دار العلم للملايين  ، خير الدين الزر٧٣ / ٨الأعلام : ، ينظر )) الشاطبية 



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٣٠ 

وجنـى الْجنتَـينِ    :  الفصيح والأفصح ، والمليح والأملح ، ولذلك أمثلة منها قولـه تعـالى          
وثمر الجنتين قريب ، لم يقم مقامه مـن جهـة   : ، لو قال مكانه ) ٥٤من الآية: الرحمن (  دانٍ

الجناس بين الجنى والجنتين ، ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال يجنى فيها ، ومـن جهـة                     
وآثرك االله أخـف مـن      : (( نها قوله    ، ثم يستطرد في ذكر الأمثلة وبضم       )١())… مؤاخاة الفواصل   

 ، فهو لا يريد خفَّة حسية ؛ وإنما أراد حسنها في موضعها ، مما يجعل لها خفَّة نفسية تروق     )٢())فضلك  
وهذه الظلال النفسية للفروق الدقيقة هي التي أغفلها المحدثون عند تسويتهم بين الألفـاظ                النفس ، 

  .المتقاربة المقول بترادفها 
ففي القرآن الكريم الـذي  : (( ممن قال بالترادف ـ أيضاً ـ إبراهيم أنيس ، وذلك بقوله   و  

 للمرة الأولى ، نرى الترادف في بعض ألفاظه ، ولا معنى            نزل ذه اللغة ، والذي نطق به الرسول         
 الألفـاظ   لمغالاة بعض المفسرين حين يلتمسون في كل لفظٍ من ألفاظهِ شيئاً لا يرونه في نظرائِهِ مـن                

الأخرى ، ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات الكريمة التي تبرهن على وقوع الترادف في كلمـات                  
   .)٣())القرآن 

آثر وفضل ، وحضر وجاء ، وبعث وأرسل ، والبلد والقرية ، ولا تأس              : ومن جملة ما ذكر     
ه الدراسة ، ممـا فيـه   ولا تحزن ، وأقسم وحلف ، وبارئ وخالق ، وستأتي بعض هذه الألفاظ في هذ            

كيف يكون الترادف بين    فمقنع لكل طالب أنه لا يجوز استعمال أحد اللفظين في موضع الآخر ، وإلاَّ               
  : الخالق والبارئ من أسمائه تعالى ، وهو القائل 

 ىنسالْح اءمالْأَس لَه ر وصالْم ئ ق الْبارِ و اللَّه الْخَالِ ه ) ٢٤من الآية: الحشر(  
البليـغ ؛ لأنـه     العربي  فما موقفنا تجاه هذه الصفات المتكررة هل هي بمعنى واحدٍ ، هذا ما لا يسيغه                

  .يذهب القصدية من التعبير ، فكيف بلغة البيان والإعجاز 
فإبراهيم أنيس وقع بما وقع فيه صبحي الصالح في النظر إلى هذه الألفاظ المتقاربة بمعزلٍ عـن               

ه تتبع السياق القرآني لامتنع عن القول بمثل هذا الرأي الخطير الذي يجعل من ألفاظ           التركيب ، ولو أن   
  .القرآن الكريم مفردات تتبادل المواقع دون دقةٍ في التعبير 

                                                             
   .١٢٥/ ٢الإتقان ) ١(

   .٣٢٩ – ٣٢٨ / ٢المصدر السابق ) ٢(

   .١٨٠/ في اللهجات العربية ) ٣(
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ويرمي توفيق محمد شاهين المفسرين باللائمة والعذل ؛ لأم يقفون عند الفروق الدقيقـة ،               
كـذا   [ نه بالاستقراء ، والرجوع لكبـار المفـسرين الـضالعين      إ: (( ويصفها بأا خيالية ، فيقول      

كـذا   [  نلقى الترادف بكثرة في ألفاظ القرآن رغم       ]زائدة   [  في اللغة ، فإننا    ]المتضلعين  والصواب  
 لها إلاَّ في أذهام للتفرقـة  دلا وجو محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقاً خيالية    ]على الرغم من    

وكلامه يشهد له بالنظرة العجلى إلى المفردة القرآنية ، ولو أنـه            ،   )١())لقرآنية المترادفة   بين الألفاظ ا  
  .وقف عليها حق التوقُّف لما سمح ذا الكلام ؛ إذ لم يعطِ للنظم القرآني حقَّه من البيان 

ا جـرهم    إنم – من المحدثين    –وننتهي إلى القول بأن أكثر القائلين بالترادف في القرآن الكريم             
إلى ذلك عدم مراعاة وقوع هذه المفردات في النظم القرآني ؛ إذ لمفردات القرآن من ظلال المعنى ما                  

هو أدق مـن الـسحر ،   : (( لست واجده في المعنى المعجمي ، يقول الباقلاني واصفاً الإعجاز البياني    
 أن وضـع    وأهول من البحر ، وأعجب من الشعر ، وكيف لا يكون كـذلك ، وأنـت تحـسب                 

يحسن في كل كلام إلا أن يكون شعرا أو سجعا ، وليس كذلك ،              )) الفجر  (( في موضع   )) الصبح((
فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع وتزلُّ عن مكان لا تزلُّ عنه اللفظة الأخرى ، بل تتمكن فيـه                   

د الأخرى لـو وضـعت     وتضرب بجراا ، وتراها في مظاا وتجدها فيه غير منازعة إلى أوطاا ، وتج             
   .)٢())موضعها في محل نفار ومرمى شِراد ، ونابية عن استقرار 

  

  -:جـ دعوة القرآن الكریم إلى الفروق 
بعد تضييق دائرة الترادف واستبعادها من البيان القرآني ، يمكننا أن نلتمس في القرآن الكريم               

بما يستدعيه كل مقام ومناسبة ومن ذلـك  دعوة صريحة إلى التفريق بين الألفاظ ، ورعاية الحسن فيها      
ييا : قوله تعالى  نَا  أَ قُولُوا انْظُرا واعِنقُولُوا ر   )١٠٤من الآية: البقرة(  ها الَّذِين آمنوا لا تَ

راقبنا وانتظرنا ، وتأنَّ بنـا حـتى   : فالمراعاة المبالغة في الرعي ، وهو حفظ الغير ، وتدبير أموره ؛ أي    
لامك ونحفظه ، وكانت لليهود كلمة عبرانية أو سريانية يتسابون ا فيما بينهم ، وهي كلمة                نفهم ك 

                                                             
، ١/  القـاهرة ، ط  –توفيق محمد شاهين ، مطبعة الدعوة الإسـلامية  .  ، د٣٣٩/ المشترك اللغوي ـ نظرية وتطبيقاً  ) ١(

  .م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠

: ، تحــ    )) هــ   ٤٠٣ت  ((  ، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر  القاضي الباقلاني               ١٨٤/ إعجاز القرآن   ) ٢(
  . القاهرة  -السيد أحمد صقر ، دار المعارف 
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، قيل معناها اسمع لا سمعت ، فلما سمعوا بقول المؤمنين ذلك افترصوه ، واتخذوه ذريعـة                 )) راعينا  (( 
ألطـف مـن الأولى    ، فأرشدهم القرآن الكريم إلى لفظـة أرق و     )١( بتلك المسبة  إلى انتقاص النبي    

  .يخاطبون ا النبي عليه السلام 
ؤمنِوا ولَكِن قوُلُوا أَسلَمنا ولَم : وكذلك قوله تعالى  تِ الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تُ يمان فِي قَالَ ا يدخلِ الأِْ

  )١٤من الآية: الحجرات (كُم  وبِقلُُ
س إلى تفهيمه ، وأين ينفصل المؤمن من المـسلم ، وأيـن             وهذا موضوع يحتاج النا   : (( وفي اللسان   

 ، وبه يحقن الدم ، فإن كان مع ذلك   يستويان ، والإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي             
   .)٢())الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان 

ن وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى      كلُّ لفظة من ألفاظ القرآ    : (( يقول حفني شرف في الآية المتقدمة       
   .)٣())أقوى أداء ؛ ولذلك لا نجد فيه ترادفاً ، بل كل كلمة تحمِلُ إليك معنى جديداً 

 أنه  ولعلَّ من الطريف أننا نجد مثل هذه الدعوة في الحديث الشريف ، فقد ورد عن النبي                   
:  بعض الحديث ، وذلك بقوله       أمر رجلاً من الأنصار بدعاء مخصوص عند النوم ، فغلط الصحابي في           

 )) ورسولِ: قلتكلْ الذي أرسوقال ت علي دفر ،  : ك الذي أرسلت٤())ونبي(.   
إنما رد عليه ليختلف اللفظان ، ويجمع له الثناء بين معنى النبوة            ) : ((  هـ   ٦٠٦ت  ( قال ابن الأثير    

   .)٥()) نبي ، وليس كل نبي رسولا والرسول أخص من النبي ؛ لأنَّ كلَّ رسولٍ…والرسالة 
    ةـما لمزيـومن دعوة القرآن العزيز إلى الفروق أنه يوقع اللفظين في سياق واحد فيغاير بينه          

                                                             
ي أبـو   ، محمد بن محمد العمـاد ١٤١ / ١)) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (( تفسير أبي السعود  : ينظر  ) ١(

  . بيروت –، دار إحياء التراث العربي )) هـ ٩٥١ت (( السعود 
   .٢٣ / ١٣لسان العرب ) ٢(

 القـاهرة   –حفني محمد شرف ، الس الأعلى للشؤون الإسـلامية          .  ، د  ٢٢٢/ الإعجاز البياني بين النظرية والتطبيق      ) ٣(
   .٥٨/ جماليات المفردة القرآنية : م ، وينظر ١٩٧٠

  طاهر أحمد : تحـ ))  هـ ٦٠٦ت ((  ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ٣ / ٥ في غريب الحديث والأثر النهاية) ٤(
  .م ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩ بيروت –الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمية 

  .المصدر السابق نفسه ) ٥(
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ؤهم وإِن تصُبِكُم   :تكمن في المعاني الدقيقة لكلِّ لفظ منهما ، قال تعالى  ةٌ تَسنسح كُمسستَم إِن
  )١٢٠من الآية: آل عمران (ةٌ يفْرحوا بِها  سيئَ

فذكر المس مع الحسنة والإصابة مع السيئة ؛ للإيذان بأنَّ مدار مساءم أدنى مراتب إصابة الحـسنة                 
 ، فكان التعبير )١(اً لاستاؤوا لذلك ، ومناط فرحهم تمام إصابة السيئة لو مستهم مس  : وهي المس ؛ أي     

 كشفاً للظلال النفسية التي تنطوي عليها سريرة اليهود في بغضهم المؤمنين ، ولولا           بالإصابة مع السيئة  
هذا التفريق في سياق النص القرآني لما عرفت هذه اللطيفة البيانية ، ومثل ذلك كثير في القرآن الكريم             

ـةً       : من مثل قوله تعالى مفرقاً بين الذلِّ والصغار – وسنقف عليه في قابل بحثنا – لَّ ولَنخْـرِجنهم منِهـا أَذِ
وناغِرص مهو  ) فوقعا في سياق واحد إيذاناً بالتفريق بينهما ) ٣٧من الآية: النمل ،.  

م ويخَافُون سوء الْحِسابِ : وكذا قوله تعالى  هب ر نوش يخْ و  ) ٢١من الآية: الرعد(  
  .الخشية بما يقع من المخلوق للخالق من خوف لعظمة المخشيفغاير بين الخشية والخوف ؛ لاختصاص 

متَرون : وكقوله تعالى    ا كَانُوا فيِهِ ياكَ بِمْئن نَّا لصَادِقوُن   قَالُوا بلْ جِ ق وإِ اكَ بِالْحنَتي    وأَ
  ) ٦٤-٦٣: الحجر(

 ومعناه ؛ إذ ايء أكثر ما يدلُّ علـى          فخالف بين ايء والإتيان تبعاً لتركيب كلٍّ منهما في السياق         
                     ـيء ؛ لأنّ العـذاب مرئـيالعذاب جاء بلفـظ ا محسوس ، في حين الإتيان متعلق بالمعاني ، فمع

   .)٢(يشاهدونه ، ومع الحق قال أتيناك ؛ لأنّ الحق لم يكن مرئياً
قَ   :ومنه قوله تعالى   قاً لِما بين  يوم اللَّه لا إِلَه إلَِّا هو الْحي الْ دصم قْباِلح الْكِتاَب ك َليلَ عنَز  

نْجيِلَ لَ التَّوراة والْأِ نْز يهِ وأَ دي  ) ٣-٢:آل عمران (  
نزل منجمـاً ، فناسـب      الكتاب أُ (( فجاء بترَّل مع القرآن الكريم وأنزل مع التوراة والإنجيل ؛ لأن            

   .)٣())ى التكرير ، بخلافهما فإما أنزلا دفعة الإتيان بترَّل الدال عل
                                                             

   .٧٧ / ٢تفسير أبي السعود : ينظر ) ١(
   .١٩٥ / ١ ، والإتقان ٨١ / ٤م القرآن البرهان في علو: ينظر ) ٢(
   .٢/١١٦الإتقان ) ٣(
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ونخلص مما تقدم من ظاهرة الترادف إلى أن الكلمة المرادفة هي التي تتقارب دلالتها مع غيرها            
في المعنى العام ، لكن لها من خصوصيات الدلالة مالا نكتشفه إلاَّ في سياقها الذي ترد فيه ، أما تمـام                     

لمعنى فقد منعه كثير من اللغويين العارفين بدقة الاستعمال ، وهذا القول هو الذي              الاتحاد والتطابق في ا   
  .يترك فسحة للبحث عن المعاني الدقيقة بين المترادفات 

 وإن كان أصحاب المعجمات قد      -ولعلَّ الترادف بمعنى التقارب له شاهد من القرآن الكريم            
  : وهو قوله سبحانه -أغفلوا هذا الأصل 

  ْقُلجلُِونتَعالَّذِي تَس ض ع ب لَكُم ف   ) ٧٢:النمل (  عسى أَن يكُون ردِ
   .)١(اقترب لكم بعض الذي تستعجلون: أي 

إذن اصطلاحنا على الترادف معنى التقارب له ما يعضده من لغة التتريل ، وهـو أدق مـن                    
  . معنى التتابع حيث المفهوم والمصطلح من التعريف السابق الذي يرى في الترادف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ت (( ، أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحـاس           ١٤٧ / ٥ ، ومعاني القرآن للنحاس      ٩ / ٢٠جامع البيان   : ينظر  ) ١(

  . هـ ١٤٠٩ ، ١/  مكة المرمة ، ط –محمد علي الصابوني ، جامعة أم القرى : تحـ ))  هـ ٣٣٨
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  السياق وأثره في كشف الفروق  :المبحث الثالث 
اتضح مما تقدم أن للسياق اليد الطولى في رد الترادف ، والبحث وراء المعاني الدقيقة للألفاظ                

  -:المتقاربة ، ويمكن أن نتتبع السياق في جملة أمور 
  

  -:النظم القرآني أولاً ـ نظریة السیاق تتجلَّى في نظریة 
وبمقتضى )) فيرث  ((  إلى اللغوي الإنكليزي     – في الدراسات الحديثة     –ترجع نظرية السياق    

 ، ومعنى الكلمة يكمن في دورها الذي تؤديه         )١(هذِهِ النظرية تجد المعنى يفسر على أنه وظيفة في سياق         
  . في الكلام ، أو الطريقة التي تستعمل ا 

معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاور وحداتٍ أخرى ،       ((  السياقي أن    ويرى أصحاب المنهج  
وأن معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلاَّ بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة                

   .)٢())لها 
فالسياق هو الذي يحدد قيمة الكلمة في أحوال ورودها في التركيب ، فللكلمة مـن المعـاني           

جـون  ((عة ما ليس في وسعنا أن نكتشف المعنى المراد إلاَّ بطريق ورودها في سياق معين ، يقول                  المتنو
 لا يمكن فهم أية كلمة على نحو تام بمعزلٍ عن الكلمات الأخرى ذات الصلة ا ، والتي                )) : (( لايتر  

   .)٣()) تحدد معناها ]كذا التي [ 
فالكلمة الواحدة لا تحسن    (( فاضلة بين الألفاظ    وفي نظرية السياق ينتفي الحسن والقبح أو الم         

أو تقبح على الإطلاق ، فالكلمة الوحشية أو الغريبة تتسم بالحسن وتتصف بالجمـال إذا اقتـضاها                 
فبعد انتقاء الكلمات الخاصة لموضوع معـين تراعـى          (( ، )٤())الموقف ، وأدت غايتها لدى المتلقي       

ملائمة للموضوع الذي سـيقت      (( )٥())لفة للكلمات حتى تكون     الأبعاد والظلال والإيحاءات المخت   
                                                             

   .٩٩/  ، ووصف اللغة العربية دلالياً ٦٨/ علم الدلالة لأحمد مختار  : ينظر) ١(
   .٦٩ -٦٨/ علم الدلالة لأحمد مختار ) ٢(

 ، ١/  بغـداد ، ط  –عباس صادق ، دار الشؤون الثقافية العامة   . د:  ، جون لايتر ، ترجمة       ٨٣/ اللغة والمعنى والسياق    ) ٣(
  .م ١٩٨٧

علم الدلالـة   : م ، وينظر    ١٩٨٥ة   القاهر –حسن طبل ، مكتبة الزهراء      . ، د  ٩٦١/ النقدي  المعنى الشعري في التراث     ) ٤(
  . بنغازي –نور الهدى لوشن ، منشورات جامعة قاريونس . ، د١٠٢/  وتطبيقاً ةدراس

   .١٠٢/ علم الدلالة ـ دراسة وتطبيقاً ) ٥(
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الكلمة داخل التركيب أو التشكيل الذي ترد فيـه ؛ إذ لا           ((  فنظرية السياق تتمثل بدراسة      ، )١())له
 ؛ إذ لا    )٢())يظهر معنى الكلمة الحقيقي ، أو لا تتحدد دلالتها إلاَّ من خلال السياق بضروبه المختلفة                

سة السياق على السياق اللغوي فحسب ، بل تتعداه إلى الـسياق العـاطفي ، والـسياق         تقتصر درا 
   .)٣(الاجتماعي ، والسياق الثقافي ، وسياق الموقف الذي ترد فيه الكلمة

وقد سبق علماءُ الإعجاز هؤلاء المحدثين بدراسات أصيلة للنظرية السياقية ، توجـت هـذهٍ                 
، ولعلَّ أبرز رواد هذه الفكرة هو عبـد القـاهر           ))  نظرية النظم    ((الدراسات بما اصطلح عليه بـ      

عنده هو تعليق الكلِـم بعـضها       ((  ؛ إذ النظم     )٤(الجرجاني ، واضع أصول البلاغة ، ومن أئمة اللغة        
   .)٥())ببعض ، وجعلُ بعضها بسببٍ من بعض 

ظرية النظم النظريـة    ومن هنا تظهر أصالة الدراسات اللغوية العربية وعمقها ، فقد سبقت ن             
   .)٦(السياقية بتسعة قرون ، إن لم نقل أكثر من ذلك ، إذا ما نظرنا إلى جذور نظرية النظم

أما ربطنا نظرية النظم بنظرية السياق فلأا نشأت وترعرعت في رحاب الإعجاز القرآني ؛ إذ      
يق بموضوع بحثنـا ؛ إذ بفهـم   هي أحد وجوه الإعجاز اللغوي ، ولا سيما البياني ، ولها الارتباط الوث    

نظرية النظم يزول الغموض المكتنف الألفاظ المتقاربة المظنون ترادفها ، فضلا عن اتكائنا على موروثنا              
  .اللغوي قبل الدرس الحديث 

ليس في  (( وفي ضوء نظرية النظم فُهِم إعجاز القرآن ؛ إذ الإعجاز عند عبد القاهر الجرجاني                 
في معاني هذه الكلِم ، وليس في تركيب الحركات والـسكنات ، ولـيس في               الكلم المفردة ، وليس     

وليس في الاسـتعارات ،   … المقاطع والفواصل ، وليس في خفة الحروف ، وليس في تلاؤم الحروف             
                                                             

 ،  ٦٨ / ١الزينة في الكلمات الإسـلامية      : ة ، وينظر     القاهر –درويش الجندي ، دار ضة مصر       .  ، د  ٨/ علم المعاني   ) ١(
 طبع بدار الكتـاب  ١/ حسين بن فيض االله الهمداني ، ج  : تحـ  )) هـ  ٣٢٢ت  (( أحمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الرازي         

  .م ١٩٥٨ القاهرة – طبع بمطبعة الرسالة ٢/ م ، و ج ١٩٥٧بمصر 

   .٩٥/ علم الدلالة ـ دراسة وتطبيقاً ) ٢(
   .٦٩/ علم الدلالة لأحمد مختار : ينظر ) ٣(
   .٤٨ / ٤الأعلام للزركلي : ينظر ) ٤(

حاتم صالح الضامن ، في ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني ببغداد            .  ، د  ١٢٠/ الإعجاز القرآني ونظرية النظم       ) ٥(
  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠

   .١٢٨ – ١٢٠/ ظرية النظم الإعجاز القرآني ون: ينظر جذور نظرية النظم في ) ٦(
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 ، بل الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله تلـك  )١())وليس في الوزن وسهولة اللفظ ، وليس في الصرفة   
ت لهم في نظمه ، وخصائص صادفوها في سياق لفظه ، وبدائع راعتهم من مبـادئ    ظهر(( المزايا التي   

آيهِ ومقاطعها ، ومجاري ألفاظها ومواقعها ، وفي مضرب كل مثل ، ومساق كل خبر ، وصورة كـلِّ            
  .عظة وتنبيه ، وإعلام وتذكير  ، وترغيب وترهيب ، ومع كل حجة وبرهان ، وصفة وتبيان 

رةً سورة ، وعشراً عشراً ، وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو               ورهم أم تأملوه سو   
ا مكانها ، ولفظة ينكر شانها ، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه ، أو أحرى وأخلـق ، بـل                       

   .)٢())وجدوا اتساقاً ر العقول ، وأعجز الجمهور ، ونظاماً والتئاماً ، وإتقاناً وإحكاماً 
 مقام المفردة القرآنية ما يشاها أو يقارا ، بل لها من            م الجرجاني صريح في أنه لا يقو      فكلام  

الاتساق والالتئام في سلكها مما لا يمكن أن تبدل بغيرها ، فنظمه في سياقه كنظم الدرر في الـسلك ،                
وحسن  : (()) الصناعتين    كتاب ((بل هو أكثر روعة وحسناً ، ويقول أبو هلال العسكري في كتابه             

وتضم كـلُّ لفظـةٍ إلى شـكلها ،         … كَّن في أماكنها    تمالرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها ، و       
   .)٣())وتضاف إلى لفقها 

ولعلَّ في كلام العسكري السابق إشارة بديعة طالما شغلت هذا البحث ، وهـي الاقترانـات         
 المفردة بمعرفة قرينتها ولفقها ، وسـنأتي        اللفظية ، وأثرها في كشف الفروق ؛ إذ قد يعرف الفرق في           

  .على ذكر ظاهرة الاقتران اللفظي عند ذكر أسس التفريق اللغوي 
وأما رسوم النظم ، فالحاجة إلى      : (( ومن بديع القول فهم الخطَّابي لإعجاز القرآن ؛ إذ يقول             

 تنتظم أجزاء الكلام ، ويلتئم بعضه الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ لأا لجام الألفاظ ، وزمام المعاني ، وبه            
   .)٤())ببعض ، فتقوم له صورة في النفسِ يتشكل ا البيان 

أثر النظم فيما تكتسبه المفردة مـن ظـلال         )) هـ  ٤١٥ت(( وأوضح القاضي عبد الجبار       
 معنوية ، عبر عنها بالصفة التي تكون عليها الكلمة عند ضمها في الكلام ، وكأنـه يريـد بالـصفة                   

اعلم أن الفصاحة لا تظهـر في       : (( الصورة التي تكتسبها الكلمة عند ضمها في سياق معين ، فيقول            
                                                             

 ، عبد القاهر بن عبـد الـرحمن بـن محمـد     ٣٨٥/ دلائل الإعجاز :  ، وينظر   ١٣٠/ الإعجاز القرآني ونظرية النظم     ) ١(
  . القاهرة –محمود محمد شاكر : تحـ )) هـ ٤٧١ت (( الجرجاني 

   .٣٩/ دلائل الإعجاز ) ٢(

محمـد أبي الفـضل    : تحـ  )) هـ  ٣٩٥ت بعد   (( أبو هلال العسكري     ، الحسن بن عبد االله       ١٦٧/ الصناعتين  كتاب  ) ٣(
  .م ١٩٧١إبراهيم وعلي البجاوي ، مصر 

   .٣٦/ بيان إعجاز القرآن ) ٤(
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أفراد الكلام ؛ وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة ، ولا بد مع الضم من أن يكـون                     
 ، وقـد تكـون      لكلِّ كلمةٍ صفة ، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الـضم               

 وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع ؛ لأنـه إمـا أن   ،بالإعراب الذي له مدخل فيه ، وقد تكون بالموقع          
تعتبر فيه الكلمة ، أو حركتها ، أو موقعها ، ولا بد من هذا الاعتبار في كلمة ، ثم لابد مـن اعتبـار      

ن لها عند الانضمام صفة ، وكذلك لكيفية        مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض ؛ لأنه قد يكو           
 فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة ذِهِ الوجوه دون             ،إعراا وحركاا وموقعها    

   .)١())ماعداها 
وفي كلام القاضي السابق ما يمكِّننا من رسم منهج دراسة الألفاظ المتقاربة في الـسياق ؛ إذ                   

 من حيث التركيبات النحوية التي فيها ، أو مقامها ومناسبة ورودها ، أو تبـادل                يمكن أن ينظر إليها   
  .مواقعها في متشابه الآيات ، وغير ذلك 

  -:ثانیاً ـ إقامة الفرق في التركیب النحوي 
ليس التركيب النحوي بمعزل عن الدلالة ، فقد كان من أصول نظرية النظم عند عبد القاهر                

شيئاً إلاَّ توخي معـاني     ) النظم  ( أن ليس   ((  أنك ترى    –عليها أسس الإعجاز     التي أقام    –الجرجاني  
              نت أنه إذا رمعـاني النحـو     النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم ، وأنك قد تبي فِع

عن أن يكون لكوا في مواضعها التي       …  الكلم المنطوق ببعضها في إثرِ بعض        خرجتِ… وأحكامه  
فصحة النظم أو فساده ترجع إلى ترتيب الكلمات ترتيبـاً          (( ،   )٢())ت فيها موجب أو مقتضٍ      وضع

مخصوصاً ، وتلك هي معاني النحو، فمعاني النحو ليست الألفاظ أو المفردات القاموسية ؛ وإنما هـي                 
   .)٣())قيمة التركيب النحوي ، ومراعاة كل شروطه 

وه الخطأ اللغوي أكبر ولا أعظم من أن يظن امـرؤ أن اللغـة              وليس عندنا في وج   : (( يقول الرافعي   
   .)٤())بالمفردات لا بالأوضاع والتراكيب 

                                                             
، للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمـذاني        ١٩٩ / ١٦)) إعجاز القرآن   (( المغني في أبواب التوحيد والعدل      ) ١(

  .م ١٩٦٠ الخولي ، القاهرة أمين: تحـ )) هـ ٤١٥ت (( 

   .٥٢٦ – ٥٢٥/ دلائل الإعجاز ) ٢(
   .٤٥/ علم الدلالة ـ دراسة وتطبيقاً ) ٣(
 –هــ  ١٣٨٥ ، ٦/  مـصر ، ط  – ، مصطفى صادق الرافعي ، المكتبة التجاريـة الكـبرى   ٥٥/ تحت راية القرآن    ) ٤(

  .م ١٩٦٦
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وليس القصد معرفة قواعد النحو وحدها ، ولكن ما تحدثـه           : (( ويقول عبد الفتاح لاشين     
ريـة الـنظم   فكانت نظ،  )١())هذه القواعد ، وما سيتبعه من معنى ، وما يتولد عن النظم من مدلول   

  .)٢(داخل التراكيب النحويةفي عند عبد القاهر الجرجاني تبحث عن الدلالة 
  -:وثمة تركيبات نحوية ، وقعت فيها الألفاظ المتقاربة فاستحقَّت الوقوف عليها ، وهي   

  

  -:أ ـ عطف المترادفات 
إلى إن الشيء يعطف على مغايره ، وذهـب بعـضهم           : الأصل في العطف هو المغايرة ؛ أي        

 ، ومنع المحققون وقوع الأخير ، ولعلَّ أول إشارة لذلك هي إشارة        )٣(جواز عطف الشيء على مرادفه    
 ـ٢٨٥ت  ( المبرد   ويعطف الشيءُ على الشيء ، وإن كانا يرجعـان إلى شـيءٍ            : (( ؛ إذ يقول    )  ه

ل فعطف أحدهما علـى  واحدٍ ، إذا كان في أحدهما خلاف للآخر ، فأما إذا أريد بالثاني ما أُريد بالأو            
    : )٤(الآخر خطأٌ ، لا تقول جاءني زيد وأبو عبد االله ، إذا كان زيد هو أبو عبد االله ، ولكن مثل قوله

  أمرتك الخير فافعلْ ما أُمرت به         فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشبِ
 يثبـت مـن العقـارات ،      والنشب ما ينشب و   … وذلك أن المال إذا لم يقيد فإنما يعني به الصامت           

  : )٥(وكذلك قول الحطيئة
عدوالب ا النأيأتى من دو وهند           ا هند وأرض ذا هندألا حب  

                                                             
  . م١٩٨٠ الرياض –عبد الفتاح لاشين ، دار المريخ .  ، د٨٥/ هر التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القا) ١(
   .٤٦/ علم الدلالة ـ دراسة وتطبيقاً : ينظر ) ٢(
 ، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بـن عبـد االله              ١٤٢ – ١٤٠/ الفصول المفيدة في الواو المزيدة      : ينظر  ) ٣(

م ، ومغني اللبيب عـن  ١٩٩٠ ، ١/  عمان ، ط –عر ، دار البشير حسن موسى الشا  . د: تحـ  ))  هـ   ٧٦١ت(( العلائي  
محمد محيي الدين   : تحـ  )) هـ  ٧٦١ت  ((  ، جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري            ٣٥٧/ ٢كتب الأعاريب   

 – الفكـر    فاضل صالح السامرائي ، دار    .  ، د  ٢٦٦ / ٣هـ ، ومعاني النحو     ١٤٠٥ القاهرة     –عبد الحميد ، مطبعة المدني      
   .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠ ، ١/ عمان ، ط 

يحيى الجبـوري ،   .د:  ، جمع وتحقيق    ٣١/ ديوانه  : ، ينظر   )) أمرتك الرشد   (( لعباس بن مرداس ، والرواية بـ       لالبيت  ) ٤(
   .١٩٦٨ -١٣٨٨ بغداد –دار الجمهورية 

 القـاهرة ،  –ان محمد أمين ، مكتبة الخانجي نعم.د: تحـ )) هـ ٢٤٤ت ((  ، برواية وشرح ابن السكيت      ٦٤/ ديوانه  ) ٥(
  .م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ ، ١/ ط 
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وذلك أن النأي يكون لما ذهب عنك إلى حيثُ بلغ ، وأدنى ذلك يقال له نأي ، والبعد تحقيق                   
وا النأي الذي يكون أول البعد ، والبعد        السحيق ، والتقدير أتى من د       التروح والذهاب إلى الموضع   

   .)١())الذي يكاد يبلغ الغاية 
م شِرعةً ومنِهاجاً : ومن ثَم ذكَر الشرعة والمنهاج في قوله تعالى  علْنا منِكُ لِكُلٍّ ج  ) من : المائدة

  .مستدلاً على أن المنهاج غير الشرعة لعطف أحدهما على الآخر  ، )٤٨الآية
والذي قاله ههنا في العطف يدلُّ على أن جميع مـا         : ((  أبو هلال العسكري بعد ذكر قول المبرد         قال

جاء في القرآن وعن العربِ من لفظين جاريين مجرى ما ذكرنا من العقل واللب ، والمعرفة والعلـم ،                   
ما لما بينهما من    والكسب والجرح ، والعمل والفعل ، معطوفاً أحدهما على الآخر ؛ فإنما جاز هذا فيه              

ومعلوم أن من   … الفرق في المعنى ، ولولا ذلك لم يجز عطف زيد على أبي عبد االله ؛ إذ كان هو هو                    
حق المعطوف أن يتناول غير المعطوفِ عليه ؛ ليصح عطف ما عطِف به عليه إلاَّ إذا علِم أن الثاني ذُكِر        

  :يل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى تفخيماً ، وأفرد عما قبله تعظيماً ، نحو عطف جبر
   َمِيكَاليلَ و هِ وملائِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِ اً للَِّ ودع كَان نم  ) ٢())٩٨من الآية: البقرة(.   

، فقـد عقـد في كتابـه         )  هـ   ٣٠٩ت بعد   ( ومن المثبتين لعطف المترادف كراع النمل       
ى لَ    :  ، فذكر قوله تعالى )) باب إعادة المعنى إذا اختلف اللفظان (( باباً بعنوان )) المنتخب(( ر ا تَ

   .)٣(، ففسر الأمت بالعوج) ١٠٧:طـه (  ا أَمتاًفيِها عِوجاً ولَ
وكذلك ذهب بعضهم إلى أن اقتضاء العطف المغايرة إنما يكون في حال عطف الخاص علـى                

ة في الآية السابقة ، وكذلك عطف النخل والرمان علـى           العام ، كعطف جبريل وميكال على الملائك      
  ) ٦٨:الرحمن (  فيِهِما فَاكِهةٌ ونَخْلٌ ورمان   : الفاكهة في قولِهِ تعالى 

   .)٤(على أما خاص عطِفا على العام
                                                             

  .١١/ الفروق اللغوية ) ١(
  .١٢ -١١/ الفروق اللغوية ) ٢(
   .٢١٧/ علم الدلالة لأحمد مختار  ، و٢٦٢ / ٢ المنتخب :ينظر ) ٣(

  ، محمد بن الشربيني الخطيـب  ٣٤١ / ٤ ))هـ ٦٧٦ت (( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي   : ينظر  ) ٤(
                    م ، وحاشية الدسوقي    ١٩٥٨  =    ه١٣٧٧، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ،           )) هـ  ٩٧٧ت  (( 
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 والأصح أن اقتضاء العطف المغايرة يشمل جميع الألفاظ المترادفة المعطوف بعضها على بعض ؛     
فكذلك (( إذ لا يجوز عطف الشيء على نفسه ، وكما أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يدلَّ على معنيين                   

   .)١()) يدلان على معنى واحدٍ ؛ لأنَّ في ذلك تكثيراً للغة بما لا فائدة فيه *لا يجوز أن يكون اللفظان
دلالة الإشارة ،   أن الاسم كلمة تدل على معنى       (( وسبب التكثير الحاصل في عطف المترادف       

فهذا يدلُّ على أن    … وإذا أُشير إلى الشيء مرة واحدة فعرِف ، فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة               
كلَّ اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة ، فإن كلَّ واحدٍ منهما يقتضي                   

   .)٢()) لا يحتاج إليه خلاف ما يقتضيه الآخر ، وإلاَّ لكان الثاني فضلاً
وللزركشي نظرة دقيقة في عطف المترادفين تدفع كون أحدهما مطابقاً للآخر تماماً من خلال التركيب؛  

 أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معـنى  **مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع: (( إذ يقول  
ثُ معنى زائداً ، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة لا يوجد عند انفراد أحدهما ، فإن التركيب يحدِ

   .)٣())المعنى فكذلك كثرة الألفاظ 
ويمكن أن تكون قاعدة اقتضاء العطف المغايرة من أسس التفريـق اللغـوي ؛ إذ إن هـذه                  

القاعدة تقتضي أنه لا بد في المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه ، والمغايرة عند الإطلاق تقتضي                 ((
المباينة ؛ لأا المفهوم منها عند أكثر الناس ، وإن كان التحقيق أن بين الأعـم والأخـص ، والعـام                 

 مغايرة ، ولكن المغايرة عند الإطلاق إنما تنصرف إلى مالا يصدق أحدهما             -والخاص ، والجزء والكل     
غايرة ، فإن أردت غير     على الآخر ، وإذا صح ذلك امتنع العطف في قولك جاء رجلٌ وزيد ؛ لعدم الم               

   .)٤())زيد جاز 
                                                                                                                                                                                      

، طبع بدار إحيـاء الكتـب       )) هـ  ١٢٣٠ت  ((  ، شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي         ٧٧ / ٤على الشرح الكبير      
  .  عيسى البابي الحلبي وشركاه -العربية 

  .يريد صاحب الفروق باللفظين اللذَينِ يكونان في سياق واحد ، وهو سياق العطف ، لا عموم ألفاظ الترادف * 

   .١٢/ الفروق اللغوية ) ١(

   .١١/ المصدر السابق ) ٢(
    .٤٧٦ / ٢البرهان في علوم القرآن :  الكلام على عطف المترادف ، ينظر **

   .٤٧٧ / ٢البرهان في علوم القرآن ) ٣(
 ، للإمام اللغوي محب الدين أبى الفيض السيد محمد مرتـضى الحـسيني              ٤٤٠ / ١٠من جواهر القاموس     تاج العروس ) ٤(

  . لبنان –،  منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ))  هـ ١٢٠٥ت (( الواسطي الزبيدي 
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وعطف الألفاظ المتقاربة بعضها على بعض كثير في القرآن ، وسيأتي منه في هذه الدراسـة،                
  :  قوله تعالى )١(ومن الآيات التي وقع فيها مثل هذا العطف

    َـتـا اسمفُوا وا ضَعمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصوا لِمنها وكَانُوافَم  ) ١٤٦من الآيـة : آل عمران ( ،

 ـ   :  ، وقولـه ) ١١٢مـن الآيـة  : طـه (  فَلا يخَاف ظلُْماً ولا هضْماً  : وقوله  ـ   لَ لَ كـاً ور د ا ا تَخَـاف
شى بـسر      : ، وقوله )  ٧٧من الآية: طـه ( تَخْ و سـب ع ـم مـا    : ، وقولـه  ) ٢٢:المدثر ( ثُ نَّ إِ

هِأَشكُو بثِّ   ) ٨٦من الآية: يوسف (  ي وحزنِي إِلَى اللَّ
فمثل هذا العطف لابد أن تكون معه المغايرة ، وإلاَّ لكان اللفظ الثاني فضلاً لا يحتاج إليـه ، وذلـك     

  .ممنوع في لغة البيان والإعجاز 
  

  -:ب ـ توكید اللفظ بمرادفھ 
صدوا المسألة قصداً ؛ وإنما نظروا إليها من ذكر النحويون توكيد اللفظ بمرادفه عرضاً ، ولم يق   

  . وجهة نحوية 
قعدت جلوسـاً،   : فالذي شغلهم في باب المفعول المطلق عندما يكون من غير لفظ فعله نحو              

 شغلهم العامل في الاسم المنصوب هل الفعل الظاهر أو        –وافرح الجَذَل ، وشنئته بغضاً ، وأحببته مِقَةً         
ومن ثم اختلفوا في هذا المنصوب هل هو مفعول مطلق أو حـال أو مفعـول                مقدر بفعلٍ من لفظه ،      

 ، وكلُّ ذلك بعيد عن القاعدة التي أصلها عبد القاهر الجرجاني في توخي معاني النحـو ،                  )٢(لأجله ؟ 
  .وذلك بالنظر إلى مثل هذِهِ التراكيب النحوية 

                                                             
   .٧١ / ٢ ، والإتقان ٤٧٢ / ٢البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ١(
، تصحيح  )) هـ  ٦٨٦ت  ((  ، محمد بن الحسن رضي الدين الأستراباذي         ٣٠٣ / ١شرح الرضي على الكافية     : ينظر   )٢(

، اء الدين   ١٧٣ – ١٧٢ / ٢شرح ابن عقيل    و  م ،  ١٩٧٨ -     ه ١٣٩٨يوسف حسن عمر ،  جامعة قاريونس        : وتعليق  
 ـ٧٦٩ت  (( لهمذاني  عبد االله بن عقيل العقيلي المصري ا        دمـشق ،  –محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر        : تحـ  ))  ه

   م ١٩٨٥ ، ٢/ ط 



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٤٣ 

، )١(طلاقها في الجمل الاسمية والفعليـة     وشغلهم في الحال المؤكِّدة تقييدها بالجمل الاسمية أو إ          
قاً  : ومن ذلك قوله تعالى  دـصم ق الْح وهو  ) وقولـه  )٩١من الآية: البقرة ،  :   ًبِرا ـدلَّـى مو  

  . )١٠من الآية: النمل(
 أن اللفظ الذي يظن ترادفه إنما هو لفظ         - بعيداً عن تعسفات المعربين      -والذي نذهب إليه      

   .)٢(يد التوكيد فحسب ؛ وإنما يفيد التبيين ، والغرض منه هو تقوية المعنى بمقاربهلا يف
 - في أغلب الأحيان   - هو المراد ؛ لأن التوكيد يكون        – وحده   –ومنعنا أن يكون التوكيد     

 توكيداً لذاتِ الـشيء     -جاء زيد نفسه أو عينه      : مفهومه هو عين مفهوم مؤكَّدِهِ ، ويكفي في قولنا          
  .ينه وع

أما التبيين ففيه من المغايرة ما ليس في التوكيد ، فنحكم بذلك على الألفاظ المؤكدة لمرادفهـا     
إما يراد منها تبيين نوع ، أو تبيين المعنى بإيضاحه بعد الإـام أو تقويتـه، قـال                  : أا ألفاظ مغايرة    

 في صورتين أو ليكون بيانه     المعنى(( الزركشي في سياق عرضه لمصطلح الإيضاح بعد الإام أنك ترى           
  .)٣()) بعد التشوف إليه ؛ لأنه يكون ألذَّ للنفس وأشرف عندها وأقوى لحفظها وذكرها

  -:ولنأتِ على الألفاظ المؤكدة لمرادفها 

  -: ـ توكید المصدر لفعلھ المقارب لھ ١
ضـربته  : قولنا ويمكن أن نعد هذا النوع من المصادر في ضمن المصدر المبين لنوع الفعل ، ك              

رب بإضافة لفظ جديد ، كذلك يبين نوع الفعل بإضافة معـنى  ضضرباً شديداً ، فكما أننا بينا نوع ال       
            لِهِ ، وإن لم   ) هـ   ٥٣٨ت  ( جديد نلتمسه في اللفظ المقارب ، وقد لمح مثل ذلك الزمخشريفي مفص

                                                             
، المطبعـة المنيريـة     ))  هـ   ٦٤٣ت  ((  ، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي           ٦٤ / ٢شرح المفصل   : ينظر  ) ١(

 ، عبد االله جمال الـدين بـن هـشام           ٢٤١/  ، وشرح قطر الندى وبل الصدى        ٤٦٤ – ٤٦٣ / ٢بمصر ، ومغني اللبيب     
  .هـ ١٣٨٣ ، ١١/ محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ط : تحـ ))  هـ ٧٦١ت (( الأنصاري 

، المطبعـة  )) هــ  ٦٨٦ت ((  ، لابن الناظم محمد بن محمد بن عبد االله بن مالك ٢١٠/ شرح ألفية ابن مالك    : ينظر  ) ٢(
 ، علي بن محمد بن عيسى نور الدين الأشموني          ٨٠ / ٣وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك       هـ ،   ١٣٤٢العلوية في النجف    

 / ٢ عيسى البابي الحلبي وشركاه ، وهمع الهوامع شرح جمـع الجوامـع   -، دار إحياء الكتب العربية  )) هـ  ٩٢٩ت نحو   (( 
 / ٤هـ  ، ومعـاني النحـو        ١٣٢٧،   ١/ ، مطبعة السعادة بمصر ، ط       )) هـ  ٩١١ت  ((  ، جلال الدين السيوطي      ١٢٥
١٥١.   

   .٤٧٧ / ٢البرهان في علوم القرآن ) ٣(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٤٤ 

ومـا لا يلاقيـه فيـه ،    …الفعل في اشتقاقه ما يلاقي : فالمصدر على نوعين (( يصرح به ؛ إذ يقول  
قعدت جلوساً ، وحبِست منعاً ، وغير المصدر كقولك ضربته أنواعاً من الـضربِ ، وأي                : كقولك  

ضربٍ ، وأيما ضرب ، ومنه رجع القهقرى ، واشتمل الصماء ، وقعد القرفصاء ؛ لأا أنـواع مـن           
 ظانٌّ أا مجرد    ا أنواع من أفعالها حتى لا يظن      المفاعيل أ  ، فقوله في     )١())الرجوع والاشتمال والقعود    

توكيد لأفعالها ، دون أن تعطي معنى في نفسها ، لا يحتويه الفعل السابق لها ، وما ذُكرت إلا لضربٍ                    
من التخصيص ؛ إذ الرجوع يشتمل على كثيرٍ من الأنواع ، لكنه خصه بما يكون فيه قهر وغلبـة ،                    

٢( من الاشتمالوكذا الصماء ضرب(من القعود والقرفصاء نوع خاص ، )٣(.   
وتُهم جِهاراً  : ووقع مثل ذلك في القرآن الكريم ، كقوله تعالى  عد ) فإن )٨من الآية: نوح ،

   :          ، وكقوله تعـالى      )٤(الجهار أحد نوعي الدعاء ، وفيه معنى زائد ، وهو الصدح والإعلان             
 فُون رحـاً بِ  ي َـا لياعِنرعٍ و مسم ر َغي ع ماسا ونيصعا ونمِعس قُولُوني اضِعِهِ ووم نع م    سِنتِهِمأَل ـالْكلَِ

  )٤٦من الآية: النساء(
منصوب بقوله    فاللي :   م فُون الْكلَِ رحي      ؛ إذ    ًا لَيوفيه معـنى  )٥( يكون نوعاً من التحريف ، 

  .ن اللي حسي يكون في اللسان ، أما التحريف فمعنوي وأكثر عموماً آخر وهو أ
ـةً   : وكقوله تعالى     هِ نَافلَِ ؛ لأن التهجد عبـادة زائـدة ،   ) ٧٩من الآية: الإسراء ( فَتَهجد بِ

  . ، ويفترقان في أن التهجد من نافلة الليل خاصة )٦(فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد
  
  

                                                             
علي بو ملحم ، دار ومكتبـة  .د: تحـ )) هـ ٥٣٨ت ((  ، محمود بن عمر الزمخشري  ٥٥/ المفصل في صنعة الإعراب     ) 1(

  .م ١٩٩٣ ، ١/  بيروت ، ط –الهلال 
   .١٩٦٨ / ٥الصحاح ) 2(
   .٤١٢ / ٢مغني اللبيب ) 3(
، المكتـب   )) هــ   ٥٩٧ت  ((  ، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي          ٣٧٠ / ٨زاد المسير في علم التفسير      : ينظر  ) 4(

   .٣٩٤ / ٢هـ ، والبرهان في علوم القرآن ١٤٠٤ ، ٣/  بيروت ، ط –الإسلامي 
   .٣٩٤ / ٢البرهان في علوم القرآن : ينظر ) 5(
  .المصدر السابق نفسه :  ينظر) ٦(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٤٥ 

   -:الحال المؤكِّدة لمرادفھا  ـ ٢
وسميت مؤكِّدة ؛ لأا تعلَـم قبـل   (( قيل في الحال المؤكِّدة هي التي تكون على حالٍ واحدةٍ     

   .)١())ذكرها ، فيكون ذكرها توكيداً ؛ لأا معلومة من ذكر صاحبها 
  :  تعالى ومثل هذه الحال ذا التعريف خيال لاوجود له بين الألفاظ المتقاربة ، فقوله

 ًرا ولا  ، و ) ١٩من الآيـة : النمل (  فَتَبسم ضَـاحِكاً    ، و ) ١٠من الآية: النمل ( ولَّى مدبِ
فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوتَع  ) ٦٠من الآية: البقرة.(  

، فقد تؤكَّـد  ليس في ذكر عاملها مع صاحبها ما يعلمنا ا ؛ لأما هي والعامل على لفظين متغايرين  
التولية بغير الإدبار ، كقولنا ولَّى معرضاً ، أو تبسم مقهقهاً ، والأصح أن يقال في مثل هذه الحال أا                    
حال مبينة ، وهذه الحال تكون منتقلة لتبيين معنى زائدٍ ، وليست كالحال المؤكِّدة التي تكـون ثابتـة             

ومنهم من نازع في التأكيد في بعض مـا سـبق ؛ لأن      : (( على معنى مطابق لعاملها ، قال الزركشي        
الحال المؤكِّدة مفهومها مفهوم عاملها ، وليس كذلك التبسم والضحك ، فإنه قد يكون مـن غـير                  

  : ضحك بدليل قوله تبسم تبسم الغضبان ، وكذلك التولية والإدبار في قوله تعالى 
  ًرا م مـدبِرِين ، و  ) ١٠من الآية : النمل(  ولَّى مدبِ ، فإمـا  ) ٢٥من الآيـة : التوبة (   ولَّيتُ

بمعنيين مختلفين ، فالتولية أن يولي الشيءَ ظهره ، والإدبار أن يهرب منه ، فليس كل مولٍّ مدبراً ، ولا                 
قاً :  وقوله … كلُّ مدبرٍ مولياً  دصم ق الْح وهو  ) ٩١من الآية: البقرة. (  

ودعوى التأكيد غير ظاهرة ؛ لأنه يلزم …  من المعربين مؤكدة ؛ لأن صفة الحق التصديق         جعلها كثير 
من كون الشيء حقاً في نفسِهِ أن يكـون مـصدقاً لغـيره ، والفـرض أن القـرآن العزيـز فيـه                                 

  .)٢())ة لا مؤكِّدةنيا حالٌ مبمن الكتب ، فالظاهر أالأمران ، وهو كونه حقاً ،  وكونه مصدقاً  لغيره 
  
  
  
  

                                                             
    .٤٠٢ / ٢هان في علوم القرآن البر) ١(

    .٤٠٤ – ٤٠٣ / ٢المصدر السابق ) ٢(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٤٦ 

  -: ـ الصفة المؤكِّدة لمرادفھا ٣
أصفر فاقع ، وأحمر قانئ ،      : ذُكِر في صفات الألوان أا تؤكَّد بغيرها مبالغة في الألوان فيقال            

   .)١(وأخضر ناضر ، وأبيض ناصع ، وأسود حالك أو أسود غربيب
صفة ،   المعنى ، وقد اختلف اللغويون في الذات وال        تغايراً في والحق إن بين ذات اللون وصفته       

 إذا كان بين الاسم وصفاته ، كما هو الحال بين الـسيف وصـفاته               بهوا  دفالمنكرون للترادف لم يعت   
كالحسام والصمصام والمهند ، والعسل وصفاته كالذوب والشهد وغيره ، وكذلك للألوان صـفات           

   .)٢(نك وغربيب ودجوجيمتعددة ، فيقال مثلاً في الأسود حالك وحا
    - وسنأتي على بحث الاسم والصفة في أسس التفريق اللغوي -

والذي يهمنا هنا أن الصفة ليست بمعنى الاسم تماماً في مثل هذه التراكيب ؛ لأـا ليـست                  
مؤكِّدة فحسب ؛ وإنما هي مبينة لشدة خلوص اللون ودقّة صفائِهِ ، ففي الصفة زيادة معنى ، وهـو                   

لخلوص والصفاء وبذلك يكون ذكر صفة اللَّون للإيضاح والتبيين ، وليس اللون وحده يـدلُّ               ذلك ا 
ومما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع أن يعتقد           : ((على شدة صفاء بل بصفته ، قال الزركشي         

  ، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيـادة المعـنى ، فكـذلك كثـرة              اًأن التركيب يحدث معنى زائد    
   .)٣())الألفاظ

رابِيب سـود     : ومما يدفع عدم إرادة التأكيد قوله تعالى  ؛ إذ ) ٢٧مـن الآيـة  : فـاطر  (غَ
  ، فلما تقدم في الآيـة الكريمـة ، أثبـت أن              )٤(المعروف في تأكيد الألوان أنه لا يتقدم على مؤكَّده        

 عن تلاؤم الألفاظ وتشاكلها في الآيـة        الوصف له من المعنى الزائد ما ليس غرضه التوكيد ، وفضلاً          
  : وذلك بتقدم الغرابيب وتأخير السود ؛ إذ اتسق السود مع البيض في قوله تعالى 

 ودس ابيِبغَر ا وانُهو   ) ٢٧من الآية: فاطر ( ومِن الْجِبالِ جدد بيِض وحمر مخْتلَِف أَلْ
  .)٥())اتسق نسق النظام ، وجاء اللفظ والمعنى في درجة التمامالالتئام ، و(( فوقع بذكر السود مؤخراً 

                                                             
   .٢٥٦ / ٨ ، ولسان العرب ٩٨ / ١ ، وزاد المسير ٨٣٠ / ٢الصحاح : ينظر ) ١(

   .٤٠ / ١ ، والمثل السائر ٩٨ / ١زاد المسير : ينظر ) ٢(

   . ٤٧٧ / ٢البرهان في علوم القرآن ) ٣(
   .٤١٠ / ١ وتاج العروس  ،١١٥/ ١القاموس المحيط ) ٤(
   .٤٤٤ / ٢البرهان في علوم القرآن ) ٥(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٤٧ 

ع لوَنهُا تَسر  :  ومن صفات الألوان التي جاءت في القرآن الكريم قوله تعالى    نَّها بقَرة صفْراء فَاقِ إِ
 ـاظِرِينالن  ) ٦٩من الآية: البقرة  ( ا خالص الصفرة لشدة صفائه: ؛ أيإن لو)ومن غـير   ، )١

يـبٍ                     : الألوان قوله تعـالى      ـكٍّ مِنـه مرِ لَفِـي ش م ثُـوا الْكِتَـاب مِـن بعـدِهِ  وإِن الَّـذِين أُورِ
  .٤٥/  ، وفصلت ٥٤/  ، وسبأ ٩/ ، وإبراهيم ١١٠و٦٢/ هود : ، وكذا )١٤من الآية: الشورى(

  . الشك فالريب غير الشك ؛ لذا وصف به لزيادة معنى القلق والاضطراب على
  

  -:جـ إضافة المترادفین 
لا تمتنع الإضافة بين اللفظين المتقاربين ، إذا كان بينهما تغـاير في المعـنى ، أمـا إذا كـان                     
المتضايفان مترادفين تماماً فعندها تمتنع الإضافة ؛ إذ لا تحصل في الإضافة فائدة  ، وعدوا من ذلك ليثُ   

   .)٢(و قمح برأسدٍ ، ومديةُ سكِّين ، وقمح حنطةٍ أ
فمنع جمهور النحاة مثل الإضافات السابقة ، وإن كان بينهما أدنى اختلاف ؛ إذ الليث لـيس    
الأسد تماماً ، بل هو الأسد عند ما يلتاث حول فريسته يريد افتراسـها ، ومعـنى الالتيـاث هـو                     

 ، والقمح هو البر حين )٤ ( ، والمدية هي سكين خاصة يقال لها الشفرة وهي السكين العظيم   )٣(الدوران
   .)٥(يجري الدقيق في السنبل

 ، والراجح أن إضافة المترادفين جائزة       )٦(وحجتهم في منعِهِ أنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه         
إذا ما التمسنا معنى دقيقاً بين المتضايفين ، كما هو الحال في الأمثلة السابقة ، وممـا ورد في القـرآن                     

  :ظين المتقاربين بالحروف ، كقوله تعالى الكريم إضافة اللف
                                                             

   .٣٤٥ / ١ ، وجامع البيان ١٧٧ / ١العين : ينظر ) ١(
 ،  ٦ / ٢ ، وحاشية الخضري على شرح ابـن عقيـل           ٤٨ / ٢ ، والهمع    ٢٤٥ / ٢شرح الرضي على الكافية     : ينظر  ) ٢(

 عيسى البابي الحلـبي وشـركاه ،        - إحياء الكتب العربية     ، دار )) هـ  ١٢٨٧ت  (( محمد بن مصطفى بن حسن الخضري       
   .١٣٤ – ١٣٣ / ٣ومعاني النحو 

   .٧١/ معجم عجائب اللغة ) ٣(

   .٧٠١ / ٢ ، والصحاح ٨٨ / ٨العين : ينظر ) ٤(
   .٥٦٥ / ٢لسان العرب ) ٥(

   .٢٤٦ – ٢٤٥ / ٢شرح الرضي على الكافية : ينظر ) ٦(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٤٨ 

 زٍ أَليِمرِج مِن ذاَبع م لَه  ) ٥من الآية: سـبأ(   
 ، ففيـه مـن التـهويل    )١(فالرجز نوع من العذاب الشديد المضاعف ؛ لأنه يدلُّ على الاضـطراب     

  .والتخويف ما ليس في لفظ العذاب 
مِ    :  ومن إضافة الاسم إلى غيره ، قوله تعالى    )١٦من الآية: سـبأ ( فَأَرسلْنا عليَهِم سيلَ الْعرِ
   :) ٣( ، قال الأعشى)٢(فالعرم هو السيل الذي لا يطاق ، أو الماء الغزير

قَفَّى عليها العرِم للمؤتسي أسوةٌ         ومأرب ففي ذاك  
فارتفعت على الجنـتين ،     ماء أحمر أرسله في السد فشقَّه وهدمه ، وحفر الوادي ،            (( والعرم  

وغاب عنهما الماء فيبستا ، ولم يكن الماء الأحمر من السد ، ولكن كان عذاباً أرسله االله علـيهم مـن        
 ، إذن في العرم معنى غير معنى السيل فحسن بذلك إضافتهما أحدهما للآخر ، أو هو                 )٤())حيث شاء   

 ؛ وإنما أضيف إلى صفته لمعـنى  )٥(وسعيد كرزمسجد الجامع ،  : من إضافة الاسم إلى صفته ، كقولنا        
  .زائد ؛ إذ في العرم معنى الشدة وغزارة الماء 

  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٢١٩ / ١المصباح المنير ، و١٧١/ أدب الكاتب : ينظر ) ١(

 ، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمـشقي      ٥٣٣ / ٣)) تفسير القرآن العظيم    ((  ، وتفسير ابن كثير      ٤٤٥ / ٦زاد المسير   ) ٢(
  .هـ ١٤٠١ بيروت ، –، دار الفكر )) هـ ٧٧٤ت (( أبو الفداء 

 –هــ  ١٤٠٧ ، ١/  بيروت ، ط –العلمية مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب      :  ، شرحه وقدم له      ١٧٢/ ديوانه  ) ٣(
  .م  ١٩٨٧

، طبـع  )) هــ  ٢٥٦ت ((  ، الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري           ١٨٠٣ / ٤صحيح البخاري   ) ٤(
الروض الأنف  :  م ، وينظر     ١٩٨١ -     ه ١٤٠١ بيروت   –بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ، دار الفكر           

: تحــ  )) هـ ٥٨١ت((  ،  عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي السهيلي         ٥١ – ٥٠ / ١تفسير السيرة النبوية لابن هشام      في  
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، ١/  بيروت ، ط –مجدي منصور الشورى ، دار الكتب العلمية 

   .٥٣٣ / ٣ ، وتفسير ابن كثير ٥١ / ١الروض الأنف : ينظر ) ٥(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٤٩ 

  -:أثر الفروق في المتشابھ اللفظي للقرآن الكریم : ثالثاً 
المتشابه اللفظي أحد علوم القرآن التي تبحث في بيان ما تكرر من الآيات وتوجيهه في القرآن          

:  في القـرآن  *في كتابه أسرار التكرار   )  هـ   ٥٠٥ت نحو   (  القراء الكرماني    الكريم لفظاً ، قال تاج    
هذا كتاب فيه الآيات المتشاات التي تكررت في القرآن ، وألفاظها متفقة ، ولكن وقع في بعـضها   ((

زيادة أو نقصان ، أو تقديم أو تأخير ، أو إبدال حرف مكان حرف ، أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً                     
   .)١())لآيتين أو الآيات التي تكررت بين ا

 ، وقـد  )٢( الآيات المتشاة لفظاً     :فموضوع هذا العلم كما أثبته علماء هذا الفن هو توجيه           
   : تعالىهذا العلم ، فقال الحق سبحانه لكتابه أثبت 

  ثَانِيابِهاً مش تَ يثِ كِتَاباً م لَ أَحسن الْحدِ نَز اللَّه  ) ٢٣ الآيةمن: الزمر. (  
 ، فالقرآن يشبه    )٣())قوله كتاباً متشااً مثاني ، قال في القرآن كله          ) : ((  هـ   ١٠٤ت  ( عن مجاهد   

بعضه بعضاً ، ويدلُّ بعضه على بعض ، ويصدق بعضه بعضاً ، وسمي بالمثاني لأنه يثنى فيـه بعـض                    
 نى أيضاً في التلاوة فلا يمـلُّ       ، ويث  القصص والأخبار والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروب البيان       

   .)٤(لحسن مسموعه
قَد آتَيناكَ سبعاً مِن الْمثَانِي : وقيل في تفسير قوله تعالى  لَ و  )٨٧من الآية: الحجر(  

  .)٥(المثاني القرآن كله وسمي القرآن مثاني ؛ لأنه تثنى فيه القصص والأنباء على أحد وجوه التفسير
                                                             

 مـن  ١٩ص : ينظر . هذا ما سماه به المؤلِّف نفسه      )) برهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان          ال(( ن اسمه   إوالحق  * 
عبد القـادر   : دراسة وتحقيق   )) هـ  ٥٠٥ت نحو   (( أسرار التكرار في القرآن ، تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني              

  .م ١٩٨٣ ، ١/ ، ط  تونس –أحمد عطا ، دار بو سلامة للطباعة والنشر 

    . ١٧/ أسرار التكرار في القرآن ) ١(

 / ١ ، وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ مـن آي التتريـل         ٧/ درة التتريل   : ينظر  ) ٢(
 بـيروت ، ط  –سلامي سعيد الفلاّح ، دار الغرب الإ: تحـ )) هـ ٧٠٨ت ((  ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي       ١٤٥

 ، عبد ايـد ياسـين       ٣٨ – ٣٢/ م ، والمبنى والمعنى في الآيات المتشاات في القرآن الكريم           ١٩٨٣ –هـ  ١٤٠٣ ،   ١/ 
   .م ١٩٩٨ بغداد –الحميدي ، دكتوراه ، آداب 

    .٢١٠ / ٢٣جامع البيان ) ٣(

 ، محمد عبد ١٩٥ / ٢اهل العرفان في علوم القرآن       ، ومن  ٥١ / ٤ ، وتفسير ابن كثير      ٢١٠ / ٢٣جامع البيان   : ينظر  ) ٤(
  . م ١٩٩٦ ،  ١/  بيروت ، ط –مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر : ، تحـ )) هـ ١٣٦٧ت (( العظيم الزرقاني 

  ، دار )) هـ ٣٧٠ت ((  ، الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه ٢٧/ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : ينظر ) ٥(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٥٠ 

 الذكر فسر بعضهم علم المتشابه ، قال الزركشي عـن علـم             الآنفتي التفسير للآيتين    وذا
وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى ، وفواصل مختلفة ، ويكثر في إيـراد القـصص                 (( المتشابه  
وحكمته التصرف في الكلام ، وإتيانه على ضروب ؛ ليعلم عجزهم عن جميع طرق              ((  ،   )١())والأنباء

  .)٢())لكذ
وهذا العلم فرع من أفنان الإعجاز البياني للقرآن الكريم ، جاء ليثبت عجز العرب بطريـق                

 ، وهـو  )٣())سنن العرب التكرير والإعادة ؛ لإرادة الإبلاغ ، بحسب العناية بالأمر      (( لغتهم ؛ إذ من     
   .)٥(فه بدقَّة المأخذ ، وقد عده ابن الأثير من مقاتل علم البيان ووص)٤())من البديع عندهم (( 

 أن ليس في القرآن تكـرار إلاَّ  – وهو أبرز علماء هذا الفن       –ولقد أثبت الخطيب الإسكافي     
إذا أعيد الكـلام لأسـباب مختلفـة ، لم يـسم     : (( وله قصد يبعث على ذلك التكرار ، فهو يقول    

   .)٦())تكراراً
ء الأمم في أنه معجز لا يبارى ؛ لروعـة  فكان أن تحدى القرآن العزيز العرب الفصحاء وبلغا      

تعبيره ، وتأليفه بتكراره ، وهو معنى دقيق في التحدي ؛ إذ إن وروده في القرآن مما يحقـق للعـربِ                     
   .)٧(عجزهم

وهذا العلم يمكن أن يندرج في الدراسات الحديثة تحت دراسة السياق ؛ إذ إن مـن يتتبـع                  
ف النظم بـين    كاختلا:  ، ومعالجة المفردات في التعبير القرآني        أقسامه يجدها لا تخرج عن إطار النظم      

   العجز على الصدر ، كقوله تعالى في آيـةٍ           آيتين بما يشبه رد  :        ٌقُولُـوا حِطَّـةداً وـجس ـابلُـوا الْبخادو 

مـن  : الأعـراف  (اًوقُولُـوا حِطَّـةٌ وادخلُـوا الْبـاب سـجد          :  ، وفي آية أخرى     ) ٥٨من الآية : البقرة(
                                                             

   .٣٦٣/  بغداد ، والتبيان في تفسير غريب القرآن –     التربية 
علـي  :  ، لجلال الدين السيوطي ، تحـ        ٨٥/  ، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن        ١١٢ / ١البرهان في علوم القرآن     ) ١(
  .م ١٩٧٣ القاهرة –بن محمد البجاوي ، دار الثقافة العربية ا
  .١١٢ / ١البرهان في علوم القرآن  )٢(

    .١٥٨/ الصاحبي ) ٣(

   .١٠٦/  للباقلاني -إعجاز القرآن ) ٤(
   .١٤٦ / ٢المثل السائر : ينظر ) ٥(

   .٨٢/ درة التتريل ) ٦(

   .١٩٤ -١٩٣/  للرافعي -إعجاز القرآن : ينظر ) ٧(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٥١ 

  ) .١٦١الآية
م : أو ما يكون فيه التشابه بالزيادة والنقصان ، إذ في البقرة      هذِرُتن لَم َأم متَه ر نْذَ : البقرة (سواء عليَهِم أأََ

وغير ذلك من التقـديم  ، بزيادة واو ) ١٠من الآية: ~يـس ( وسواءٌ: ~ ، وفي يس) ٦من الآية
   .)١(والتعريف والتنكير ، والجمع والإفراد ، وإبدال حرفٍ بغيره ، وإبدال كلمةٍ بأخرىوالتأخير ، 

           ات التي توالذي يعنينا من أقسام المتشابه اللفظي هي تلك الآيات المتشالُ فيهـا كلمـة     بد
شرة عيناً : بأخرى ، كقوله تعالى  تَا عْاثن ه ِمن ترفَانْفَج  ) ٦٠يةمن الآ: البقرة(   

رة عيناً : وفي أخرى  ش تَا عاثْن همِن ت سجفَانْب ) ١٦٠من الآية: الأعراف. (  
تَاها نُودِي يا موسى : وقوله في آية     :، وفي آية أخرى ) ١١:طـه ( فَلَما أَ

    الَهو ح نمارِ وفِي الن نكَ م   )٨من الآية: النمل (  فَلَما جاءها نُودِي أَن بورِ
قَر عينها ولا تَحزن  : وكقوله تعالى     )٤٠من الآية: طـه ( فَرجعناكَ إِلَى أمُك كَي تَ

ر عينها ولا تَحزن  : وفي أخرى  هِ كَي تقََ إِلَى أُم نَاه ددر   )١٣من الآية: القصص (  فَ
ظ المتقاربة في المعنى إنما يكون في سياق ورودها من الآيات أو     فالوقوف على فروق هذه الألفا    

  .)٢())إن كل موضع أتى فيه بما اقتضاه المعنى من اللفظ ((  ؛ إذ جميعهاالسور 
قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية خاصـة           : (( قال الدكتور فاضل السامرائي     

 خاص ، وسمـة خاصـة ،         وقد يكون للسورة كلها جو     فتتردد فيه ألفاظ معينة بحسب تلك السمة ،       
فتطبع ألفاظها بتلك السمة ، وهذا واضح وكثير في القرآن الكريم ؛ إذ كثيراً مـا نـرى تعـبيرين                    

 وجدنا أن كل لفظـة اخـتيرت        ]كذا دققنا في     [ يتشاان إلاَّ في لفظ واحد ، وإذا ما دقَّقنا النظر         
  .)٣()) أو ذاك بحسب السمة التعبيرية لهذا السياق

المتـشابه  وفضلاً عن سياق التعبير تجد أن مقتضى الحال هو الآخر له الأثر في بيان اخـتلاف     
  . ومقارا ؛ إذ لكل مقام مقال ، وسنأتي على ذكر مقام الآيات وأثره في الفروق بلفظة

  
                                                             

  .١١٦ – ١١٤ / ٢ ، والإتقان ١٣٢ – ١١٢ / ١البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ١(
  .١٢٩/ ل درة التتري) ٢(
  .٢١٢/ التعبير القرآني ) ٣(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٥٢ 

لم المتـشابه   ن أن هذا العلم يختلف عن ع      ع المتشابه اللفظي ينبغي أن نبي     وقبل أن نختم موضو   
الذي يقابله علم المحكم ؛ إذ معنى الأخير هو المتشابه الذي لا يعلَم المراد بظاهرِهِ ، حتى يقترن به مـا                  

المحكم ما لم يشتبه معناه ، والمتشابه ما اشتبهت معانيـه،           : يدل على المراد منه لالتباسه ، وقال مجاهد         
   .)١(رادوسمي متشااً لاشتباه المراد منه بما ليس بم

فهذا المتشابه هو من المتشابه المعنوي الذي خفِي على الناس معرفته ، وهو الذي أشارت إليه                
ـر    : الآية الكريمة بقوله تعالى     أُخالْكِتَابِ و ُأم نه اتكَمحم اتآي همِن الْكِتَاب ك لَيلَ عنْز و الَّذِي أَ ه

شابِهات فَأَما الَّذِ غاَء تَأْوِيلِهِ وما يعلَم تَأْوِيلَه إلَِّا متَ شابه منِه ابتغَِاء الفِْتنْةِ وابتِ غٌ فيَتَّبِعون ما تَ زَي فِي قلُُوبهِِم ين
 ـ     لَّ نـا ومـا يـذَّكَّر إِ ب ـدِ رِعن ا بِهِ كُلٌّ مِننآم قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِخُونالرو ه آل  ( ا أُولُـو الْأَلْبـابِ  اللَّ

  ) ٧:عمران
 لآيات الصفات الحظ الوافر من علم المتشابه ؛ لأنه قد خفي المراد ا إلاَّ بالتأويـل كقولـه               لذا كان 

يدِيهِم : تعالى  هِ فَوقَ أَ ـه معنـا   :  ، وقولـه  ) ١٠من الآية: الفتح( يد اللَّ مـن  : التوبـة (  إِن اللَّ

ـك   : وقوله ، ) ٤٠الآية ب ر ـاءجو )وقوله ) ٢٢من الآية: الفجر ، :     ِش ـر لَـى الْعع نمحالـر
ى و   ) ٥:طـه ( استَ

في حين تجد المتشابه اللفظي لا يخرج عن الآيات التي تكررت العبارات فيها وتشات إلاَّ في                  
  .، أو حرفٍ ، أو تقديم وتأخير ، أو حذف وزيادة ، وغير ذلك  لفظٍ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، شركة  )) هـ  ٥٨٨ت  ((  ، محمد بن علي المازندراني المعروف بابن شهر آشوب           ٢/ متشاات القرآن ومختلفه    : ينظر  ) ١(

   .٩٢/ هـ ، وجهود الخطيب الإسكافي في الإعجاز القرآني ١٣٢٨ طهران –سهامي 



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٥٣ 

  -:مناسبة الفروق لمقام الآیات : رابعاً 
 – أول نزولـه –لقد أخذ التصوير الفني للقرآن الكريم قلوب سامعيه من أرباب الفـصاحة         

وملك عليهم أسماعهم ، على الرغم من أن ألفاظه هي عين ألفاظهم ، وحروفه من جنس حـروفهم،                  
ي تقتضيه من النظم ، واتساقها مع المناسبة التي جاءت          لكن الذي هالهم اختيار الألفاظ في مقامها الذ       

لتؤديها ، فأعطى مقام الآيات الحيوية للألفاظ ، حتى أصبحت شخوصاً تعبر عن حياا في بيئتها الـتي   
  .صدرت منها 

ولقد استطاع الدارسون أن يربطوا وجود الكلمةِ بسياق الآية ، فبينوا حاجة المقام إليها،               (( 
بالمكان ، وتفردها به ، وقد عولوا على منطق اللغة العربية فكان معياراً واضحاً، وعولوا               واستحقاقها  

وقد دأب القـدامى في     … على التذوق فكان معياراً ناجحاً على الأغلب في تأملات القدامى منهم            
   .)١())يين الإحاطة بالأمر ، وغالباً ما استعانوا بالفروق ليبينوا أهمية المفردة ، فكانوا موضوع

إن : لم يعرف إلاَّ في أوساط المحدثين ، فقد قيل)) سياق المقام   (( ولعلَّ بعض الدارسين يظن أن      
، وأول من طبقه    )) مالينوفسكي  (( هو العالم الاجتماعي    )) سياق المقام   (( أول من استعمل مصطلح     

)) لكلِّ مقامٍ مقـالٌ ((عبارة الأقدمين ، وتكفي )) فيرث (( في الدراسات اللغوية هو اللغوي البريطاني      
دليلاً لدحض المقولة السابقة ، فالدراسات السياقية العربية سبقت دراسات الغربيين بأكثر من ألـف               

 ، ثم تتالت الدراسات     )٢(مبحثاً عن سياق المقام   )) البيان والتبيين   (( عام ، وقد عقد الجاحظ في كتابه        
دلالة السياقية للقرآن الكريم المتمثلة بكتـب الأشـباه والنظـائر في    السياقية ، ولا سيما في دراسة ال  

القرآن الكريم ؛ إذ إن هذه الكتب تشهد للمعجم السياقي تطوراً متقدماً ، ولعلَّ أول كتاب فيها هو                  
  ) . هـ ١٥٠ت ( لمقاتل بن سليمان البلخي )) الأشباه والنظائر في القرآن الكريم (( كتاب 

جامعة مانعة تكفي دارسي الدلالات السياقية ؛       )) لكل مقام مقال    (( دمين  وكانت عبارة الأق  
وهو المعنى الحرفي أو المعنى الظاهري : معنى المقال : المعنى الدلالي يعتمد في تكوينه على عنصرين    (( إذ  

 )٣())يةوهو مكون من ظروف أداء المقال ، وهي التي تشتمل على القرائن الحال          : للنص ، ومعنى المقام     
                                                             

   .٣٠٧/ جماليات المفردة القرآنية ) ١(

أحمد نصيف الجنابي ، بحث في ضمن       .، د ١٧١ – ١٧٠/ منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية في كتاب العين          : ينظر  ) ٢(
  .م ١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢، مطبعة امع العلمي العراقي )) المعجمية العربية (( أبحاث ندوة 

 ، تمام حسان ، الهيئـة المـصرية         ٣٣٩/ ها ومبناها    معنا –اللغة العربية   :  ، وينظر    ٩٧/  دراسة وتطبيقا    –علم الدلالة   ) ٣(
  .م ١٩٧٩ ، ٢/  القاهرة ، ط –العامة للكتاب 



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٥٤ 

وهذا ما عبروا عنه بالمعنى الخارجي والمعنى الداخلي للجملة ، ويعبر عنه بعضهم بـالمعنى القـصدي                 
   .)١(والمعنى التوسعي

وقد أدرك القدماء تلك الإشارات والإيحاءات التي يلتمسها السامع في كـلام المتخـاطبين              
ويبقـى مـن الأمـور المكتنفـة        ) :  ((  هـ   ٨٠٨ت  ( بحسب مقتضى الحال ، يقول ابن خلدون        

بالواقعات المحتاجة للدلالة عليه أحوال المتخاطبين أو الفاعلين ، وما يقتضيه حال الفعل وهو محتاج إلى                
   .)٢())الدلالة عليه ؛ لأنه من تمام الإفادة ، وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه 

غة فكيف بالكلام المعجز الذي شغلت تراكيبـه        ذلك في كلام البشر من ذوي النباهة والبلا       
وعباراته أذهان البلغاء ؛ لذلك خلص علماء الإعجاز إلى أنَّ من أسرار الكتاب العزيز هـو اختيـار                  
اللفظ المناسب للمعنى المراد بحيث لا يحل غيره في محله ، فلا ترد الكلمة إلاَّ إذا كانـت هـي الـتي                      

   .)٣(نظميقتضيها سياق المقام ، ويطلبها ال
اعلم أن لكل نوع مـن      : (( قال عبد القاهر الجرجاني في رسالته الشافية في وجوه الإعجاز           

المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخص وأولى ، وضروباً من العبارة هو بتأديته أقوم ، وهو فيـه أجلـى ،              
أوعى ، والنفس إليـه     ومأخذاً إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب ، وبالقبول أخلق ، وكان السمع له                

  .)٤())أميل
مما يبعث على معرفة الإعجاز اختلاف المقامات ، وذكر في كل موضع        : (( ويقول الزركشي   

ما يلائمه ، ووضع  الألفاظ في كلِّ موضع ما يليق به ، وإن كانت مترادفة حتى لو أبدل واحد منـها      
عـلَ اللَّـه لِرجـلٍ مِـن      :  له قو…بالآخر ذهبت تلك الطلاوة ، وفاتت تلك الحلاوة فمن ذلك           ا جم

  فِي بطنِْي محرراً :  ، وفي موضع آخر   ) ٤من الآية : الأحزاب ( قلَْبينِ فِي جوفِه      
، استعمل الجوف في الأول ، والبطن في الثاني مع اتفاقهما في المعنى ، ولو               ) ٣٥من الآية : آل عمران (

                                                             
علم الدلالـة  : م ، وينظر ١٩٧٩ ، ٩ – ٨داود عبده ، مجلة الفكر العربي ، العددان . ، ـ د ٧/ التقدير وظاهر اللفظ ) ١(

   .٩٨ – ٩٧/ ـ دراسة وتطبيقاً 

 –، دار إحياء التـراث العـربي        )) هـ  ٨٠٨ت  ((  ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون         ٥٥٠ / ١مقدمة ابن خلدون    ) ٢(
   .٤/ بيروت ، ط 

   .٣١٨/ الفروق اللغوية في العربية : ينظر ) ٣(
محمود محمد شاكر ، في ذيل دلائل الإعجاز،       :  ، عبد القاهر الجرجاني  ، تحـ         ٥٧٥/ الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز      ) ٤(

  . م ١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٤ني طبعة المد



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٥٥ 

لم يكن له من الحسن والقبول عند الذوق ما لاستعمال كل واحـد             استعمل أحدهما في موضع الآخر      
   .)١())منهما في موضعه 

وقد راعى علماء البيان القرآني مناسبة المفردات للمقام الذي تأتي فيه ، وأن المعنى إنما يطلب                
 ـ                 : كافي  من اللفظة في مقامها ، مما يقطع السبيل أمام المرادفات أن تقوم مقامها ، يقول الخطيب الإس

إذا أورد الحكيم تقدست أسماؤه آية على لفظة مخصوصة ، ثم أعادها في موضع آخر من القـرآن ،          ((
وقد غير فيها لفظة كما كانت عليه في الأولى ، فلا بد من حكمةٍ هناك تطلب ، فإذا أدركتموها فقد                    

  . )٢())ظفرتم ، وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك ، بل جهلتم 
فكلام الإسكافي قطعي في منع ترادف المفردات إذا ما روعي فيها مقام ورودها في السياق ،                

الذي ألَّفه في الآيات المتشاات ، واستطاع أن يقنـع          )) الدرة  (( وقد التزم الإسكافي ذلك في كتابه       
  : تفريقه بين الآيتين القارئ بأن المفردة القرآنية مرتبطة بالموقف الذي يبسطه القرآن ، ومن ذلك 

   ًراِئاً إم يش ت ئْ  للـسفينة ، ثم غـاير    ، في حكاية خرق الخضر) ٧١من الآية: الكهف ( لقََد جِ

ئاً نُكْراً   :  تعالى فقالاللفظ عند قتل الغلام  يش ت ئْ   ) ٧٤من الآية: الكهف ( لقََد جِ
مر والنكر ، وهل يـصلح أحـدهما في   للسائل أن يسأل عن الإ : (( يقول الإسكافي في ذلك     

  .موضع الآخر أم لكل واحدٍ معنى يخصصه بمكانه 
إنه العجب ، والنكر ما تنكر العقـول        : إنه الداهية ، وقيل     : قيل الإمر   : والجواب أن يقال    

والعجب قد يكون غير منكر ، والنكر لا يستعمل إلاَّ في المذموم الذي يخرج              …ولا تعرفه ولا تجوزه     
 المعروف في العقل أو الدين ، فاختص الأول بالإمر ؛ لأن خرق السفينة التي لم يغرق فيها أحـد                    عن

   .)٣())أهون من قتل الغلام الذي قد هلك 
وقد يقف علماء الإعجاز على مقام المفردة بمقارنتها بمرادفاا ، وإن لم تقع في القرآن الكريم                

سلوب أو طريقة الفرق اللغـوي لبيـان مزيـة المفـردة في     تلك المفردات ؛ وإنما يستعملون هذا الأ   
موضعها، واختيارها من بين مقارباا ، وقد سبق أن تكلمنا على دقة انتقاء المفردة القرآنية ، وجمـال           

 –المفردة في مكاا ، وممن سلك أسلوب الفرق اللغوي أساساً لبيان مناسبة المقام للمفردة القرآنيـة                 
                                                             

   .١١٩ -١١٨ / ٢البرهان في علوم القرآن ) ١(
  . ٢١ – ٢٠/ درة التتريل ) ٢(
   .٢٨٤ / المصدر السابق) ٣(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٥٦ 

لُّ أُمةٍ بِرسولِهِم ليِأْخذُوه  :  ، فهو يقول في قوله تعالى )) الإعجاز (( به الباقلاني في كتا ت كُ مهو ) غافر :

 كلمةٌ ، وهل تقوم مقامه في الجزالـة          لِيأْخـذُوه  :  هل تقع في الحسنِ موقع قوله       ) : (( ٥من الآية 
أو )) ليرجمـوه ((أو  )) ليقتلوه  (( ع موضع ذلك      لفظة ، وهل يسد مسده في الأصالة نكته ، ولو وضِ          

، ونحو هذا ما كان بـديعاً ولا بارعـاً   ))ليذلّوه (( أو )) ليهلكوه (( أو )) ليطردوه (( أو )) لينفوه  ((
  .ولا عجيباً ولا بالغاً 

فانقد موضع هذه الكلمة ، وتعلَّم ا ما تذهب إليه من تخير الكلام ، وانتقـاء الألفـاظ ،                    
فهم أن هذا الفعل يدلُّ على غاية العنف دون سـائر أفعـال             ((  ، فالباقلاني    )١())والاهتداء للمعاني   

  .)٢())الإجرام
ـه       :  من قولـه تعـالى   )) أكله (( ويقف الخطَّابي على لفظه    ركْنـا يوسـف عنِـد متَاعنِـا فَأكََلَ وتَ

 ب ئْ بتها ، ولِم لم تقم مكاا لفظـه الافتـراس ، مـع أن    ، فيبين مناس) ١٧من الآية: يوسف (  الـذِّ
فإن الافتراس معناه في فِعلِ السبع      : (( المعروف من الذئب والسباع الافتراس وليس الأكل ، فيقول          

القتل فحسب، وأصل الفرس دق العنق ، والقوم إنما ادعوا على الذئب أنه أكله أكلاً ، وأتى علـى                   
ئِهِ ، فلم يترك مفصلاً ولا عظماً ؛ ذلك لأم خافوا مطالبةَ أبيهم إياهم بأثَرٍ بـاقٍ                 جميع أجزائِهِ وأعضا  

   .)٣())منه ، يشهد بصحةِ ما ذكروه 
لبيان مقام المفردة ، ففي قولـه تعـالى           – أيضاً   –ع الزمخشري أسلوب الفرق اللغوي      بويت  :    

 َةً ف ساء صدقَاتِهِن نِحلَ آتُوا النرِيئاًونيِئاً مه نَفْساً فَكلُوُه ه ِءٍ منيش نع لَكُم نطِب إِن     
فإن وهبن أو سمحن إعلاماً بأنَّ المراعى هو تجـافي نفـسِها عـن              : ولم يقُل   : (( ، يقول   ) ٤:النساء(

ثاً لهـن   فإن سمحن لكم عنه بع    : ، ولم يقل    )) فإن طبن لكم عن شيءٍ منه       : (( الموهوب طيبة ، وقيل     
  .) ٤())على تقليل الموهوب 

                                                             
   .١٩٨ – ١٩٧/ إعجاز القرآن ـ للباقلاني ) ١(
   .٣٠٥/ جماليات المفردة القرآنية ) ٢(
   .٣٧/ بيان إعجاز القرآن ) ٣(
   . ٤٦١ – ٤٦٠ / ١الكشاف ) ٤(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٥٧ 

ومن هنا كان إيثار الفرق اللغوي من أسس علماء الإعجاز في كشف مقام الآيات ، ولاسيما            
اختيار المفردة في موضعها ، واتبع هذا النهج كثير من المحدثين فبينوا تفرد المفردة القرآنية بمكاا مـن   

فـإذا قرأناهـا في   (( ، فقد لا تكون للكلمة مزية في كلامنا ،    حيث ملاءمتها للسياق الذي تقوم فيه       
   .)١())الآيات وجدنا أا تتجاوز كلَّ تعابيرنا ، متمكنة من موضعها بمترلة اللبنةِ المطلوبة للبناء الكلي 

: ومن تلك التلميحات لبيان جمال الفرق بتذوقه في جو المقام قول أحد المحدثين في قوله تعالى                 
و هِ وي الِدو   )١٤من الآية : لقمان  (  صينا الْأِنْسان بِ

بدلاً من أمرنا ، إشعاراً بأنَّ  المسألة مفروغٌ منها ، تحتاج إلى    ووصينا فعبر بكلمةِ     : يقول  
   .)٢())تحريك النفس نحوها ، لا إلى الإلزام 

ت مالاً لُبداً يقُ : وتقول عائشة عبد الرحمن في الآية الكريمة  مبينة البعـد  ) ٦:البلد ( ولُ أَهلَكْ

ت النفسي للفعل    ولم يقل أنفقت مع قرا ؛ وذلك لأن الإهلاك أولى بالغرور والطغيان ، : ((   أَهلَكْ
   .)٣())وأنسب لجو المباهاة والفخر المسيطر على المقام 

اضح في بيان سياق المقام ، وارتباط المفردة        ونخلص مما تقدم إلى أن الفرق اللغوي له الأثر الو         
القرآنية بالمناسبة التي تقتضيها ، من حيث إا تحقِّق إيحاءاً نفسياً ، وتوسعاً في ظلال الدلالة اللغويـة ،          

  .بحيث إذا أُبدلت بغيرها ذهب رونق البلاغة ، وغابت تلك الإيحاءات النفسية والظلال المعنوية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٢٩٧ – ٢٩٦/ جماليات المفردة القرآنية ) ١(

  .م ١٩٨٢ ، ١/ نور الدين عتر ، جامعة دمشق ، ط .  ، د٦٧/ محاضرات في تفسير القرآن ) ٢(
   .١٧١/ ١التفسير البياني ) ٣(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٥٨ 

  مقاييس الفروق :بع المبحث الرا

لم يكن التنقير عن الفروق الدقيقة بين الألفاظ يجري اعتباطاً دون أسس يقوم عليهـا ذلـك                 
التفريق ، وقد عنِي القدماء من علماء العربية وبعض المحدثين ببيان تلك الأسس ، لكن غَلَب علـيهم                

ن حيـث ورودهـا في التراكيـب        التوجه إلى المفردة المعجمية ، ولم يكن للاستعمال كبير عناية ، م           
  .والعبارات 

والعجب في كثير من الدارسين المحدثين أم  إذا أرادوا أن يستفهموا عن مسألة وما قيل فيها                 
انطلقوا إلى علماء الغرب يفتشون في ثنايا دراسام علَّهم يجدون شيئاً ، دون أن يلتفتوا إلى تـراثهم                  

  .ية الأفذاذ القديم الذي خلَّفه لهم علماء العرب
 ، ويصفها الزيـادي  )١())كولنسن (( فأحمد مختار عمر وحاكم الزيادي يعولون على مقاييس  

 ، وعلى حين غفلة هؤلاء عما قدمه علماؤنا         )٢())ممتعة لبيان الاختلافات المهمة بين المترادفات       (( بأا  
 ٣١٦ت (  يأتي ابن الـسراج  -ن من مقاييس هي أكثر دقة وأبعد نظراً من تلك التي ذكرها كولنس          

جملة معايير يمكن أن تحتذى للوقوف على الفروق كافتراقهما         )) الاشتقاق  (( ليذكر في كتاب    ) هـ  
في الضد ، أو اختلافهما في الجنس ، أو قبولهما معنى القلة والكثرة ، أو أن تتطابق صفات المعنيين من                    

   .)٣(فات بأعياا فليس هوهوغير تمايز ، فإن لم يكن واحد منهما ملك الص
، )) الفـروق اللغويـة   (( وكانت لأبي هلال العسكري مقاييس دقيقة ذكرها في أول كتابه           

: الاسـتعمال ؛ أي     : وطبقها فيه ، فمن يطالع كتابه يجدها صحيحة ومطردة ، وتلك الفروق هـي               
سن والقـبح وغيرهمـا مـن       سياق ورودهما في الكلام ، وملاحظة صفات المعنيين كأن يختلفا في الح           

 تتعـدى  تيالصفات ، ومن مقاييسه اعتبار ما يؤول إليه المعنيان ، أو يعلَم الفرق من خلال الحروف ال  
ا الأفعال ، أو باعتبار النقيض ويراد به الضد الذي هو عند ابن السراج ، أو النظـر في اشـتقاق                     

   .  )٤(لال الصيغ الصرفيةاللفظين ، أو النظر في أصلهما ، أو التفريق من خ
                                                             

    .٢٦٩ – ٢٦٨/  ، والترادف في اللغة ٢٢٩ – ٢٢٨/ علم الدلالة لأحمد مختار : ينظر ) ١(

    .٢٦٨ / الترادف في اللغة) ٢(

: تحــ   )) هـ  ٣١٦ت  ((  ، أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج             ٥٤ – ٥٢/ الاشتقاق  : ينظر  ) ٣(
    .٢٩٤-٢٩٣/ م ، والفروق اللغوية في العربية ١٩٧٣ ، ١/  بغداد ، ط –محمد صالح التكريتي ، مطبعة المعارف 

    .١٦ – ١٤/ الفروق اللغوية : ينظر ) ٤(
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ولسنا الآن بصدد شرح كلِّ مقياس ؛ وإنما سنقف على المقاييس التي لها صلة بدراسة ألفـاظ   
  .القرآن الكريم 
السياق دون المفردة المعجمية ، فممـا يقـع في          ه في    ب يعتد مقاييس كولنسن فأكثرها مما      أما

للانفعال والعواطف من الأخرى ، أو أن تـشير         الاستعمال من المقاييس أن تكون الكلمة أكثر إثارة         
الكلمة إلى استحسان خلقي أو استهجان ، في حين تخلو الأخرى من هذه الاعتبـارات ، أو تكـون                   
الكلمة أكثر استعمالاً من الأخرى ، أو أن تكون الكلمة أفضل من مرادفتـها وأرق في التعـبير ، أو         

  .طفل حدى الكلمات المترادفة صلة بلغة اللإتكون 
أما المفردة المعجمية فمن مقاييسها أن تكون الكلمة أكثر شمولاً من الأخرى ، أو تكون أكثر                

   .)١(قوة من الأخرى ، أو أكثر عامية من صاحبتها ، أو أكثر محلية من سواها
وعناية البحث بمقاييس الاستعمال دون غيرها ؛ لارتكاز الدراسة كثيراً على بيان مزية المفردة       

التعبير القرآني ، وليس كمفردة ترد في المعجم ، وهذا هو المعنى الداخلي والخارجي الـذي أراده                 في  
  .المحدثون من الدراسات الدلالية 

الكلمة مـا  بولعلَّ أبرز مقاييس الاستعمال عند المحدثين هو مبدأ الاستعاضة ؛ أي أن تستبدل       
   .)٢(إذ هو المفهوم الدقيق لفقه اللغة المعاصريرادفها في النص اللغوي دون أي تغيير في المعنى ؛ 

ن مثل هذا لم ينتبه إليه القدامى ، بل اكتفوا بـالمعنى العـام              إ قول الزيادي    عليهومما يؤسف   
 ، في حين تجد الإمام الغزالي قد أشار إلى مقياس الاستعاضة ، وطبقه وإن لم يصرح به ،                 )٣(للمترادفات

وكذلك العرب في استعمالها تفرق بين اللفظـتين ؛ إذ تـستعمل            : (( ول  فهو واضح عنده تماماً ، يق     
فلان أكـبر  : الكبير حيث لا تستعمل العظيم ، ولو كانا مترادفين لتواردا في كل مقام ، تقول العرب             

أعظم سناً ، وكذلك الجليل غير الكبير والعظيم ، فإن الجلال يـشير إلى              : سناً من فلان ، ولا تقول       
العـرش  : أكبر سناً، ويقـال  : فلان أجلُّ سناً من فلان ، ويقال       : رف ؛ ولذلك لا يقال      صفات الش 

أجلّ من الإنسان ، فهذه الأسامي وإن كانت متقاربة المعاني فليـست  : أعظم من الإنسان ، ولا يقال    
   .)٤())مترادفة 

                                                             
    .٢٦٩ – ٢٦٨/  ، والترادف في اللغة ٢٢٩ – ٢٢٨/ علم الدلالة لأحمد مختار : نظر ي) ١(

    .٢٧٠/ الترادف في اللغة : ينظر ) ٢(

   .المصدر السابق نفسه : ينظر ) ٣(

   دار بسام عبد الوهاب الجابي ،:  ، أبو حامد الغزالي ، تحـ ٤٢ – ٤١/ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى) ٤(
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حين فرق بين الريب    ) هـ   ٧٥١ت  (  ابن قيم الجوزية     – كذلك   –واتبع مقياس الاستعاضة    
الفرق : (( والشك ، فاستقراهما في الاستعمال ، وهل يصح أن تقوم إحداهما مكان الأخرى؟ ، فقال                

 : ريب مشكك ، الثاني   : شك مريب ، ولا يقال      : أنه يقال   : أحدها  : بين الشك والريب من وجوه      
رابه يريبه إذا أزعجه وأقلقـه ،       : أنه يقال   : شككني ، الثالث    : رابني أمر كذا ، ولا يقال       : أن يقال   

 في أصل شجرة لا يريبه أحد ، ولا يحسن *حاقفومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم ، وقد مر بظبي      
غروا أو دخول الشهر أو     أنه لا يقال للشاك في طلوع الشمس أو في          : هنا لا يشككه أحد ، الرابع       

   .)١())…وقت الصلاة هو مرتاب في ذلك ، وإن كان شاكاً فيه 
 علمـاء البيـان ؛ إذ   ااعتمد عليهوقد سبق في بحث المقام أن الفرق اللغوي من الأسس التي         

وقفوا على جمال الألفاظ باعتماد مبدأ الاستعاضة نفسه ، وفضلاً عن ذلك إن مقياس الاستعمال كان                
ذلـك ،  على ول مقاييس أبي هلال العسكري ، وليس كما يقول الزيادي بأن القدامى لم يتنبهوا        من أ 

  : ويمكن أن نقف على المقاييس التي لها الأثر الواضح في هذه الدراسة بالآتي 

  -:ـ الذات والصفة ١
 : ؛ إذ يقول  )  هـ   ٣٧٧ت  ( لعلَّ أول ما يعترضنا في هذا العنوان حادثة أبي علي الفارسي            

كنت بمجلس سيف الدولة بحلب ، وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه ، فقال ابـن                  (( 
ما أحفظ له إلاَّ اسمـاً واحـداً وهـو    : أحفظ للسيف خمسين اسماً ، فتبسم أبو علي ، وقال   : خالويه  
 هذه صفات ، وكـأن  :قال ابن خالويه ، فأين المهند والصارم وكذا وكذا ؟ فقال أبو علي    . السيف  

   .)٢())الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة 
كان العلماء المتقدمون يجمعون للمسمى الواحد ألفاظاً كثيرة ، وهم موقنون أن تلك الألفاظ              
ما هي إلاَّ نعوت لذلك المسمى ، تقرب حقيقته ، وتعبر عن كنهه أو أحواله ، فاجتمع للسيف ألـف                    

ئة ، وللثعبان مئتا اسم ، وللعسل ثمانون ، وألَّف الفيروزآبادي صاحب القاموس             اسم ، وللأسد خمسم   
                                                             

 .م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ ، ١/  قبرص ، ط –الجفان والجابي :      النشر 

   .١٣٤٦ / ٤الصحاح  ، هو الذي انحنى وتثنى في نومه: حاقف * 
هـشام  : تحـ )) هـ ٧٥١ت ((   ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ٩١٣ / ٤بدائع الفوائد   ) ١(

 ،   ١/  مكـة المكرمـة ، ط        – الحميد العدوي وأشرف أحمد ، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز              عبد العزيز عطا وعادل عبد    
  .١٧١ / ٦السنن الكبرى : ، وينظر الحديث في   م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

    . ٣١٨ / ١المزهر ) ٢(
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إن أسمـاء الـدواهي مـن    : ، حتى قيـل     )) الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف        (( كتاباً سماه   
ويوجد لكلٍّ من المطر والريح والنـور       ((  ،   )١(الدواهي؛ إذ جمعوا للداهية ما يزيد على أربعمئة اسم        

والظلام والناقة والحجر والماء والبئر أسماء تبلغ عشرين في بعضها ، وتـصل إلى ثلاثمئـة في بعـضها           
   .)٢())الآخر

ولم يكن هذا الجمع للمسمى الواحد مراداً به جمع المترادف ؛ وإنما ظهر هذا الجمـع علـى                  
إن هـذه الرسـائل أو   شكل رسائل لغوية أُطلق عليها في الدراسات الحديثة اسم كتب المعـاني ؛ إذ     

 ، يمكن أن يعبر عنه في المصطلح الحديث         )٣(الكتب كانت محدودة الموضوع مبنية على معنى من المعاني        
كالإبل والخيل والشاء والحـشرات  : بالحقل الدلالي ، فظهرت كتب خلق الإنسان ، وكتب الحيوان         

 المعجمات الخاصة ا حتى سميت بمعجمات      والجراد وغيرها ، وكتب النبات ، ثمَّ توج هذا العمل ببناء          
  .؛ إذ جمع فيه وأوعى )  هـ ٤٥٨ت ( المعاني ، ولعلَّ أشهرها هو كتاب المخصص لابن سيده 

ولا نبعد عن الموضوع كثيراً ؛ إذ مرادنا هو التمييز بين اسم الذات وصفاته ؛ وإنما تطرقنـا                  
 إثبـات  – ذا الجمع – يتكَل عليهم في أم أرادوا لذلك لبيان جذور المسألة ، وتبرئة القدماء مما قد    

  .الترادف أو قصده 
وتعد إشارة أبي علي الفارسي السابقة مفتاحـاً لتتبـع هـذه المـسألة قـال ابـن الأثـير                           

يوجد من الأسماء ما يطلَق على المسمى بالوضع اسماً للذات ، لا لمعنى معين فيـه               ) : (( هـ  ٦٠٦ت(
كالسيف بإزاء هذه الآلة المعروفة كيف كانت ، ومنها ما يطلَق عليه لصفةٍ فيه كالصارم فإنه موضوع            

   .)٤())لصفة الشدة 
                                                             

 م ،١٩٧٢ ، ٧/  القـاهرة ، ط    –علي عبد الواحد وافي ، دار ـضة مـصر           . ، د ١٦٩ – ١٦٨/ فقه اللغة   : ينظر  ) ١(
   .٢٩٤ – ٢٩٣/ ودراسات في فقه اللغة 

  .١٦٩/   لوافي –فقه اللغة  )٢(

م ،  ١٩٥٦ –هـ  ١٣٧٥حسين نصار ، دار الكتاب العربي بمصر        .  ، د  ٣٥ / ١ نشأته وتطوره    –المعجم العربي   : ينظر  ) ٣(
/  القاهرة ، ط     –عالم الكتب   أحمد مختار عمر ،     .  ، د  ١٨٥)/ مع دراسة لقضية التأثير والتأثر      ( والبحث اللغوي عند العرب     

عبد القادر أبو شريفة ، وحـسين لافي ،     .  ، د  ١١٧ – ١١٦/ م ، وعلم الدلالة والمعجم العربي       ١٩٧٦ –هـ  ١٣٩٦ ،   ٢
   .م ١٩٨٩ –هـ ١٤٠٩ ، ١/  عمان ، ط –داود غطاشة ، دار الفكر . ود

 ، مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير          ٣٥٢ /المرصع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات         ) ٤(
  .م ١٩٧١ –هـ ١٣٩١ بغداد –إبراهيم السامرائي ، مطبعة الإرشاد . د: تحـ )) هـ ٦٠٦ت (( 
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أن الاسم يدلُّ على ذات المسمى على سبيل التجريد لا لمعنى فيه،  (( ومبعث خلافهم في ذلك     
 ، فالصارم والسيف مـثلاً وإن دلاَّ  )١())في حين تدلُّ الصفة على الشيء ، وتشير إلى معنى خاص فيه            

على شيءٍ واحدٍ ، ولكن باعتبارين أحدهما على الذات والآخر على الصفة ، وعلى هذا يجري القول                 
في سائر ألفاظ السيف ؛ إذ اشترطوا في المترادف وحدة الاعتبار ، أما إذا لم تتحقق وحدة الاعتبار في                   

   .)٢(قوعهما في اعتبارين ، كما هو الحال في الذات والصفةالمترادفين فهما من المتباينين ؛ لو
عريـضاً فهـو   (( ومن ذلك كثرت ألفاظ السيف لكثرة الاعتبارات فيه ، فالسيف إذا كان             

صفيحة ، وإذا كان صقيلاً فهو خشيب ، وقيل هو الذي بدئ طبعه ولم يحكَم عمله ، وإذا كان رقيقاً 
ئنة فهو مفقر ، ومنه سمي ذو الفقار ، وإذا كان قطّاعـاً فهـو               فهو مهو ، وإذا كان فيه حزور مطم       

عضب وحسام وقاضب وهذّام وبتار ، وإذا كان يمر في العظام فهو مـصمم ، وإذا كـان يـصيب                
المفاصل فهو مطبق ، وإذا كان ماضياً في الضربة فهو رسوب ، وكذلك ذو الكريهـة ، وإذا كـان                    

سيف : يقال  : صام ، وإذا كان نافذاً ماضياً فهو إصليت ، وقيل           صارماً لا ينثني فهو صمصامة وصم     
صلت وإصليت إذا جرد من غمده ، وإذا كان كليلاً لا يمضي فهو كهام وددان ، وإذا امتهن في قطع 
الشجر ونحو ذلك فهو معضد ، وإذا كان قد سوي وطُبع بالهند فهـو مهنـد وهنـدي وهنـدواني       

عمولاً بالمشارف ، وهي قرى من أرض العرب تدنو مـن الريـف فهـو       وهندوكي ، وأما إذا كان م     
  .)٣())مشرفيّ

أنَّ الأسماء الكثيرة التي يذكروا للشيء الواحـد  (( وفي ضوء المثال المتقدم نستطيع أن نفهم   
ليست جميعها في الواقع أسماء ، بل معظمها صفات مستخدمة استخدام الأسماء ، فكثير من الأسمـاء                 

 كانت في الأصل نعوتاً لأحوال المسمى الواحد ، ثم تنوسيت هـذه الأحـوال بالتـدريج ،                  المترادفة
  .)٤())وتجردت مدلولات هذه النعوت مما كان بينها من فوارق ، وغلبت عليها الاسمية 

وقد عني العلماء بالتفريق بين هذه الصفات ، وسموها بالصفات الغالبة ؛ وذلك لأا جـرت                
لى وجه الغلبة ، وربما طغى بعضها في الاستعمال على الاسم الحقيقي ارد كالسيف،     مجرى الأسماء ع  

                                                             
   .١٣١/ الترادف في اللغة ) ١(
   .٣١٦ / ١ ، والمزهر ٢٥٣ / ١المحصول : ينظر ) ٢(
: تحـ  )) هـ  ٤٢٩ ت((  محمد بن إسماعيل الثعالبي      نصور عبد الملك بن    ، أبو م   ٢٥١ – ٢٥٠/ فقه اللغة وسر العربية     ) ٣(

   .م ١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢ ، ٣/ مصطفى السقا وآخرين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط 

   .١٧٤/  لوافي –فقه اللغة ) ٤(
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قـال أبـو    : (( أو الأسد أو الخمر ؛ إذ قد تشتهر بعض نعوا ويغيب الاسم ارد ، قال ابن سيده                  
وكذلك سميت القوس حنانة اسم لها علم ، هذا قـول أبي            : ])  هـ   ٢٨٢ت   ( الدينوري [ حنيفة

نيفة وحده ، ونحن لا نعلم أن القوس تسمى حنانة ؛ إنما هو صفة تغلب غلبة الاسم ، فإذا كان أبو                     ح
   .)١())حنيفة أراد هذا، وإلاَّ فقد أساء التعبير 

وقد كثر ذكر السيئة في الحديث ، وهي والحسنة من الصفات الغالبة ،             : (( وقال ابن الأثير    
   .)٢())علة حسنة وفعلة سيئة  كلمة حسنة وكلمة سيئة ، وف :يقال

السحابة تمطر ليلاً ، فاعلة من السرى سير الليـل ، وهـي مـن    : السارية  : (( وفي اللسان   
   : )٣(الصفات الغالبة ، ومنه قول كعب بن زهير

  )٤())تنفي الرياح القذى عنه وأَفْرطَه             من صوبِ ساريةٍ بيض يعاليلُ 
الـزق  : إن امة كبديع العسل ، حلو أوله وآخره ، البديع           : (( وقال الزمخشري في قولهم     

   .)٥())الجديد ، وهي صفة غالبة كالحية والعجوز 
فيتضح مما تقدم أن صفة الشيء قد تشيع فتكون اسماً له أو كالاسم ؛ لشدة اختصاصها به ،                  

، ثم صار كالاسم له ، وكـذلك  أعلم ؛ للشق في مشفره الأعلى   : قولهم للبعير   (( ودلالتها عليه مثل    
   .)٦())أَزلّ للرسح ، ثم صار كالاسم له : قولهم للذئب 

وكذلك أسماء االله الحسنى فهي صفات غالبة ، فجرت مجرى اسمه تعالى ؛ إذ قيل في اسمه تعالى                  
لأنه صفة يعـني     عام معنى ؛     – إذ لم يسم به غيره تعالى وما شذَّ لا يعتد به             –خاص لفظاً   : (( الرحمن  

                                                             
: تحـ  )) هـ  ٤٥٨ت  (( وف بابن سيده     ، أبو الحسن علي بن إسماعيل المعر       ٣٧٤ / ٢المحكم والمحيط الأعظم في اللغة      ) ١(

  .م ١٩٥٨ –هـ ١٣٧٧ ، ١/ جمع من المحققين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط 
   .٤٣١ – ٤٣٠ / ٢النهاية في غريب الحديث ) ٢(
 –هــ   ١٤٠٧،   ١/  بيروت ، ط     –علي فاعور ، دار الكتب العلمية       : تجلو الرياح ، تحـ     :  ، والرواية    ٦١/ ديوانه  ) ٣(

  .م ١٩٨٧
   .٣٨٢ / ١٤لسان العرب ) ٤(
   .٨٦ / ١الفائق في غريب الحديث ) ٥(
 بيروت،  –عبد االله الجبوري ، دار الغرب الإسلامي        :  ، ابن قتيبة ، تحـ       ٦١/ إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث        ) ٦(

    .١٨١/ الفروق اللغوية في العربية : م ، وينظر ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ ، ١/ ط 
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وكونه بـإزاء  … كثير الرحمة ، ثم غلب على البالغ في الرحمة والإنعام بجلائل النعم في الدنيا والآخرة  
   .)١())المعنى دون الذات من الصفات الغالبة 

 ـ           : ومن ذلك قال تعالى   الْأَس وا فَلَـهعـا تَـدـاً م ي وِ ادعـوا الـرحمن أَ   ماء الْحـسنى  قُـلِ ادعـوا اللَّـه أَ
  )١١٠من الآية: الإسراء(

فقَرنَ الرحمن لأا صفة غالبة باسمه تعالى ، وكذلك سائر أسماء الصفات ، فهي تدلُّ علـى معـانٍ في                
نفسها ، وليست مترادفة ؛ إذ لو كانت أسماؤه تعالى مترادفه ترادفاً محضاً لما تكرر ذكرها مجتمعـة ،                                    

  : معناها واحداً لكان ذكرها مجتمعة لغواً من القول ، والقرآن مترّه عن ذلك ، قال تعالى ولو كان 
 انحبس ر َتَكبالْم اربْالج زِيزْالع مِنيهالْم مِنؤ الْم لامالس وسقُد ك الْ ملِ و الْ إِلَّا ه ه و اللَّه الَّذِي لا إِلَ ه 

شرِ ا يمهِ ع ـه مـا فِـي         كُون   اللَّ ر لَـه الْأَسـماء الْحـسنى يـسبح لَ وصالْم ئ ق الْبارِ ه الْخَالِ  هو اللَّ
 كِيمالْح زِيز الْع و هضِ والْأَراتِ واومالس  )٢٤-٢٣:الحشر(   

ل اسم منها دال    ومن ثَم إن إثبات الصفات له تعالى لا يعني دلالتها على الذات فقط ، بل ك               
 دلالة ملازمـة لذاتـه      –إلخ  … على معناه المختص به كالسمع والبصر والإحاطة والقدرة والرأفة          
   .)٢(تعالى، فالترادف التام ممنوع في أسمائِهِ تعالى باعتبار تباين الصفات

وكذلك القول في أسماء القرآن ، كالفرقان ، والكتاب ، والذكر ، فهي صفات له ، وقـد                  
ها العلماء إلى خمسة وخمسين اسماً أو يزيد ، ولكلِّ اسم من أسمائِهِ في كلام العرب معنى ووجـه                   أوصل

   .)٣(غير معنى الآخر ووجهِهِ
ومن أساليب العرب في كلامها أن الشيء المسمى كلما حظي بمكانة كبيرة ، أو كانت لـه                 

حواله وصفاته ، فمـثلاً إذا تعـددت    كثرت أسماؤه تبعاً لوجوه استعماله ، وتنوعت أ -أهمية عندهم   
                                                             

. د: ، قدم له      )) هـ١٠٥١ت  ((  ، الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي         ١٢ / ١كشف القناع عن متن الإقناع      ) ١(
 –محمد حسن محمد الشافعي ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت            : كمال عبد العظيم العناني ، حققه       

  .هـ ١٤١٨ ، ١/ لبنان ، ط 
محمد : ، تحـ   ))  هـ  ٩٧٢ت  ((  ، محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي          ١٤٢ / ١لكوكب المنير   شرح ا : ينظر  ) ٢(

 ، ابن قيم الجوزيـة ، دار الكتـب          ٦٢ – ٦١/ م ، وروضة المحبين ونزهة المشتاقين       ١٩٨٠ دمشق   –الزحيلي ، دار الفكر     
   .عبر الإنترنت  بحث ٧/ م ، وأسماء االله أعلام وأوصاف ص ١٩٧٧ بيروت –العلمية 

   .٢٧٦ – ٢٧٣ / ١البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ٣(
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وجوه الاستعمال لحيوان ما تعددت أسماؤه ، وقد حظي الجمل وهو رفيق العربي في الصحراء  بأسماء                 
لفظاً لـشؤون    ) ٥٦٤٤( كثيرة تصف أحواله وشؤونه حتى أن بعضهم جمعها فأوصلها إلى أكثر من             

ها في التعبير ، فتجده إذا اهتم بـشيء ذكـره            ،  والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وأساليب        )١(الجمل
الصاخة ، والحاقّة ، والقارعة ،      : بأوصافِهِ وأحواله ، كما سمى القرآن يوم القيامة بأسماء كثيرة منها            

والطامة ، والغاشية ، وكلها صفات تدلُّ على هولِ الساعة وعظم شأا ، وتجد للمطر أكثـر مـن                   
لآيات ، فقد ذُكر الطلُّ ، والوابل ، والودق ، والصيب، والغيث ،             سب وروده في سياق ا    بحوصف ،   

   .)٢(ولكلٍّ معنى بحسب قوة المطر وضعفه ، أو نفعه وضره
  

   -: ـ أصل اللفظ وحقیقتھ في اللغة ٢
كون اللفظ بحيث متى أُطلق أو تخيـل        : (( عرف العلماء الدلالة اللفظية الوضعية على أا        

إن الواضع إنما وضـع     :  ، وهذِهِ الدلالة تسمى دلالة المطابقة ؛ أي          )٣())اه للعلم بوضعِهِ    فُهِم منه معن  
   .)٤(اللفظ لتمام المعنى ، أو تمام مسمى اللفظ

 ومن نواميس اللغة أن اللفظ قد يبتعد عن أصل ما وضع له ، لكن يبقى متشوفاً إليه حائمـاً          
الدلالي أو ما يسمى بااز ، وااز سبب من أسباب التـرادف ؛    حوله ، ويسمى هذا الابتعاد بالتغير       

إذ قد ينتقل اللفظ إلى معنى يقترب فيه من لفظ آخر ، فينسى أصل وضعه في اللغة ؛ لذا كان التفريق                 
وأما : ((بين المعنى الحقيقي للفظ والمعنى اازي من أسس التفريق اللغوي ، يقول أبو هلال العسكري             

 الذي يعرف من جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة وحقيقته فيها فكالفرق بين الحنين والاشتياق ؛         الفرق
وذلك أن أصل الحنين في اللغة هو صوت من أصوات الإبل تحدِثها إذا اشتاقت إلى أوطاا ، ثم كثر                   

                                                             
/ م ، ودراسات في فقـه اللغـة   ١٩٦٩ حلب – ، محمد الأنطاكي ، المطبعة الحديثة   ٣٩٥/ الوجيز في فقه اللغة     : ينظر  ) ١(

    .١٣٠/  ، والترادف في اللغة ٢٩٣

هـ ، وكفاية المتحفظ    ١٣٢٥ ،   ١/  ، مطبعة السعادة بمصر ، ط         ، الخطيب الإسكافي   ١٦ – ١٥/ مبادئ اللغة   : ينظر  ) ٢(
عبد : ، تحـ   )) هـ  ٤٧٠ت  ((  ، ابن الأجدابي الطرابلسي إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد           ٩٣ – ٩١/ وغاية المتلفظ في اللغة     

  .م  ١٩٨٦ ، ٧/  بغداد ، ط –الرزاق الهلالي ، دار الشؤون الثقافية العامة 

   .٣٤٠/ التوقيف على مهمات التعاريف :  ، وينظر ١٤٠/ التعريفات ) ٣(
ت (( ، سعد الدين التفتازاني مـسعود بـن عمـر بـن عبـد االله         ١٨٣/  ، ومختصر المعاني     ٢١٩ /١المحصول  : ينظر  ) ٤(

   .  ه١٤١١ ، ١/  قم ، ط –دار الفكر )) هـ٧٩٣
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 اسـم   ذلك حتى أُجري اسم كل واحدٍ منهما على الآخر ، كما يجري على السبب وعلى المـسبب                
   .)١())السبب 

البحث في الأصول التاريخية لكثير من الألفاظ المترادفة يثبت لنا أا في حقيقتها لم تكن              ((  إنَّ  
   .)٢())أسماء أصيلة للشيء ؛ وإنما أُطلقت عليه وسمي ا عن طريق ااز 

سى فيهـا الناحيـة     وهذه الأسماء اازية لطول العهد ا ، ولكثرة استعمالها وشيوعها تن          (( 
بل إن دلالتها عليها أقرب إلى الذهن       … اازية ، ثم تصبح دالة على المسمى دلالة حقيقية لا مجازية            

من دلالتها الأصلية ؛ لشيوع المعنى الجديد وانتشاره بعد طول العهد ذا الاستعمال ، وهكذا يصبح                
 ، فكان الرجـوع إلى أصـل        )٣())سمى الواحد   أمامنا في آخر الأمر العديد من الأسماء المترادفة للم        
  .الوضع وحقيقته أساساً للوقوف على المعاني الدقيقة 
ففسره بعضهم بالفقر ، وقـد ورد  )) الإملاق (( ومما وقع فيه الترادف لغياب الأصل ، لفظ      

  ) ١٥١من الآية: الأنعام(   ولا تقَْتُلُوا أَولادكُم مِن إِملاقٍ : ذكره في القرآن الكريم كقوله تعالى 
وبالرجوع إلى أصل اللفظ نجد أنه يدلُّ على الإسراف في الإنفاق ، وسمي الفقر إنفاقاً ، من حيث إن                   
الإسراف في الإنفاق يؤدي إلى فناء المال وذهابه ، إلاَّ أم استعملوا السبب في موضع المسبب حـتى                  

لة القرآنية تؤم أصل اللفظ من حيث إن قتل الآباءِ أولادهم            ، غير أنك تجد الدلا     )٤(صار بالفقر أشهر  
خشية الإنفاق عليهم ، وبذلك يبتعد الإملاق عن الفقر كثيراً بحيث إذا أردت إيقاع الفقر في موقعـه         

  .ذهب بيان الآية ومقصودها ، وهذه المزية إنما حصلت من استقراء الأصل التاريخي للفظ 
  
  
  
  

                                                             
   .١٦/ الفروق اللغوية ) ١(

   .١٠٤/ الترادف في اللغة ) ٢(
 لبنان ، ط    – ، محمد المبارك ، دار الفكر الحديث         ٢٢١/ فقه اللغة وخصائص العربية     :  ، وينظر    ١٠٦/ ر السابق   المصد) ٣(
  .م ١٩٦٤ ، ٢/ 
فؤاد سزكين ، مطبعة الخانجي ، ط       : تحـ  )) هـ  ٢١٣ت  ((  ، أبو عبيدة معمر بن المثنى        ٢٠٨ / ١مجاز القرآن   : ينظر  ) ٤(
   .٣٥٧ / ٤ ، والنهاية في غريب الحديث ٨٢ / ٨م ، وجامع البيان ١٩٧٠ ، ٢/ 
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  -: ـ الاشتقاق ٣
 ـ         (( لاشتقاق كما عرفه القدماء     ا   ة أأخذ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادةً أصلية وهي

ة، كضارب  أتركيب لهما ؛ ليدلَّ بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة ؛ لأجلها اختلفا حروفاً أو هي               
   .)١())من ضرب ، وحذِرٍ من حذر 

 أصول اللغة كلـها ؛       على رها ، لكنها لا تشتمل    والاشتقاق حقيقةٌ مسلَّم ا ، لا يمكن إنكا         
 الكلمات من جهة اللفظ والمعنى ، فقالوا بوجود         عدد من وإنما لاحظ العلماء أن ثمة ارتباطاً معيناً بين         

ارتباط وضعي بين الألفاظ ؛ إذ رأوا أن الكلمة العربية ذات أصول ثلاثية تأتي مرتبةً في كلِّ صـيغها،                 
   .)٢(هيئات ، دائرة في مجال معنى هذه الأصول الثلاثةعدة على صيغ ووأن هذه الكلمات تأتي 

إن الوقوف على الأصول الثلاثة التي اشتق منها اللفظ يعني الوقوف على حقيقة معناه قبل أن              
  .تأتيه الزيادة في المعنى ؛ إذ من المسلَّم به أن زيادة المبنى يؤدي إلى زيادة المعنى 

شتقاق أساساً من أسس التفريق اللغوي ؛ لأنك تميز اللفظ مـن مرادفِـهِ             وعلى هذا يعد الا   
 بالوقوف على أصلِهِ الثلاثي ومعنى ذلك الأصل ، قال أبو هلال العسكري :  

وأما الفرق الذي يعرف من جهة الاشتقاق فكالفرقِ بين السياسة والتدبير ، وذلك أن السياسة هي         (( 
 السوس مشتقة من السوس هذا الحيوان المعروف ؛ ولهذا لا يوصف االله تعالى النظر في الدقيق من أمور   

فالتـدبير  … بالسياسة ؛ لأن الأمور لا تدق عنه ، والتدبير مشتق من الدبر ، ودبر كلِّ شيءٍ آخره                
وكالفرق بين التلاوة والقراءة ؛ وذلك أن التلاوة لا تكون في الكلمـة الواحـدة ،       … آخر الأمور   

تلا اسمه ، وذلك أن أصل التلاوة من قولك : قرأ فلان اسمه ، ولا تقول      : راءة تكون فيها ، تقول      والق
تلا الشيءُ الشيءَ يتلوه إذا تبعه ، فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم تستعمل فيها التلاوة ، وتـستعمل          

   .)٣())فيها القراءة ؛ لأن القراءة اسم لجنس هذا الفعل 
لمقياس في دراسة ألفاظ القرآن الكريم ، وهو مقياس صحيح في كشف المعـاني              ويطَّرد هذا ا    

الدقيقة ، فالوقوف على لفظ الإنس والناس وما بينهما من فرق يعيننا فيـه الاشـتقاق ؛ إذ الإنـس            
مأخوذ من الإيناس ، وهو ضد التوحش ، في حين الناس مأخوذ من النوس وهي الحركـة ، والمتتبـع        

 ؛ لأنه يدلُّ  )) الجن  (( آني يجد أن الإنس تأتي لمعنى الأُنس حتى أا اقترنت بما يقابلها وهو              للسياق القر 
                                                             

   .٢٧٥ / ١المزهر ) ١(

  .م ١٩٥٥ القاهرة –تمام حسان ، مطبعة الرسالة .، د١٧٨ – ١٧٧/ مناهج البحث في اللغة : ينظر ) ٢(
   .١٦ – ١٥/ الفروق اللغوية ) ٣(
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على الاجتنان والتوحش ، ولا تجد ذلك في الناس ، بل تلفي الناس يستعمل في خطاب التكليف مـن               
  .المعاملات والعبادات لما فيه من الحركة 

شر ؛ إذ البشر يراد منه أصل الخلقة ؛ لأنه مأخوذ من            وكذا الحال في الفرق بين الإنسان والب      
  .البشرة ، في حين الإنسان مأخوذ من الأنس أو النسيان 

وكذلك الاستنكاف والاستكبار ، فالاستنكاف مأخوذ من النكف ، وهي غـدة في أصـل               
صـل لَحيِـه،    ، ثم قيل نكِف من الأمر واستنكف ، إذا أنف منه ، كأنه لما أنف أعرض وأراه أ         يحاللَّ

  . ،في حين الاستكبار مأخوذ من الكِبر )١(أعرض إذا ولاَّه عارضه: كما يقال 
وكما قيل في مكّة وبكّة ؛ إذ الأولى مأخوذة من المك ، وهو انتقاء العظم ، وإخراج مخـه ،                    
وسميت بذلك لأا وسط الأرض كما أن المخ وسط العظم ، في حين أخذت الأخرى من البك ، وهو                  

 – وهو موضع البيت     –لتزاحم والمغالبة ، كتباك الإبل عند شرب الماء ، ومن ثَم سميت بكة كذلك               ا
   .)٢(لأن الناس يزدحمون فيها عند الطواف

 معرفة مثل هذه المعاني الدقيقة التي تجد أثرها في          علىفإرجاع اللفظ إلى أصله المشتق منه يعين        
 سياق ذكر البيت والحج ، في حين جاءت مكّة في سياق ذكر         سياق النص القرآني ؛ إذ جاءت بكّة في       

  .البلد الحرام 
    

  -: ـ مقیاس الضدِّ أو النقیض ٤
يقصد بمقياس الضد هو المقابلة بين اللفظ وضده أو نقيضه ، وليس ما يعرف بظاهرة الأضداد      

ادين ، كالجون يطلق على     في اللغة ، فتلك من المشترك المعنوي الذي يكون فيه اللفظ ذا معنيين متض             
فيكون اللفظ  : (( في اتفاق اللفظ واختلاف المعنى      )  هـ   ٢٠٦ت  ( الأسود والأبيض ، قال قطرب      

ومن هذا اللفظ الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعداً مـا يكـون   …الواحد على معنيين فصاعداً  
   .)٣())متضاداً في الشيء وضده 

                                                             
   .٥٨٣ / ٢مقاييس اللغة ) ١(
  .  من بحثنا هذا ٣٣٨ ص: ينظر ) ٢(
 ،  ١/  الريـاض ، ط      –حنا حداد ، دار العلـوم       : تحـ  )) هـ  ٢٠٦ت  ((  ، محمد بن المستنير قطرب       ٧٠/ الأضداد  ) ٣(

  .م ١٩٨٤
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ابلة بين لفظين ، فالضد لفظي وليس معنوياً ، وهو من الأسس            أما ما نحن بصدده فيراد به المق        
ذكر المقابلة أساساً للفصل بين     )) المباني  (( الدقيقة في اكتشاف الفرق اللغوي ، جاء في مقدمة كتاب           

القيام والقعود فتقابل بينهما ،     : ويعتبر ذلك بالمقابلة ، فإنك تقول       : (( المعاني ، وذلك بقول المصنف      
ول القيام والجلوس ، وكذلك تقابل الحمد بالذم ، أو اللوم ، وتقابل الشكر بالكفران ، وأمثال           ولا تق 

   .)١())هذه الألفاظ المتقاربة في الاستعمال المفارقة في المعنى كثيرة 
بأن يمتحن (( ولعلَّ أول إشارة لمقياس الضدية هي إشارة ابن السراج ، فأوضح معنى الضدية          

، فينظَر هل ضد هذا هو ضد هذا ؟ فإن كان كذلك ، وإلاَّ فليس هو هو ، كما لو قال                 اللفظُ بضده   
إن الشجاعة هي الجَلَد ؛ وإنما الشجاعة للنفس ، والجَلَد للبدن ، فضد الشجاعة الجبن ، وضد                 : قائل  

   .)٢())الجَلَد الخور ، فليست الشجاعة إذن هي الجَلَد 
ة أو الضد بالنقيض ، وكلها سواء في المراد من هذا المقياس ، قال أبو               وسمى أبو هلال المقابل   

وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار النقيض فكالفرقِ بين الحفظ والرعاية ؛ وذلك أن               : (( هلال  
نقيض الحفظ الإضاعة ، ونقيض الرعاية الإهمال ؛ ولهذا يقال للماشية إذا لم يكـن لهـا راعٍ همـل ،     

ا يؤدي إلى الإضاعة ، فعلى هذا يكون الحفظ صرف المكاره عن الشيء لـئلا يهلـك ،                  والإهمال م 
ولو لم يعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين ، وما         … والرعاية فعل السبب الذي يصرف به المكاره عنه         

   .)٣())بسبيلهما النقيض لصعب معرفة الفرق بين ذلك 
داً في كشف الفروق ، كالفرق بين الإقرار والاعتراف، ومن يعول على هذا المقياس يجده مطر 

فضد الأول الإنكار ، وضد الآخر الجحود ، فكان الإقرار في إثبات الشيء وتصديقه ، في حين كان                  
   .)٤(الاعتراف في الجنايات فاختص بالذنب

الضلال ،  ومن ذلك التفريق بين الرشد والرشد ؛ إذ نقيض الرشد هو الغي ، ونقيض الرشد                
  فافتراق معناهما تبعاً لنقيضيهما ، فالرشد يأتي في الصلاح ويضاده الغي ، والرشد يأتي في الاسـتقامة                

   .)٥(وضدها الضلال وعدم الاهتداء
                                                             

، نـشرهما   )) ) هـ  ٥٤٦ت  (( مقدمة كتاب المباني هول ، ومقدمة ابن عطية         (  ،   ١٩٠/ مقدمتان في علوم القرآن       ) ١(
  .م ١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢آرثر جفري ، مصر .د: المستشرق 

   .٥٢/  لابن السراج –لاشتقاق ا) ٢(

   .١٥/ الفروق اللغوية ) ٣(
  . من بحثنا هذا ٢٢٣ص : ينظر ) ٤(
  . من بحثنا هذا ٣٥٥-٣٥٤ص : ينظر ) ٥(
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   -: ـ العامّ والخاصّ ٥
مما تتسم به العربية أا لغة تميل إلى التخصيص ؛ وذلك لدقة تعبيرها عن مـسمياا ، يقـول       

قد يعجب الدارس من سعة هذه اللغة وتصرفها بموادها لتكثير خـصوصيات            : ((  السامرائي   إبراهيم
   .)١())الدلالة 

ميل العربية إلى التفريق والتخصيص ، وأا اخترعـت ألوفـاً مـن     )) برجستراسر  (( وأكّد  
ير القرآني فيما    لتلك الغاية من دقة التعبير عن اللفظ ، وقد تكلمنا على دقة التعب             )٢(الكلمات الجديدة 

سبق ، ومما يندرج تحته مقياس العام والخاص ؛ إذ نلفي بين الفروق مثل هذِهِ الظاهرة ، وقد نبه عليها                    
   .)٣(العلماء السابقون ، فعقدوا أبواباً ، وألَّفوا كتباً في بيان الكلام العام والخاص

يأتي على الجُملةِ لا يغادر منـها       العام الذي   : (( قال ابن فارس في التفريق بين العام والخاص         
   .)٤())والخاص الذي يتحلل فيقع على شيءٍ دون أشياء … شيئاً 

الـبغض عـام    : (( ذه الظاهرة فذكر أمثلة لها فقال       )  هـ   ٤٢٩ت  ( وقد اهتم الثعالبي    
 ـ              روالفَ ياء عـام   ك فيما بين الزوجين خاص ، والتشهي عام والوحم للحبلى خاص ، والنظر إلى الأش

والشيم للبرق خاص ، والصراخ عام والواعية على الميت خاصة ، والحديث عام والـسمر بالليـل                 
خاص،والسير عام والسرى بالليل خاص ، والنوم في الأوقات عام والقيلولة نصف النهار خاصـة ،                

سوالع و للحيوان عامدوالع ، والإباق للعبيد خاص ب عام٥())لان للذئب خاص والهَر(.   
وينطوي هذا البحث على لطف العربية ، وبراعتها في استعمال الألفاظ ، من حيث الحـسن                  

والقبح ، أو الرقي والانحطاط ، ومن هنا فرقت بين الألفاظ التي تستعملها للإنسان ، والتي تستعملها                 
 ، كتسمية ولد الإنسان طفلاً ، في حـين     للحيوان ، بل ألَّف العلماء كتبا فيما خالف الإنسان البهيمة           

                                                             
  .م ١٩٨٠ ، ١/  بيروت ، ط –إبراهيم السامرائي ، مكتبة لبنان . ، د٨٨/ معجم الفرائد ) ١(
رمضان . د:  ، برجشتراسر ، أخرجه وصححه وعلق عليه         ٢١١ ،   ١٢١ ، و  ٩٠/ التطور النحوي للغة العربية     : ينظر  ) ٢(

  .م ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢عبد التواب ، مكتبة الخانجي بالقاهرة 
   .٤٣/ الفروق اللغوية في العربية : ينظر ) ٣(
   .١٥٩/ الصاحبي ) ٤(
   .٣١١/  للثعالبي –فقه اللغة ) ٥(
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   ، وتخص الإنسان بلفظ الأنف للتعبير عـن   )١(لاً ، والبقر عجلاً     يفصيسمى ولد الخيل مهراً ، والإبل       
   .)٢( للسبع والفنطيسة للختريرحاسة الشم ، في حين تجدها تستعمل الخرطوم

ادت الـتحقير أو التقبـيح ،   فإذا استعملت العرب ألفاظ الحيوان في شخص الإنسان فقد أر        
قولهم إنه لغليظ الجحافل ، وغليظ المشافر ؛ وذلك أنه كلام يصدر عنهم في مواضـع                (( ومن ذلك   

 ، ومن ذلـك  )٣())كأنَّ شفته في الغلظ مِشفَر البعير ، وجحفلة الفرس         : الذم ، فصار بمترلة أن يقال       
مه علَى الخُْرطُومِ  :   الكريم ، قال تعالى استعارة الخرطوم للإنسان الجافي المتعنت في القرآن   سنسِ

  ) .١٦:القلم(
 ، فالآية فيها ملحـظ الـتحقير        )٤())أصل الخرطوم أنف السبع استعير للإنسان استخفافاً به         (( وإنما  

  ، ولو رد الخرطوم إلى الأنف لـضاع سـر البيـان            )٥(والهبوط بآدمية ذلك الجافي إلى دونية البهائم      
  .لقرآني ا

ومزية هذه النكته إنما تعود إلى معرفة العام والخاص من الألفاظ ، ومن ذلك ذكـر الكُفْـر                  
ر ووالكفران والكُفُور ، فكان الكُفْر في جحود الإيمان ، واختص الكفران في جحود النعمة ، أما الكُفُ             

  .فهو عام في الاثنين مع المبالغة 
 خاصة ، ولعلَّ    يل إلى استعمال الألفاظ في معانٍ     ى أن العربية تم    عل - أيضاً   -وقد تنبه العلماء    

ت (أوضح ذلك استعمال بعض الألفاظ في الخير واستعمال غيرها في الشر ، ومن ذلك قول أبي عبيد               
ما يحمِلُكُم على أن تتايعوا في الكذبِ كمـا         : (( في التتايع الوارد في الحديث الشريف       )  هـ   ٢٢٤

   .)٦())اش في النارِ يتتايع الفر
                                                             

   .١٠ – ٩ / ٢معترك الأقران : ينظر ) ١(
   .١٧٣ / ١٢ن العرب لسا: ينظر ) ٢(

، ٦/ ي صبيح وأولاده بالقاهرة ، ط        ، عبد القاهر الجرجاني ، مطبعة محمد عل        ٢٥ – ٢٤/ أسرار البلاغة في علم البيان      ) ٣(
  .م ١٩٥٩ –هـ ١٣٧٩

   .٢٥٦ / ٣معترك الأقران ) ٤(

   .٦٣ / ٢التفسير البياني للقرآن الكريم : ينظر ) ٥(
 محمد عبد المعيـد خـان ، دار  . د : تحـ)) هـ ٢٢٤ت (( د القاسم بن سلام الهروي  ، أبو عبي  ١٣ /١غريب الحديث   ) ٦(

، ابن  ١١٥ / ١ ، وغريب الحديث     ١٥٨ / ١هـ ، والفائق في غريب الحديث       ١٣٩٦ ،   ١/  بيروت ، ط     –الكتاب العربي   
  .م ١٩٨٥ ، ١/  بيروت ، ط –عبد المعطي أمين قلعجي ، دار الكتب العلمية .د: الجوزي ، تحـ 
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   .)١())ولم نسمعه إلاَّ في الشر : التهافت ، قال (( إنه : قال أبو عبيد في التتايع 
ومن ذلك استعمال الريح والرياح في القرآن الكريم ؛ إذ المفرد يستعمل في موضع الغـضب        

في موضـع الـسخط     والعقاب في حين يستعمل الجمع في الرحمة ، وكذا المطر والغيث ، فالمطر يأتي               
وعقاب الأمم ، لكنك تجد الغيث في مواطن سقيا الخلق وإنزال سحائب الرحمة ، وكذلك اسـتعمال                

  .الوعيد في الشر ، أما الوعد فغالب ما يستعمل في الخير أو يأتي عموماً يراد منه الوعد مطلقاً 
لقرآن الكريم للدلالة   أو ما يستعمل في الصدق والكذب كالحُلُم والرؤيا ، فالأحلام ترِد في ا            

  .على الأخاليط والأباطيل ، في حين تكون الرؤيا خاصة بالمنامات الصادقة 
ومن استعمال الألفاظ الخاصة للمعاني الخاصة كالتفريق بين ما يستعمل اراً ومـا يـستعمل    

ى سبحان الَّ  :   ، ومنه قوله تعالى )٢( كالسير يكون اراً والسرى يكون ليلاًليلاً، رذِي أَس
رامِ إِلَى الْمسجِدِ  جِدِ الْحسالْم مِن لادِهِ لَيبى  بِعالْأَقْص) ١من الآية: الإسراء (  

نَّكُم متَّبعون  : وقوله  رِ بِعِبادِي لَيلا إِ فَأَس  ) ٢٣:الدخان (  

ـليَمان إِذْ    :   ، ومنـه قولـه تعـالى   )٣(هملت الغنم اراً ، ونفشت لـيلاً     : وكقولهم   سو داودو
مِ قَو ت فيِهِ غَنم الْ ش ذْ نَفَ ثِ إِ رانِ فِي الْحكُمحي  ) ٧٨من الآية: الأنبياء. (  

والتخصيص قد يكون في ذوات الأشياء للفرق بين المذكّر والمؤنث ، كالفرق بـين الجمـل                
 والمرأة ، أو يكون التخصيص فيما يأتي خاصـاً        والناقة ، والحمار والأتان ، والأسد واللبؤة ، والرجل        

بالرجل دون المرأة ، أو بالمرأة دونه ، ومما وقع في القرآن الكريم تخصيص العنق بالرجل ؛ لأنه موضع                   
الغِلّ أو العتق أو غيره ، في حين جاء الجِيد مع المرأة ؛ لأنه موضع الحُسن مأخوذ من الجَيـد ، وهـو             

أو أن يكون العنق عاماً والجيد خاصاً بالمرأة  )٤(طول العنق وحسنه ،.  
                                                             

    ، الحسن بن عبد االله بن سـعيد العـسكري           ١٩٢/ تصحيفات المحدثين   :  ، وينظر    ١٣ / ١غريب الحديث لأبي عبيد     ) ١(
  .هـ ١٤٠٢ ، ١/  القاهرة ، ط –محمود أحمد ميرة ، المطبعة العربية الحديثة : تحـ )) هـ ٣٨٢ت (( 

   .٢٩١ / ٧العين : ينظر ) ٢(
   .٢٠٤/ الصاحبي : ينظر ) ٣(

   .١٣٩ / ٣لسان العرب : ينظر ) ٤(
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وهذا التخصيص في ألفاظ العربية والقرآن الكريم يدلُّ على دقة التعبير ؛ لارتباطها بـأحوال              
  .)١(اتوحي إلى السامع الصورة الخاصة التي تقترن 

  

  -: ـ المطلق والمقیّد ٦
على الماهية بلا قيد ، وهو مـع المقيـد           (( إن المطلق دالٌّ  : قال السيوطي في المطلق والمقيد      

كالعام مع الخاص ، قال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلاَّ فلا ، بل يبقى المطلق                    
   .)٢())على إطلاقه ، والمقيد على تقييده ؛ لأنَّ االله تعالى خاطبنا بلغة العرب 

 اللفظ يقيد في بعض التراكيب بمعـنى دون         هو   العلماء في القرآن الكريم     عنه وأكثر ما بحث  
فهي الكواكـب إلاَّ    )) البروج  (( معناه المطلق في جميع القرآن ، وذكروا لذلك أمثلة كثيرة من مثل             

شيدةٍ : قوله تعالى  وجٍ مرفِي ب م و كُنتُ ، فهي القصور الطوال الحصينة ، ) ٧٨من الآية: النساء (  ولَ

، فهو الحرام ) ٢٠من الآية: يوسف ( بِثَمنٍ بخْـسٍ  القرآن من بخس فهو النقص إلاَّ  وكل ما في 

تَـدعون بعـلا    ، وكلُّ ما في القرآن من البعل فهو الزوج إلاَّ  فهو ) ١٢٥من الآية: الصافات ( أَ

) ٤٠من الآية: الكهف ( حـسباناً مِـن الـسماءِ     الصنم ، وكل ما فيه من حسبان فهو العدد إلاَّ       
   .)٣(فهو العذاب

وهذا يمكن أن يدخل في المشترك ، أما وقوع المطلق والمقيد بين الألفاظ المتقاربة فقد اعتنى به                 
المائدة لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها   : ((  ، ومن ذلك قول ابن فارس        )٤(العلماء وعقدوا له أبواباً   

وكذلك الكأس لا تكون كأساً حتى يكون فيها شراب ، وإلاَّ فهـو             وإلاَّ فاسمها خوان ،     … الطعام  
إزار ورداء من جنس واحد ، فإن اختلفا لم تدع          : قدح أو كوب ، وكذلك الحُلّة لا تكون إلاَّ ثوبين           

حلَّة ،  ومن ذلك الظعينة لا تكون ظعينة حتى تكون امرأة في هودج على راحلة ، ومن ذلك السجل                    
  جلاً إلاَّ أن يكون دلواً فيه ماء        لا يكون س …          هوارة عليه شوالأريكة لا تكون إلاَّ سريراً متخذاً في قب

                                                             
   .٣١٧ – ٣١٦ / فقه اللغة وخصائص العربية : ينظر ) ١(

   .٣١ / ٢الإتقان ) ٢(

   .١٤٤ - ١٤٣ / ١ ، والإتقان ١١١ – ١١٠ / ١البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ٣(
   .١٧٧/ الفروق اللغوية في العربية : ينظر ) ٤(
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  هدجى خالية ذَنوباً ، ومـن ذلـك                   *ونمسلأى ، ولا توكذلك الذَّنوب لا تكون ذنوباً إلاَّ وهي م ، 
   .)١())القلم لا يكون قلماً إلاَّ وقد برِي وأصلح ، وإلاَّ فهو أنبوبة 

والذي يظهر من أمثلة العلماء أم ركَّزوا في مسألة المطلق والمقيد في الذوات دون أن ينظروا        
 على المعاني أو التركيبات ، فمما وقفنـا         – في القرآن الكريم     –في المعاني ، ويغلب الإطلاق والتقييد       

المني يسمى نطفة   : ا بالرحم ؛ أي     عليه من التقييد في ذوات الأشياء أن النطفة تفترق من المني بتقييده           
ـةً فِـي قَـرارٍ مكِـينٍ            :  إذا كان في الرحم ومما يدعم ذلـك ، قولـه تعـالى               ـاه نُطفَْ ْلنع ج ـم   ثُ

  ) ١٣:المؤمنون(
شاجٍ : والمراد بالقرار المكين هو الرحم ، وقوله تعالى  َنُطفَْةٍ أم مِن انا الْأِنْسلقَْننَّا خ : لإنسانا ( إِ

  )٢من الآية
  .ولا توصف النطفة بالأمشاج إلاَّ بعد حلولها في الرحم ؛ لاختلاطها بصفات المرأة 

وأَن    :النفع دون الضر ، قال تعالىأما التقييد في المعاني فمثل الأجر ؛ إذ لا يقال إلاَّ في 
منِِينؤ م ضِيع أَجر الْ لا ي ه   )١٧١ةمن الآي: آل عمران (  اللَّ

  .أما الجزاء فيأتي مطلقاً 
م واحصروهم  :  وكالحصر يفترق من الإحصار في أنه مقيد بحصر العدو ، قال تعالى  ذُوهخو

م كُلَّ مرصدٍ وا لَهداقْعو ) ٥من الآية: التوبة(  
  :قاً ، قال تعالىوألفينا الجدث في الكتاب العزيز مقيداً بالبعث للحشر ، في حين يأتي القبر مطل

  سلُِونني هِم ب اثِ إِلَى ردالْأَج مِن مورِ فَإِذَا هفِي الص خ نفُِ و  ) ٥١:~يـس(  
  :وتفترق أوفى من وفَّى بأن أوفى لا تكون إلاَّ للعهد ؛ لذا اقترنت به في القرآن الكريم ، قال تعالى 

   َاتَّقَى فدِهِ وهفَى بِعأَو نلَى مب    قِين متَّ ب الْ ه يحِ   ) ٧٦:آل عمران (إِن اللَّ
  .وغير ذلك من الآيات التي اقترنت فيها أوفى بالعهد 

                                                             
/ ٢ و٧٠٤/ ٢الـصحاح  : ، ينظـر  والنجد ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد   ة واللباس والزينة ،     أالهي: الشوار  * 

٥٤٢.   

   .٦١ - ٦٠/ الصاحبي ) ١(
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أما التقييد في التراكيب فنعني به التقييد الحاصل في سياق التعبير القرآني ، كالشكر لا يكون                
  :   بعد إسداء المعروف ، قال تعالىفي القرآن الكريم إلاَّ في مقابلة النعمة ؛ لأنه لا يكون إلاَّ

 ونكُرش علَّكُم تَ م لَ م نِعمتَه عليَكُ   )٦من الآية: المائدة (  ولِيتِ
   .)١())ولك الحمد على كلِّ حالٍ  ((  أما الحمد فيقع مطلقاً في كلِّ حال ، ومنه قول النبي 
  : إلاَّ في القتل قال تعالى ومن التقييد في الاستعمال لفظ السفك ؛ إذ لا يأتي

 اءم الد ك تَجعلُ فِيها من يفْسِد فيِها ويسفِ   )٣٠من الآية: البقرة ( قَالُوا أَ
  .في حين يأتي السفح في الإراقة مطلقاً سواء في الدم أو غيره 

، )٢(عـراب ويرى العلماء أن الخلط بين هذه الألفاظ في الاستعمال هو أشد من اللحن في الإ              
واستعمال هذه الألفاظ في غير ما أُريد لها من المعاني الدقيقة يضيع مزية اللغة بوصفها دقيقة في التعبير،       

كمـا إذا  (( فالإمام الغزالي يقرر أن استعمال هذه الألفاظ في غير حقائقها يسبب التباسـاً وخلطـاً              
 علـى   فيظن أن الحكم الذي أُلغي صادق     ،  اشتركت لفظتان في معنى ، وبينهما افتراق في معنى دقيق           

أحدهما ، صادق على الآخر ، ويقع الذهول عما فيه الافتراق من زيادة معنى ، أو نقصانه مع اتحـاد                    
المسمى ، وذلك مما يكثر كلفظ الستر والخدر ، ولا يقال خدر إلاَّ إذا كان مشتملاً على جارية ، وإلاَّ         

 في الأصل ، وفيها نوع تفاوت ، وقد يظَن الحكم على أحـدهما              فهذه الألفاظ متماثلة  … فهو ستر   
   .)٣())حكماً على الآخر 

  -: ـ الاقتران اللفظي ٧
وهو مقياس من مقاييس التراكيب والسياق ، ولم يكن القدماء ليغفلوا هذه الظـاهرة ، بـل             

فقد خصص العـرب  (( عرب أحسوا أنَّ الألفاظ تميل إلى الاقتران بألفاظ أخرى يلتمسوا في كلام ال         
  .)٤())ألفاظاً لألفاظ ، وقرنوا كلمات بأخرى ، ولم يقرنوها بغيرها ، ولو كان المعنى واحداً 

                                                             
ت ((  ، محمد بن يزيد القزويني المعروف بـابن ماجـة        ٩٢ / ١سنن ابن ماجة    :  ، وينظر    ٢٣٩ / ٣مسند الإمام أحمد    ) ١(

  . بيروت -محمد فؤاد عبد الباقي ،  دار الفكر : تحـ )) هـ ٢٧٥
   .٥٥٠ / ١مقدمة ابن خلدون : ينظر ) ٢(
: م ، وينظـر  ١٩٦٩سليمان دنيا ، دار المعـارف بمـصر   . د:  ، أبو حامد الغزالي ، تحـ ٢١٤ – ٢١٣/ معيار العلم   ) ٣(

   .١٧٩/ الفروق اللغوية في العربية 

   .٣١٦ – ٣١٥/ فقه اللغة وخصائص العربية ) ٤(
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والاقتران اللفظي يحسم قضية كثير من المترادفات ؛ إذ يمنع أن ترتبط اللفظة بما تـرتبط بـه             
هـاق ، ووادٍ زاخـر ،   ن ، وكأس دِ فُلك مشحو: ((مرادفتها من الألفاظ ، ومن أمثلتهم على ذلك  

 ع ، ومجلس غاصة ، وجفن مترر طافح ، وعين ثر١())وبحر طام ، و(.   
أما مصطلح الاقتران اللفظي فكانت له من العناية عند المحدثين أكثر مما هو عند القدماء ، فقد    

مـا  (( ردات المعجمية في ضمن     العلاقات البنيوية السياقية بين المف    )) فيرث  (( عالج اللغوي البريطاني    
؛ إذ وجـد أن المفـردات تتجـه إلى          )) التصاحب اللفظي   (( أو  )) بالاقتران اللفظي   (( أطلق عليه   
   .)٢()) مفردات معينة في العبارات أكثر من غيرها ]كذا بمفردات  [ الاقتران مع

، ثم تتابعـت  فما وقع عليه فيرث سبقه به القدماء ، لكن مما يحمد لـه تأصـيله المـصطلح        
الدراسات في ذلك ، فمن أصحاب النظرية السياقية من ركَّز في قضية توافق الوقوع ، أو ما يـسمى                 

هناك تطـور هـام   )) : (( أولمان ((  لنظرية فيرث السابقة يقول      ، وهذه النظرية امتداد   )) بالرصف((
 )٣())ما ركَّز عليه فيرث وأتباعه  للمفهوم العلمي للمعنى تمثَّل في دراسة طرق الرصف أو النظم ، وهو             

   .)٤())الارتباط الاعتيادي لكلمةٍ ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة (( ، وقد عرف الرصف بأنه 
  :)٥(وخرجت هذه النظرية بجملة خصائص تصلح أن تكون معياراً لكشف الفروق منها

 ـ      تحديد التعبيرات ، فإذا كان لفظ يقع في صحب         علىـ أا تساعد    ١ ن أن  ة آخر دائماً فمـن الممك
، فـلا تبـدل   )) تعبيراً ((  لعد هذا التجمع مفردة معجمية واحدة اًمعياريستعمل هذا التوافق الواقع  

  .كلمة بأخرى ؛ لأا خاضعة لتعبيرها الذي ترد فيه 
ذه الكلمـة  ـ أا تحدد مجالات الترابط والانتظام بالنسبة لكل كلمة ، مما يعني تحديد استعمالات ه  ٢

في اللغة ، وتحديد هذه االات يساعد على كشف الخلاف بين ما يعد ترادفاً في اللغات ؛ لأنه مـن                    
 أو التجمـع اللغـوي      ه نفـس  السياق  في لغة أخرى   – التي تعد مترادفة     –النادر أن تأخذ الكلمات     

  .المماثل، وهو أمر لازم لمن يريد استعمال اللغة أو ينصرف إلى تعلمها 
                                                             

   .٨٩/  للثعالبي –فقه اللغة ) ١(

 الأردن  – ، عودة خليل أبو عودة ، مكتبة المنار          ٧٧/ التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم          : ينظر  ) ٢(
  .مصادره : م ، وتنظر ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥ ، ١/ ، ط 

  .مصدره :  ، وينظر ٧٤/  لأحمد مختار –علم الدلالة ) ٣(

  .المصدر السابق نفسه ) ٤(

   .٧٨/ صدر السابق الم: ينظر ) ٥(
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 ـ وكما استعمِلت النظرية في كشف الخلاف بين المترادفات في اللغات استعملت أيـضاً لتمييـز    ٣
  .داخل اللغة الواحدة ، على أساس توزيع كل منها في المترادفات 

 ـ إن طريقة الرصف تتسم بصفة العلمية ؛ ولذا كانت من خصائصها الدقة والموضوعية ، وكمـا   ٤
 معياراً حاسمـاً ؛     ]كذا يعد    [ المعيار الشكلي للرصف يعتبر   )) : (( فيرث  (( قال أحد أتباع مدرسة     

  )) .لأنه أكثر موضوعية ودقة وقابلية للملاحظة 
ومن أعجب ما يقال في نظرية الرصف إن لها جذراً في دراسات علماء العربية القدماء ، بـل    

وحسن الرصف أن : (( فاظ ؛ إذ يقول صرح ا أبو هلال العسكري إمام اللغويين في التفريق بين الأل         
وتضم كلُّ لفظـةٍ إلى شـكلها ، وتـضاف إلى        … توضع الألفاظ في مواضعها ، وتمكَّن في أماكنها         

 ، وقد سبق أن ذكرنا هذا النص عند ربط نظرية السياق الغربية بنظرية النظم العربية ، وأن         )١())لفقها
بشيء إذا ما قيس بنظرية النظم وأبعادهـا وخصائـصها ،           ما تقدم به أصحاب المنهج السياقي ليس        

  .وارتباطها بالإعجاز القرآني 
وكان للمدرسة التحويلية نظرات مشاة لنظرية الرصف المتقدمـة ، أطلـق عليهـا اسـم        

أي القواعد التي تحكم انتقاء المفردات في موقع ما من الـسياق اللغـوي        (( ؛  )) القواعد الانتقائية   ((
   .)٢())اس الخواص الدلالية لما يرد قبلها وما بعدها من المفردات على أس

وعلى كلِّ حالٍ إن هذه الدراسات أسهمت في كشف المعاني الدقيقة بين الألفاظ المتقاربـة،               
على أساس تبديل المفردات المعجمية ، أو تبديل أنواع الـسياق           (( وكانت دراستها عملية ؛ لقيامها      

   .)٣())م اللغوي لإصدار الأحكا
ومن يختبر هذه النظرة في النظم القرآني يلفي كثيراً من المفردات تميل إلى الاقتران بمفـردات                
أخرى تقع في سياقها ، وتنتظم في تركيبها ، وتطرد في غالب الآيات التي تحمل تلك المفردة ، ومـن                    

د به الأيمان الكاذبة ، بخـلاف       ذلك اقتران الحلِف بالكذب  ؛ لأن الحلِف يقع في القرآن الكريم ويرا            
القَسم فهو يدلُّ على عظم اليمين ، ويقع غالباً في اليمين الصادق ، ومن اقتران الحلف بالكذب قوله                  

يحلِفُون علَى الْكَذِبِ وهم يعلَمون : تعالى  و  ) ادلة١٤من الآية: ا(  
                                                             

   .١٦٧/  الصناعتين  كتاب)١(

  . ، وينظر مصدره ٧٨/  أبو عودة –التطور الدلالي ) ٢(

  .مصدره :  ، وينظر ٧٥/  لأحمد مختار –علم الدلالة ) ٣(
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ـوِ           :وكذلك قوله    ـهِ لَ ـيحلفُِون بِاللَّ سو                   ـم إِنَّه ـم ـه يعلَ نفُْـسهم واللَّ اسـتَطَعنا لَخَرجنـا معكُـم يهلِكُـون أَ
ونلَكَاذِب ) ٤٢من الآية: التوبة (  

نَّهـم لَكَـاذِبون        :وقوله  ـشهد إِ ي اللَّـهى ونـسـا الْح نَا إلِّ دأَر إِن لفُِنحلَيو  )  مـن  : التوبـة
  ) ١٠٧الآية
عثُهم اللَّه جميِعاً فيَحلفِوُن لَه كَما يحلفِوُن لَكُم ويحسبون أَنَّهم علَى شيءٍ ألاَ    :وقوله بي م وي

ونالْكَاذِب م ه منَّه   ) .١٨:اادلة ( إِ
ل ويقترن السلوك مع السبيل كثيراً ؛ لأن السبيل هي الطريق السهلة السلوك ؛ إذ يقال سبي               

مسلوكة ؛ لذا وقع السبيل كثيراً في مواضع ذكر الخير لسهولته ، ومن اقتران الـسبيل          : سابلة ؛ أي    
م فِيها سبلا : بالسلوك قوله تعالى  ك لَكُ   ) ٥٣من الآية: طـه ( وسلَ

  ) ٢٠:نوح ( لِتَسلُكُوا منِها سبلا فِجاجاً : وقوله 

لَ  : وقوله  بلُكِي سفَاسكِ ذلُُلاب ر  ) ٦٩من الآية: النحل(  
  .أما الطريق والصراط فلم يقترن ما السلوك ؛ لأما لا يدلاَّن على سهولة 

    ربالض واقترن المَس–   بالضم -                رن في حين اقتـرن الـضدلا يقع إلاَّ في الب ر؛ لأنَّ الض -
  .، كما أن النفع يدلُّ على النفع عموماً  بالنفع ؛ لأنه يدلُّ على الضرر عموماً –بالفتح

ـه إِلَّـا هـو         : ومن اقتران الضر بالمس قوله تعالى    رٍّ فَلا كَاشِـف لَ ضُ ه بِ ك اللَّ سسمي إِنو) من : الأنعام
  ) ١٧الآية

ر دعانَا لِجنبِهِ  :وقوله    )١٢من الآية: يونس ( وإِذَا مس الْأِنْسان الضُّ
ا المس قد اقترن رر فمنه قوله تعالى )١(وغالب آيات الضأما اقتران النفع بما يضاده من الض ،  :  

 ِه ره أَقْرب مِن نَفْعِ   )١٣من الآية: الحج ( يدعو لَمن ضَ
  

                                                             
 ، ٣/  ، محمد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار الفكـر ، ط      ٥٣٣ – ٥٣٢/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم      : ينظر  ) ١(

  .م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٢
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   .)١( ٢١/ وجميع آيات الضر قد اقترن ا النفع إلاَّ آية الجن 
راً :  الوِقر في قوله تعالى وكذلك اقتران الحِمل مع   ) ٢:الذاريات (فَالْحامِلاتِ وِقْ

 بـالآذان ؛ لأنـه   – بـالفتح  –لأن الوِقر في حقيقته هو حمل الحمار أو البغل ، في حين اقتران الوقر            
ـم وقْـراً    : الصمم أو ثقل الآذان ، كقوله تعالى  / ، والإسراء ) ٢٥من الآية: الأنعام (  وفِـي آذَانِهِ

   .٥٧/  ، والكهف ٤٦
 مما فيه مقنع ، مما يثبت أنَّ هذا المعيار من أهم            – في هذا البحث     – وسيمر بنا من الاقترانات اللفظية      

  .المعايير لكشف المعاني الدقيقة بين ما يظَن ترادفه 
  

  -: ـ المدلول الحسي والمدلول الذھني المجرّد ٨
مها بطريق الحس ، وبعـضها       حسية يتوصل إلى فه     الألفاظ مدلولات  عدد من لاشك في أن ل   

  . دلالة مجردة يحصل معناها في الذهن ، وليس له في عالم الحس من إشارة أو صورة ملموسة والآخر ذ
وهذا الأساس الحسي أو الذهني يمكن أن يكونا معياراً لكشف كثير من الألفاظ التي يظـن                 

لمترادفة أن بعضها ذات مـدلولات حـسية وأخـرى ذات           ترادفها ؛ إذ يظهر بعد موازنة الألفاظ ا       
مدلولات مجردة ، فلا يمكن أن تقوم إحداهما مقام الأخرى ؛ لما يحصل في المدلول من خلـط بوضـع    

 محل العقلي الحسي مكان المعنوي ، أو إحلال المادي.  
د في سـياق    فالمدلول مرآة اللفظ تنعكس فيه صورته ، فإن كان للفظ وجود في الأعيان اطّر             
  .ذكر المحسوسات ، وإن كان للفظ وجود في المعقولات اطَّرد ذكره في التراكيب المعنوية 

وبنظرةٍ في لفظي التفكُّر والتدبر في سياق الآيات يظهر أن التفكُّر يتردد ذكره فيما يتـصور                
عوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفََكَّرون فِي الَّذِين يذكُْرون اللَّه قيِاماً وقُ  : من الخلق ، قال تعالى 
قِ السماواتِ والْأَرضِ   ) ١٩١من الآية: آل عمران (  خلْ

 ، أما التدبر فيأتي بمعنى التأمـل        )٢())تفكَّروا في آلاءِ االلهِ ولا تتفكَّروا في االلهِ         : (( لذا جاء في الحديث     
ء في سياق تدبر كتاب االله العزيز ، والاستغراق في معانيه ، قـال               طلباً للمعاني ؛ لذا جا     وإنعام النظر 

                                                             
  .المصدر السابق نفسه :  ينظر )1(
  : تحـ )) هـ ٧٤٨ت ((  ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٣٢٧ / ٤ ميزان الاعتدال في نقد الرجال  )٢(
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  ) ٢٤:محمد (  أَفَلا يتَدبرون القُْرآن أمَ علَى قلُُوبٍ أَقفَْالُها  : تعالى 
   .)١(وجميع آيات التدبر خاصة بالقرآن الكريم ومعانيه

الإرث وهو حسي ، أما التوصـية       ومن ذلك الفرق بين أوصى ووصى ؛ إذ الإيصاء يرد في            
  : فعامة في المعاني كتوصية االله الرسل في أداء شرعه ، قال تعالى 

   ًى بِهِ نُوحاصا وينِ م الد مِن لَكُم ع رش ) ١٣من الآية: الشورى(  
  : أو التوصية بالوالدين من حيث الإحسان إليهم ومعاشرم بالمعروف ، قال تعالى 

 صوناًوسهِ حي الِدبِو انا الْأِنْسني  ) ٨من الآية: العنكبوت(  
ودلَّت التوصية على العناية والاهتمام للتشديد في البنية والبحث في دقائق المعاني ، ومـن الإيـصاء                  

ظِّ الْأُنْثَيي :  بالإرث قوله تعالى  رِ مِثْلُ ح ه فِي أَولادِكُم لِلذَّكَ   )١١من الآية: النساء (ن    يوصِيكُم اللَّ
وسيأتي أيضاً ذكر البصر والبصيرة ؛ إذ اختص البصر بالمحسوسات ؛ لأنه نظر العين ، أما البصيرة ففي                

  .بصر القلب ؛ لذا تختص بالمعاني اردة 
 الأبنية الصرفية ؛ إذ نجد جمع فعيل على فِعال يطـرد في        من دعلى عد ويستوقفنا هذا المقياس    

 الحسية كضِعاف البدن ، وشِداد لغلاظ الأجساد ، أما الضعفاء فيطـرد في المعـاني ، وكـذا       الأمور
  .الأشداء يراد م الشدة المعنوية 

 على المفردات والأبنية ، فقد يرد معيار الحس والـذهن في الوحـدات              اًوليس ذلك مقتصر  
وغيره ، أما الأز فيأتي في تحريـك        الصوتية ، ومن ذلك الأز والهز ، فالهز خاص بالماديات كهز جذع             

النفوس بالتهييج والإغراء ، وكذا الوهن والوهي ، فالوهي يكثر في المحسوسات ، كوهي الـسقاء أو             
  .الثوب أو الجلد ، أما الوهن ففي الضعف المعنوي بخلاف القوة 

أما الوقوف علـى    وفي كل ما تقدم من الأمثلة إنما تظهر تلك المعاني في السياق والتركيب ،                 
المفردة فلا يتبادر إلى الذهن استعمالها في الحس أو المعنى ؛ لأا بمعزل عن السياق ، فقضية الحـسي                   

  .والمعنوي إنما هي دراسة سياقية نصية وليست معجمية 
                                                             

 ، ٨١ / ١هـ ، ومجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد    ١٣٨٢ ، ١/  لبنان ، ط –   علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت   
  .م ١٩٨٨ -  ه١٤٠٨ لبنان –، دار الكتب العلمية بيروت )) هـ ٨٠٧ت (( للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 

   .٣٢١ – ٣٢٠/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر ) ١(
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   -: ـ اقتضاء العطف المغایرة ٩
ربية وقوع الترادف بـين     هذا المقياس خاص بعطف المترادفات ، فمنع المحقِّقون من علماء الع          

،  ، وقد استند إلى هذا المقياس الكثير منـهم   )) اقتضاء العطف المغايرة    (( متعاطفين استناداً إلى قاعدة     
وما نقوله في هذا الموضع أن المغايرة في العطف         ،   )١(وقد ذكرنا أقوالهم فيما سبق مما لا داعي لتكراره        

  .لتركيب معيار من معايير الاستعمال لوقوعها في ا

  -: ـ  القوة والضعف ١٠
ذكر كولنسن مقياس القوة والضعف بين الكلمات ، بأن تكون إحداهما أقوى من الأخرى ،                  

ولم يذكر وجه القوة أو الضعف في ذلك ، وإن كنا لم نقف على كلامه ؛ وإنما نقلناه عن أحمد مختـار                      
قاربة الأصوات المتقاربة المعـاني ؛ إذ يعطِـي          ، لكننا نلتمس القوة والضعف بين الكلمات المت        )٢(عمر

الصوت الواحد قوة في الكلمة أو ضعفاً تبعاً لصفاتِهِ ومخرجه ، وكذا المصوتات القصيرة ؛ إذ بعـض                  
  . الحركات أقوى من بعض ، فتؤثر في المعنى قوة وضعفاً عند تشكيلها في كلماا 

لعربية ، ألا وهو ابن جني ، أما في الحـرف      وقد تنبه على قوة الحرف أو الحركة أحد علماء ا         
يـؤدي إلى   … لاحظ ابن جني أن اختلاف الحرف الواحد في اللفظتين أو الحرفين أو الثلاثة              (( فقد  

اختلاف دقيق في المعنى المراد من اللفظ ، وإن دقّة المعنى تتفق مع جرس الحرف المختار ، فكأنّ هناك                   
   .)٣())عنى المغاير لما يؤديه الصوت الآخر اختياراً مقصوداً للصوت ؛ ليؤدي الم

ومن دقائق معاني الأصوات التي لمح فيها ابن جني صفة القوة أو الضعف الـتي في الحـرف،        
نَّا أَرسلْنا الـشياطِين علَـى    :  قول االله سبحانه   (( –وأثرها في الكلمة التي تتشكل فيها        أَلَم تَر أَ

ـؤزُّ  زاًّالْكَافِرِين تَ م أَ ه ) هم هزاً ، والهمـزة  ) ٨٣:مريمز ؛ أي تزعجهم وتقلقلهم ، فهذا في معنى
أخت الهاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين ، وكأم خصوا هذا المعنى بالهمزة ؛ لأا أقوى من الهاء ،              

  .)٤())الشجرة ونحو ذلكوهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز ؛ لأنك ز مالا بال له كالجذعِ وساقِ 
                                                             

  . من بحثنا هذا ٤٢ - ٣٩ص : ينظر ) ١(

   .٢٢٨/ علم الدلالة لأحمد مختار ) ٢(
 الجمهوريـة العراقيـة     –حسام سعيد النعيمي ، دار الرشـيد        . ، د ٢٧٧/ اللهجية والصوتية عند ابن جني      الدراسات  ) ٣(

   .م ١٩٨٠

  .١٤٦ / ٢الخصائص ) ٤(
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بـين  (( ومن ذلك أيضاً الخضم والقضم ، فَجعل الخضم لكل رطب ، والقضم لكلِّ يابس لما       
قد يدرك الخضم بالقضم ، أي قد يـدرك         ((  ، ومنه قولهم     )١())الخاء والقاف من الرخاوة والصلابة      

.  وشدة القـضم في كلامهـم         ، فهم يستشعرون لين الخضم ،      )٢())الرخاء بالشدة واللين بالشظف     
ومن ذلك القصم والقسم ، والصاد أقوى من السين فجعلت للمعنى الأقوى ؛ لأن القـصم                  

   .)٣())يكون معه الدق ، وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما ((
والطاء أصفى مـن الـدال ،       (( قطع وقدع ، والقدع قطع الإنسان عن فعلِهِ         : ومنه قولهم   

سيف ونحوه أصفى ضرباً وأنصع فعلاً من القدع الذي إنما هو كلام ، وبين الطاء والدال ما   والقطع بال 
   .) ٤())بين الفعل والقول 

ويظهر مما تقدم أن القوة والضعف عند ابن جني إنما تعود إلى صفات الحروف ، لكنها نسبية؛           
ن غيره أقوى في موضع آخر إذ قد يكون الحرف أقوى من الثاني بصفة من الصفات في موضع ، ويكو      

   .)٥(بصفةٍ أخرى
ومن أمثلة القوة والضعف في ألفاظ القرآن الكريم استعمال السفك في القتـل والـسفح في                

م لا تَـسفِكُون دِمـاءكُم      :إسالة الدمِ من الذبيحة ، قال تعالى  نَا مِيثَـاقَكُ ذْ أَخـذْ مـن  : البقـرة  ( وإِ
 ) ٨٤الآية

و دماً مسفُوحاً  : وقال في السفح  ةً أَ     )١٤٥من الآية: الأنعام (  إِلَّا أَن يكُون ميتَ
فاستعمل الكاف الذي من صفته الشدة مع القتل الذي هو سلب بقوة ، واستعمل الحاء الرخو مـع                  

  .السفح ؛ لأنه صب بجريان وإسالة 
                                                             

القيسي وصـاحبيه ، طبعـة      . د:  ، ابن جني ، تحـ       ١٣٠/ التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري           ) ١(
عبـد المحـسن   :  ، ابن جني ، تحــ  ٣١٩/ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة : م ، وينظر ١٩٦٢ –هـ ١٣٨١بغداد  

  .٢٨٨/ م ، والدراسات اللهجية والصوتية ١٩٧٤ جامعة بغداد –خلوصي الناصري ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب 

   .٤٨٧ / ١٢لسان العرب :  ، وينظر ١٥٧ / ٢الخصائص ) ٢(
   .٢٨٩/ ات اللهجية والصوتية الدراس:  ، وينظر ١٦٠ / ٢الخصائص ) ٣(
   .٢٨٩/ الدراسات اللهجية والصوتية :  ، وينظر ١٤٧/ التمام ) ٤(
/ م ، والدراسـات اللهجيـة والـصوتية    ١٩٧٢ ، ٤/ إبراهيم أنيس ، ، ط      . ، د  ٢٤ – ٢٣/ موسيقى الشعر   : ينظر  ) ٥(

٢٨٩ – ٢٨٨.   
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لعذاب والاضطراب لمـا في     وكذا الفرق بين الرجز والرجس ؛ إذ يغلب استعمال الرجز في ا           
الزاي من قوة الجهر ، أما الرجس فيغلب عليه استعماله في القذر والاختلاط ، فاستعمل معه الصوت                 

  : الأضعف ، وهو السين المهموس ، قال تعالى في العذاب 
 زٍ أَليِمرِج مِن ذَابع م لَه ك ئِ   ) ٥من الآية: سـبأ (  أُولَ

م رِجس :  نجسهم وقال في رجس الكافرين و نَّه م إِ هنضُوا ع   ) ٩٥من الآية: التوبة (  فَأَعرِ
  : ومن ذلك أيضاً القصم والفصم ، فجاء القصم في إهلاك الأمم ، قال تعالى 

  ًة ظَالِم ت يةٍ كَانَ قَر ا مِننم قَص كَمو  ) ١١من الآية: الأنبياء (  

ـهِ فقََـدِ     :   في قوله تعالى واتفق مجيء الفصم مع عدم الانفصال  يـؤمِن بِاللَّ بِالطَّاغُوتِ و ر فَمن يكفُْ
ثقَْى لا انفِْصام لَها ةِ الْوو ربِالْع ك ستَماس  ) ٢٥٦من الآية: البقرة(  

 والانفصام انصداع من غير إبانة ، والقصم تكسر بإبانة وشدة ، وذلك يعود إلى أن القاف حـرف                  
  .جاء مع إهلاك الأمم ، أما الفاء فرخو ضعيف فجاء مع الانصداع من دون إبانة شديد ف

ولم يقف ابن جني عند حدود الأصوات ، بل راح يثبت القوة والـضعف بـين المـصوتات                  
القصيرة ، وأثرهما في المعنى ، وكلُّ ذلك نلتمسه في المعاني الدقيقة بين المترادفات ؛ إذ قد تفرق العرب           

الحركة الأقوى للمعنى الأقوى، والصوت     (( ين بتغاير حركة من حروف الكلمة ، فيختارون         بين لفظت 
الذِّلّ في الدابة ضد    ((  ، ومن أمثلة ابن جني قوله في الذِّل والذُّل أن            )١())الأضعف للمعنى الأضعف    

للإنسان والكسرة الصعوبة ، والذُّلُّ للإنسان ، وهو ضد العز ، وكأم اختاروا للفصل بينهما الضمة              
للدابة ؛ لأن ما يلحق الإنسان أكبر قدراً مما يلحق الدابة ، واختـاروا الـضمة لقوـا للإنـسان ،             

 ، ومعنى القوة في لفظ الذُّل أنه يتمثل بالقهر ، والقهر صعب المأخـذ               )٢())والكسرة لضعفها للدابة    
ولَم يروا   :  ا بتذليلها نفسها ، قال تعالى عند الإنسان ، أما الذِّل فمحمود في الدابة ؛ لسهولة مأخذه أَ

الِكُونا ملَه م اماً فَهنْع ينا أَ يدِ ت أَ م مِما عمِلَ ا لَهلقَْنأَنَّا خ      ـأكُْلُون ـا يهمِنو م هكُـوبـا رهِمن    وذَلَّلنْاها لَهم فَ
                                                             

   .٢٨٧/ الدراسات اللهجية والصوتية ) ١(

علي النجدي ناصف وعبد الفتاح     :  ، ابن جني ، تحـ       ١٨ / ٢يين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها       المحتسب في تب  ) ٢(
  .م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦ ، ٢/ شلبي ، دار سزكين ، ط 
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  ) ٧٢-٧١:~يس(
  .ون الضمة في القوة  ؛ لأا د مع الذِّلفجعلت الكسرة

حلا الشيء في فمي يحلُو ، وحلِي بعيني ، فاختاروا البناءَ للفعل علـى              : ذلك قولهم   (( ومن  
فعلَ فيما كان لحاسةِ الذوق ؛ لتظهر فيه الواو ، وعلى فعِل في حلِي يحلَى ؛ لتظهر الياءُ والألف ، وهما      

   .)١())ف من حس الذوق بالفم حصة الناظر أضع… خفيفتان ضعيفتان إلى الواو ؛ لأن 
-فكانت الواو المؤاخية للضمة مع المحسوس بالفم ، وكانت الياء المؤاخية للكسرة مع المذاق المعنوي                

قوى مـع  أالتي هي  ؛ لأنَّ المحسوس أقوى من المعنوي ، فجاءت الحركة         -وهو جمال الشيء في العين      
  .يف المعنى الأقوى والحركة الضعيفة مع المعنى الضع

جمام المَكُّوكِ دقيقاً وجِمام القَدح ماءً ؛ وذلـك لأن المـاءَ لا      (( ومما وقف عليه أيضاً قولهم      
يصح أن يعلو على رأس القدح ، كما يعلو الدقيق ونحوه على رأس المكوك ، فجعلوا الضمة لقوـا                   

   .)٢())فيما يكثر حجمه ، والكسرة لضعفها فيما يقلُّ ، بل يعدم ارتفاعه 
وقد تنبه النحاة على القوة والضعف في الحركات ، فاتفقوا على أن أثقل الحركات وأقواهـا                

، وأن الكسرة في رتبـةٍ بـين الـضمة          )) الفتحة  (( ، كما أن أضعف الحركات وأخفها       )) الضمة((
   .)٣(والفتحة ؛ لأا أخف من الضمة وأثقل من الفتحة

؛ إذ أحسوا بالقرابة وقوة النسب بـين حـروف المـد            وكذا الأمر في حروف المد الطويلة       
اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين ، وهي الألـف   : (( والصوائت القصيرة ، قال ابن جني       

والياء والواو ، فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث ، وهـي الفتحـة والكـسرة                  
   .)٤()) الياء ، والضمة بعض الواو والضمة، فالفتحة بعض الألف ، والكسرة بعض

  .فقياس القوة والضعف يجري على حروف المد تبعاً لمصوتاا 
ومن أثر الحركة القوية أو الضعيفة في المعنى ذكر القرآن الكريم للضر والضر ، فالضر يـأتي                 

ل ، وكلُّ ما يؤلم الظاهر فيما ما يصيب الإنسان في بدنِهِ من مرض وهزال وشدة في العيش أو سوء حا           
                                                             

   .١٩ /٢المحتسب ) ١(

  .المصدر السابق نفسه ) ٢(

بتول قاسم ناصـر ، دار  . ، د١٧٠ / ، ودلالة الإعراب لدى النحاة القدماء     ٦٢ / ١شرح الرضي على الكافية     : ينظر  ) ٣(
  .م ١٩٩٩ ، ١/  بغداد ، ط –الشؤون الثقافية 

  .م  ١٩٨٥ ، ١/  دمشق ، ط –حسن هنداوي ، دار القلم .د: ، ابن جني ، تحـ ١٧ / ١سر صناعة الإعراب ) ٤(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٨٥ 

من الجسد ، أما الضر فعام في الضرر ؛ لأنه لمطلق الحدث ، فاستعملت الضمة مع اللفـظ الـشديد                    
وتشعِر الضمة في الضر بأنه : (( لقوا ، وجاءت الفتحة مع الأقلّ منها لخفتها ، قال صاحب التوقيف       

 ، قال )١())ل ونحوه ، وقلَّ ما يكون عن الأذى إلاَّ أذى من علوٍ وقهرٍ ، والفتحة بأنه ما يكون عن مماث        
 رتعالى فيما يمس الإنسان من الض :  

 احِمِينالر محأَر ت ر وأَنْ به أَنِّي مسنِي الضُّ ى ر إِذْ نَاد وبي   ) ٨٣:الأنبياء (وأَ
نة ، أما الضر فيأتي عاماً وليس في سياقه وليس كبلوى أيوب مثيل ؛ لما أصابه في بدنه من المرض والزما           

اً ولا رشداً : الشدة ، قال تعالى  ضَر م ك لَكُ   ) ٢١:الجـن (قُلْ إِنِّي لا أمَلِ
أما في حروف المد فمن ذلك ما وقع بين الواو والياء في لفظ عتو وعِتِي ، فـالعتِي يـأتي في                     

لُق ، أما العتو فيأتي في مجاوزة القدر في الظلم ، ولا شك أن مجاوزة              مجاوزة القدر في السِن أو فساد الخُ      
القدر في الظلم أشد وأقوى من كبر السن أو الإسراف على النفس ؛ لذا استعملت الواو لقوا مـع                   

 ـ                 لّ مـن   اللفظ الشديد القوي ، واستعملت الياء التي هي دون الواو في القوة مع المعنى الذي هو أق
ـبِيراً  :   الكافرين ال تعالى في عتوالظلم ، ق اً كَ تُوا عتَوعو م من : الفرقان (  لقََدِ استَكْبروا فِي أَنْفُسِهِ

  ) ٢١الآية
اً : أما العتي فجاء مع كبر السن ، كقوله تعالى  رِ عِتِي الْكِب مِن ت غْ   ) ٨من الآية: مريم (  وقَد بلَ

ـم أَشـد علَـى الـرحمنِ          :  ل تعالى   وجاء مع الرجل العاتي قا     هةٍ أَيكُلِّ شيِع مِن نزِعنلَن م ثُ
اً عِتِي) بذلك ) ٦٩:مريم بأنه كبير في حين لم يصف العتي فوصف العتو ،.  

  

  -: ـ مقیاس الاستحسان والاستھجان بین الألفاظ ١١
 ؛ لاستعمالها في المعاني المبتذلة أو الوضيعة،       قد تكون إحدى اللفظتين المتقاربتين منحطة الدلالة      

وتكون الأخرى ذات مدلول شريف تستعمل في مواضع الرفعة والشرف ، فيكون وضـع إحـداهما      
لـى هـذا   عمكان الأخرى غثاً من القول ، لا يدركه إلاَّ من له عناية بنظم الكلام ونسقه ، وقد تنبه      

وأما الفرق الذي يعرف من جهة صفات       : (( لعسكري ، فقال    المقياس الاجتماعي اللغوي أبو هلال ا     
                                                             

   .٤٧٢/ التوقيف على مهمات التعاريف ) ١(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٨٦ 

المعنيين فكالفرق بين الحِلْم والإمهال ، وذلك أن الحِلم لا يكون إلاَّ حسناً ، والإمهال يكون حـسناً                  
   .)١())وقبيحاً 

 إذ يرى أن أحد اللفظين قد يكون  متميزاً باستحـسانٍ أدبي أو              – أيضاً   –وهو من مقاييس كولنسن     
   .)٢(ستهجان ، في حين يخلو الآخر من ذلكا

ومما وقع في القرآن الكريم الفرق بين جمع العباد والعبيد ؛ إذ وقعـت العبـاد في موضـع                    
  : التشريف لاختصاصها بعباد االله المخلصين له الطاعة ، قال تعالى 

 يب ي فَإِنِّي قَرِ نادِي ععِب ك ألََ إِذاَ سو  ) ١٨٦من الآية: البقرة(  
لعصاة إلى ا العبيد في موقع التحقير ، إشارة        ، في حين وقع      )٣(ونسبهم إليه تعالى في جميع القرآن العزيز      

ب ما قَالوُا   : من خلقه ، قال تعالى  ع اللَّه قَولَ الَّذِين قَالوُا إِن اللَّه فقَيرِ ونحَن أغَنْيِاء سنكتُْ لقََد سمِ
قَتلَْهم الْأَ يقِ و رِ الْح ذاَبنقَُولُ ذُوقُوا ع قٍّ و رِ ح َغي ك بِما قدَمت أَيدِيكُم وأَن اللَّه ليَس بِظلََّامٍ للِعْبيِدِ    نْبِياء بِ  ذلَِ

   .١٠ – ٩/  ، والحج ٥١ – ٥٠/ ، وكذا آية الأنفال ) ١٨٢-١٨١:آل عمران(
 لذكر خزيهم بما قدمت أيديهم ، وما سـيلقاهم          فسياق ورود آيات العبيد هو سياق إهانة ؛         

من عذاب رم ، ولعلَّ ذلك يعود إلى أن العرب تجمع العبد الذي هو خلاف الحر على عبيد تحقـيراً            
لهم ؛ لانحطاط مترلتهم عن مترلة الأحرار ، فخاطب الحق سبحانه العصاة بالجمع الذي يقتضي الإهانة                

  .التكريم والتحقير دون جمع التشريف و
 المقاييس يمكن    من د عد وبقيهذه أبرز المقاييس التي كان لها الأثر الواضح في هذه الدراسة ،             

 في أثناء الدراسة ، من مثل الاستناد إلى الصيغة الـصرفية في التفريـق كـالفرق بـين        أن يلمح أثره  
 فتعطي معنى الطلب ، أو      الاستنكاف والاستكبار ؛ إذ إن استفعل في الأول تفيد السلب أما في الآخر            

النظر في تعدي اللفظين وتغايرهما من حيث حروف التعدي ، كالفرق بين الغفران والعفو ؛ إذ الغفران     
عفا عنه ، ولكلٍّ خصوصيته من الدلالة تبعاً : غفر له ، والعفو يتعدى بعن فيقال     : يتعدى باللام فيقال    
غفر لـه  : عفا عنه فيقتضي ذلك إزالة شيء عنه ، وتقول : وذلك أنك تقول (( للحرف المُعدى به ؛     

                                                             
   .١٤/ الفروق اللغوية ) ١(

   .٢٦٨/  ، والترادف في اللغة ٢٢٨/ لأحمد مختار علم الدلالة : ينظر ) ٢(
   .٥٦٥ – ٥٦٣/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر ) ٣(



  أثر الفروق في التعبیر القرآني: الفصل الأول  ٨٧ 

لا يكلَِّـف اللَّـه نَفْـساً إِلَّـا وسـعها لَهـا مـا                  :، وكما وقع في قوله تعالى        )١())فيقتضي ذلك إثبات شيء له      
ت    ب ا اكْتَسا مهلَيعو ت بكَس ْ )مـن  )) لها((ت بـ العبارة في الحسنا ((، فجاءت  )٢٨٦من الآية: البقرة

مـن  )) عليها(( ، وجاءت في السيئات بـ هحيثُ هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر ا فتضاف إلى مِلك   
   .)٢())لي مالٌ وعلي دين : حيثُ هي أثقال وأوزار ، ومتحملات صعبة ، وهذا كما تقول 

؛ إذ تتعدى الأولى    وكذلك الفرق من حيث مقياس التعدي واللزوم كالفرق بين علم وعرف            
  . إلى مفعولين في حين لا تتعدى الأخرى إلاَّ إلى مفعولٍ واحد ، وغير ذلك من المقاييس الدقيقة 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
    .١٩٥/ الفروق اللغوية ) ١(

   .٢٣٨ / ١تفسير الثعالبي :  ، وينظر ٤٣١ / ٣ الجامع لأحكام القرآن )٢(



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ٨٨

  
  

  الفصل الثاني
  فروق الألفاظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ٨٩

  -:توطئة 
 التصنيفية للمعنى ، وهي أنجح طريقة لدراسة        ائقيغلب على كتب الفروق اللغوية اتباع الطر      

الفروق ؛ وذلك لأن مدار الحديث في الفروق على تلك العلاقات الدلالية بين الألفـاظ ، فكانـت                  
ق التي ركَّز في اتباعها عند دراسة الفروق القدماء والمحدثون ، ولعـلَّ             ائطريقة الحقل الدلالي من الطر    

الكشف عن العلاقات وأوجـه الـشبه       (( ذلك يكمن في قيمة النظرية نفسها ؛ إذ تتمثل أهميتها في            
   .)١())والخلاف بين الكلمات التي تنضوي تحت حقل معين ، وبينها وبين المصطلح العام الذي يجمعها

هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاا ،       (( قل الدلالي في ضوء الدرس الحديث       ومفهوم الح 
إنه لكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم : وتقول هذه النظرية … وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها  

   .)٢())كذلك مجموعة الكلمات المتصلة ا دلالياً 
   لالي ، ومن أهم تلك العلاقات      ال الد داخل ا في  وتعمل هذه النظرية على دراسة العلاقات       

مجموعة من العناصر المعجميـة     ((  ؛ إذ كل     )٣( علاقة التماثل أو الترادف    -التي هي موضوع بحثنا      -
   .)٤())يمكن أن تنظَّم على مقياس المتشابه والاختلاف في موضعها 

 اللغـات ؛ إذ تحديـد       إن هذه النظرية كفيلة بكشف كثير من الألفاظ التي يظَن ترادفها في           
الكلمة داخل كلِّ حقل وصلتها بأقرب الكلمات إليها يقرر معنى الكلمة بدقّة ولا يسمح بمماثلتها أن              
تحلَّ محلَّها ، ولعلَّ أوضح طريقة لكشف الفرق في ألفاظ اال الدلالي الواحد هي طريقة الاستبدال أو     

تمييزاً بين العلاقـات الاسـتبدالية ،   )) سوسير ( ( ، ووضع - وقد سبق أن تكلمنا عليها –التعويض  
   .)٥( أو التعويض في استعمال خاص مع وحدات مشاة أخرىوازنةفجعل الوحدة اللغوية أساساً للم

أما علماء العربية فقد سبقوا الغرب بتأليف كتب المعاني والموضـوعات ، فاتخـذت شـكل             
ان والنبات والإنسان والطبيعة ، لكن يغلب عليهـا           معجمات عامة تعنى بحقول دلالية مختلفة كالحيو      

                                                             
  .١١٠/علم الدلالة لأحمد مختار ) ١(
خليل إبـراهيم  . ، د٢٠٧/ عربي -صطلحات اللغوية والصوتية ، إنكليزي     معجم الم : ، وينظر ٨٠-٧٩/المصدر السابق   ) ٢(

  .م ١٩٨٢ بغداد –حماش ، منشورات معهد تطوير تدريس اللغة الإنكليزية في العراق 
   .٧٦/اال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديثة :  ينظر)٣(
  .م ١٩٨٠يد عبد الحليم الماشطة وصاحبيه ، مطبعة جامعة البصرة مج:  ، جون لايتر ، ترجمة ٧٣/علم الدلالة ) ٤(
/ م ، ومباحث في علم اللغة واللـسانيات ١٩٨١مجيد الماشطة ، بغداد :  ، أف ، آر بالمر ، ترجمة ٧٨/علم الدلالة  : ينظر) ٥(

  .م ٢٠٠٢ ، ١/  بغداد ، ط –رشيد عبد الرحمن العبيدي ، دار الشؤون الثقافية . ، د١٩١



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ٩٠

 أا لم تكن تعنى ببيان العلاقات الدلالية بين ألفاظ الحقل           -إذا ما استبعدنا الكتب الخاصة بالفروق       -
ولم يقصد إلى وضع نظرية في الحقول الدلالية ، تنتظم بموجبها ترتيب مفردات حقل معـين     (( الواحد  

 بالتدرج في الدلالة ، أو يقرب بعضها من بعض ، أو بـالأكثر شـيوعاً  ثم الأقـل         ترتيباً دقيقاً آخذاً  
 من غـير  – مثلاً –فالأقل، أو ما أشبه ذلك ؛ وإنما كان المؤلِّف العربي يحشر الكلمات الخاصة باللون  

 ، كما يفعل نظر إلى ما كان أساسياً ، ثم ما كان قريباً منه ، ثم ما تولَّد من جمع بعض الألوان مع بعض            
   .)١())باحثو علم الدلالة وواضعو نظرية الحقول الدلالية في العصر الحديث 

ولعلَّ ذلك يعود إلى أم لم تكن تشغلهم المفردات في إطار الاستعمال أو السياق ؛ إذ كـان                  
 مقصودهم جمع اللغة في إطار نظام معجمي يختلف عن نظام الترتيب الألفبائي وغيره ، يتمثل بنظـام                

 عند دراسة نظريـة الحقـول       –الموضوعات والمعاني ، ولكن يبقى الباحث اللغوي الحديث يتشوف          
لى ع إلى تلك المحاولة السابقة لإيجاد هذه النظرية ، فلا نعدم اطلاع أصحاب هذه النظرية                –الدلالية  

  .تلك المحاولة العربية الأصل ، التي سبقت النظرية الحديثة بعدة قرون 
مد لنظرية اال الدلالي أن الباحث في الوجوه البيانية لألفاظ القرآن الكريم يمكنه أن              ومما يح 

منهج التفسير الأدبي ، الذي يـدعو إلى        و في بناء منهجه ؛ لالتقاء نظرية الحقول الدلالية          ايعتمد عليه 
 استعماله للألفاظ   التناول الموضوعي لألفاظ القرآن ، فيجمع كلَّ ما في القرآن عنه ، ويهتدي بمألوف             

والأساليب ، فهو قائم على جمع المفردات أولاً ، ثم معالجتها في التركيب ، والابتعاد عـن التفـسير                   
  .المألوف الذي يتناول الألفاظ بحسب ورودها من الآيات السور 

اعتمـدت  ومما يؤخذ على الدراسات الحديثة أن ثمة دراسات قرآنية ظهرت في عصرنا هذا              
ال الدلالي في بحث ألفاظ القرآن الكريم ، لكنها بقيت مأسـورة بالطريقـة المعروفـة                 نظرية ا  ىعل

للتفسير ، وهو التفسير الموضعي لكلِّ لفظةٍ في مكاا من السور والآيات ، ومثل هـذه الدراسـات                  
يات رسائل علمية كثيرة ، كتناول ألفاظ العقاب ، أو ألفاظ النوء ، أو آيات الإدراك والوعي ، أو آ                  

القلب والعقل، أو ألفاظ ايء والإتيان وغيرها فهي كثُر ، لكن الناظر فيها لا يجد فيهـا المـسحة                   
فسر القرآن كـاملاً نـاظراً فيـه     (( البيانية أو التفسير الذي أصل منهجه من أمثال الزمخشري ؛ إذ            

انياً ، لا تنتهي فرائده ، وقد تجلَّى فيه         الوجوه البيانية ، ومستلهماً المناخ الفني حتى عاد تفسيره كتراً بي          
 من المعاني ]كذا ما بحث عنه  [  من دلالات جمالية في نظم المعاني ، وما بحثه]كذا ما زاده     [ ما أضافه 

                                                             
، دي سوسير ، طبعة عام    ١١٠/محاضرات في علم اللغة العام      : ، وينظر ١٩٠-١٨٩/ مباحث في علم اللغة واللسانيات      ) ١(

  .م ١٩٥٩



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ٩١

 ، ثم   )١())الثانوية في تقديم العبارة ، وعائدية الضمائر ، ومعنى المعنى ، وتعلُّق البيان بعـضه بـبعض                  
الشيخ محمد  : لاسيما في العصر الحديث على أيدي باحثين معاصرين من أمثال           تتابعت الدراسات فيه    

عبده ، ومحمد رشيد رضا ، ومصطفى المراغي ، والشيخ شلتوت ، وعائشة بنت الشاطئ وغيرهـم ،       
 ، أما أهميته فتكمن في أنه تفسير يهتم بالجانب النفسي كثيراً            )٢(وقد تقدم القول في منهج هذا التفسير      

اللمحة النفسية في المعنى القرآني ربما تكون أحسم لخلاف بعيد الغور كـثير الـشغب بـين                 (( ؛ إذ   
فالملاحظة النفسية حين تعلِّل نسج الآية وصياغتها ، وتعرف بجو الآية وعالمهـا تـدفع               … المفسرين  

 ساذجاً لا تكـاد  لاًالمعنى الذي يفهم منها إلى أفقٍ باهرِ السناء ، وبدون هذه الملاحظة يرقد المعنى ضئي        
٣()) إليه ، ولا هو خليق بأن يكون من مقاصد القرآن النفس تطمئن(.   

إن التفسير الأدبي المعتمد على الإحساس الفني المرهف ، والـذوق           : (( يقول أحمد مطلوب    
أمل  طريق يوصل إلى أجواء القرآن الروحية ، والت        -المهذّب المصقول ، والمعرفة بأصول البيان العربي        

   .)٤())بما فيه روعة وإعجاز 
إن مثل هذه الدراسات مهدت السبيل أمام البحث للنظر في خصائص بيانية يمكن اعتمادهـا       

ستبدال الالاسيما تلك الاقترانات اللفظية التي تمنع       ولبيان دقة العبارة ، وروعة الاستعمال القرآني ،         
  .اللفظ غيره ب

ظ للجمع بين المنهج الدلالي للحقل اللغوي ، والتفسير البيـاني  ونأمل أن نوفَّق في فصل الألفا   
  .لألفاظ القرآن 

  
  
  
  
 

                                                             
 –محمد علي الصغير ، في ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجـاز القـرآني            .  ، د  ٥٥٧/ملامح الإعجاز في القرآن العظيم      ) ١(

  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠بغداد 
  .بحثنا هذا من ١١ص : ينظر) ٢(
: م ، وينظـر   ١٩٦١ ،   ١/  ، أمين الخـولي ، القـاهرة ، ط           ٣١٦/مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب        ) ٣(

   .٥٨-٥٧/التفسير الأدبي والإعجاز
   .٦٣/التفسير الأدبي والإعجاز) ٤(



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ٩٢

  أسماء الذوات -: المبحث الأول

   ألفاظ الإنسان-أ
  -: الإنس والناس  ـ

نـس ضـد    لإِوردت كلتا اللفظتين في القرآن الكريم ، ويغلب على الأولى أا مشتقة من ا             
ناس ينوس إذا تدلَّى    : ((  ، أما الناس فجاءت من النوسِ ، فيقال          )١(التوحش وسموا بذلك لإيناسهم   

   .)٢())وتحرك 
ويمكن أن نبني حكماً في التفريق بينهما في القرآن الكريم بالاعتماد على أصل اشـتقاقهما في            

 ، )٣(اناللغة ، فالإنس ترد في القرآن مقترنةً بالجن ، ولا يكاد موضع في القرآن يخلو من هذا الاقتـر                
واً شياطِين الْأِنسِْ والْجِن     : قال تعالى دا لِكُلِّ نَبِيٍّ عْلنعج كَذَلِكو )١١٢من الآية: الأنعام (  

تُم مِن الْأِنسِْ    : وقال ر ر الْجِن قَدِ استَكْثَ شعا ممِيعاً يج م هرشحي مو ي و  )١٢٨من الآية: الأنعام(  

تِكُم رسلٌ منِكُم  : لوقا م يأْ   ) ١٣٠من الآية: الأنعام(  يا معشر الْجِن والْأِنسِْ ألََ

م مِـن الْجِـن والْـأِنسِْ     :وقال مٍ قَد خلَت مِن قَبلِكُ ُلُوا فِي أمخقَالَ اد  ) مـن  : الأعـراف
  ) ٣٨الآية
نَّا ظَننا أَن لَن تَقُولَ  :وقال هِ كَذِباً وأَ ه كَان رِجالٌ مِن   الْأِنْس والْجِن علَى اللَّ نَّ وأَ

   ) .٦-٥:الجـن (   الْأِنسِْ يعوذُون بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً
وفي اقتران الجن بالإنس ما يثبت أن الإنس يراد منهم الإيناس دون التوحش ، والإيناس هـو      

   ، فهي كلها تعني الظهـور      )٤(السماع ، تقول آنست الشيء أبصرته وآنس الصوت سمعه        الإبصار و 
 والمعاينة ؛ لذا اقترنت بما يضادها في هذه الصفة ؛ إذ الجن خلاف الإنس من حيث إم سموا بذلك                   

                                                             
حاتم صـالح الـضامن ،      . د: تحـ  )) هـ  ٣٢٨ت  ((  ، أبو بكر بن الأنباري       ٣٣٣/ ٢الزاهر في معاني كلمات الناس      ) ١(

  .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بغداد –الدار الوطنية 
  ٢/٦٣٠المصباح المنير ) ٢(
  .١١٩/المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  : ينظر) ٣(
   .٢/٢٠٥القاموس المحيط ) ٤(



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ٩٣

  ، فضلاً عن أنَّ الجن لا يؤنس م بل تكتنف الإنسان الوحـشة عنـد               )١(لاجتنام وعدم ظهورهم  
  . ذكرهم 

وبذلك يكشف لنا السياق أن القرآن الكريم إذا أراد مخاطبة عالمي الإنس والجن في موضـعٍ                
  .؛ لأنه هو الذي يقابل الجن من حيث المعنى) الناس(، ولم يذكر ) الإنس(ذَكَر لفظ 

ن وإن كا – )٢(أما الناس في القرآن الكريم فقد لا يختص بمعشر الإنس بل قد يقع على الاثنين           
    مِن الجْنِةِ والناسِ الَّذِي يوسوسِ فِي صدورِ الناسِ:   قال تعالى –غالباً ما يأتي في الإنس 

  ) ٦– ٥:الناس(
: فالناس ههنا قد وقعت على الجِنة وعلى النـاس ، كقولـك             : (( قال)  هـ   ٢٠٧ت  ( عن الفراء 

  .)  ٣())جِنتهم وناسهم : يوسوس في صدور الناس 

 عاماً يشمل الإنس والجن ، ولم يقترن بالنـاس إلاَّ           -وهو الحركة     -ولا ضير من حيث كون النوس       
    الْجِنةِ والناسِ أَجمعِـين لَأَملَأَن جهنم مِن : ، قال تعالى )) الجن (( دون )) الجِنة (( لفظ 

   )١٣:  ، والسجدة١٩: هود (
الجنة لم توضع في أصل اللغة لمعنى الاستتار وعدم الظهور ، بـل هـي اسـم    ولعل ذلك يعود إلى أن    

٤(الجن(ة هي الجنونوقد تكون منتقلة إلى الاسمية من الحدث ؛ إذ الجن ، )قال تعالى)٥ ،    ِـه  جِنـةٌ  أمَ بِ
لملائكـة ، وـا    ، وفي الجنة من العموم كما في الناس ؛ إذ الجنة قد تطلق على ا              ) ٨من الآية : سـبأ(

ـم لَمحـضَرون     :  قوله تعالى )٦(فسروا نَّه ـةُ إِ ـتِ الْجِنلِمع لقََدو   ) وقوله ) ١٥٨من الآية: الصافات ،
                                                             

  .٤٨/ في البيان القرآني  ، ومن أسرار العربية١٣/٩٣ ، ولسان العرب ٢/٣٣٣الزاهر في معاني كلمات الناس : ينظر ) ١(
  .٦/٢٤٥لسان العرب ) ٢(
محمد علي النجـار وآخـرين ، دار   : تحـ )) هـ ٢٠٧ت ((  ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء        ٣٠٢ / ٣معاني القرآن   ) ٣(

ت ((  ، إبراهيم بن إسحاق الحـربي        ٢/٤٢١غريب الحديث   :  بيروت ، وينظر     –السرور ، نسخة مصورة عن عالم الكتب        
هـ ، والمـصباح    ١٤٠٥ ،   ١/  مكة المكرمة ، ط      –سليمان إبراهيم محمد العايد ، جامعة أم القرى         . د: تحـ  )) هـ  ٢٨٥
  .٢/٦٣٠المنير 

  .١٣/٩٧لسان العرب : ينظر ) ٤(
  .١٣/٩٥المصدر السابق ) ٥(
  .المصدر السابق نفسه ) ٦(



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ٩٤

أي في الآية -، قال الفراء ) ١٥٨من الآية: الصافات (  وجعلُوا بينه وبين الْجِنـةِ نَـسباً   : سبحانه 
الجنة ههنا الملائكة ، جعلوا بينه وبين خلقه نسباً ، ولقد علمت الجنة أن الـذين   : يقال: (( -الأخيرة  

  .) ١())قالوا هذا القول محضرون في النار 

فلما كانت الجن خاصة اقترنت بالإنس لخصوصها ، ولما كانت الناس عامة اقترنت بالجنة من               
ترنة بالجن لخصوصها ، أما الناس فتأتي مفردةً ، غير حيث عمومها ، فضلاً عن أن الإنس لم تأت إلاَّ مق        

مقترنة بالجنة ، في مواضع ذكر الأحكام التعبدية والمعاملات والحدود ، وغيرها لعمـوم لفظهـا ؛ إذ     
  .يصدق على  أمور العبادات والمعاملات فعل الحركة والتقلُّب في الحياة الدنيا 

  -:ـ الإنسان والبشر 
لإنسان فذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ من النسيان فيكون أَصله إنـسيان            اختلف في اشتقاق ا   
سمـي  : وقيـل ((  ، )٢(إنما سمي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسي       : بزنة إفعلان ، قال ابن عباس     

حيثُ بذلك ؛ لأنه خلق خِلْقةً لا قِوام له إلاَّ بأُنسِ بعضهم ببعض ؛ ولهذا قيل الإنسانُ مدنيٌّ بالطبع من         
  )٣())وقيل سمي بذلك ؛ لأنه يأنس بكلِّ ما يألفه … لا قِوام لبعضهم إلا ببعض 

 بـشراً  هر جلد الإنسان ، وسمي الإنـس      أما البشر فالغالب أنه مأخوذ من البشرة ، وهي ظا         
: رضأبشرت الأ: ((  ، وهذا المعنى هو الغالب في أصل الاشتقاق تقول       )٤(لظهور بشرم أو ظهورهم   

   .)٥())أخرجت نباا ، وبشرت الأديم إذا قشرت وجهه ، وتباشير الصبح أوائله 
:  ، وقد يثنى بدليل قوله تعالى      )٦())والبشر الخلق يقع على الأنثى والذكر والواحد والاثنين والجمع          (( 
 انِ مِثلِْنيرشلِب مِنأَنُؤ ) ٧() ٤٧من الآية: المؤمنون(.   

                                                             
   .١٣/٩٥لسان العرب :  ، وينظر ٣٩٤ / ٢ للفراء –معاني القرآن ) ١(
  . ٦/١١لسان العرب: ينظر ) ٢(
  .٢٨/ المفردات في غريب القرآن ) ٣(
  .٤٧/المصدر السابق ) ٤(
  .١/٣٩١زاد المسير ) ٥(
  .٤/٥٩لسان العرب ) ٦(
  .٢/١٧٩المزهر في علوم اللغة وأنواعها : ينظر ) ٧(
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ان مأخوذاً من النسيان فهو يشار إليه بالعقل ، وأنه المكلّف وعليه تجري أمور              ولما كان الإنس  
الشرع ، واشتقاق الإنسان من النسيان دليل على أنَّ النسيان لا يكون إلاَّ بعـد العلـم ، فـسمي                    

   : ؛ لذا نجد القرآن الكريم يخاطبه بالقراءة والعلم حيث يقول)١(الإنسان إنسانا لأنه ينسى ما علمه
   مالْأَكْر كبر أْ ور   ) ٥:العلق(    علَّم الْأِنْسان ما لَم يعلَمالَّذِي علَّم بِالقَْلَمِ    اقْ

  :  أو أنه سبحانه علَّمه البيان بالتفنن في التعبير ، والنطق بسحر البيان ، فقال 
  نمحالر آنالقُْر م نْسا علَّ مه الْبيان  ن خلَق الْأِ    )٤-١: الرحمن ( علَّ

 يدعوه إلى التكليف ، وأنه لم يكن ليخلق عبثاً ؛ لذا            – أي قابلية اكتسابه العلم والتعلّم       –وكلُّ ذلك   
هلْ أَتَى علَى الْأِنْسانِ حِين مِن الدهرِ لَم يكُن  : كان الحق يخاطبه بذلك فيقول 

)   ٣٩:الـنجم  (وأَن ليَس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى       :، وقوله ) ١:لإنسانا (شيئاً مذْكُوراً

هِ : ويحمله الوصية  ي الِدو   )١٤من الآية: لقمان ( ووصينا الْأِنْسان بِ

   )٤:البلد (لَقَد خلقَْنا الْأِنْسان فِي كَبدٍ : أو هموم المكابدة

نَّا عرضنْا الْأمَانَةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والجْبِالِ فأََبين أَن يحملِنْها وأَشفقَْن  :وحمله الأمانة إِ
نَّه كَان ظَلُوما جهولًـا        ملَها الْإِنْسان إِ حا وهِمن)   وقد يحمله عقله على الغـرور  ) ٧٢: الأحزاب ،

ةٍ فَإِذَا هو خصيِم مبِين:  فيطفق بالجدل والمحاجة  طفَْ   ) ٤:النحل ( خلَق الْأِنْسان مِن نُ

ره  :وقوله   ) ١٧:عبس  (قُتِلَ الْأِنْسان ما أَكفَْ

يمِ  :وقوله ربك الْكَرِ كَ بِ ر يها الْأِنْسان ما غَ    . )٢()٦:الانفطار (يا أَ
لعقل والتكليف ، وأنه يقتضي مخالفته البهيميـة ؛ إذ      والإنسان في كل تلك الآيات يخاطب با        

   .)٣(سميت بذلك لأا أمت على العلم والفهم
                                                             

   .٢٢٧/الفروق اللغوية : ينظر ) ١(
   .٤٩ – ٤٨/ ن القرآني من أسرار العربية في البيا: ينظر في كل ذلك ) ٢(
   . ٢٢٧/ الفروق اللغوية ) ٣(
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 ]كذا عد [خص في القرآنِ كلُّ موضعٍ اعتبر   (( وقد قدمنا أن البشر مأخوذ من البشرة ؛ لذا          
   .)١())من الإنسان جثته وظاهره بلفظِ البشر 

  )٥٤من الآية: الفرقان ( ي خلَق مِن الْماءِ بشراً وهو الَّذِ: قال تعالى

  )٧١من الآية: ~ص (إِنِّي خالِق بشراً مِن طِينٍ : وقال 
إني خالق إنسانا من طين لذهب اء الآيتين ؛ لأنه يراد منهما الإشارة إلى أصـل الخلقـة ،    : فلو قيل   

  .شارة إلى ما يتحمل من أعباء التكليف ؛ لمزية العقل وهي المشار إليها بجسم الإنسان وخلْقه ، لا الإ
وقد كان من جملة ما نقم الكفار به على الرسل بشريتهم ؛ لأم لم يكونوا يتصورون اتفـاق         
الخلقة بينهم وبين الرسل ، وأم يظهرون ويتراءون للناظر ، بل أرادوا غير جنس البشر حتى يؤمنوا ؛    

نَّـا إِذاً       :بهم من بشرية الرسل ، قال تعالىلذا كان إنكارهم مقروناً بتعج ـه إِ ع بـشراً مِنـا واحِـداً نَتَّبِ  فقََالُوا أَ
لالٍ وسعرٍ   ) ٢٤:القمر (لفَِي ضَ

نْـتُم إِلَّـا تَكْـذِبون          :وقال ءٍ إِن أَ ـيش مِـن نمحلَ الـرـا أَنْـزما ومِثْلُن رشإِلَّا ب م نْتُ  قَالُوا ما أَ
  ) ١٥:~يـس(

نُؤمِن لِبشرينِ مِثْلنِا وقَومهما لنَا عابِدون : وقال   ) ٤٧:المؤمنون (  فَقَالُوا أَ

م رسلُهم بِالْبيناتِ فقَاَلُوا أَبشر يهدوننَا فَكفََروا وتَولَّوا واستغَنْى اللَّ  :وقال تِيهِ نَّه كَانَت تَأْ ه واللَّه غنَِي ذَلِك بِأَ
مِيدح)  ٦:التغابن (  

خَاسِرون :وقال نَّكُم إِذاً لَ راً مِثْلَكُم إِ شب م عتُ   ) ٣٤:المؤمنون (   ولَئِن أَطَ
، مما يدلُّ على أم إنما أنكروا       )) مثلكم  ((أو  )) مثلنا  (( واقترن كثيراً في آيات الإنكار لفظ         

  .الخلقة لا غير على الرسل المشاة في 
وكان المنكرون رسالة البشر يتطلعون إلى إرسال الملائكة ؛ لأم يتصورون في الرسول عدم الظهـور      

ظَرون   : والخفاء ، فقالوا نلا ي ثُم رالْأَم لَكاً لقَُضِيا ملْنز نْ و أَ زِلَ عليَهِ ملَك ولَ نْ لا أُ و   ) ٨:الأنعام  ( وقَالُوا لَ
                                                             

   .٤٧/المفردات في غريب القرآن ) ١(
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كَ أَن يقوُلُوا لَولا أُنْزلَِ عليَهِ كنَز أَو جاء : ا قولهم وكذ ردهِ ص ض ما يوحى إِلَيك وضَائِق بِ عكٌ ب  فَلَعلَّك تَارِ
ءٍ وكِيلٌ     يلَى كُلِّ شع اللَّهو ير   ) ١٢:هود (معه ملَك إِنَّما أَنْت نَذِ

نْزِلَ إلِيَهِ ملَك فيَكُون معه نَذيِراً مالِ هذَا ال: وقولهم  لا أُ اقِ لَووشِي فِي الْأَسمي و امأكُْلُ الطَّعولِ يسر  
  ) ٧:الفرقان(

ه طبيعته الآدمية في الحاجة إلى الطعام ، وظهوره في الأسواق كظهورهم ، بل إم تعجبوا  منفإنما نقموا   
 : كشرم ؛ إذ إم يتصورون في الرسول خرق العادات فقالوا            من أنه يأكل كما يأكلون ، ويشرب      

 ونبر ا تَشمِم ب ر شيو ه ِمن ا تَأكُْلُونأْكُلُ مِمي مِثْلُكُم رشذَا إِلَّا با هم    ) ٣٣:المؤمنون(  
بات بشريتهم، ولأن الحق سبحانه قضى أنَّ الرسل يكونون من بين المرسلِ إليهم أَقَر الرسل بإث    

نَا بشر مِثْلُكُم يوحى إلَِي أَنَّما إلِهَكُم إلَِه واحِد فَمن كاَن يرجوا لقَِاء  : وعلى هذا قوله  نَّما أَ قُلْ إِ
بهِ أَحداً ةِ ر ادعِب كْ بِ رِ شلا ي الِحاً وص لا م لْ عمعْهِ فَلي ب ر)  ١١٠:الكهف (  

فٍ أَو تَرقَـى فِـي الـسماءِ ولَـن نُـؤمِن لِرقيِـك          أَ  :وقوله  ـرزُخ مِـن ـتيب لَك كُوني و
راً رسولاً   شإلَِّا ب تُلْ كن ي هبر انحبقُلْ س ه لَ علَينا كِتَاباً نَقْرأُ زتَّى تُنح ) ٩٣:الإسراء (  

لا أَعلَم الغْيَب ولا أَقُولُ  :  تى لا يبقى لمعترض حجة ، فقالوا بل إنَّ الرسل نفوا عن أنفسهم الملائكية ح و
لَكإِنِّي م لَكُم  ) ٥٠:الأنعام (  

 قُلْ لَو كَـان   : ومما يثبت أن سنة االله في الرسل أن يكونوا من جنس أقوامهم قوله سبحانه 
لائِكَةٌ ي ضِ مفِي الْأَر ينئِنم طْ م ونشمللَنولاًزسلَكاً راءِ ممالس مِن هِمَليا عن   ) ٩٥:الإسراء (  

نْزلْنا ملَكاً لقَُضِي الْأمَر :  حدث خرق في هذه السنة لقضي الأمربل لو أُ و أَ هِ ملَك ولَ َليلَ ع نْزِ لا أُ و  وقَالُوا لَ
ونظَر نلا ي ثُم ) ٨:الأنعام. (  

فلا - )١(ليه الراغب من أن الكفار أرادوا الغض من الأنبياء فعرضوا ببشريتهم          أما ما ذهب إ     
                                                             

   .٤٧/المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ٩٨

نسلِّم به ، بل إنَّ الكفار تعجبوا من بشريتهم كما قدمنا ، ودليل تعجبهم من بشرية الرسل التقـديم                   
ـه   : المذكور في الآية الكريمة      ع راً منِا واحِداً نَتَّبِ شفَقَالُوا أَب  ) من سـورة  ٩٤،ومثلها الآية ) ٢٤:مرالق 

الإسراء ، فهم لم يقدموا المفعول على فعله إلاَّ للعناية ومزيد الاهتمام ، فضلاً عن التخصيص ؛ إذ هو                   
  .من غايات التقديم والتأخير في بلاغة الكلام العربي 

  : تِهِ فيقول وكيف يكون لفظ البشر مما يستهان به ، ثم يأتي به الحق سبحانه لإثبات آية من آيا
 ونتَشِرَتن رشب نْتُم م مِن تُرابٍ ثُم إِذَا أَ هِ أَن خلقََكُ   )٢٠:الروم (  ومِن آياتِ

 ، لا   )١(بل آيات إثبات أصل الخليقة مقترنة بالبشر ، من حيث إن البشر سموا بشراً لظهور شـأم                
ذْ قَالَ ربك  : للغض منهم ، قال تعالى  ةِ إِنِّي خالِق بشراً مِن طِينٍإِ لائِكَ لِلْم) ٧١:~ص (  

لائِكَةِ إِنِّي خالِق بشراً مِن صلْصالٍ مِن حمأٍ مسنونٍ: وقال  لِلْم كبر قَالَ    ) ٢٨:الحجر ( وإِذْ 
شارة أنَّ قولنا البشر يقتضي حسن الهيأة ، وذلك أنه مشتق من الب           (( بل ذهب العسكري إلى       

، وهي حسن الهيأة ، يقال رجلٌ بشير وامرأة بشير ، إذا كان حسن الهيأة فسمي الناس بشراً ؛ لأم                    
   .)٢())أحسن الحَيوان هيأة 

)) البـشر ((وقريب مما ذهب إليه الراغب كلام إبراهيم السامرائي ، فهو يرى أن آيات لفظ               
 ، وخلَص إلى أن آيات اقتـران البـشر    )٣())الكبير  المخلوق الضعيف إزاء الخالق القوي      (( تعبر عن   

الـذي لم   )) الهالك أو الفاني    (( أنَّ البشر يعني في أول إطلاقه       (( – بإحساس المؤلف    –بالرسالة تثبت   
   .)٤())يرزق البقاء والخلود بالنظر إلى الذات الإلهية العلية الباقية الخالدة 

 تلك الآيات بعد معارضتها بآيات نفي الملائكية        ونحن لا نستشعر ذلك الإحساس عند قراءة        
   آيات إيحاء بفنـاء تعن الرسل ، بل هي آيات جدل ومحاجة قد دارت بين الرسل وأقوامهم ، وليس          

 البشر وهلاكهم ؛ إذ لو كانت كذلك لارتبطت ببعض قرائن الفناء وأبرزها تلك الحياة الدنيا ، ولا                 
  .وآيات ذكر فناء الحياة الدنيا وبقاء الحياة الآخرة )) البشر ((نجد مثل ذلك الاقتران بين لفظ 

                                                             
  .٢٢٨/الفروق اللغوية : ينظر ) ١(
  .٢٢٨/الفروق اللغوية ) ٢(
 –لع القرن الخـامس عـشر الهجـري         إبراهيم السامرائي ، اللجنة الوطنية للاحتفال بمط      . ، د ١٢٢/من وحي القرآن    ) ٣(

  .م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١ ، ١/ الجمهورية العراقية ،ط 
  .١٢٤ -١٢٣/المصدر السابق ) ٤(
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مقصود منه أصل المادة ، فهم إما أن يراد م حسن           )) البشر  (( ومما تقدم نخلص إلى أن لفظ         
الهيأة وتناسق الأعضاء ، كما صرحت بذلك آيات أصل الخلق ، أو أن البشر سموا بذلك لظهـورهم           

 :           ، ويندرج تحتها من الآيات ما يراد منها الصورة ، كقوله تعالى كما كشفت آيات الرسل

     ًا وِي راً س شا بثَّلَ لَها فَتَمنوحا رها إلَِيلْنساباً فَأَرحِج ونِهِمد مِن خَذَت   ) ١٧:مريم (  فَاتَّ
   .)١(بصورة بشر تشبح لها وتراءى لها – المَلَك –أي أنه 

  -: زوج وامرأة وبعل ـ
يقال لكلِّ واحدٍ من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجـة زوج ، ولكـل                ((   

 ا زوجمماثلاً له أو مضاد روالنعلِ ، ولكلِّ ما يقترن بآخ كالخُف ٢())قرينين فيها وفي غيرها زوج(.  
 الكائنات الحية المقترنـة ، والـذي       وقد جاء لفظ زوج في القرآن الكريم ليدلَّ على صنوف           

  .للدلالة على المرأة والرجل )) الزوج (( يعنينا من ذلك هو مجيء لفظ 
للدلالة علـى   )) الزوج  (( ؛ لترجح لفظ    )) الزوج  (( و)) المرأة  (( ولو أننا أقمنا الفرق بين        

  . قيام الزوجية ، وما يصاحبها من حكمةٍ وآيةٍ وسر تشريع 
 هي اتـصال الحيـاة   -ية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان ونبات      فحكمة الزوج   

   .)٣(بالتوالد ، وفي هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج وزوجين ، وأزواج من ذكرٍ وأنثى
ةٍ وخلَق  : قال تعالى  احِدنَفسٍْ و مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمباتَّقُوا ر اسا النهي : النساء (  مِنها زَوجهايا أَ
  ) .١من الآية

  )٤٠من الآية: هود (  قلُْنا احمِلْ فيِها مِن كُلٍّ زَوجينِ اثنْينِ   :وقال 

  )٣من الآية: الرعد (ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فيِها زَوجينِ اثنْينِ   :وقال 

زْواج كلَُّها مِما تُنبِت الْأَرضسبحان الَّذِي خلَق الْ  :وقال    )٣٦من الآية: ~يـس ( أَ

ءٍ خلَقنْا زَوجينِ :وقال  يكُلِّ ش مِنو   ) ٤٩من الآية: رياتاالذ(  
                                                             

  .٤٧/المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
  .٢١٦/المفردات في غريب القرآن ) ٢(
  .٤٦/ ، ومن أسرار العربية في البيان القرآني٢١٢/الإعجاز البياني للقرآن : ينظر ) ٣(



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ١٠٠

ر والْأُنْثَى   : وقال  نَّه خلَق الزوجينِ الذَّكَ   ) .٤٥:النجم (وأَ
عى فيه عموم اللفظ ، فلا مزية للإنسان فيه ، أما عنـد   مرا)) الزوج  (( وفي كلِّ ذلك يكون       

ول وهلة تعبيرين لا يقوم أحدهما      أخطاب القرآن الكريم للبشر خاصة فالناظر في الكتاب العزيز يجد           
  :جه ومقام الآخر ، فترى البيان القرآني يستعمل كلمة زوج حيثما تحدث عن آدم وز

 و أَنْت كُناس ما آدا يْقُلن ةَونالْج كجزَو  ) ١٩/الأعراف: ومثلها  ، )٣٥من الآية: البقرة.  

زْواجِـك :         وفي ذكر أزواج النبي  أَ يها النبِـي قُـلْ لِ وكـذا   ) ٢٨مـن الآيـة  : الأحزاب (يا أَ
   .٥٩و٥٠/الأحزاب

و : وقال  زْ نفُْسِهِم وأَ مالنبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَ اتُههأُم هاج  ) ٦من الآية: الأحزاب (  
امرأة العزيز ، وامرأة نوح ، وامرأة : في مثل )) امرأة (( وفي مقابل ذلك نجد القرآن يستعمل         

  .لوط ، وامرأة فرعون  
 زوج العزيز ، أو قلنا امرأة آدم ؛ لاختلَّ سياق النظام القرآني           : ولو أننا أقمنا مقامهما لفظ زوج فقلنا      

د فَتَاهـا          :وأصاب الدلالة القرآنية التحريف ، قال تعالى  يـزِ تُـراوِ زِ الْع أَتـرـةِ ام ين وة فِـي الْمدِ قَالَ نِـسو
هِ   ) ٣٠من الآية: يوسف ( عن نفَْسِ

رأَت فِرعون قُرت عينٍ لِي ولَك : وقال  قَالَتِ امو  ) ٩من الآية: القصص(  

نَـا        ضَ : وقال  لا لِلَّذِين كَفَروا امرأَت نُوحٍ وامـرأَت لُـوطٍ كَانَتَـا تَحـت عبـدينِ مِـن عِبادِ ثَ م ه ب اللَّ ر
خَانَتَاهما   ) ١٠من الآية: التحريم ( صالِحينِ فَ

لا للَِّذِين آمنوا امرأَت فِرعون إِذْ قَالَ : وقال  ثَ م اللَّه ب ر كَ بيتاً فِي  وضَ دِنِ لِي عناب ب ر ت
  ) ١١من الآية: التحريم(  الْجنةِ

وسر التفريق القرآني بين حال الرجل وزوجه والرجل وامرأته ، أنّ التزويج علاقة شـرعية                
تدل على قوة ارتباط بين الزوجين ، وهو من أمر الدين توارد ذكره في مواطن إثبات صحة العلاقـة                   
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 ، فأشـارت الآيـات إلى   )١(ية ، وأا لا تنقضي حتى بعد الموت ؛ لأن الزوجية تمتد إلى الآخرة         الزوج
 وأزواجه ، فإذا تعطلـت تلـك العلاقـة بـسقوط     مقترنة بآدم وزوجه ، والنبي  : تلك الزوجية   

 لـوط ،    كامرأة نوح ، وامـرأة    :من الوحدة النفسية ، والسكن ، والمودة والرحمة ، بخيانةٍ           : مقوماا
)) امرأة  ((  فيكون التعبير حينذاك بلفظ      –كإيمان امرأة فرعون    : وامرأة العزيز ، أو تباينٍ في العقيدة        

   .)٢())زوج (( دون لفظ 
علـى  )) امـرأة   (( أما إذا كان مساق الكلام في ذكر الولادة والحمل فيترجح حينئذٍ لفظ             

ن صفة الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع ،        الزوج ، وإن كانت الزوجية متحققة بينهما ؛ وذلك لأ         
 ، فضلاً عن أن الزوج يقع فيـه اللـبس ؛   )٣(وهي متأتية من حيث كوا امرأة لا من حيث إا زوج    

وكَانَـتِ      : ، قـال تعـالى   الرجـل لعمومه في الذكر والأنثى ، أما المرأة فليس يشركها في لفظها 
رأَتِي عاقِراً ام ) ٥يةمن الآ: مريم (  

ةٍ فَصكَّت وجهها وقَالَت عجوزٌ عقيِم : وقال رفِي ص ه تُ رأَ لَتِ امفَأَقْب  ) ٢٩:رياتاالذ (  
وترى بنت الشاطئ أن الحكمة من ذكر لفظ المرأة في هذه المواضع هو تعطُّل الزوجية بالعقم،       

رأَتِـي عـاقِر  :   أن قال واستدلت لذلك أنَّ االله سبحانه لما استجاب دعاء زكريا بعد  امو  )  آل
  :  ، فقال )٤(تحققت الزوجية) ٤٠من الآية: عمران

 ه جزَو ه   )  ٩٠من الآية: الأنبياء (  فَاستَجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَ
  .وكلا التأويلين تحتمله الآيات 

 ، فذكرت أنَّ آيات الطلاق تثبـت        )٥(آيات الوفاة وفرقت بنت الشاطئ بين آيات الطلاق و      
تعطُّل الزوجية من حيث إاء تلك العلاقة بين الزوجين ؛ لذا يأتي حكم العـدة متعلقـاً بالنـساء لا               

                                                             
  ٢/١٣٨الروض الأنف : ينظر ) ١(
  .٤٦/من أسرار العربية في البيان القرآني : ينظر ) ٢(
  . ٢/١٨٣الروض الأنف : ينظر ) ٣(
  .٤٧/من أسرار العربية في البيان القرآني : ينظر ) ٤(
  .المصدر السابق نفسه ) ٥(
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ـم تَمـسوهن         :بالأزواج ، قال تعالى  ـتُم النـساء مـا لَ م إِن طَلَّقْ ـيكُ مـن  : البقـرة (   لَا جنـاح علَ
  :قال تعالى  *))الإيلاء (( ، ومثله ) ٢٣٦يةالآ
    ٍر هةِ أَشعب ر ص أَ بر م تَ   ) .٢٢٦من الآية: البقرة (للَِّذِين يؤلُون مِن نِسائِهِ

إن الموت لا يكـون بـه       : أما عدة الوفاة ، فيتعلق حكمها بالأزواج ؛ لأننا كما قلنا سابقاً             
  :، قال تعالى )  هـ ٥٨١ت(  إليه السهيليانقطاع الزوجية ، وهو الذي ذهب 

                 ًراـشعرٍ و ـه ـةَ أَش عب أَر نْفُـسِهِن زْواجـاً يتَربـصن بِأَ م ويـذَرون أَ ـنكُ   والَّذِين يتَوفَّون مِ
  . من السورة نفسها٢٤٠/، ومثلها الآية ) ٢٣٤من الآية: البقرة(

ع اللَّه قَولَ الَّتِي تجُادلُِك فِي زَوجِها: قوله تعالى وذُكِر الزوج مراداً به الرجل في    قَد سمِ
  ).١من الآية: اادلة(

وهو لا يخرج في معناه عما تقدم من إثبات العلاقة الزوجيـة ، والآيـة وردت في معـرض ذكـر                               
 الَّـذِين       :ية ، فقـال تعـالى        ، وكان الحكم القرآني بأنَّ الظهار لا يبطل الزوج         **))الظهار(( 

 ــاتِهِم ـ هأُم ـــنـــا ه م ائِهِمنِـــس مِـــن كُمــن ـ ظَــاهِرون مِ ي  ) ادلـــة٢مـــن الآيـــة: ا                        (
مراداً به الزوج فيرد في القرآن ليعبر عما يكون بين الزوجين مـن الجمـاع ،                )) البعل((أما    

 ، والبعل الرجل    )١(هو مأخوذ من المباعلة والبعال كنايةً عن الجماع والملاعبة        وملاعبة الرجل أهله ، و    
   . )٢())المتهيئ لنكاح الأنثى المتأتي له ذلك 

تلك الغاية ذكرها القرآن الكريم في موضع خوف      )) البعل  (( ولما كانت العبرة من ذكر لفظ       
  :فة ، قال تعالى المرأة من إعراض الزوج عنها أو نشوزه ؛ إذ تتعطل تلك الص

                                                             
أحكـام القـرآن     : الطلاق بمضي المدة ، ينظر      الإيلاء في اللغة الحلف وفي الشرع الحلف على ترك الجماع الذي يكسب             *  
 –محمد الصادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العـربي          : تحـ  )) هـ  ٣٧٠ت  ((  ، أحمد بن علي الرازي الجصاص        ١/٤٣٠

   .هـ ١٤٠٥بيروت 

قنـاع في حـلِّ     الإ: أنت علي كظهر أمي ، ينظر       : الظهار في اللغة مأخوذ من الظهر ، وصورته أن يقول الرجل لزوجته             ** 
  . بيروت –، دار المعرفة )) هـ ٩٦٠ت (( ، شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب ٢/١١٦ألفاظ أبي شجاع 

   .٣/٣٤٦، والقاموس المحيط ١٣٨/ ١مقاييس اللغة : ينظر ) ١(
  .١٣٧/التوقيف على مهمات التعاريف ) ٢(
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  امهنيا بِلحصي ا أَنليَهِمع احنلا ج علِها نُشوزاً أَو إِعراضاً فَ ب مِن افَتخ ة من : النساء ( وإِنِ امرأَ
  )١٢٨الآية

فكان خوفها من تعطل تلك الصفة بالنشوز والإعراض ، ومثل ذلك تعطلها بالشيخوخة ؛ لذا نجـد                 
  : عليه السلام تعرض بذلك زوجة إبراهيم

    ًخا يلِي شعذاَ بهوزٌ وجنَا ع يلَتَى أَأَلِد وأَ ا وي قَالَت) ٧٢من الآية: هود(  
والمعنى أنني كيف ألد وأنا عجوز ذلك من جهتها ، وزوجي شيخ لا يقوى على المباعلة ؛ لـذا قـال            

س  أي تكلمت بالتعريض ولـي     – عرضت   اأ: (( في معرض تفسيره الآية     )  هـ   ٦٧١ت( القرطبي
   .)١()) بقولها هذا عن ترك غشيانه لها -بالتصريح

ـولَتُهن أَحـق بِـردهِن    :  في رجعة المطلقة ، فقال تعـالى   )) البعل  (( واستعمل لفظ    عب و 
لاحاً وا إِصادر   )٢٢٨من الآية: البقرة (  فِي ذَلِك إِن أَ

بعل :  ، أو بحسن العشرة ، تقول        )٢())البعولة إشارة إلى أنَّ أصل الرجعة باامعة        وفي اختيار لفظ    (( 
   . )٣(حسن العشرة مع الزوجة: حسن البعولة ؛ أي
 مع تزين المرأة ؛ لأنه في مقابلـه ؛ إذ           اقترانهالرجل المتهيئ للمرأة صح     ) )البعل  ((وكما أن   

  :لمرأة بالزينة ؛ لذا قال تعالى يؤ الرجل للملاعبة يقابله يؤ ا
    ولَتِهِنعإِلَّا لِب نتَهين لا يبدِين زِ و ) ٣١من الآية: النور. (  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٦٠/ دراسة لغوية دلالية–سورة هود :  ، وينظر ٩/٧٠الجامع لأحكام القرآن ) ١(
ت (( ، محمود بـن عبـد االله شـهاب الـدين الآلوسـي      ٢/١٣٤روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني         ) ٢(

  . بيروت -، دار إحياء التراث العربي)) هـ ١٢٧٠
  . المصدر السابق نفسه: ينظر ) ٣(
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    خلق الإنسان-ب
  أصل الخلق  -١

   - :المنيّوالنطفة ـ    
 مشدد اليـاء  ني ، أما الم)١(ويعبر ا عن ماء الرجل لقلَّته     ،  النطفة في اللغة الماء القليل الصافي       

 تقـدر   : لأنه قُدر به الحيوانات ؛ أي      ؛ومعناه التقدير وسمي المني بذلك      ،  فهو مأخوذ من المني مخففاً      
  .) ٢(بالعزة الإلهية

 وأن  ، النظر فيهما ، وأنَّ النطفة لم تكن نطفة إلاَّ بعد أنْ كانت منياً               إلىويلفتنا أصل اللفظين    
ت في الرحم ،  النطفة من صفة المنيى كذلك إذا ما استقرسمقال تعالى ، لكنها ت:   

  ىنمنِيٍّ يم ةً مِن طفَْ م يك نُ   ) ٤٦/النجم(ومثلها ، ) ٣٧:القيامة ( ألََ
قال عبـد االله بـن      ،   )٣(عاء فهو نطفة  وأي ألم يكن الإنسان نطفة من ماء يقطر ، وكلُّ ماء قليل في              

  : )٤( معاتباً نفسه رواحة
  * ه إلاَّ نطفةً في شنهل أنتِه           الجن تكرهينمالي أراكِ

م على ماء الرجل أشد الانـضمام بقـدرة االله   ض إذ إنه ين؛وما مثل الرحم في مشاة الوعاء  
 بعد - إذ يقال نطف الماء إذا قطر    – في الرحم    ةً مستقر تلآية توضح أن الإنسان قطرة كان     اف،  سبحانه
 أن النطفـة تلـك   يدل علـى ومما ،  )٥(نه سمي منياً لإراقته   إ: ن منياً يراق في الرحم ، إذ قيل         أن كا 

طْفَـةً فِـي قَـرارٍ مكِـينٍ          :  القطرة التي اسـتقرت في الـرحم قولـه سـبحانه     ـم جعلْنـاه نُ   ثُ
  ) ١٣:المؤمنون(
 ثمة علاقـة    ليسني لم يزل مقيداً بالرجل ، و       بعد أن استقرت في الرحم ، وفضلاً عن ذلك فإنَّ الم           :أي

                                                             
في حـدود  ت (( مد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الـرازي     ، مح ٢٧٧/ ، ومختار الصحاح   ١٨/مبادئ اللغة   : ينظر  ) ١(

  .٩/٣٣٥، ولسان العرب م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ بيروت ، –محمود خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون : تحـ )) هـ٧٠٠
   .١٥/٢٩٤ ، ولسان العرب ٤٧٥/المفردات في غريب القرآن  : ينظر )٢(
  .١٩/١٢٠ ، والجامع لأحكام القرآن ٢٩/٢٥٢ جامع البيان )٣(
  .م ١٩٧٢ القاهرة –حسن محمد باجوده ، مطبعة السنة المحمدية .د:  ، جمع وتحقيق ١٠٨ / ديوانه )٤(
  . ٩/٢٥٧تاج العروس : القربة الخلَق الصغيرة ، ينظر :  ة الشن *
  . ٥/٣٤٢ فتح القدير : ينظر )٥(
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منى الرجـل  :  يقال ،) ١(نه ماء الرجل الخارج على سبيل التدفقإ: لذا قيل في تفسيره ؛ تربطه بالأنثى  
قال تعالى،  )٢(وأمنى من المني:  

 وننا تُمم تُمي رأَ خَالقُِون   أَفَ خْلُقُونَه أمَ نَحن الْ م تَ نْتُ   ) ٥٩- ٥٨:الواقعة (  أَأَ

ظُرِ الْأِنْسان مِم خلِق  :وقال  نْفَلي  ٍافِقاءٍ دم مِن لِقخ  ) ٦- ٥:الطارق. (  
ولم تكن النطفة ذلك المني المقيد بماء الرجل ، بل إا بعد قرارها في الرحم أصاا شيء مـن                     

أِنْ :قال تعالى، غير صفاا  نَّا خلَقنْا الْ ةٍ أَمشاجٍ إِ طفَْ   )٢من الآية: الإنسان (  سان مِن نُ
وإنمـا خصـصت    ؛   ، فالخلق من ماءين      )٣( أا اختلطت بماء المرأة    :أي؛  والأمشاج من صفة النطفة     

  .  )٤()) لأن معظم أجزاء الإنسان مخلوق من ماء الرجل(( النطفة بماء الرجل 
ولم يبرح مكانه من حيـث عـدم        ،  ى مناط التقدير     أصل اللفظتين فإن المني يبق     إلىورجوعاً  

لذا كان  ؛  دخوله الخلق ، أما النطفة فهي داخلة في الخلق بعد قرارها في الرحم ، فهي مهيأة للتخليق                  
نْـسان مِـن    :   قال تعالى))  المني ((دون ))  النطفة (( بلفظ   الإنسانخلق  ذكر أطوار     خلَـق الْأِ
وطْفَةٍ فَإِذَا ه   )٤:النحل (   خصِيم مبِيننُ

لا   : قالو جاكَ روس طْفَةٍ ثُم رابٍ ثُم مِن نُ   ) ٣٧من الآية: الكهف(   أكََفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن تُ

ةٍ : قالو طفَْ م مِن نُ ه خلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُ   )١١من الآية: فاطر(    واللَّ
  .٦٧/ ، وغافر١٤/ ، والمؤمنون٥/ الحج :ومثلها الآيات

ـه أَم نَحـن         :ويكفي دليلاً على ذلك الآية التي سـبق ذكرهـا    ونَ خْلقُُ نْـتُم تَ منـون أَأَ ـرأَيتُم مـا تُ فَ أَ
خَالقُِون   )٥٩-٥٨:الواقعة ( الْ

                                                             
مد علي عبد الكريم الرديني ، دار المأمون مح. د: تحـ )) هـ ٣٨٨ت (( ، الخطابي  ١/٥٤إصلاح غلط المحدثين  : ينظر )١(

  .١/٤٠٧، والتبيان في تفسير غريب القرآن هـ ١٤٠٧ ، ١/  دمشق ، ط –للتراث 
   .١٥/٢٩٤لسان العرب ) ٢(

  .٢٩/٢٥٣ البيان جامع )٣(
  .١٧/١١٦روح المعاني ) ٤(
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ـه    :  ففيها دليل على تقدم التقدير على الخلق ، أمـا قولـه سـبحانه     طْفَـةٍ خلَقَ ه مِـن نُ رفَقَـد    
  ) ١٩:عبس(

إنه قدره قبل أن لم يكن مخلوقاً بـسيطاً  : فلا يعني في الفاء الترتيب ؛ وإنما يلتمس فيها الاستئناف ؛ أي     
  .على صورة قطرة في ظلمات الرحم 

  -: أجزاء خلق الإنسان -٢
  -:ـ الفؤاد والقلب والصدر    

شـويته،  : فأدت اللحم : رارة ، ومن ذلك     لفظ فأد يدلُّ في أصل اللغة على حمى وشدة ح         
 ؛ وإنما سـمي  )٢(غشاؤه:  ، والفؤاد بعده جارحة هو وسط القلب ، وقيل)١(مشوي: وهذا فئيد ؛ أي  

   .)٣(توقُّده وشدة حرارته: الفؤاد فؤاداً لتفؤده ؛ أي
القلب حبتـه   الفؤاد غشاءُ القلب ، و    : أما القلب فهو مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط ، وقيل         

   .)٥( ، وسمي قلباً لتقلبه بالخواطر والعزوم)٤(وسويداؤه
 ، )٦(والصدر الجارحة التي أولها النحر وهو موضع القلادة ، وهو مادون الترقوتين إلى الرهابة           

إن :  ، وقـال الأكثـرون       )٧(ثم استعير لمقدم الشيء كصدر القناة وصدر الس والكتاب والكلام         
   .)٨(لعقل ، والفؤاد محل القلب ، والصدر محل الفؤادالقلب محل ا

والقرآن الكريم يذكر هذه الألفاظ على سبيل ااز ؛ لتدلَّ على جملة معانٍ ، فهـي ليـست       
كالجوارح الأخرى تقوم كل جارحةٍ بوظيفتها الحسية أو الفسلجية ، بل هي مواطن كـسب الخـير                 

  . بالمعتقدات والأفكار والشر ، وموطن الشعور والتعقل ، والتأثر
                                                             

  .٣٣٨/ ٢مقاييس اللغة ) ١(
  .٣/٣٢٩ب  ، ولسان العر١/٨٣الفائق في غريب الحديث : ينظر) ٢(
أحمد خـان ، منـشورات   . د:  ، لأبي محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن ، تحـ          ٢٢٥/خلق الإنسان في اللغة     : ينظر  ) ٣(

  .٣٦٨/ م ، والمفردات في غريب القرآن ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٧ الكويت –معهد المخطوطات العربية 
  .٣/٣٢٩ ، ولسان العرب ٢٤٠/ خلق الإنسان في اللغة : ينظر ) ٤(
  .٥٥/، والتبيان في تفسير غريب القرآن٤١١/المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٥(
إبراهيم السامرائي ، مطبعة الإرشـاد      . د: تحـ  )) في ضمن رسائل في اللغة      ((  ، أبو إسحق الزجاج      ٤١/خلق الإنسان   ) ٦(
  .١٧٧/م ، وخلق الإنسان في اللغة ١٩٦٤ –هـ ١٣٨٣ بغداد –
  .٢٧٦/ب القرآن المفردات في غري) ٧(
   .١٨٩ / ١الجامع لأحكام القرآن ) ٨(
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  فالفؤاد ألطف ما في الجسد على الإطلاق ؛ لذا عبر به عن جميع البدن ؛ لأنه أشرف مـا في   
فْئِدة مِن الناسِ تَهوِي إِلَيهِم  :البدن ، وذلك بقوله سبحانه    )٣٧من الآية: إبراهيم (   فَاجعلْ أَ

إن الفؤاد سريع التأثر بما يفجأ الإنسان من الفـزع  : قيل وهو أشد تألماً بأدنى أذى يمسه حتى    
 ؛ لذا يقترن في القرآن      )١(والخوف ، وربما خرج من غشائه بفعل الفزع ، فيموت الإنسان من ساعته            

ـؤاد أمُ موسـى        :   بالفراغ والفضاء في مقام الفزع ؛ لسرعة تأثره بالمواقف ، قال تعالى              ح فُ ـب أَصو 
غاً إِ   )١٠من الآية: القصص (ن كَادت لَتُبدِي بِهِ   فَارِ

تُهم هواء : وقال أَفْئِدو مفُهر تَد إِلَيهِم طَ ر لا ي م ؤوسِهِ قنِْعِي رم طِعِين ه م  ) ٤٣:إبراهيم (  
:   في قولـه  فمقام الآيتين مقام فزع فعبر الفؤاد عن الفراغ والخلاء لسرعة تفؤده وحرارته ، فقد قيل            

انتزعت حتى صارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ، ولا تعود إلى             (( إا  )) : وأَفْئِدتهم هواءٌ   (( 
نزعت أفئدم من   : متخرقة لا تعي شيئاً ، يعني من الخوف ، وقيل         (( إا  :  ، وقيل أيضاً     )٢())أمكنتها  

))     وأَصبح فُؤاد أُم موسـى فَارِغـاً        : ((  قوله   في)  هـ   ١٨٩ت  (  ، وقال الكسائي     )٣())أجوافهم  
 ، وكلُّ ذلك لرقـة      )٤())ناسيا ذاهلاً ، كما يقال لمن تقضى حاجته فرغ ، وللميت قد فرغ              : أي  (( 

أتاكم أهل الـيمن  : ((  في أهل اليمن     الفؤاد ، فهو لا يعدو أن يكون غشاءً ، ويؤيده قول النبي           
     . )٦( ، فوصف الأفئدة بالرقة وفرقها من القلوب)٥())أرق أفئدة هم ألين قلوباً و

        ومما يدلُ على أن الفؤاد لطيفة الجسد أن االله سبحانه يخاطب الفؤاد من ذات النبي في  
لحمل الرسالة ، والقرآن الكريم ، وما رأى في ليلة المعراج ، فكلٌّ منـها ثقيـل في                  : مواضع التثبيت   
  :لجسد فكيف بالفؤاد ذلك اللطيفة المودعة في الجسد ، قال تعالى مواطن القوة من ا

                                                             
 ، عبد االله بـن      ٤/٣٥٦)) مدارك التتريل وحقائق التأويل     ((  ، وتفسير النسفي     ٤٢/ للزجاج -خلق الإنسان   : ينظر    ) ١(

  .٩/١٩٩دون طبعة أو تاريخ  ، وتفسير أبي السعود )) هـ ٧١٠ت (( أحمد بن محمود النسفي 
    .٣٧١ / ٤زاد المسير :  ، وينظر ٢٤١ / ١٣جامع البيان ) ٢(

   .٥٤٠ / ٣ للنحاس –معاني القرآن : ، وينظر ١٦٦ / ٣معاني القرآن وإعرابه ) ٣(

   .١٦٠ / ٥ للنحاس –معاني القرآن  )٤(

   .٢/٢٥٢ ، ومسند الإمام أحمد ٢٨٠/المسند للإمام الشافعي ) ٥(
   .٣/٤٥١الروض الأنف  : ينظر) ٦(
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   َك ادبِهِ فُؤ تا نُثَبلِ مساءِ الرنْب ص عليَك مِن أَ اً نقَُ   ) ١٢٠من الآية: هود ( وكُلّ

رتِيلا  : وقال تَّلنْاه تَ ركَ و ادهِ فُؤ   )٣٢يةمن الآ: الفرقان (  كَذَلِك لِنثَبت بِ

ى : وقال ب الْفُؤاد ما رأَ   ) .١١:لنجم ( ما كَذَ
ولما كان الفؤاد لطيفة الجسد فهو أسرع من القلب والعقل في اكتساب الأفكار سواء أكانت                

إنه محل العقائد الزائفة والنيات الخبيثة ، ومنـشأ  : نيرة يستنير ا العقل أم خبيثة ؛ لذا قيل عن الفؤاد    
  :  بالابتداء به من غيرها ، قال تعالى  ؛ لذا كانت النار أحق)١(لسيئةالأعمال ا

 ِةفْئِد ع علَى الْأَ طَّلِ ة الَّتِي تَ وقَداللَّهِ الْم نَار    ) ٧ -٦: الهمزة (  
ولأن الأفئدة محل الوساوس والأفكار الزائغة يقع الحساب عليها ، وتسأل مع جملة وظائف الحواس ،                

:    ؤاد في هذا الموضع وظيفة القلب الصنوبري ، من حيث صدور الخواطر عنه قـال تعـالى       وكأن الف 
ونكُرتَش لَّكُملَع ةفْئِد ع والْأَبصار والْأَ مالس لَ لَكُمعجو   ) ٧٨من الآية: النحل(  

ر والفُْؤاد كُلُّ أُولَئِك كَان : وقال صالْبو ع م الس ولاً إِنؤسم هنع   ) ٣٦من الآية: الإسراء(  
   .٢٣/ ، والملك ٢٦/  ، والأحقاف ٩/ ، والسجدة ٧٨/المؤمنون :  ومثلهما الآيات 

فالأفئدة مقترنة بالوظائف ؛ إذ البصر حاسة العين ، والسمع بالأذن ، والأفئدة ليس لها قرين                
  .إلاَّ القلب 

فة القلب ؛ لذا كان محلاً للقلب لا من حيث الحس ؛ وإنما             ونخلص مما تقدم إلى أن الفؤاد لطي        
بما تنشأ فيه من أفكار ومعتقدات خارجة عن إرادة العقل ، يعبر عنها بالخواطر أو الهواجس ، ومثـل                   

  .هذه الأشياء تكون صادرة عن الشعور ، فالشعور هو حاسة الفؤاد 
أثره بما يعتريه ، بل قد يوصـف        أما القلب فليس مدار الحديث عنه من حيث رقته وسرعة ت            

هِ: القلب بالقسوة ، قال تعالى ةِ قُلُوبهم مِن ذِكْرِ اللَّ ِلٌ لِلقَْاسيي فَو    ) ٢٢من الآية: الزمر (  
                                                             

، )) هــ   ٧٥٤ت  ((  ، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي أبو حيان النحوي الأندلسي              ٨/٥١٠المحيط  البحر  : ينظر  ) ١(
 ، وروح المعـاني  ٩/١٩٩م ، وتفـسير أبي الـسعود   ١٩٩٠ –هـ  ١٤١١ ،   ٢/  بيروت ، ط     –دار إحياء التراث العربي     

٣٠/٢٣١.  



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ١٠٩

، )١( القلوب بأا لينة ، واللين ضد القـسوة        – في حديث أهل اليمن المتقدم       - ووصف رسول االله  
وا مِـن حولِـك         : سوة القلب فقال ، من قوبرأ االله نبيه  ـبِ لَانْفَـضُّ ـاً غلَِـيظَ القَْلْ ظّ ـو كنُـت فَ لَ و )  آل

  ) ١٥٩من الآية: عمران
ه فهو  ن يكن القلب متقلباً إلاَّ لتمكُّ     فالقلب موضع قوة وجلادة ؛ لذا تجده يعبر عن مواطن القوة ، ولم            

   .)٢(محل العزم والفكر والعلم والقصد
 عنـد   يأتي في خطاب الـنبي – على قوة القلب ورقة الفؤاد أن الفؤاد كما تقدم  ومما يدلُّ   

 قُلْ من كَان عدواً :  إرادة التثبيت ، أما في مواضع نزول القرآن فالسلطان للقلب ، قال تعالى
لَى قَلْبِكع لَهنَز نَّه يلَ فَإِ رِ لِجِب  ) ٩٧من الآية: البقرة (  

ز : وقال منذِرِين  نَ  -١٩٣:الـشعراء  ( لَ بِهِ الروح الْأَمِين علَى قلَْبِك لِتَكُون مِن الْ
١٩٤ (  

إِن  : ، قـال تعـالى   ) ٣(وفضلاً عن ذلك فإن القلب خص بالذكر ؛ لأنه موضع العقل والعلم
ب ى لِمن كَان لَه قلَْ لَذِكْر فِي ذَلِك  ) ٣٧من الآية: ~ق.(  

   . )٤(لم وفهمع: أي
 المعاند الذي لا يستكين إلى الحـق ،         )٥(ولأنه محل الفهم تجد الطبع والختم يجري على القلب        

م غِشاوة : قال تعالى معِهِم وعلَى أَبصارِهِ لَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه تَمخ ) ٧من الآية: البقرة(   
قَ :وقال عِهِ وملَى سع تَمخو ةاوهِ غِش لَ علَى بصرِ عجهِ و   ) ٢٣من الآية: الجاثـية ( لْبِ

ه علَى قُلُوبِ الْكَافِرِين  : وقال ع اللَّ ب طْ ي كَذَلِك  ) ١٠١من الآية: الأعراف(  
                                                             

  .٣/٤٥١الروض الأُنف : ينظر ) ١(
  .٥٥/ب القرآنالتبيان في تفسير غري: ينظر ) ٢(
ت (( ، محمد بن علي بن محمد الـشوكاني          ١/١١٧فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير           : ينظر  ) ٣(

  . بيروت –، دار الفكر )) هـ ١٢٥٠
   .٤١١/المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٤(
  .٤/٢١٤زاد المسير ) ٥(
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م علَى قَلْبِك : وقال خْتِ ي أِ اللَّه شي لَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنى ع ر ـه الْباطِـلَ    أَم يقُولُون افْتَ ـح اللَّ مي و 
ه علِيم بِذَاتِ الصدورِ يحِق الْحق بِكَلِماتِهِ إِنَّ و ) ٢٤:الشورى (  

علْنا علَى قلُُوبِهِم أكَِنةً أَن يفقَْهوه  :وقال جو ) ٢٥من الآية: الأنعام (  
  : ؛ لقوله سبحانه)١(ن الروحولكثرة تقلُّب القلب كثُرت معانيه في القرآن فهو يعبر ع

ر غَتِ الْقلُُوب الْحناجِ بلَ و  ) ١٠من الآية: الأحزاب(  

ـهِ    :  ، فقال تعالى  )٢(وعبر عن تقوية العزيمة ، والشجاعة وتعود الصبر        يثَبـت بِ و م طَ علَى قلُُـوبِكُ بِ ر ِليو 
امالْأَقْد ) ١١من الآية: الأنفال(  

  :يف تجد القرآن فرق بين الفؤاد والقلب في موطن واحد ، فقال تعالىولهذا السر اللط
     الَى  قَلْبِها عطْن ب ر لا أَن دِي بِهِ لَولَتُب تكَاد غاً إِن ح فُؤاد أُم موسى فَارِ ب أَصو 

  ) ١٠:القصص(
لأنفال والقـصص الـسابقتين ،   في آيتي ا )) الربط  (( فالقلب موضع تقوية العزائم ؛ لذا اقترن بلفظ         

ب السماواتِ والأَْرضِ    : وكذلك في قوله تعالى  ا رنبوا فقَاَلُوا رإِذْ قَام لَى قلُُوبِهِما عطْن ب رو )من : الكهف
اشتد قلبه وحزم فلا يفـر      : رجل رابط الجأش ، وربط جأشه ؛ أي         : (( ، وهو من قولهم     ) ١٤الآية

 ، غير أن الفؤاد موضع فرط التأثُّر بالمواقف والتصدع لها ؛ لذا اتفـق معـه لفـظ               )٣())عند الروع   
  ))  .التثبيت ((

والقلب موضع التكليف ؛ لكثرة الإشارة به إلى العقـل ؛ لـذا خاطـب االله بـه المـؤمنين         
طْمئِن قُلُوبكُم بِهِ :بالطمأنينة تَ لِ و ) لمنافقين به بالمرض، وخاطب ا) ١٢٦من الآية: آل عمران    : 

ًضارم اللَّه م هادفَز ضرم م    .١٢٥/التوبة: ومثلها ، ) ١٠من الآية: البقرة (   فِي قُلُوبِهِ
                                                             

  .٤١١/المفردات في غريب القرآن) ١(
طالب محمـد الزوبعـي ، منـشورات جامعـة         .، د ١٦٥/ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم       : ينظر) ٢(

  .م ١٩٩٥ ، ١/  بنغازي ، ط –قاريونس 
   .١١٢٧ / ٣الصحاح :  ، وينظر ٤٢٣  / ٧العين ) ٣(
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بـصار ولَكِـن تَعمـى القُْلُـوب الَّتِـي فِـي                   : وخاطب الكفار به بالعمى    نَّهـا لا تَعمـى الْأَ  فَإِ
  )٤٦من الآية: الحج (الصدورِ

ـم قلُُـوب يعقِلُـون      : وكلُّ ذلك لأا محل التعقل ، قال تعالى لَه ضِ فَتَكُونوا فِي الْأَرير م يسِ أَفلََ
  ) ٤٦من الآية: الحج (بِها

   .)١(ونخلص إلى أن القلب لا يخرج عن المعاني التي تختص بالروح والعلم والعقل وقوة العزيمة
           )) الانـشراح   (( والانبساط ؛ لـذا اقتـرن كـثيراً بلفظـي           أما الصدر فموطن الانقباض       

، فالصدر يتأثر بالمواقف فينشرح لها أو يضيق ، لكنه لا يصل إلى فرط تأثر الفؤاد مـن                  )) الضيق((و
كَ  : حيث فراغه وخلاؤه ، قال تعالى في انشراح الصدر للإيمان  ردص لَك ح رنَش أَلَم  ) ١:الشرح (، 

   .٢٥/ طه: ومثلها 
لإِسـلامِ     :وقال ه لِ رـدص ح ر ـشي هي دِ اللَّه أَن يهدِ : ، ومثلـها ) ١٢٥من  الآية: الأنعام (    فَمن يرِ
   .٢٢/الزمر

  :وينشرح الصدر للعقائد الزائفة كالكفر ، قال تعالى
 ب م غَضَ علَيهِ ح بِالْكُفْرِ صدراً فَ ر ش نم لَكِناللَّهِو مِن  ) ١٠٦من الآية: النحل(  

ـلا       :   ويضيق الصدر ذرعاً في المواطن التي تحتاج إلى جلادة وتصبر ، قال تعالى  نْـزِلَ إِليَـك فَ  كِتَـاب أُ
ه ِمن ج ركَ ح   ) ٢من الآية: الأعراف (  يكُن فِي صدرِ

كَ  : وقال ردص ضِيقي نَّك م أَ علَ   ) ٩٧:الحجر (  بِما يقُولُونولقََد نَ

كَ: وقال ردبِهِ ص ضَائِقو كى إلَِيوحا يم ض ع كٌ ب   )١٢من الآية: هود (   فَلَعلَّك تَارِ
     فضيق الصدر مع النبي                يزيله عنه ؛ لأنه ل أعباء الرسالة كتثبيت الفؤاد فيما سبق ؛ إذ الحقفي تحم 

اج إلى شفاءٍ ، لكن ليس شفاءً حسياً ، بل يشفيه سبحانه بكـسح الزيـغ                منار الهداية ، والضيق يحت    
ومٍ مؤمنِِين :  بالإيمان ، قال تعالى فِ صدور قَ شي و  ) ١٤من الآية: التوبة (  

                                                             
  .٤١١/المفردات في غريب القرآن: ينظر )١(
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ةٌ مِن ربكُم وشفَِاء لِما فِي الصدورِ      :وقال ظَ تْكُم موعِ اءج قَد ) ٥٧من الآية: يونس(  
فاقتران الشفاء بالصدر ؛ لأنّ الضيق من أشد أمراض العقيدة ؛ إذ الإنسان لا يستطيع دفعه إلا بقوة                   
خارجة عن إرادة البشر ، ومن لا يرتجى شفاؤه لتمكن الضلال فيه يخـتم علـى صـدره بالـضيق       

رِد أَ :  والحرج، كما يختم على القلب بالران نتيجة الكسب ، قال تعالى     ي نمـلْ   وعجي ـضِلَّهي ن
ه ضيَقاً حرجاً   ردص ) ١٢٥من الآية: الأنعام(  

سائر القوى من الـشهوة والهـوى       (( ويبدو أنّ ضيق الصدر متأت من حيث كونه مكنونَ            
 ، فضيقه باتباعها ، وشفاؤه بغلبة تلك القوى ، ولمـا كانـت تلـك القـوى     )١())والغضب ونحوها  
  : يطلع عليها أحد أخبر تعالى عن الصدور بأنه عليم بما فيها ، قال تعالى النفسانية مكنونة لا

    ِوردبِـذاَتِ الـص لِيمع ه ، ١٥٤/آل عمران: ، ومثلها الآيات) ١١٩من الآية: آل عمران (  إِن اللَّ
  . ، وغيرها كثير ٢٣/، ولقمان١٠/ ، والعنكبوت٥/، وهود٤٣/ ، والأنفال٧/والمائدة

)) الإخفاء  ((  على أن الصدور مختزن الأسرار المكنونة من القوى النفسانية ، اقتران             ومما يدلُّ 
ـه :           ا ، قال تعالى)) الإكنان (( و ـه اللَّ م علَ ي وهـدتُب و م أَ خْفُـوا مـا فِـي صـدوركُِ آل  (  قُـلْ إِن تُ

  ) ٢٩من الآية: عمران
م وما يعلنِون وإِن ربك لَيعلَم ما : وقال هوردص تُكِن  ) ٧٤:النمل (  

ومما يثبت أن المراد من مضمرات الصدور تلك القوى النفسية ابولة على المخالفة واتبـاع                 
  .الهوى أن مقام الآيات السابقة مقام تحذيرٍ وتنبيه على علمه سبحانه بتلك القوى النفسية 

  
  

  -:ـ البطن والجوف 
  :في المعاني فجاء مقترنا بالقلب ، قال تعالى)) الجوف ((  الكريم لفظ استعمل القرآن

 ِه وفِ نِ فِي جيقَلْب لٍ مِنجلِر لَ اللَّه عا جم ) ٤من الآية: الأحزاب(  
                                                             

  .٢٧٦/المصدر السابق : ينظر )١(
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 فقيل جوف الدار لداخلـها      والفراغ، ثم استعمل فيما يقبل الشغل       الخلاء،وأصل الجوف   ((    
 وي القلب والفؤاد ، ومن هنا اقترن الجوف بالقلب ، وفي الجوف أيـضاً              ، والجوف يح   )١()) وباطنها
هذا ما هو معروف في اللغة ، أما الآية الكريمة فلم           ،   )٢( وهو الحجاب الذي بين الفؤاد والبطن      الخِلْب

 ، فالجوف )٣(يقصد منها المعنى الحسي ؛ وإنما نزلت في تكذيب رجلٍ كان يدعي أن له قلبين يعقل ما           
   . )٤(الجوف باطن البطن : ستعمل في الشيء غير المشاهد ؛ لذا قيل ي

   ؛ لذا استعمل على سبيل ااز مع مقابلـه في عـدة آيـات ،               )٥( أما البطن فخلاف الظهر   
ه : قال تعالى ِاطنبثْمِ و أِ   )١٢٠من الآية: الأنعام ( وذَروا ظَاهِر الْ

ر  : وقال آخِ ءٍ علِيمهو الْأَولُ والْ يبِكُلِّ ش و هو اطِنالْبو ر   ) ٣:الحديد ( والظَّاهِ
  . ٢٠/، ولقمان٣٣/، والأعراف١٥١/الأنعام : ومثلهما الآيات

 لذا جاء مقترنـاً  الجوارح؛أما البطن الذي يقارب الجوف في المعنى فقد استعمل على أنه أحد   
 ؛ لـذا اقتـرن   )٦(مي من المعدة والأمعاء والحشى  ففي البطن كل ما يتعلق بالجهاز الهض       بالمحسوسات،

ـومٍ      : بالأكل ، قال تعـالى   ـآكِلُون مِـن شـجرٍ مِـن زَقُّ طُـون     لَ ـا الْبهمِن ـالِئُون فَم 
  . ، وغيرها كثير ١٠/ ، والنساء ٤٥/الدخان : ، ومثلها )٥٣-٥٢:الواقعة(

طْنِي  : لقوله تعالىوالحمل؛واستعمل على أنه مستقر الأجنة  ا فِي بم لَك تإِنِّي نَذَر 
  )٣٥من الآية: آل عمران ( محرراً

                                                             
 محمـد   ،١/٣٧٧، وفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير           ٢٥٨/وقيف على مهمات التعاريف    الت )١(

 ،١/  ط بـيروت،  - دار الكتـب العلميـة   السلام، ضبطه وصححه أحمد عبد ،))هـ  ١٠٣١ت  (( عبد الرؤوف المناوي    
  .م ١٩٩٤ - ـ ه١٤١٥

 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قـيم           ،٢٣٩/القرآنقسام  ، والتبيان في أ   ٤٢/خلق الإنسان للزجاج  :  ينظر )٢(
  .بيروت دار الفكر ت ،)) هـ ٧٥١ت (( الجوزية 

، ١٧١/  ولباب النقول في أسـباب الـترول         ،٣١٨ / ٥ للنحاس   – ومعاني القرآن    ،١١٩ / ٢١ جامع البيان    :ينظر) ٣(
  .بيروت – دار إحياء العلوم ،))هـ ٩١١ت(( السيوطي 

  .٩/٣٤لسان العرب :  ينظر)٤(
  .١٣/٥٢ ولسان العرب ،٥١/المفردات في غريب القرآن :  ينظر)٥(
  .٤٣-٤٢/  للزجاج - خلق الإنسان:ينظر) ٦(
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م  : وقوله طُونِ أمُهاتِكُ ب مِن كُمجرأَخ اللَّهو ) ٧٨من الآية: النحل(  
  :فالمراد هنا الجارحة ، ومما يدل على أن البطن المراد منه المشاهد المحسوس قوله تعالى

 م مهنِ         فَمِنلَـيلَـى رِجـشِي عمي ـنم مهمِنطْنِهِ و لَى بشِي عمي ن) من : النور
  ) ٤٥الآية

  ـ:ـ العنق والجِید 
 ، وهو طول العنـق وحـسنه ،   - بالتحريك –العنق معروف ، أما الجِيد فمأخوذ من الجَيد         

   .)١(ناحيته : وقيل 
  :  تعالى ولم يذكر الجيد إلاَّ مع حمالة الحطب ، قال

   ِب طَ ةَ الْح ه حمالَ    )٥-٤: المسد (  فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍوامرأَتُ
وإنما ذكره مع المرأة من حيث كون الجَيد طول العنق وحسنه ؛ لذا أُخِذَ منها الوصف جيداء لطـول             

ا ذكر حسن العنق مع حمالـة    ؛ إذ غلب على عنق المرأة ؛ وإنم        )٢(عنقها وحسنه ، ولا ينعت به الرجل      
رِيم : الحطب ؛ لزيادة التحقير ،كما قال تعالى  زِيز الْكَ الْع أَنْت نَّك قْ إِ   ) ٤٩:الدخان (ذُ

 ق إذا ذُكـر الغِـلُّ أو                  : (( قال السهيلينذكَر العقها ، والمعروف أن ينوقوله في جيدها ولم يقل في ع
لالاً  إِنَّا ج: الصفع ، قال تعالى  غْ م أَ   ،) ٨من الآية: ~يـس ( علنْا فِي أَعناقِهِ

 إذا ذُكر الحلي أو الحسن ؛ فإنما حسن ههنا ذكر الجيد في حكم البلاغة ؛ لأـا امـرأة   ويذكر الجِيد 
والنساء تحلي أجيادهن ، وأم جميل لا حلي لها في الآخرة إلا الحبل اعول في عنقها ، فلما أُقـيم لهـا     

   : )٣(قام الحلي ذُكِر الجيد معه ، فتأمله فإنه معنى لطيف ، أَلا ترى إلى قول الأعشىذلك م
  يوم تبدي لنا قُتيلةُ عن جِيدِ

   : )٤(وقول الآخر ولم يقل عن عنق ،
                                                             

  . ٨٧/وخلق الإنسان في اللغة   ،٣٣/ للزجاج - خلق الإنسان: ينظر )١(
   . ٣/١٣٩لسان العرب : ينظر )٢(
: ـدٍ تليعٍ تزِينه الأطواق ، والتليع الطويـل ، ينظـر   :  أبدت ، والشطر الثاني      :  والرواية بالماضي ؛ أي    ١٢٢/  ديوانه   )٣(

   . ٧١/  ٢العين 
  : لم أهتد إليه ، لكن لابن الرومي )٤(

  وأنق من عقد العقيلة جيدها     وأحسن من سربالها المتجرد



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ١١٥

  وأَحسن من عِقْدِ المليحةِ جيدها
   .)١())نا ولم يقل عنقها، ولو قاله لكان غثاً من الكلام فإنما يحسن ذكر الجيد حيث قل

وكما أشار السهيلي فالعنق يأتي كثيراً مع الأغلال ، فالقرآن الكريم ذكر اليد البخيلة علـى                
ةً إِلَى عنقِك:  أا كالغلِّ في العنق لبعدها عن الإنفاق ، قال تعالى  غْلُولَ كَ م دلْ ي علا تَج و  ) الإسراء :

  )٢٩من الآية
ه         :  غلا في عنق صاحبه ، قال تعـالى       وعمل الإنسان يصبح يوم القيامة       طَـائِر ـاهنمز نْـسانٍ ألَْ  وكُـلَّ إِ

  )١٣من الآية: الإسراء (فِي عنقِهِ 

لالَ فِي أَعناقِ الَّذِين كفََروا :   تعالى ل، قا الأعناقفضلاً عن ذكر الأغلال التي في  غْ أَ   وجعلنْا الْ
   . ٧١/ ، وغافر ٨/~  ، ويس٥/الرعد: لآيات، ومثلها ا) ٣٣من الآية: سـبأ(

كضرا بالسيف أو ذلها بالخضوع ،      : وغير ذلك من الآيات التي يخاطب فيها أعناق الرجال          
قَ الْأَعناقِ  :  قال تعالى  وا فَوب   )  ١٢من الآية: الأنفال ( فَاضْرِ

م لَها خاضِعِين: وقوله  اقُهنأَع ظَلَّت   ) .٤من الآية: ءالشعرا (  فَ
  
  

  ـ:ـ الجَسَد والبَدَن والجِسْم 
ولا   ، جسم الإنسان ، ولا يقال لغيره من الأجسام المغتذيـة         (( إنه  : اختلِف في الجسد فقيل     

 ، والقرآن الكريم بعيد عن هذا التأويل فقد وصف عجـل      )٢()) لغير الإنسان جسد من الأرض       ليقا
ه خوار    :بني إسرائيل بأنه جسد ، قال تعالى  لا جسداً لَ عِج م لَه ج رفَأَخ ) ٨٨من الآية: طـه (  

والجَسد أوسع من أن يحصر في جسم الإنسان ، فالجسد الهيأة أو اللون ، وباعتبار اللون قيل            
الجَسد الجثة ، وهو الصورة     : ولمعنى الهيأة قيل    ،   )٣(للزعفران جساد ، وثوب مجسد مصبوغ بالجساد        

                                                             
  ٠ ١٣٧/ ٢ الروض الأنف )١(
  ٠ ٩٣/ يب القرآنالمفردات في غر: ، وينظر ١٢٠/ ٣ لسان العرب )٢(
  .٩٣/، والمفردات في غريب القرآن ٢/٤٥٦الصحاح :  ينظر )٣(
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الجسد كل روح تمثل بتصرف الخيال المنفصل ،        ((  ؛ إذ    )١(لتي لا روح فيها ، ولا يأكل ولا يشرب          ا
   . )٢())وظهر في جسم ناري كالجِن أو نوري كالأرواح الملكية والإنسانية 

ـلا     : والذي نطق به القرآن الكريم قريب من التأويل الأخير ، فقوله تعـالى   عِج ـم لَه ج ر فَـأَخ
سج اروخ داً لَه ) ١٤٨/الأعراف (، ومثلها )  ٨٨من الآية: طـه (   

ذكر الجسد دلالة على عـدم  ) : ((  هـ ٣٢٨ت ( فالعجل صورة لا روح فيها ، قال ابن الأنباري    
   .)٣())الروح منه ، وأن شخصه شخص مثال وصورة غير منضم إليهما روح ولا نفس 

  )٣٤من الآية: ~ص ( قيَنا علَى كُرسِيهِ جسداًأَل سلَيمان و ولقََد فَتَنا: وقوله تعالى 
إنـه ولِـد لـه نـصف     :  ، وقيل )٤(الجسد ههنا الشيطان الذي كان دفع سليمان إليه خاتمه        : قيل  
لهم جـسد  : إن الملائكة والجن يقال    : ، كأنه على شكل صورة ، وإن كان شيطاناً فقد قيل            )٥(إنسان

 ، والشيطان المتمرد من الجن ، ومثل الجن الملائكـة في            ) ٦(م لا يأكلون ولا يشربون      من حيث كو  
علْناهم جسداً لا يأكُْلُون الطَّعام   : قوله تعالى  ا جمو ) ٨من الآية: الأنبياء(  

مـا جعلنـاهم    و: ملائكة لا يأكلون الطعام ، وقد تكلَّف المفسرون في تفسير هذه الآية فقالوا              : أي  
: )هـ ٣٧٠ت(ل ويشرب ، قال الأزهري  ، مفسرين الجسد بأنه ما يأك    )٧(جسداً إلاَّ ليأكلوا الطعام     

 وهذا يدل على أن ذوي الأجساد يأكلون الطعام ، وأن  :قال، أي جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام    (( 
 ، ولا   ) ٨())د يأكلون الطعام    الملائكة روحانيون لا يأكلون الطعام ، وليسوا جسداً فإن ذوي الأجسا          

                                                             
ت ((  ، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيـد الهـروي   ٣٦٠/ ١)) غريبي القرآن والحديث (( كتاب الغريبين : ينظر   )١(

م ، وتفـسير  ١٩٧٠ –هــ  ١٣٩٠ القـاهرة    –محمود محمد الطناحي ، لجنة إحياء التراث الإسلامي         : تحـ  )) هـ  ٤٠١
   . ٤٩ /٣الثعالبي 

   .١٠٣/  التعريفات )٢(
   . ٢٦١/ ٣ زاد المسير )٣(
ت (( ، جـلال الـدين الـسيوطي         ١٨٥/ ٧ ، والدر المنثور في التفـسير بالمـأثور          ٣٦٠ / ١كتاب الغريبين   : ينظر   )٤(

   . ١٩٩٣ بيروت ، –، دار الفكر )) هـ٩١١
   . ٢٠١ / ١٥ الجامع لأحكام القرآن )٥(
   . ١٢٠ / ٣لسان العرب :  ينظر )٦(
   . ٣/١٢٠لسان العرب :  وينظر ٠ ٥ / ١٧ جامع البيان )٧(
   . ١٢٠ / ٣ لسان العرب )٨(
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يخفى ما فيه من تكلُّف التأويل ، وبمعارضة هذه الآية بنظائرها تثبت أن الجسد خاص بكل مثـال أو                   
لا ) ١(شيء ميـت   صورة مما لا يأكل ولا يشرب ، ويكفي دليلاً أنّ ما وقع على كرسي سليمان            

  . روح فيه لكي يطعم الطعام 
لا يبين له لـون كالمـاء   ابالجسد ، فالجسد ماله لون ، والجسم موقابل بعض اللغويين الجسم    

جسم جسامة ؛ للتعبير عـن عظـم        :  ، ولعلهم اعتبروا من الجسم مطلق الحدث ، فيقال           )٢(والهواء
 ، ولا تخرج أجزاء الجسم عن       )٣(الأجرام ، سواء البدن بأجمعه أو الأعضاء من الناس والإبل والدواب          

ن كونه شخصاً إذا قطِّع     عطِع ما قطع وجزئ ما قد جزئ ، فالشخص قد يخرج            كوا أجساماً وإن قُ   
 ، وباعتبـار عظـم   )٤(وجزئ بخلاف الجسم ؛ إذ الجسم يطلق على كل ما له طولٌ وعرض وعمـق      

زَا           :  كر الجسم في الكتاب العزيز ، قال تعالى         الأعضاء ذُ  و كُمـي ـطفََاه علَ اص ـه طَةً   قَـالَ إِن اللَّ ـسب هد 

  ) ٢٤٧من الآية: البقرة ( فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ

م:  ومثله في عظم الخلق أو تناسق الأجزاء ، قوله تعالى  هامسأَج كجِبتُع م تَهي من : المنافقون (   وإِذاَ رأَ
  )٤الآية

لكن البدن يقالُ اعتباراً    هو الجسد   :  ، وقيل    )٥(أما البدن فقد قيل هو الجَسد ما سوى الرأس        
 ومنه سمي ما    )٦(امرأة بادِنٌ وبدين عظيمةُ البدن    : بعظم الجُثَّة ،والجَسد يقال اعتباراً باللون ؛ لذا قيل          

: يهدى إلى البيت الحرام من الجزور بدناً اعتباراً بعظم الخلق ؛ لأا تـسمن للنحـر ، قـال تعـالى       
الْنعج ندالْبهِ و   )٣٦من الآية: الحج ( ها لَكُم مِن شعائِرِ اللَّ

 ؛ إذ التعبير عن البدن بما سوى الرأس يوحي بانقطاع الحيـاة ،              )٧( والبدن الجَسد الذي لا روح فيه     
وم نُنجيك بِبد :  قال تعالى في فرعون  ْـةً    نِِفَالي آي لْفَكخ نلِم لِتَكُون ك) ٩٢ الآيـة من: يونس (

                                                             
   . ٢٠١ / ١٥الجامع لأحكام القرآن :  ينظر )١(
   . ٩٣ /المفردات في غريب القرآن :  ينظر )٢(
   .٩٩ / ١٢ ، ولسان العرب ٦٠ / ٦العين : ينظر ) ٣(
   . ٩٩ / ١٢ولسان العرب   ،٩٤/ المفردات في غريب القرآن : ينظر  )٤(
   . ٤٧ / ١٣ ، ولسان العرب ٧١/  خلق الإنسان في اللغة )٥(
   . ٣٩/المفردات في غريب القرآن : ينظر )٦(
   خ ، دون طبعة أو تاري)) هـ ٥٩٧ت ((  ، أبو الفرج بن الجوزي ٢٤١/تذكرة الأريب في تفسير الغريب :  ينظر )٧(
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    دن إنما اعتبر فيها مآلها والذي يظهر أن القرآن الكريم ذكر البدن على أنه الجثة التي لا حياة فيها ، فالب
  .إلى النحر وانقطاع الحياة ، وكذلك فرعون إنما خوطب بعد غرقه وصيرورته جثةً ملقاة لا روح فيها 

فيفترق في معنى دقيق ، مـن حيـث   وأما تقارب البدن مع الجسم في التعبير عن عظم الخَلق           
 ـ كون البدن عظم الجثَّة بأجمعها مع انقطاع الروح ، أما الجسم فهو عظم الأجـزاء          ن والأعـضاء م

؛ لذا اقترن الجسم فيما سبق م دون الأموات ، فضلاً عن أن دلالة الجسم دلالة اء وعجب         الأحياء
 ، فلا يمدح الرجل علـى أنـه         دن شيء من ذلك     ، وليس في الب     - كما في آيتي الجسم السابقتين     -

في حين يثنى عليه في أنه جسيم بدين ، .  
  

   -:جـ ـ أجناس الحيوان 
   -:ـ الحوت والنون

 ، وقد يطلَق الحوت علـى    )١(الحوت العظيم من السمك ومثلُه النون ، والجمع حيتان ونينان         
 فَـإِنِّي نَـسِيت الْحـوت ومـا أَنْـسانِيه إِلَّـا       :  السمك عموماً ، وبه ورد ذكره في القرآن ، قال تعـالى         

  ه أَذْكُر أَن طَان يالش) ٦٣من الآية: الكهف   (  

م شرعاً  : وقال م حيِتَانُهم يوم سبتِهِ ذْ تَأْتِيهِ   ) .١٦٣من الآية: لأعرافا (  إِ
، فقـد     حوت نبي االله يونس      والذي يهمنا هو الحوت ذلك الحيوان المعروف ، لاسيما        

، واقتـرن مـع      في متشابه القرآن الكريم   )) نون   ((مرة ، وتارة بلفظ     )) حوت   ((ورد ذكره بلفظ    
هذه بمعنى صاحب، ولكـن في      ) ذو(، والمعروف أن    ) صاحب  (، ومع الحوت لفظ     ) ذو(النون لفظ   

لا تَكُـن كَـص   :  اقتراما نكتة سنأتي عليها ، قال تعالى  و    ظُـوم ـو مكْ هى و ذْ نَـاد بِ الْحـوتِ إِ   احِ
  )٤٨من الآية: القلم(

هِ : وقال َليع نقَْدِر لَن أَن ظَن غَاضِباً فَ م ب ونِ إِذْ ذَهذَا النو ) ٨٧من الآية: الأنبياء(  
ء في معرض ذكر     من حيثُ كون سياق آية القلم سياق يٍ ، وآية الأنبيا           اًولما كان مقام الآيتين مختلف    

إن النون أشرف من الحوت ، ولعلَّ ذلـك يعـود إلى أن             :  اختلف اللفظان لذلك ؛ إذ قيل        - وثناء
                                                             

   .٢٣٢/والتبيان في تفسير غريب القرآن 
   . ١٥٣/  مبادئ اللغة )١(
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النون خاص بالحوت العظيم ، في حين يأتي الحوت مطلقاً في السمك ، فضلاً عـن أن النـون ورد في      
 ـ~ن :  فاتحة سورة القلم من القرآن الكريم ، قال تعالى  مالقَْلَمِ وو  ونطُر ـسا ي  ) ١:القلم ( ،

  .مما يدل على زيادة تشريف 
وإضافة ذو أحسن من إضافة صاحب ، وقد كشف السهيلي عن هذه النكتـة في القـرآن                    

والوصف بذو أبلغ من الوصف بصاحب ، والإضافة ا أشرف ، فإن ذو يضاف   : (( الكريم ؛ إذ قال     
 ، ولا تقول النبي صاحب أبي       *أبو هريرة صاحب النبي   : للتابع ، وصاحب يضاف إلى المتبوع ، تقول         

ذو المال وذو العرش ، فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع ، وبني على      : هريرة ، وأما ذو فإنك تقول       
، فأضافه إلى النون وهو الحوت ، وقـال     ))  وذا النون  : ((هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء         

، قال والمعنى واحد ، لكن بين اللفظين تفاوت كـثير    ))  لاتكن كصاحب الحوت  و : ((~ في سورة ن  
أتى بذي ؛ لأن الإضـافة ـا        في حسنِ الإشارة إلى الحالتين ، فإنه حين ذكره في معرض الثناء عليه              

 وبالنون ؛ لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت ؛ لوجوده في أوائل السور ، وليس في لفظ الحوت          أشرف
 ، ويقوي ذلـك أن     )١()) لذلك ، فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه              ما يشرفه 

وإِن يـونسُ لَمِـن    : قـال تعـالى    ، ورد عنـد ابتلاعـه ليـونس    )) الحوت  ((لفظ 
لِينسرالْم  ِونحشإِلَى الفُْلْكِ الْم قب ذْ أَ    فَساهم فَكَان مِن الْمدحضِين  إِ

لِيمم وهو وتالْح هم   )١٤٢ ـ١٣٩:الصافات (  فَالْتقََ
؛ أي ))  وهو ملِيم  : (( من قومه ، وإتيانه ما يلام عليه ؛ لقوله           ب يونس   رفالسياق سياق ذكرٍ لهَ   

   .)٢())قد ألام الرجل ، إذا أتى ما يلام عليه من الأمر : وهو مكتسب اللوم ، يقال  : ((
  
  
  

                                                             

غَارِ إذِْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحزن إِن اللَّه معنا : ومنه قوله تعالى *  هما فِي الْ ) ٤٠من الآية: التوبة( ثَانيِ اثْنينِ إِذْ 
 فالنبي  يقهو القائل لصاحبه الصد أضيف الصاحب إلى المتبوع  ، فقد .  

   . ١٦٠ /١ ، والبرهان في علوم القرآن ٦٢ / ٣تفسير الثعالبي :  ، وينظر ١٦٢ / ١الإتقان  )١(
   .٩٩ / ٢٣جامع البيان ) ٢(



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ١٢٠

  -:والثعبان والجانّ ـ الحیّة 
، في آيات مختلفة بحسب مقام كل آية، لكن    في شأن عصا موسى      ةوردت الألفاظ الثلاث  

قِهـا يـا    أَل قَـالَ    :   مقترناً ا السعي ، قـال تعـالى         )) حية  (( فلأول وهلة ومع الإلقاء استعمل لفظ       
  )٢٠ـ١٩:طـه ( اها فَإِذَا هِي حيةٌ تَسعىألقََفَ موسى

 صارت حية تسعى ، واقترن الـسعي        أن العصا أول حالها   ولا يخفى ما في إذا الفجائية من دلالة على          
 وسرعة ،   يفجأ الإنسان تحول العصا الجامدة إلى حية تضطرب وتمشي بحثٍّ          معها من حيث إن أول ما     

لـذكر والأنثـى ،      ا  : بمشي العصا ، أما الحية فهي اسم جنس يصدق على الحية           فالمقام مقام انشغال  
وأنه من المرسلين ، ولم      ، والمقام كذلك مقام تثبيت وتعزيز لرسالة موسى          )١(الصغير والكبير منها  

يحن للعصا أن تقوم في مقام التحدي أو التعجيز ؛ حتى تظهر بطور العظمة أو الموافقة لمقتضى حـال                   
 الحيات ، ولعلَّ مزية ذكر الحية هنا        المتحدى ؛ لذا اختير له اللفظ العام الذي يصدق على كل أجناس           

  . فهي إشارة إلى بثِّ الحياة في هذه العصا مع أول الأمر  ،من حيث إن أصل الحية من الحياة
ثم إن هذه العصا بدأَت تز كأا جانٌّ ، وقُرِن الاهتزاز مع الجانّ ؛ لأن الجانّ ضـرب مـن        

ز كَأَنَّها جان ولَّى أَ و :   ، قال تعالى)٢(الحيات دقيق يتحرك حركة سريعة لْقِ عصاكَ فَلَما رآها تَهتَ
  ب عقِّ ي لَمراً و    ) ٣١/ القصص (، ومثلها ) ١٠من الآية: النمل (مدبِ

 فضلاً عن ذلك إن الفاء تفيد التعقيب للدلالة على أنّ الجان يسبقها طور قبلـها ، فالآيـة                  
 ؛ لذا جاءت معها الحية      ية ؛ لأن العصا في بدء المعجزة ومفاجأة موسى          الأُولى قرنت بإذا الفجائ   

 وهو الحية ، في حين مع الجانّ ومع تحـرك الحيـة              أن جنس العصا تحول إلى جنس آخر       للإشارة إلى 
واهتزازها جيء بالفاء للدلالة على أن طور المفاجأة قد مر ، وجاء طور يعقبه ، وهو طور تحرك العصا    

 – حال الحركـة والاهتـزاز   – ؛ لزيادة اليقين في إثبات المعجزة ؛ لذا اتفق مع هذه الحال    واهتزازها
 لفظ الجان تلك الحيات السريعة التحرك ، وهاتان الآيتان وآية الحية السابقة فيما جرى لموسـى     

                                                             
ت ((  ، الحسين بـن مـسعود الفـراء البغـوي         ٢١٥ / ٣))  لباب التأويل في معالم التتريل      (( تفسير البغوي   :  ينظر   )١(

تفـسير  ، وم ١٩٨٧ –هــ  ١٤٠٧ ، ٢/  بـيروت ، ط      – مروان سوار ، دار المعرفة       -خالد العك   : تحـ  )) هـ  ٥١٦
  .  ٥٣ / ٣النسفي 

   .٢٣٧ / ١ ، ولسان العرب ١١٠ / ٥النهاية في غريب الحديث :  ينظر )٢(



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ١٢١

ومـن  عندما كلمه االله سبحانه في الوادي المقدس طوى ، ولم تكن العصا بعد آية لفرعون والسحرة                 
   .)١(حضر من الملأ

من انقلاب عـصاه      أما في مقام إثبات عجز السحرة ، وبعد أن اطمأن نبي االله موسى              
تَها  :  حية وجاناً تز ، ثم تعود عصا بقدرة االله القدير ، لقوله سبحانه     ـير ف سنعِيدها سِ خَ لا تَ ا وذْهخ 

  ) ٢١:طـه ( الْأُولَى
 مة ، فجاء القرآن  الكريم بلفظ      الظهور ، ظهور العصا بصورة الرهبة والعظ      فقد جاء بعد ذلك طور      

ليدلَّ على مزيد الظهور ؛ وذلك لأن الثعبـان هـو   )) مبين  ((مستعاراً للعصا مقترناً بلفظ  )) ثعبان((
 ، فجاءت آية الثعبان في معرض إرهاب فرعون         )٢(العظيم من الأفاعي ، أو هو الذكر الأشقر الأشعر        

آيةٍ فَأْتِ بِها إِن كنُت مِن الصادقِِين     :وإتيانه بآية معجزة ، قال تعالى    قَالَ إِن كنُت جِئْت بِ
 ــأَل ــبِين فَ م ــان بثُع ــي ــإِذَا هِ ــصاه فَ قَى ع ) ــرا ــها، ) ١٠٧-١٠٦:فالأع               :ومثل
  ) ٣٢:راءالشع( 

 فيثم أتى فرعون بالسحرة فألقوا عصيهم وحبالهم فاسترهبوا الناس ، وجاءوا بسحرٍ عظيم ، فكـان                 
مقابل ذلك أن يرهب ذلك الثعبان العظيم السحرة وغيرهم ليلقف ما سحروا به أعين النـاس مـن                  

  : التخرصات والكذب ، قال تعالى  بعد ذكر الثعبان المبين 
َظِـيمٍ          لقُْوا فَلَ أَ قَال رٍ عوا بِـسِحـاءجو م وهبهر ـتَ اسـاسِ والن نـيوا أَعرـحا سـو  وأَوحينـا إِلَـى    مـا ألَْقَ

 أْفِكُونا يم ف طَلَ ما كاَنوُا يعملُون موسى أَن أَلْقِ عصاكَ فَإِذَا هِي تَلقَْ ب و قالْح ع وقَ     فَ
  ) ١١٨-١١٦:الأعراف(
فكان لابد في  ،))  بِسِحرٍ عظِيمٍ(( و))  واسترهبوهم : ((قام مقام رهبةٍ واسترهاب وتعظيم ؛ لقوله   فالم

سنن التحدي أن يكون إثبات العجز منطلقاً من اشتراك كلا الطرفين بخارقة واحدة يسطع بياا عند                 
طلبوا : رك ، واسترهبوهم ؛ أي    أحد الطرفين ، فالسحرة خيلوا للناس أَن الحبال والعصي تسعى وتتح          

حصول الرهبة للناس ، فلا ينتظم مع هذا الفعل العظيم الحية التي تسعى ، أو الجان الدقيقـة ، بـل                     
                                                             

  . سياق ذكر الآيات الثلاث السابقة في القرآن الكريم :  ينظر )١(
   . ٤٢/ ١ ، والقاموس المحيط ٧٣/  ، وكفاية المتحفظ ٣٣٣/ ٢ذيب اللغة :  ينظر )٢(
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مبين معناه (( الإعجاز في أن العصا تظهر في صورة ثعبانٍ عظيمٍ مرهبٍ مبينٍ يلتهم ما صنعوا ؛ إذ لفظ           
لا كتخييل السحرة ، فكما أن تحدي السحرة قـائم          ،   )١())لا تخييل فيه بل هو بين أنه ثعبان حقيقة          

  .على الاسترهاب والسحر العظيم جاء معه اللفظ الذي تتحقق معه الرهبة حقيقة لا تخييلاً 
   

  -:د ـ أجناس الأواني والآلات 
  -: ـ الكأس والكوب   

 قدح أو كُوز لا      ، أما الكوب فهو    )٢(الكأس هو القدح ، ولا يسمى كأساً إلاّ وفيه الشراب         
 ، ومما يلفت النظر في كتاب االله أنَّ الكأس لم تأتِ إلاَّ مفردةً ، أما الكوب فلـم                   )٣(عروة له ولا أُذُن   

، ويفسر ذلك أن الكأس قد يراد ا الشراب فقد سميت الخمـر             )) أكواب((يأتِ إلاَّ مجموعاً على     
   : )٥( ، قال الأعشى من المتقارب)٤(كأساً

   شرِبت على لذَّةٍ          وأُخرى تداويت منها اوكأسٍ
بارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍ   : وجمع القرآن بين الكأس والأكواب فقال    ) ١٨:الواقعة (  بِأكَْوابٍ وأَ

 فأفرد مع الكأس باعتبار الأصل ، وهو الإشارة إلى الشراب ، وحيث ذكر المصنوع ، ولم يكـن في                   
   .)٦())بأكواب وأباريق : ((  على الشراب جمع فقالاللفظ دلالة

بِكَـأْسٍ   :  فضلاً عما تقدم فإن الكأس يذكَر معها الشراب أو شيء من صفاته ، قال تعالى 
   ) ٤٦ـ٤٥:الصافات  (   بيضَاء لَذَّةٍ لِلشارِبِين    مِن معِينٍ

   )٧()) جارٍ نِ العيوكأس خمرٍ من شرابٍ معين ظاهرِ((فوصفها بأا 
                                                             

   .٤٢ /٢ تفسير الثعالبي )١(
   .٥٤٤ / ٢ ، والمصباح المنير ٢٥٨ / ٥ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٣٩٣ / ٥العين :  ينظر )٢(
   .١٣١/ ١ ، والقاموس المحيط ٥٤٣ / ٢ ، والمصباح المنير ٤١٧ / ٥العين :  ينظر )٣(
 بغـداد ،   –عبد االله الجبوري ، مطبعة العاني       . د: تحـ  )) هـ  ٢٧٦ت  ((  ، ابن قتيبة     ٥٣٩/ ١يب الحديث   غر:  ينظر   )٤(

   . ١٩١ /٧ وتفسير أبي السعود ١٤٧/ هـ ، وتذكرة الأريب ١٣٩٧ ، ١/ ط 
   .٢٩/ ديوانه ) ٥(
   . ٢٠ / ٤البرهان في علوم القرآن :  ينظر )٦(
   . ١٧٥ / ٢٧ جامع البيان )٧(
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  ) ٣٤:النبأ (   وكَأْساً دِهاقاً : وقال تعالى 
 وهل تعـرف   :قال،  الكأس الخمر والدهاق الملآن     : (( قال ابن  عباس في سؤالات نافع بن الأزرق          

   :)١(نعم ، أما سمعت قول الشاعر: العرب ذلك ؟ قال 
  )٢())اقاً أتانا عامر يرجو قِرانا          فأترعنا له كأساً دِه

 إِن الْأبَرار :  ومثل ذلك ذكر الكافور والزنجبيل ، والسقي والشراب معها ، قال تعالى 
  ) ٥:الإنسان ( يشربون مِن كَأسٍْ كَان مِزاجها كاَفوُراً

  ) .١٧:الإنسان (   ويسقوَن فيِها كأَْساً كَان مِزاجها زَنجْبيِلا: وقال
كلّ كأسٍ ذكرت في القرآن فإنما عـني ـا          ) : هـ   ١٠٥ت  ( ذلك قال الضحاك    ولأجل  

 : ، وهو الذي يظهر في آي القرآن ؛ لقوله تعالى)٤(إن الكأس الإناء الذي فيه الخمر:  ، وقيل )٣(الخمر
 بأنه ملآن ، بـل يوصـف        - وهو الشراب    –ملآن ، ولا يوصف الخمر      : ؛ أي ))  وكَأْساً دِهاقاً  ((
  . عاء بأنه ملآن من الشراب الو

    : أما الأكواب فلا يذكر معها الشراب ؛ وإنما يذكر معها أصلها المصنوعة منه ، قال تعالى

  ٍابأَكْوبٍ و ذَه افٍ مِنبِصِح هِملَيع طَاف ي ) ٧١من الآية: الزخرف (  

آنِيةٍ مِن فِضَّةٍ وأَكْوا : وقال م بِ طَاف علَيهِ ي اوارِيرقَو بٍ كَانَت ) ١٥:الإنسان (  
  :ة القارورة ، أو أا أكواب موضوعة ، فلها حيز ومكان ، قال تعالى أا هيأفذكر أنَّ هي

 ٌةفُوعر م ر را سفيِه  ٌةضُوعوم ابأَكْوو ) ١٣-١٤:الغاشية (  
أا الأوعية المهيأة والمُعدة  لكي يغترف لهم        مع الأكواب ما يدلّ على      ))  موضوعةٌ ((وفي اقتران لفظ    

  .بالشراب ، كما هو الحال مع الكأس ، فليس من شرطها أن تكون ملأى )٥(منها ، أو يصب لهم منها
                                                             

   .٣٥٠ / ٦  ، وتاج العروس ١٤٧٨ / ٤الصحاح : يت لخداش بن زهير ، ينظر الب) ١(
   . ٣٩٨ / ٨ الدر المنثور )٢(
   . ١٤٤ / ١ ، والإتقان ٠ ٥٦ / ٧زاد المسير :  ينظر )٣(
، عبد الرحمن محمد السورتي   : تحـ  )) هـ  ١٠٤ت  ((  ، مجاهد بن جبر المخزومي التابعي        ٧٢٢ / ٢تفسير مجاهد   :  ينظر   )٤(

   . ٥٩٧/  بيروت ، والتوقيف على مهمات التعاريف -المنشورات العلمية 
   . ٥٠٤ / ٤ ، وتفسير ابن كثير ١٧٤ / ٢٧جامع البيان :  ينظر )٥(
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  -:ـ الأریكة والسریر 
وقيـل    ، )١(من دونه ستر ، ولا يسمى منفرداً أريكة       *الأريكة لفظ خاص بالسرير في حجلة     

 ، أما إذا لم يكن عليه       )٢ (ير منجد مزين في قبةٍ أو بيت ، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلَة              الأريكة سر 
     . )٤( الأريكة هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو مِنصة : ، وقيل)٣(قبة فهو سرير

، فمع الاتكـاء     أا موضع للاتكاء أو أا موضع للنظر        بوالقرآن الكريم أفصح عن الأريكة      
         :تكون سريراً أو فراشاً ، ومع النظر تكون مِنصة يستشرفون منها على نعيم الجنة ، قال تعالى 

 ًتَفقَا رم تنسحو ابالثَّو مائِكِ نِعر ~ يس: ومثلها  ،) ٣١من الآية: الكهف ( متَّكِئِين فِيها علَى الْأَ
   . ١٣/ ، والإنسان٥٦/
  .قترن الاتكاء مع الأريكة فا

ظُرون : وقال تعالى في سورة المطففين مرتين  نائِكِ يلَى الْأَرع  ) ٣٥ و٢٣:المطففين (   
  : ولا منافاة بين اختصاص الأريكة بالاتكاء ، وتعميمها على السرر ، كقوله تعالى 

  ٍفُوفَةصرٍ م رلَى سع تَّكِئِينم ) ٣٤/ الزخرف ( ، ومثلها ) ٢٠من الآية: الطور(   
إن أهـل  : إذ يجوز أن تكون السرر في الحِجال فتكون أرائك ؛ إذ هي بعض منها ، ويجوز أن يقـال         

 ، لكن الغالب في     )٥(الجنة تارة يتكئون على الأرائك ، وأخرى يتكئون على السرر التي ليست بأرائك            
صاصها بموضع الجلوس دون أن تكون لها قبـة أو           ، ومما يدل على اخت     )٦(السرر أا موضع الجلوس   

 فقد وصفها بأا مصفوفة ، وهذا الوصف لا يكون  )) سررٍ مصفُوفَةٍ : ((  قوله –بيت مزين كالأريكة    
إلاّ للأسرة ، أما السرير المقيد بالبيت المزين فلا يوصف بأنه مصفوف ، وكذلك ما جاء في التتريـل                   

                                                             
   .١٦٦٧ /  ٤واحدة حجال العروس ، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور ،  الصحاح : الحجلة بالتحريك * 
   . ١٠٠ / ٧ ، وتاج العروس ٤٠/ ١ والنهاية في غريب الحديث  ،٤٠٤ / ٥العين :  ينظر )١(
   .٣٠٢ / ٣القاموس المحيط :  ينظر )٢(
/  بيروت ، ط     –مروان قباني ، دار الكتب العلمية       .د: تحـ  )) هـ  ٥٩٧ت  (( بن الجوزي    ، أبو الفرج     ٤٨/  المدهش   )٣(
   . ٣٧٦ / ٤م ، وفتح القدير ١٩٨٥ ، ٢
 ، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمـد بـن حجـر              ٧٦/  ، ومقدمة فتح  الباري       ٤٠ / ١ديث   النهاية في غريب الح    )٤(

   . ٢/  بيروت ، ط –دار المعرفة )) هـ ٨٥٢ت (( العسقلاني 
   ٠ ٣٦ / ٢٣روح المعاني :  ينظر )٥(
   . ٣٦ / ٢٣ ، وروح المعاني ٣٦١/ ٤لسان العرب :  ينظر )٦(
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رٍ: العزيز  رلَى سةٍ ع   ) ١٥:الواقعة (  موضُونَ
   )١())منسوجة بالدر والجوهر ، بعضها مداخل في بعض : المنسوجة ؛ أي: والموضونة ((

 ونَزعنا ما فِي صدورهِِم : والتداخل في الأريكة لا يكون ؛ لأا مقيدة بالقبة أو البيت ، وكذا قوله
   .٤٤/ الصافات : ، وكذا ) ٤٧:الحجر ( لِينمِن غِلٍّ إِخواناً علَى سررٍ متقََابِ

   . )٢())أن بعضهم يقابل بعضا ، ولا ينظر بعضهم في قفا بعض : يعني (( 
  . والأريكة لا تكون فيها مقابلة ؛ لأا محجوبة في الحجال 

  . فدل هذا التتبع على أن لفظ الأريكة مقيد ، ولفظ السرير مطلق في كل ما يستعمل للجلوس 
  
  -: الفُلْك  والسفینةـ 

يـستوي واحـده    … اربة القـارب     ما عظُم من السفُن في مق      -بضم فسكون -الفُلْك  (( 
   .)٣())وجمعه

ويأتي لفظ الفُلْك كثيراً في القرآن مع الإشارة إلى جرياا في البحر وشقِّها الريح ، أما مـع                  
، )٤(كة المغزللَي تدور فيه النجوم ، وفَالجريان فلأن الفلك أصله من الدوران ، ومنه فَلَك السماء الذ       

  : ، قال تعالى )٥(وسميت السفينة فُلْكاً ؛ لأا تدور في الماء أسهل دوران
 اسالن ع رِ بِما ينفَ حرِي فِي الْبالفُْلْكِ الَّتِي تَجو ) ١٦٤من الآية: البقرة(  

يحٍ طَيبةٍ  حتَّى إِذَا كُنتُم فِي الفُْلْكِ وجرين: وقال م بِرِ   )  ٢٢من الآية: يونس (   بِهِ
  . ١٢/ ، والجاثية ٤٦/ ، والروم ٦٥/  ، والحج ٣٢/ إبراهيم : ا الآيات مومثله

ى الْفلُْك مـواخِر فِيـهِ   : وتذكَر الفُلك مع شق الريح لعظمها ، قال تعالى ر من : النحل (  وتَ
   ) ١٢/ فاطر : ( ومثلها) ١٤الآية

                                                             
    .٤٥٠ /  ١٣لسان العرب ) ١(
   .٥٢ /٢٣ع البيان جام) ٢(
   . ٥٦٤/  التوقيف على مهمات التعاريف )٣(
   . ٤٥٥/ ١البحر المحيط :  ينظر )٤(
   . ١٩٤ / ٢ ، والجامع لأحكام القرآن ٣٣١ / ٢مقاييس اللغة :  ينظر )٥(
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تمخر الريح السفن ، ولا يمخر الريح من الـسفن إلاَّ         ) : (( هـ   ١٠٤ت( لمخر الشق ، قال مجاهد    وا
   . )١())العظام 

ولعِظَم الفُلْك تجدها تذكَر في مواضع توقيرها وملئها بالركب والمتاع ، أو ذكرهـا كآيـة                
م ، فكيف سخر سـبحانه       على سطحه أصغر الأجرا    وفيات االله ؛ وذلك لأن الماء لا يط       عظيمة من آ  

  !الفلك العظيمة للركوب في البحر ؟
ه فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ: قال تعالى  عم نمو اهنيفَأَنْج  ) ١١٩:الشعراء (  

ريتَهم فِي الفُْلْكِ الْمشحونِ : وقال ةٌ لَهم أَنَّا حملْنا ذُ آيو  ) ٤١:~ـسي (  
   : )٣( ، قال عبيد بن الأبرص)٢(السفينة الموقرة الممتلئة: والفلك المشحون 

هم بالخيلِ حتا أرضأذلَّ من الصراطِشحن ى           تركناهم  
ـامِ مـا       :  تعالى هلوك للركوب في البحر والحمل فيها ق  وفي تسخير الفل   نْع ـم مِـن الْفلُْـكِ والْأَ  وجعـلَ لَكُ

ونكَبتَر ) ١٢يةمن الآ: الزخرف (  

  ) .٢٢:المؤمنون ( وعلَيها وعلَى الْفلُْكِ تُحملُون : وقال
 ، لكن ورودها    ومما يستجلب النظر أن الفلك والسفينة عبر ما القرآن الكريم عن سفينة نوحٍ              

نْجينـاه  فَ : بلفظ الفلك أكثر ، ولم ترد السفينة إشارة إلى سفينة نوح إلاَّ في موضع واحدٍ ، قال تعالى            أَ
الَمِينةً لِلْع ا آياهلْنعجةِ و فِينالس ابحأَصو  ) ١٥:العنكبوت (  

بعد أن أرسوا إلى البر ، والسفينة مأخوذة من الـسفْن ؛ إذ إـا               : فقد ذُكِرت مقرونة بالنجاة ؛ أي     
 ، فكأنَّ في    )٤(تقشره:  الماء ؛ أي   تلزق ا ، أو أا تسفن الرمل إذا قلَّ        : تسفِن على وجه الأرض ؛ أي     

  .ذكر السفينة إيحاءً بأا تجهزت للإرفاء 
                                                             

   . ٥٥٢ / ٣ ، وتفسير ابن كثير ٣٤٦ / ١ تفسير مجاهد )١(
   . ١٢٥/ ١ الإتقان )٢(
، لكنه ورد منسوبا إلى عبيد بـن الأبـرص في        كرم البستاني   : هـ بتحقيق   ١٣٨٤انه ، طبعة صادر     لم أقف عليه في ديو    ) ٣(

  . ٣١١ / ٦الدر المنثور :  ، ينظر سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس
   . ٢٠٩ / ١٣لسان العرب :  ينظر )٤(
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أو في حالِ مخرها المـاء وحـدوث الطوفـان ،      ذكر مع صنع سفينة نوحٍتأما الفلك ف
عظيمة الصنع ، ولو أا كبـاقي        والمواضع كلها مواضع إعظام وإعجاز ؛ إذ كانت سفينة نوح           

عِ   : جاز إليه تعالى ؛ إذ أُحكم صنعها بأمره ورعايته سبحانه ،  قال تعالى السفن ؛ لما أسند الإع ـن اصو
فَـإِذَا   :  وقـال  ٢٧/  ، والمؤمنـون  ٣٨/ والآية بعدها ) ٣٧من الآية: هود (الفُْلْك بِأَعينِنا ووحيِنا

يت أَنْت ومن معك علَى الفُْلْكِ فَقُلِ الْحمد لِلَّ و   ) .٢٨من الآية: المؤمنون(  هِاستَ
واستعمل القرآن الكريم الفلك ظرفاً للنجاة ، في حين لم يستعملها مع السفينة ؛ للدلالة على                

ـه         :أن الفلك هو المعني من الآية ؛ لحصول النجاة فيه ، قال تعالى  ع م الَّـذِينو ـاهنيفَأَنْج وهفَكَـذَّب
   ) ١١٩/ الشعراء (، و) ٦٤من الآية: رافالأع (فِي الفُْلْكِ  

نْجيناه وأَصحاب السفِينة: في حين قال مع السفينة    )١٥من الآية: العنكبوت (  فَأَ
  .فالعناية منصبة على النجاة ، ولم تذكر السفينة إلاّ للإشارة إلى الجنس 
ليهما السلام ، ولا تـوحي أَـا        وذُكِرت السفينة أيضاً في قصة نبي االله موسى مع الخضر ع          

طَلقََـا حتَّـى إِذاَ ركِبـا فِـي           :   سفينة عظيمة ؛ لأن من يمتلكها من المساكين ، قـال تعـالى              فَانْ
رقَهـا     ةِ خفيِنالـس) وبعدها ،) ٧١من الآية: الكهف :       لُـونمعي اكِينـسلِم ةُ فَكَانَـتفِينـا الـسأَم
  ) .٧٩من الآية: الكهف( فِي الْبحرِ

 على أا معجزة من معجزاته ، ولا تقوم المعجزة إلاّ على      فالتعبير بالفلك مع سفينة نوح      
 ليست كبـاقي النـوق ،       أمرٍ خارق للعادة ؛ إذ ليست هي كباقي السفن ، كما أن ناقة صالح             

 يراد من الـسفينة   ليست كالعصي ، فالفلك يدلُّ على تعظيمٍ وتعجيزٍ ، في حين لا           وعصا موسى 
  .إلا العموم 
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  هـ أسماء كونية وأنواء 

  ـ أسماء كونية ١
   -:      ـ النجم والكوكب 

 ، كأنه مأخوذ من النجم لطلوعه       )١(ظهر وطلع :  نجوماً   - بالضم –نجم الشيء ينجم    : يقال
لنجوم ، وكوكب كـل    في الليل ، إذ المعتبر من النجم ظهوره وطلوعه ، والكوكب اسم للكبير من ا              

  . ) ٢(شيءٍ معظمه ، وكوكب الروضة نورها
، ومما يدلُّ على ذلك أنَّ االله سبحانه وصفها بأـا زينـة             ) ٣(والكواكب هي النجوم الثوابت   

السماء ، ولما كانت كذلك فإا لا تنقض ؛ لأا لو انقضت لانتقصت زينة السماء ، ولم تبق علـى                    
بِ : عالى  ، قال ت)٤(كمال زينتها واكِ ةٍ الْكَ ين نيْا بِزِ الد اءما السني   ) ٦:الصافات ( إِنَّا زَ

طَرت   : وتبقى الكواكب زينة للسماء حتى يأتي أمر الساعة فتنتثر ، قال تعالى  وإِذَا    إِذَا السماء انفَْ
تانْتَثَر ب   ) .٢-١:الانفطار (الْكَواكِ

إا كتل نارية كالـشمس ثابتـة مركـوزة في    : اوية مضيئة بذاا ؛ أي  والكواكب أجرام سم  
)) الـدري    ((، ومما يدلُّ على أا تضيء بذاا وصف القرآن لها بلفظ            ) ٥(الأفلاك كالفص في الخاتم   

والدراري من النجوم هي أشياخها التي لا تترل في منازل القمر وتسمى بنجوم الأخذ ، وهي أسـناخ      
 اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ : ، قال تعالى )٦(أصلها التي عليها مدار الكواكب وسرها:  أي النجوم ؛ 

 يرد ب وكَ نَّها كَ ةٍ الزجاجةُ كَأَ اجفِي زُج احبالْمِص احبا مِصكَاةٍ فيِهنُورهِِ كَمِش ) ٣٥من الآية: النور (  
                                                             

   . ٥٦٨ / ١٢ ، ولسان العرب ٢٠٣٩ / ٥الصحاح :  ينظر )١(
   . ٢٤٠/  ، ومختار الصحاح ٢٤٨/للغوية الفروق ا:  ينظر )٢(
   . ٢٤٨/  الفروق اللغوية )٣(
، أبو المعالي محمود شكري بـن عبـد االله بـن    ١٢٦/مادلَّ عليه القرآن مما يعضد الهيأة الجديدة القويمة البرهان           :  ينظر   )٤(

   . م ١٩٧١ ، ٢/  بيروت ، ط –، المكتب الإسلامي )) هـ ١٣٤٢ت (( شهاب الدين الآلوسي 
   . ٦١٢/ ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٢٤١/التعريفات :  ينظر )٥(
   . ٣٢ / ٣لسان العرب :  ينظر )٦(
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 ، شـبه    )١(لعرب هو العظيم المقدار ، أو أنه أحد الكواكب الخمسة السيارة          والكوكب الدري عند ا   
   .)٢(بالدر لشدة بياضه

 ؛ وذلك لأا لا تلبث أن تـسقط مـن كبـد      )٣(أما النجوم فهي الشهب المتغيرة غير الثابتة      
ى :  السماء ، فقد وصفها القرآن الكريم بالهُوِي فقال  و مِ إِذاَ هجالنو   )١:النجم (  

وما أدَراكَ ما الطَّارقُِ   :ووصفها بأا تطرق السماء بضوئها الثاقب الوهاج ؛ لسرعة انقضاضها ، فقال 
  ب   ) ٣-٢:الطارق (  النجم الثَّاقِ

  .وسميت آيات القرآن نجوماً ؛ وذلك لأنه نزل منجماً بحسب المواقع والأحداث 
م هامدة ليست كالكواكب ، فإذا ما اقتربت من فلك الشمس           ولعلَّ سبب سقوطها أا أجرا    
 لها مدار خاص ا بـل هـي   نقضاض ، مما يدلُّ على أا ليسذابت وتحولت إلى كتلة نارية سريعة الا   

 إذ هي متغايرة يطلع منها ويغرب       –منتثرة بين الكواكب ؛ ولأن المعتبر في النجوم  الظهور والطلوع            
هتداء ا ، ويعرفها من له قيافة بعلم النجوم ، حتى نعِت باسمها فقيل منجماً                استعملت في الا   -بعضها

مِ هم يهتَدون: فنسِب إليها ، قال تعالى  جبِالناتٍ ولام عو   ) ١٦:النحل (  

و الَّذِي جعلَ لَكُم النجوم لِتَهتَدوا بِها فِي ظلُُماتِ الْبر  : وقال هرِوحالْبو) ٩٧:الأنعام. (  
 – عند العرب –ولأن النجوم تحتاج إلى معرفة ودراية بمواقعها لتغايرها اختصت عند إطلاقها  

 ، ومن هنا كانت النجوم وسيلة للاهتداء ؛ لأنَّ العرب يعرفـون      )٤(بالنجم المعروف لا كل نجم يظهر     
قسم بمواقعهـا ؛ لأهميتـها في معرفـة طـرق     مواقعها وتقلباا في السماء ، حتى إن القرآن الكريم أ  

  :الصحراء ، قال تعالى 
 ِومجعِ الن لا أُقْسِم بِمواقِ ظيِم فَ ع ونلَمتَع و نَّه لَقَسم لَ   ) ٧٦-٧٥:الواقعة (  وإِ
  

                                                             
أحمد الحسيني ، مكتب نشر الثقافة الإسلامية ،        : تحـ  )) هـ  ١٠٨٥ت((  ، فخر الدين الطريحي      ٢٣/ ٢ مجمع البحرين    )١(

  . هـ ١٤٠٨ ، ٢/ ط 
   .١١٣/ مختار الصحاح )٢(
   . ١٢٦/دلَّ عليه القرآن مما يعضد الهيأة القويمة   ، وما٢٤٨/ الفروق اللغوية : ر  ينظ)٣(
   . ١١٢ / ٢روح المعاني :  ينظر )٤(
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   ـ الأنواء٢
   -:ـ الغمام والسحاب      

تقاقه من الغم ، وهو ستر الشيء ؛         ، وسمي غماماً لاش    )١(الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق    
 إذ  – ؛ لذا تجده في القرآن الكريم لم يستعمل لقصد سقوط المياه             )٢(يسترها: إذ هو يغم السماء ؛ أي     
 وإنما جاء مع بني إسرائيل في تيههم فكان كالظُّلَّةِ لهـم يقـيهم حـر              - )٣(الغمام سحاب لا ماء فيه    

ىوظَلَّلْن : الشمس ، قال تعالى  لْوالسو نالْم كُملَيا علْننْز غَمام وأَ  )٥٧من الآية: البقرة ( ا علَيكُم الْ
   ) .١٦٠: الأعراف : (ومثلها، 

ظُرون إلَِّا  :  ويأتي في مواضع العقاب فيحجب السماء عن الأرض بظلته ، قال تعالى نلْ يه
 لٍ مِن تيِهم اللَّه فِي ظلَُ غَمامِأَن يأْ   ) ٢١٠من الآية: البقرة (  الْ

يلا : وقال زِ َلائِكَةُ تن م زلَ الْ غَمامِ ونُ يوم تَشقَّق السماء بِالْ و  ) ٢٥:الفرقان. (  
، )٤(الجَر ؛ وذلك لانسحابه في الهواء أو لجره المـاء        : أما السحاب فمأخوذ من السحب ؛ أي        

 ؛ لأنه يتراكم من جهة العلو من جـوهر مـا بـين المـاء             )٥(المطروالسحاب الغيم الذي يكون عنه      
قَلَّـت      : ، وورد ذكره في مواضع إحياء الأرض وحصول الغيث ، قال تعالى)٦(والهواء حتَّـى إِذَا أَ

      اءا بِهِ الْملْننْز ، والسحاب  ) ٩: فاطر (ومثلها ) ٥٧من الآية: لأعرافا (سحاباً ثِقَالاً سقْناه لِبلَدٍ ميتٍ فَأَ
  :الثقال ، والركام ، والمسخر كله يراد به الرحمة ونزول الماء ، قال تعالى 

 ِضالْأَراءِ ومالس نيخَّرِ ب سابِ الْمحالساحِ وي يفِ الر   )١٦٤من الآية: البقرة (  وتَصرِ
                                                             

: تحــ   ))هـ  ٤٦٨ت  ((  ، علي بن أحمد الواحدي       ٧٧٧ / ٢))  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      (( تفسير الواحدي    )١(
 / ١هــ ، وتفـسير البغـوي       ١٤١٥  ، ١/ بيروت ، ط    ،  دمشق   –الشامية  الدار  ،  ، دار القلم     يدوداوصفوان عدنان   

١٨٤ .  
   . ٣٦٥/المفردات في غريب القرآن :  ينظر )٢(
   . ١٧٠ /١ ، والدر المنثور ٢٢٦ / ١ زاد المسير )٣(
   . ٢٢٥/  ، والمفردات في غريب القرآن ١٥١ / ٣العين :  ينظر )٤(
   . ٨٤ / ١يط  ، والقاموس المح٤٦١ / ١ لسان العرب )٥(
   . ٣٩٨/ التوقيف على مهمات التعاريف )٦(
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ئ السحاب الثِّقَالَ :وقال ينشِ و  ) ١٢الآيةمن : الرعد(  

لالِهِ  :وقال ى الوْدقَ يخْرج مِن خِ كاَماً فَتَرر لُهعجي ثُم هنيب ف ر أَن اللَّه يزجِي سحاباً ثُم يؤلِّ م تَ   ألََ
  ) .٤٣من الآية: النور(

 بل هو موضع البِشر ، حتى إن الكافرين إذا نزل م سخط من السماء تصوروا أنه سحاب                
ركُـوم    :مركوم سيحيي الأرض ، قال تعالى  م ابـحقُولُوا سطاً ي   وإِن يروا كِسفاً مِن السماءِ ساقِ

  ) .٤٤:الطور(
  . بعضه فوق بعض ركومسحاب م: فهم يظنون أنه غيث حل أرضهم ؛ لذا استبشروا به ، فقالوا 

  
  -: ـ المطر والغیث

 ، واخـتص  )١( بـه الأرض اسماء ، وسمي الغيث حياً ؛ لأنه تحي    الغيث هو الحَيا النازل من ال     
الغيث من المطر ما كان في إبانه ؛ لأنه يكون نافعاً في وقته غير ضار ، أو لأنـه يجـيء بعـد المحـل                       

   . )٢(والجدب
ولعلَّ أصل الغيث يقترب من الغوث الذي بمعنى النصر والعـون ، وإن كـان الأول يائيـاً                  

فالوشيجة  (( ، إذ إن الغيث لا يرد إلاَّ في مواطن الرحمة والبِشر ،              - وسنأتي عليهما    – والآخر واوياً 
كره في موطن النعمـة مناسـب       بين الغيث والإغاثة التي هي النجدة والعون وطيدة ، ولذلك فإنَّ ذ           

 ، حـتى   ، والقرآن الكريم كشف عن هذه المزية للغيث ، وأنه سبب للنماء وحصول الزرع     )٣())تماماً
  :  ، قال تعالى )٤(سمي الكلأ عند العرب غيثاً

 ِامحا فِي الْأَرم م علَ ي و ث غَي ينزلُ الْ ةِ واعالس م   )٣٤من الآية: لقمان (   إِن اللَّه عِنده عِلْ

ينشر ر  :وقال طُوا و ا قَندِ معب مِن ث غَي لُ الْ زنالَّذِي ي وهو  ه متَ ح ) ٢٨من الآية: الشورى(  
                                                             

   . ٣٠٧ / ٢ ، ومقاييس اللغة ٣١٧ / ٣العين :  ينظر )١(
   .٢٩ / ١٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٤٨/  ، والمدهش ٢٧٨/ فقه اللغة وسر العربية :  ينظر )٢(
: م ، وينظـر  ١٩٧٤ ، ١/  الأردن ، ط –نـار  حامد صادق قنيبي ، مكتـب الم . ، د٣٩٢/  مشاهد في القرآن الكريم    )٣(

   . ١٥٩/ ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم 
   . ١٧٥ / ٢ لسان العرب )٤(
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لادِ كَمثَـلِ غَيـثٍ      : وقال و ـأَ ـأمَوالِ والْ ر فِي الْ تَكَاثُ و كُمنيب ر تَفَاخ ةٌ وزِين و ولَهو ب نْيا لَعِ الد اةيا الْحنَّم اعلَموا أَ
اتُهنَب الْكُفَّار ب جأَع ) ٢٠من الآية: الحديد. (  
، وكأنَّ  في لفظ      )١( بخفة لفظه  – في القرآن الكريم     – اختصاص الغيث بالرحمة     احظوقَرن الج 

  . ، قد يعود إلى تجافي مخارج حروفه في الفم اً ظاهرلاًالمطر ثِقَ
 ، وبالضرر وردت )٢( أما المطر فهو الماء المنسكب ، قد يكون نافعاً وضاراً في وقته وغير وقته        

طَرٍ    :يم ، قال تعالى في القرآن الكر إليهالإشارة م مِن أَذى م لا جناح علَيكُم إِن كَان بِكُ و 
 تَكُملِحوا أَستَضَع ضَى أَنرم تُمكُن أَو )١٠٢من الآية: النساء(  

وانفردت هذه الآية بذكر المطر على سبيل التأذِّي به ، أما بقية الآيات فالمطر له دلالة خاصة به ، وهو     
شارة إلى حلول غضب االله ؛ إذ موضعه موضع انتقام ، فيرسله االله عقاباً للأمم الكافرة الغارقـة في        الإ

  :غيها ، قال تعالى 
 رِمِينجةُ الْم اقِبع كَان ف َكي ظُر طَراً فَانْ م م نَا علَيهِ طَر أَمو ) ٨٤:لأعرافا(  

ة مِن  : وقال ارا حِجهَلينَا ع ر طَ َأمضُودٍونيلٍ مسِج ) ٧٤/الحجر ( ومثلها ) ٨٢من الآية: هود(   
   )٣٢/الأنفال (و 

منذَرِين : وقال طَر الْ م اءطَراً فَس م هِمَلينَا ع ر طَ َأمو  ) ٥٨/ النمل ( ومثلها ) ١٧٣:الشعراء(   

طَر  : وقال م تطِر ةِ الَّتِي أُمي ر تَوا علَى القَْ ءِ  ولقََد أَ والس) ٤٠من الآية: الفرقان(  

طِرناَ بلْ هو ما استَعجلْتُم بِهِ ريِح فيِها عذاَب ألَيِم  :وقال مم ارِضذاَ عقَالُوا ه تِهِمي دِ لَ أَو ه عارِضاً مستَقْبِ أَوا رفلََم  
  ) .٢٤:الأحقاف(

 ـ١٩٨ت  (ن بن عيينة    والعرب لا تفقه من المطر العذاب ، قال سفيا           ما سـمى االله    ) : ((  ه
 ؛ لذا خرج كلامهم في آية الأحقاف مخـرج          )٣())المطر في القرآنِ إلاَّ عذاباً ، وتسميه العرب الغيث          

                                                             
   . ٢٣٩/  ، والترادف في اللغة ٢٠ / ١ البيان والتبيين )١(
   .٣٩ / ٢٥ ، وروح المعاني ٢٩ / ١٦الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٢(
   . ١٤٥ / ١ ، والإتقان ٥٦٩ / ٣الأقران معترك ) ٣(
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بل إنـه   :  ، فجاء الرد في الآية       )١())ظناً منهم برؤيتهم إياه أن غيثا قد أتاهم يحيون به           (( الاستبشار  
  . ذاب أليم ليس كذلك ؛ وإنما هو ع

 فهو *وذهب بعضهم إلى أن العذاب مع المطر مقرون ببنية فعله الرباعي ، فما جاء على أمطر        
 ، وبزنة الرباعي ورد في القرآن الكريم ، أما الثلاثي فلا ذكر له              )٢(في الشر ، أما مطَر فيكون في الخير       

  . فيه حتى نعرف دلالته في الشر أو الخير 
  

  أديم الأرضو ـ 
  -:ـ التراب والصعید والثرى    

الثرى التراب الندي الذي تحت      ((، و )٤(، والصعيد وجه الأرض   )٣(التراب هو الأرض نفسها   
  .  أو الذي تحت الأرض )٥())التراب الظاهر 

والقرآن الكريم ذكر التراب مقترناً بأصل خلق الإنسان ، وعودته إليه بعد الموت ، مما يـدلُّ        
ـم   :  الأرض نفسها ؛ لأن الحق تعالى قال على أنَّ التراب هو     الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً وسلَك لَكُ

  لا ب ا سفيِه) ثم قال بعدها ) ٥٣من الآية: طـه ،:          ة تَـار كُمخْـرِج م ومِنهـا نُ مِنهـا خلقَْنـاكُم وفيِهـا نُعِيـدكُ
ى رأُخ ) ٥٥:طـه. (  
وورد ،  أصل خلق الإنسان ، وإليها يرجع بعد الموت ، ومنها يصدر عند البعث              فالأرض هي     

  :لفظ التراب في القرآن ذه المعاني ، قال تعالى في خلق الإنسان من تراب 
 ٍابتُر مِن لَقَهخ مثَلِ آدهِ كَم   )٥٩من الآية: آل عمران ( إِن مثَلَ عيِسى عنِد اللَّ

                                                             
   .٢٥ / ٢٦جامع البيان ) ١(

ولم يذكر آية تدلُّ علـى ذلـك ، وآيـات         ،  أشار صاحب الترادف في اللغة إلى أن أمطر جاءت في الخير في القرآن ايد               * 
   . ٢٣٨/ الترادف في اللغة : الكتاب العزيز كلها وردت في موضع العقاب ، ينظر 

   . ١٤٥ / ١والإتقان  ، ١٢٢ / ٢والكشاف   ،٤٧٠/  ، والمفردات في غريب القرآن ٨١٨ / ٢الصحاح : ينظر ) ٢(
   . ٧٤/ المفردات في غريب القرآن ) ٣(
   . ٤٥٦/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ١٠٩ / ٥جامع البيان : ينظر ) ٤(
   . ٢٧٠ / ٥وزاد المسير  ، ٦٩٢ / ٢ الواحدي وتفسير  ،٢٩/ مبادئ اللغة :  ، وينظر ٢٧٩/ ١كتاب الغريبين ) ٥(
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 ٥/ الحج: ، ومثلهما الآيات ) ٣٧من الآية: الكهف (رت بِالَّذِي خلقََك مِن تُرابٍ   أكََفَ : وقال 
   . ٦٧/  ، وغافر ١١/  ، وفاطر ٢٠/ ، والروم 

ب  : وأنكر المشركون البعث بعد صيرورم تراباً بعد الموت ، قال تعالى  جَفع بجتَع إِنو
م أَإِذَا كُنا تُراباً لُهدِيدٍقَولْقٍ جنَّا لَفِي خ   )٥من الآية: الرعد (  أإَِ

خْرجون :  وقال م م نَّكُ ظَاماً أَ راباً وعِ م وكُنتُم تُ يعِدكُم أَنَّكُم إِذاَ مِتُّ : ، ومثلهما الآيات) ٣٥:المؤمنون (  أَ
    . ٤٧/  ، والواقعة ٣/  ، و ق ٥٣ و١٦/ ، والصافات ٦٧/  ، والنمل ٨٢/ المؤمنون 

ر أَحدهم بِالْأُنْثَى    : ؤودة التي تدس في الأرض حية ، قال تعالى  والمآية  ومثل تلك الآيات     شإِذَا بو 
  ظيِم داً وهو كَ وسم ه هجظَلَّ و  َونٍ أملَى هع سِكُهمبِهِ أَي رشا بوءِ مس مِ مِنَالقْو ى مِن ارتَوي

سدابِير   ) .٥٩- ٥٨من الآية : النحل (  ه فِي التُّ

ر يا لَيتنَِـي  : وكتمني الكافر عندما أيقن بالبعث العودة إلى التراب ، قال تعالى     ويقُولُ الْكَافِ
راباً   ) .٤٠من الآية: النبأ ( كنُت تُ

           ز أو الأرض الزلَق أو الأرض الصالحة    أما الصعيد فقد جاءت معه صفات الأرض اليابسة الجُر
  :للتيمم ، وكلها خاصة بوجه الأرض ، قال تعالى 

  دِيكُمأَيو م    ) ٦/ المائدة ( ، ومثلها ) ٤٣من الآية: النساء ( فَتَيمموا صعيِداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهِكُ
 الطاهر ، ولا يبالي والطيب هو النظيف  … والصعيد وجه الأرض    ) : ((  هـ   ٣١١ت( قال الزجاج   

أكان في الموضع تراب أم لا ؛ لأنَّ الصعيد ليس هو التراب ؛ إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره ،           
ولو أنَّ أرضاً كانت كلّها صخراً لا تراب عليها ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلـك             

ح صـعيِداً زَلَقـاً    : طَهوراً إذا مسح به وجهه ، قال االله عز وجلَّ  بِ فَتُـص   ) ٤٠من الآيـة : الكهف ( ،
فأعلمك أن الصعيد يكون زلَقاً ، والصعدات الطُرقات ؛ وإنما سمي صعيداً ؛ لأا اية ما يصعد إليه                  

   .)١()) من باطن الأرض ، لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أنَّ الصعيد وجه الأرض
                                                             

   ٥٣/  ، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ٩٨ / ٢ للنحاس -معاني القرآن :  ، وينظر ٥٦ / ٢معاني القرآن وإعرابه ) ١(
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 أن الصعيد يقال للغبار الذي يصعد ؛ ولهذا لا بد للمتيمم أن يعلق بيـده                وذهب بعضهم إلى  
الأكثر والذي عليه أهل اللغة الرأي الأول ؛ لتقييده في آيات أخرى بالأرض الجـرز                  )١(غبار لكن ، 

نَّـا لَجـاعِلُون   :  ، وهذا كله وصف لظاهرها ، قال تعالى )٢(الغليظة التي لا تنبت شيئاً  مـا عليَهـا   وإِ
زاً   رعِيداً جص) ٨:الكهف (  

، وهي الأرض التي تزِلُّ فيهـا       )) صعيداً زلقاً   (( ثم وصفها سبحانه بعد حين من السورة نفسها بأا          
ح صـعِيداً زَلقَـاً   :  ، قال تعالى )٣(الأقدام يرسِلَ علَيها حسباناً مِن السماءِ فَتُصبِ و    ) مـن  :الكهف 
  ) .٤٠الآية

وتقدم أن الثرى يقال للتراب الذي تحت الأرض ، والذي يكون ندياً بحيث إذا بلَّ لم يـصر                  
 ، واقتـرن    )٤(طيناً لازباً ، وهو مأخوذ من ثرِيت الأرض ثرى إذا ندِيت ولانت بعد الجدوبة واليبس              

ه ما فِي الـسماواتِ ومـا فِـي     لَ:  ؛ ليدلَّ في قوله )) تحت (( لفظ الثرى في القرآن الكريم بلفظ      
ى    الثَّر تا تَحما ومهنيا بمضِ والْأَر) ٦:طـه (  

والمراد الأرضون السبع ؛ لأـا      (( أن االله سبحانه له ما هو أعمق من الثرى من تراب باطن الأرض              
   . )٥())تحته 

  
  
  

                                                             
        الكويت ، ط   –محمد جبر الألفي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية         . د: تحـ  ))هـ  ٣٧٠ت  (( أبو منصور الأزهري       
أحمد بـن  . د: تحـ )) هـ ٩٧٨ت ((  ، قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي     ٥٧/هـ ، وأنيس الفقهاء     ١٣٩٩ ،     ١/ 

  .هـ  ١٤٠٦ ، ١/  جدة ، ط –عبد الرزاق الكبيسي ، دار الوفاء 
   . ٢٥٤ / ٣ ، ولسان العرب ٢٨١/ المفردات في غريب القرآن ) ١(
   . ٢٣٦ / ٥لجامع لأحكام القرآن  ، وا٦٤ / ٦العين : ينظر ) ٢(
   . ٢٤٥ / ٤ للنحاس -معاني القرآن : ينظر ) ٣(
   . ١١١ / ١٤ ، ولسان العرب ١٣٨ / ١٦جامع البيان : ينظر ) ٤(
ت (( ، وجـلال الـدين الـسيوطي    )) هــ  ٨٦٤ت ((  ، محمد بن أحمد جلال الدين المحلي    ٤٠٦/ تفسير الجلالين   ) ٥(

    .١/ القاهرة ، ط  –، دار الحديث )) هـ ٩١١
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  ز ـ ما يخص مواطن الإنسان
   ـ مكان جلوسه ١

   -:لمقاعد والمجالس ـ ا    
إن الجلـوس مثـل     : ذهب اللغويون في القعود والجلوس مذاهب شتى ، فطائفةٌ منهم قالوا            

عن قيام ، والجلوس عن حالة هـي  (( إن القعود يكون  :  ، أما المثبتون للفرق بينهما فقالوا        )١ (القعود
 ، ذلـك في حـال الجلـوس         )٢())دون الجلوس ؛ لأنَّ الجَلْس المرتفع ، فالجلوس ارتفاع عما دونه            

  .لاشتراكهما في الورود في القرآن الكريم ؛ ، والذي يعنينا هي أسماء المكان منهما والقعود
 أمره إلى الـزوال ،  في حين تجد الس متغيراً ؛ لأنفالمقعد في القرآن الكريم يدلُّ على ثبوتٍ     

؛ لأن   قواعد البيت ولا تقـول جوالـسه      :  على اللبث والاستقرار ، فتقول     القعود دلَّ بنا  وكيفما قلَّ 
  : ، قال تعالى  ثباتالمقصود ما فيه

  ُاعيِلمإِستِ ويالْب مِن اعِدالقَْو اهيِمر إِب ع فَ رإِذْ يو  ) ٢٦/النحل ( ومثلها ،)١٢٧من الآية: البقرة        (   

 والْقَواعِـد مِـن النـساءِ اللَّـاتِي لا         :وسميت المرأة قعيدة لأا تلبث في مكاـا ، قـال تعـالى          
  ) ٦٠من الآية: النور ( يرجون نِكَاحاً

 .والقِعدة بقاء على حالة ، والدقعاء للتراب الكثير الذي يبقى في مسيل الماء ، وله لبث طويل 
وى لـه  أما الجلوس فحيث قلَّبته فإنه يدلُّ على الحركة وعدم اللبث ؛ إذ السجل للكتاب يط              

ولا يثبت عنده ، واختاروا في بنية الفعل الضم لما هو أثبت ؛ لأن الضم ثقيل ، واختاروا الكسر لما هو          
   .)٣( لأنه أخف وأقلّ قوة؛متغير 

ئ الْمؤمِنِين مقَاعِد لِلقِْتَالِ  :ومن ذلك قال تعالى  و تُب لِكأَه مِن توذْ غَد من : آل عمران ( وإِ
  )١٢١يةالآ

                                                             
   .٣٩ / ٦ ، ولسان العرب ٥٢٥ / ٢الصحاح ) ١(
)) هـ٥١٦ت (( د الحريري  ، القاسم بن علي بن محم      ٨٨/ درة الغواص في أوهام الخواص      :   ، وينظر     ٦٠/ الصاحبي  ) ٢(

ت (( ن الجـوزي     ، أبو الفرج عبد الرحمن ب      ٩٣/ هـ ، وتقويم اللسان     ١٢٩٩ ،   ١/  القسطنطينية ، ط     –مطبعة الجوائب   
 / ١م ، والمزهر في علوم اللغة وأنواعهـا  ١٩٦٦ ،   ١/  القاهرة ، ط     –عبد العزيز مطر ، دار المعرفة       . د: تحـ  )) هـ  ٥٩٧
   .٢٣٤ – ٢٣٣/  ، والترادف في اللغة ٤٠٤

   .٦٠٥ / ٣ ، ومعترك الأقران ٨٤ / ٤البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ٣(
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 ))       ا مستقر ؛ وذلك لأن الثبات في المعركة هو المقصود ، وقال في مقابل    )١())كناية عن المعركة التي 
ع القَْاعِدِين : ذلك  وا مدقِيلَ اقْعو  ) ٤٦من الآية: التوبة (  
   .)٢(لا زوال لكم ، ولا حركة عليكم بعد هذا: أي

قٍ  :وقال سبحانه  دِ صِدقْعقْتَدِرٍفِي ملِيكٍ مم دِعن ) ٥٥:القمر (  
   .)٣(مجلس ؛ إذ لا زوال له في الآخرة:  ولم يقل 

وكانت للجن مقاعد يسترقون السمع فيها ، فلما جاءت الرسالة المحمدية ، رشِقُوا بالشهب              
عِ فَمـن         : فيها ؛ قال تعالى   م للِـس قَاعِـدـا مهمِن ـدـا نَقْعُنَّـا كن ـهاباً رصـداً       وأَ ـه شِ عِ الْـآن يجِـد لَ مِ  يـستَ

  ) ٩:الجـن(
وكَتبة سجل أعمال ابن آدم لا يغادرونه ليلاً ولا اراً حتى يمرس في التراب ؛ لذا وصـفهم       

    إِذْ يتَلَقَّـى الْمتلََقِّيـانِ عـنِ الْـيمِينِ وعـنِ الـشمالِ قَعِيـد                : القرآن الكـريم بـأم      
  ) ١٧:~ق(

  .من الدلالة على الثبوت )) فعيل ((فضلاً عما في بنية 
ـم تَفَـسحوا فِـي           :أما الِس فقد جاء في قوله سـبحانه   يهـا الَّـذِين آمنـوا إِذَا قِيـلَ لَكُ يـا أَ

   لَكُم حِ اللَّه فْسوا يحالِسِ فَافْسجالْم) ادلة١١من الآية: ا(  
   ؛ أي )) تفـسحوا    ((جلَس فيه زماناً يسيراً ، وليس هو بمقعد ؛ لذا قال            إشارة إلى أنه ي :   إذا طُلِـب

: قعيد الملوك ؛ وإنمـا يقـال  : منكم التفسح فافسحوا ؛ لأنه لا كلفة فيه لقِصرِهِ ، ومن ذلك لا يقال             
 مجلس رسول االله    لذا طُلِب من المؤمنين في       ،)٤(جليسهم ؛ لأنَّ مجالسة الملوك يستحب فيها التخفيف

 ح لكي يجعل لغيره نصيباً من مجلسه الشريف صلى االله عليه وسلم٥(التفس(.  
                                                             

   .٣٠٩/ ن المفردات في غريب القرآ) 1(
   .٨٤ / ٤البرهان في علوم القرآن : ينظر ) 2(
   .١٩٥ / ١ ، والإتقان ٨٤ / ٤البرهان في علوم القرآن : ينظر ) 3(
 ، شهاب الدين أحمـد      ١٨٧/  ، وشرح درة الغواص في أوهام الخواص         ١٩٥ / ١ ، والإتقان    ٨٤ / ٤البرهان  : ينظر  ) 4(
  .هـ  ١٢٩٩ ، ١/  القسطنطينية ، ط – ، مطبعة الجوائب ))هـ ١٠٦٩ت (( بن محمد بن عمر الخفاجي ا
   .٤٧٩ / ٤الكشاف : ينظر ) 5(
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   مترلته – ٢
  - :الدَّرَج والدَّرَكـ     

وردت الدرجات في منازل الجنة ، أما الدركات ففي أطباق جهنم ؛ وإنما قيل فيهما ذلـك؛                   
 ، فكانت الجنة درجات بعضها فـوق        )١(راً بالهبوط اعتباراً بالصعود ، والدرك اعتبا    : لأن الدرج يقال  

   . )٢(بعض ، والنار دركات بعضها تحت بعض
 ، وجـاءت    )٣(وحقيقة الدرجة هي الرتبة والمترلة ، ومنها الدرج ؛ لأنه يطوي رتبة بعد رتبة             

     :لىالدرجة في القرآن الكريم في منازل الثواب ؛ لتحصل ا المفاضلة بحسب أعمال العباد ، قال تعـا                 
   ِاللَّه دِةً عنجرد ظَم أَع أَنفُْسِهِمو الِهِموَبِيلِ اللَّهِ بأِموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم الَّذِين  ) من : التوبة

  )٢٠الآية
ير بِما يعملُون  : وقال   ) ١٦٣:آل عمران ( هم درجات عِند اللَّهِ واللَّه بصِ

غَافِلٍ عما يعملُون : قالو    .)٤()١٣٢:الأنعام (  ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا وما ربك بِ
؛  الدرك بالمترلة والرتبة لشرفهما ، ولا يعبر عن)٥(أما الدرك فأصله في اللغة أقصى قعر الشيء     

 كأم يلمحون فيها الإطباق على أهلها لمزيـد    ،  ، وكلُّ دركة في جهنم طبق      )٦(وإنما يعبر عنه بالطبق   
ة :  عذاب ، وهي كذلك ؛ لقوله تعالى  ـدصؤم نَار هِملَيع   ) زة ) ٢٠:البلديعني ٨/ ، وكذا الهُم ،  :

، قال  )) الأسفل  (( ومما يدلُّ على تسفُّل الدركات وصف القرآن له بلفظ           ، )٧(إا نار مطبقةٌ عليهم   
كِ الْأَسفَلِ مِن النارِ    إِ :تعالى  رفِي الد افقِِيننالْم ن) ١٤٥من الآية: النساء(  

                                                             
   .١٧٧ / ٥ ، وروح المعاني ٣٣٦ – ٣٣٥/ التوقيف على مهمات التعاريف ) ١(
 ، جمع من أساتذة مجمع اللغـة العربيـة في القـاهرة ، دار               ٢٨١ / ١ ، والمعجم الوسيط     ٢٣٤ / ٢زاد المسير   : ينظر  ) ٢(
  . استانبول –دعوة ال
، أحمد بن عبد الحليم بن      ١٢٦ / ١٤ ، وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير          ٢٦٤ / ٤الجامع لأحكام القرآن    ) ٣(

  .عبد الرحمن محمد قاسم النجدي ، مكتبة ابن تيمية  : تحـ ))  هـ ٧٢٨ت (( تيمية الحراني 
   .٣٢٥ – ٣٢٤ / المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وينظر ) ٤(
   .٤٢٢ / ١٠ينظر لسان العرب ) ٥(
   .٢١٤ / ١٠ ، ولسان العرب ١٣١/ تذكرة الأريب في تفسير الغريب : ينظر ) ٦(
   .٣٧٥ / ٣ ، وتفسير الصنعاني ٧٦١ / ٢ مجاهد يرتفس: ينظر ) ٧(
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  . )١(والدرك قرئ بتسكين الراء وفتحها
  
  ـ مكان سيره ٣

   -:ـ الصراط والسبیل والطریق       
 ورد الصراط في القرآن الكريم للدلالة على أنه الطريق الواضح ، أو طريق الحـق الـذي لا     

   .)٢(اعوجاج فيه
 ، تقول سرط الشيء - إذ أصله بالسين –وسمي الصراط بذلك ؛ لأنه مأخوذ من الاستراط       

 ، وقد نسب الـصراط  )٣(إذا ابتلعه؛ لأنه يسترط السابلة إذا سلكوه ، كما سمي لقماً ؛ لأنه يلتقمهم     
لُ : إلى الحق سبحانه فقال  ج الناس مِن الظُّ خْرِ تُ ماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إلَِى صِراطِ العْزِيزِ  لِ

   .٦/  ، وسبأ ٢٤/ الحج : ومثلها ، ) ١من الآية: إبراهيم (الْحمِيدِ
  : ضد الاعوجاج ، وهو الغالب في القرآن الكريم ، قال تعـالى        التي هي   أو يقترن الصراط بالاستقامة     

 َت ساطَ الْمرنَا الص   ) ٦:الفاتحة ( قِيماهدِ

ب يهدِي من يشاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ : وقال غْرِ م قُ والْ   )١٤٢من الآية: البقرة (  لِلَّهِ الْمشرِ
   : )٤(وغيرهما من الآيات الكريمة فهي كُثُر ، ومنه قول جرير

  تقيمأمير المؤمنين على صراطٍ                إذا اعوج الموارد مس
                                                             

: تحــ  )) هـ ٣٢٤ت (( دادي  ، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغ ٢٣٩/ كتاب السبعة في القراءات     ) ١(
 أبو عمرو عثمان بـن       ، ٦٣/  والأحرف السبعة للقرآن     هـ ، ١٤٠٠ ،   ٢/  القاهرة ، ط     –شوقي ضيف ، دار المعارف      .د

هــ  ،    ١٤٠٨ ،   ١/  مكة المكرمـة ، ط       –عبد المهيمن طحان ، مكتبة المنارة       . د: تحـ  )) هـ  ٤٤٤ت  (( سعيد الداني   
، دار الكتـاب  )) هـ ٥٩٠ت ((  بن خلف الشاطبي ه ، القاسم بن فير ٨٦/ راءات السبع  الق وحرز الأماني ووجه التهاني في    

  .هـ ١٤٠٧ ، ١/  بيروت ، ط -النفيس 
   .٣١٣ / ٧ ، ولسان العرب ٦٧ / ١ للنحاس- ، ومعاني القرآن ٧٣ / ١جامع البيان ) ٢(
 ، أبو البقاء محـب  ٧ / ١يان في إعراب القرآن  ، والتب٢٥ / ١ ، والكشاف  ٢٣٠/ المفردات في غريب القرآن     : ينظر  ) ٣(

علي محمد البجـاوي  ، دار إحيـاء         : تحـ  )) هـ  ٦١٦ت  (( الدين عبد االله بن أبي عبد االله الحسين بن أبي البقاء العكبري             
  .  عيسى البابي الحلبي وشركاه -الكتب العربية 

  .م ١٩٨٢ ، ١/  بيروت ، ط –دار الكتاب اللبناني إيليا الحاوي ، :  ، ضبط معانيه وشروحه ٦٠٧/ شرح ديوانه ) ٤(
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اللاتينية ، ثم عربته العـرب،  )) سطراطا  ((نه بلغة الروم ، وهو مشتق من  إوقيل في الصراط    
 ، وإذا ابتعدنا عن أصله ، وأقبلنا على حقيقته الشرعية فأكثر أقوال السلف فيه أن                )١(بعضهموضعفه  

    .  )٢(الصراط المستقيم تعبير مجازي عن الإسلام ، أو القرآن ، أو طريق العبودية
: سبيل سابلة ؛ أي   : الطريق الذي فيه سهولة ، والسبيل الطريق المسلوكة ، تقول         ف السبيلأما  

لا     :   ، قال تعالى )٣( مع السبيل كثيراً  ))السلوك(( مسلوكة ؛ لذا يقترن لفظ       ـبـا سفِيه ـم   وسلَك لَكُ
  )٥٣من الآية: طـه(

لا : وقال لُ   ) ٦٩من الآية: النحل (   فَاسلُكِي سبلَ ربكِ ذُ

لا فِجاجاً : وقال با سهلُكُوا مِنلِتَس ) ٢٠:نوح (  
أسبل السحاب  : تقول  ،  وإنما اقترن السلوك مع السبيل لسهولته ؛ إذ هو مشتق من الجَريان               

   .)٤(أرسله ، وسمي السبيل كذلك لكثرة الجريان فيه بالمشي: مطره والستر
ل هي الطريق السهلة السلوك وقعت في بضع وخمسين موضعاً مـن القـرآن              ولما كان السبي  

نْفقُِـوا  :   ، فجاء في الإنفاق ، فقـال تعـالى         )٥(الكريم إشارة إلى سبيل االله الذي يسلَك لنيل الخير          وأَ
ةِ م إِلَى التَّهلُكَ لا تُلقُْوا بِأَيدِيكُ بِيلِ اللَّهِ وفِي س ) ١٩٥من الآية: البقرة(  

ـنابِلَ  : وقال س ع ـبس تَتنْب ةٍ أَ بلِ ح مثَ والَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَ َأم فِقُونني ثَلُ الَّذِينم  ) مـن  : البقرة
  )٢٦١الآية

   .١٠/  ، والحديد ٣٨ /    ، ومحمد٣٤/  ، والأنفال ٢٦٢/ البقرة : ومثلهما الآيات 
لا تقَُ: وقال في الجهاد في سبيله  و  اتوَبِيلِ اللَّهِ أمقْتَلُ فِي سي نولُوا لِم ) ١٥٤من الآية: البقرة (  

                                                             
   .١٣٩ / ١ ، والإتقان ١٤٨ / ١ ،  ، والجامع لأحكام القرآن ٢١٧ / ٢الزينة في الكلمات الإسلامية : ينظر ) ١(
محمد السيد الجليند ، مؤسسة علوم القـرآن        . د: تحـ  )) هـ٧٢٨ت  ((  ، ابن تيمية الحراني      ٤٨٠ / ٢دقائق التفسير   ) ٢(
  . هـ ١٤٠٤ ، ٢/  دمشق ، ط –
   .٣٢ / ١١ ، ولسان العرب ١٣٩/  ، وأسرار التكرار في القرآن ٢٢٣/ المفردات في غريب القرآن ) ٣(
   .٣٩٦/ التوقيف على مهمات التعاريف : ينظر ) ٤(
  . ٨٠ /٤ ، والبرهان في علوم القرآن ٣٢٠ / ١١لسان العرب : ينظر ) ٥(
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مـا يجمعـون   : وقال رة مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِ غفِْ لَم م آل  (  ولَئِن قُتلِْتُم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متُّ
  ) ١٥٧:عمران

، كالدعوة  )١())به االله عز وجل ، وهو بر فهو داخل في سبيل االله   وكلُّ سبيل أُريد     (( وغيرهما كثير ،  
ع إِلَى سبيِلِ ربك   :  ، قال عز وجل )٢ (إلى الدين اد ) ١٢٥من الآية: النحل(  

وا عن سواءِ السبِيلِ:  أو طريق الهدى ، قال تعالى    )            ٧٧من الآية: المائدة ( وضَلُّ

يرةٍ     :  ، قال تعالى    )٣(لمحجة وطريق الجنة   أو هي ا   ـهِ علَـى بـصِ هِ سبِيلِي أَدعـو إِلَـى اللَّ     قُلْ هذِ
  )١٠٨من الآية: يوسف(

لامِ: وقال سبحانه لَ السبس ه وانَ ع رِضْ ب ه منِ اتَّ   )١٦من الآية: المائدة (   يهدِي بِهِ اللَّ
 للسالك ، كقوله   هِ ؛ لسهولته وتوطُّئِ   )٤(يضاف إلى القاصد  وقد يكون السبيل تبعاً لمن يقصده ف      

غَي يتَّخذُِوه سبيِلا     :تعالى  : الأعراف( وإِن يروا سبِيلَ الرشدِ لا يتَّخذُِوه سبيِلا وإِن يروا سبيِلَ الْ

يناه السبيِلَ إمِا شا : وقوله ، )١٤٦من الآية دا كَفُوراً إِنَّا هِإمكِراً و  ) ٣:الإنسان (  
والآية الأخيرة تدل على أن االله سبحانه سهل السبيل لكل القاصدين ، وبقي بيد القاصد اتخاذ السبيل                

ه  : الذي يرتضيه ، ويزيد ذلك وضوحاً قوله تعالى  رسبِيلَ يالس ثُم ) ٢٠:عبس (  
، طرق بالأرجل ، ثم استعير لكلِّ مسلكٍ يسلكه الإنسان         ت تيأما الطريق فمأخوذ من السبيل ال       

إضافة  ، ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلاَّ مقرونا بوصفٍ أو )٥(وهو لا يقتضي السهولة كالسبيل   
  : ، كقوله تعالى )٦(تخلصه لذلك

                                                             
   .٣٢٠ / ١١لسان العرب  ) ١(
حـاتم  . د: ، تحـ   ))  هـ  ١٧٠ت  (( ، هارون بن موسى القاري الأعور       ١٨٧ – ١٨٦/ الوجوه والنظائر في القرآن     ) ٢(

   .١٠٢/م ، وظاهرة الترادف ١٩٨٨ بغداد –صالح الضامن ، دار الحرية للطباعة والنشر 
   .٢٢٣/المفردات في غريب القرآن ) ٣(
   .٢٤٦/ الفروق اللغوية ) ٤(
  .٤٨٢ – ٤٨١/ والتوقيف على مهمات التعاريف  ،٣٠٣/ المفردات في غريب القرآن و  ،٢٤٦/ غوية الفروق الل) ٥(
   . ١٩٤ / ١ ، والإتقان ٨٠ / ٤البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ٦(
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رِيقٍ م يهِ يهدِي إِلَى الْحق وإِلَى طَ دي نيا بقاً لِمدصتَقِيمٍ مس ) ٣٠من الآية: الأحقاف(  

لا         : وقال سبحانه في طريق أهل الضلال  و ـم لَه ـر غفِْ ِلي ـه ـم يكُـنِ اللَّ إِن الَّذِين كَفَروا وظلََموا لَ
يقاً  م طَرِ هي   )١٦٩-١٦٨من الآية : النساء (  إلَِّا طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَبداً  ليِهدِ

  : كقوله سبحانه ، وقد يأتي الطريق بدلالته الحسية 
 ًسابرِ ي حيقاً فِي الْب م طَرِ لَه ب   )٧٧من الآية: طـه (   أَن أَسرِ بِعِبادِي فَاضْرِ

  .فهذا تخصيص بعد تنكير )) طَرِيق جهنم: (( وآيات الطريق تقتضي العموم يئها منكَّرة ، إلاّ قوله
  
   دفنه بعد الموت ـ مكان٤

   -:ـ الجدث والقبر     
إن الجدث هو القبر بلغة أهل      : لا تجد في كُتبِ اللغة ثمة فرقاً بين الجدث والقبر ، سوى قولهم            

 ، أما الجدث في القرآن الكـريم فلـه   )١(الحجاز ، ويفرقون بينه وبين الجدف بالفاء الذي هو لغة نجد    
القبر الذي سينبعث منه صاحبه ليوم الحساب ، فكأنه القبر المنشق           دلالته الخاصة ، فهو لا يأتي إلا في         
: والنسلان   ((للخروج بحِدة ،    )) ينسلون  (( ، ولفظ   ))  الخروج ((عن صاحبه ؛ لذا اقترن معه لفظ        

   . )٢())يسرع نسلانا : مشية الذئب إذا أعنق وأسرع ، والماشي ينسل ؛ أي
خ فِي الص:   قال تعالى  نفُِ و سِلُونني هِمباثِ إِلَى ردالْأَج مِن مورِ فَإِذَا ه  ) ٥١:~يس (  

ر : وقال راد منتَشِ ج منَّه خْرجون مِن الْأَجداثِ كَأَ ي مهارصعاً أَبشخ   ) ٧:القمر (  

لَ  : وقال نَّهم إِ خْرجون مِن الْأَجداثِ سِراعاً كَأَ ي مو يوفِضُونبٍ ي ى نُص   ) ٤٣:المعارج (  
أما القبر فمدفِن الإنسان ، وكذلك القَبر مصدر الدفن ، والإقبار لما يجعل للإنسان من مكانٍ                  
ه  :  ، قال تعالى )٣(يقبر فيه رقْب ه فَأَ   ) . ٢١:عبس ( ثُم أَماتَ

 الثلاثي أم لفعله الرباعي المزيد بـالهمزة،        والقَبر يلَمح فيه المصدرية سواء أكان مصدراً لفعله         
                                                             

   .١٣١ / ١ ، والإتقان ٩٢ / ١ ، والمصباح المنير ٦٦ / ٢المحتسب : ينظر ) ١(
   .٢٥٦ / ٧العين ) ٢(
   .٣٩٠ / ، والمفردات في غريب القرآن ١٥٧ / ٥ العين: ينظر ) ٣(



  
 
  

  

  فروق الألفاظـ: الفصل الثاني  ١٤٣

فهو اسم يدلُّ على حدوث الإقبار للميت بعد موته ، فهو قبر بدخول صاحبه فيه ، وجدثٌ بخروجه                  
  .منه عند البعث 

ومما يدلُّ على أن القبر هو حدوث الإقبار بعد الموت اقترانه بالموت ،كما في قوله تعـالى في                    
لا تُ : المنافقين  ه و لا تَقُم علَى قَبرِ داً وأَب اتم م هدٍ مِنلَى أَحلِّ عص )٨٤من الآية: التوبة(  

ع مـن     :وكذا ذكره بعد الموت في قوله سبحانه     ه يسمِ لا الْأَموات إِن اللَّ و اءيتَوِي الْأَحسا يمو 
ب عٍ من فِي القُْ   ) ٢٢:فاطر (ورِيشاء وما أَنْت بِمسمِ

ثم إن القبر غير الجدث من حيث الهيأة ، إذ القبر من عمل الإنسان ، فتحدث البعثرة عليـه                     
  ) ٤:الانفطار (   وإِذَا الْقُبور بعثِرت     :عند اختلال نظام الكون ؛ لقيام الساعة ، قال تعالى 

ر ما فِي الْقُ  :قال و عثِ إِذَا ب لَمعلا ي فَ   ) ٩:العاديات ( بورِأَ
 للقبر صورته ؛ وإنما هـو جـدث         ىتبقلا   ف -وهي نفخة البعث     - النفخ في الصور     أما بعد   

     ينسِل منه صاحبه ، كما سبقت الآيات في أن الإشارة إلى البعث والخروج من القبر تكـون بلفـظ                    
 وهذا ولا شك يـدل علـى أن         ،)) القبر  (( ، في حين تكون الإشارة إلى البعثرة بلفظ         ))  الجدث ((

البعثرة قبل النسلان والخروج للبعث ، مما يثبت أن القبر سابق للجدث ، وينتفي القبر بالبعثرة ويكون                 
  .بعد البعثرة في هيأة وصورة أخرى ، عبر عنها بلفظ الجدث 
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  الصفات  :المبحث الثاني

  أ ـ أسماء الصفات 
  -:  ـ الخالق والبارئ 

 إذ  ؛وم والآخر يقتضي التخـصيص      الخالق البارئ في أسماء االله الحسنى ، الأول يقتضي العم         
 لذا ذكرهمـا القـرآن       ؛ )١())وءاً  البرء خلق على صفة فكلُّ مبروءٍ مخلوق ، وليس كل مخلوق مبر           ((

ـه         :الكريم مقترنين ، لكنه قدم العام ثم جاء بالخاص ، قال تعالى  ـالِق الْبـارِئ الْمـصور لَ ـو اللَّـه الْخَ ه 
  . )٢٤من الآية: الحشر (الْأَسماء الْحسنى  

، والخلق قد يطلَق علـى       )٢(شيئتهوالخالق سبحانه هو المقدر للأشياء على مقتضى إرادته وم        
،  )٣(غير االله تعالى في اللغة ، فالعرب تسمي الحذَّاء خالقاً ؛ لتقديره بعض طاقات النعل علـى بعـض             

   :        )٤(ولذلك قال الشاعر
  فلأَنت تفْري ما خلَقْت وبعـ            ـض القومِ يخلُق ثمَّ لا يفْرِي

 ذا الاعتبار صحإطلاق خالق على العبد في قوله تعالى و :   الْخَالقِِين نسأَح ه     فَتَباركَ اللَّ

  )١٤من الآية: المؤمنون ( 
 قدرت الأديم وخلقته إذا قسته لتقطَع منه مـزاده أو قِربـه              : أحسن المقدرين ، والعرب تقول      :أي

   .)٥(ونحوها
 وإنما أوجـدهم وأبـدعهم ، فهـو المختـرع           ؛ الخلق لا عن مثال      الذي خلق والبارئ هو   

الخلق التقدير ، والبرء الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقـرره إلى الوجـود ،                : ، وقيل   )٦(المحدِث
                                                             

أحمد يوسف الدقاق ، دار الثقافة العربية       : تحـ  )) هـ  ٣١١ت  ((  ، أبو إسحاق الزجاج      ٣٧/  تفسير أسماء االله الحسنى      )١(
  .م ١٩٧٤ دمشق –
   .٢٠٨ / ٥، وفتح القدير ١٧٢ / ١ ، ومجمع البحرين ٧٥/ المقصد الأسنى : ينظر ) ٢(
   .٧٧/ المقصد الأسنى ) ٣(
   .٤٢/ البيت لزهير بن أبي سلمى ، ديوانه ) ٤(
: تحــ  )) هــ  ٧٥١ت ((  ، ابن قيم الجوزية ١٣١/ اء والقدر والحكمة والتعليلشفاء العليل في مسائل القض: ينظر  ) ٥(

   .٣٦٧ / ٤هـ ، وتفسير ابن كثير ١٣٩٨ بيروت –محمد بدر الدين النعساني ، دار الفكر 
   .١١١ / ١ ، والنهاية في غريب الحديث ٥٦ / ٢٨جامع البيان :  ينظر )٦(
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 لذا لا يـصح إطـلاق   ؛وليس كلُّ من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى االله عز وجل              
  .)١(نه هو الذي برأ الخليقة وأوجدها بعد عدمهاالبارئ إلاَّ عليه سبحانه ؛ لأ

أما نكتة مجيء البارئ بعد الخالق فتكمن في أنَّ كلَّ ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقـر إلى               
  . )٢(تقدير أولاً ، وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياً

مـن المـرض    وأصل البرء مأخوذ من تبرئة الشيء من الشيء وخلوصه منه ، كبرء المريض              
قـال   ، )٣(والمديون من دينه ، وسمي البارئ كذلك ؛ لأنه ميز الأشكال بعضها من بعض بعد التقدير     

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنْفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبلِ أَن   : تعالى 
رأَها  نَب) ٢٢من الآية: الحديد (  

م بِاتِّخَـاذِكُم الْعِجـلَ فَتُوبـوا إِلَـى      : الى في بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل وقال تع نفُْسكُ متُم أَ نَّكُم ظَلَ  إِ
  ارِئِكُمب دعِن لَكُم ريخ م نْفُسكُم ذَلِكُ   ).٥٤من الآية: البقرة (بارِئِكُم فَاقْتُلُوا أَ

 إذ فيه إشعار بأم بلغـوا غايـة   ؛رة إلى التمييز والإيجاد   وذكر البارئ هنا دون الخالق ؛ إشا      
الجهالة والغباوة حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثَلٌ في الغباوة ، وأن من لم                   

، فذكر البـارئ    )٤(يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منه ، ولذلك أُمِروا بالقتل وفك التركيب               
     . )٥(لهم لتركهم عبادة العالم الحكيم الذي برأهم بتمييز صورهم بعضها من بعضنا تقريع هه

  
  
  
  
  

                                                             
   .٣٤٤ / ٤ن كثير  ، وتفسير اب١٣١/ شفاء العليل :  ينظر )١(
   .٧٥/  المقصد الأسنى )٢(
   .٤٤ / ١ ، وتاج العروس ١١٣/  ، والفروق اللغوية ٣٧/ تفسير أسماء االله الحسنى :  ينظر )٣(
 ، عبد االله بن عمر بن محمد المعروف بالقاضي البيضاوي           ٣٢٥ / ١)) أنوار التتريل وأسرار التأويل     (( تفسير البيضاوي   ) ٤(

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ بيروت –عبد القادر عرفات حسونة ، دار الفكر : تحـ )) هـ ٦٨٥ت (( 
   .٢٥٩ / ١ ، وروح المعاني ٤٤ / ١تفسير النسفي : ينظر ) ٥(
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   - :ـ الرقیب والحفیظ
، ومنه الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب عمـا     )١(الرقوب هو النظر بطريق الحفظ والرعاية     

ظْهروا علَيكُم لا يرقبُوا فيِكُم إلِّاً كَيف وإِن ي   : ، وقد يستعمل في مطلق الرعاية ، قال تعالى  )٢(يحفظه
ةً  ِلا ذمو ) ٨من الآية: التوبة(  
  . )٣(لا يراعوا في شأنكم عهداً ولا قرابة: أي

، قـال    )٤(والرقيب في نعوت المخلوقين الموكَّل بحفظ الشيء المترصد له ، المتحرز عن الغفلة            
يهِ رقيِب عتيِد  :ن آدم تعالى في الملائكة الذين يحفظون أعمال اب لٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنا يم ) ١٨:ق. (  

         أما الرقيب في صفات االله تعالى فيتضمن التفتيش ، فهو يرقُبك لئلا يخفى عليه فعلك ، ويقال                 
 ، فلا يخفـى      اعلم أنه يراك    : أي ؛راقبِ االلهَ   : لمن يفتش عن أمور صاحبه أرقيب علي أنت ؟ وتقول           

  . )٥(عليه فعلك
: والرقيب يرجع في معناه إلى صفة العلم ، فالرقيب يجمع العليم والحفيظ ، قال الإمام الغزالي        

فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ، ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما                  (( 
والحفظ ، ولكن باعتبار كونه لازماً دائماً بالإضافة إلى         أقدم عليه سمي رقيباً ، فكأنه يرجع إلى العلم          

      :  لذا قال تعالى في خطاب عيسى بن مـريم عليهمـا الـسلام    ؛ )٦())ممنوع عنه محروس عن المتناول     
    م ه ربي وربكُم وكُنت علَيهِ مـا   ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنَِي بِهِ أَنِ اعبدوا اللَّ ـيهِم فلََ  شهِيداً ما دمت فِ

هِيدءٍ ش يلِّ ش   ) ١١٧:المائدة ( تَوفَّيتَنِي كُنت أَنْت الرقِيب علَيهِم وأَنْت علَى كُ
وقبله ، وهو حاضر     فالآية تضمنت العلم من حيث كون االله عليماً بصنعهم بعد عيسى            

في آخر الآية إذ الحق شاهد على أفعالهم ، بل هو رقيب     )) د  شهي ((على فعلهم ملازم لهم بدليل لفظ       
                                                             

   .٤٦ / ٤ تفسير أبي السعود )١(
)) هـ٤٥٨ت  ((  ، أحمد بن الحسين البيهقي       ٦٠/  ، والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد        ٥١/  تفسير أسماء االله الحسنى      )٢(

  .هـ ١٤٠١ ، ١/  بيروت ، ط –أحمد عصام الكاتب ، دار الآفاق الجديدة : تحـ 
   .٤٦ / ٤ ، وتفسير أبي السعود ١٨٦ / ٣ للنحاس - معاني القرآن )٣(
   .٤ – ٣ / ٢زاد المسير :  ينظر )٤(
   .١٧٠/ الفروق اللغوية :  ينظر )٥(
   .١١٨ – ١١٧/  المقصد الأسنى )٦(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٤٧

ءٍ رقِيبـاً      وكَان : ، قال تعالى )١(على خواطرهم ولواحظهم  ـيلَى كُـلِّ شع اللَّه  )الأحزاب :
  ) ٥٢من الآية

  .فالرقيب في أسمائه تعالى يجمع من الأسماء الحسنى العليم والحفيظ والشهيد 
 االله تعالى هو الذي لا يعزب عن حفظـه الأشـياء كلـها مثقـال ذرة في          والحفيظ في أسماء  

  .)٢(السموات والأرض ، وقد حفظ السموات والأرض بقدرته
ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هودؤلا يو   ) ٢٥٥من الآية: البقرة(  

ظ للشيء علم به في أكثر      واسم الحفيظ يتضمن معنى العليم والشهيد ، وتأويل ذلك أن الحاف            
 إذ من خفيت عليه أحواله لا يتأتى له حفظه ، ويفترق من الرقيب في أنه لا يتضمن مراقبة                   ؛الأحوال  

 ،  )٤( ، وقيل في نسبة الحفيظ إلى صفة العلم من حيث كونه لا ينسى ما علم               )٣(الأمور والتفتيش عنها  
ءٍ ح  :قال تعالى يلِّ ش   )٥٧من الآية: هود(  فِيظٌ إِن ربي علَى كُ

 ، ويحفظ كلَّ شيءٍ على العبد حتى يجازيـه          )٥(لا تخفى عليه أعمالكم ، ولا يغفل عن مجازاتكم        : أي  
لِّ شيءٍ حفِيظٌ:  ، قال تعالى )٦(به ربك علَى كُ و   )٢١من الآية: سـبأ.(  

فـلان حفيظنـا علـيكم      :والحفيظ في صفات المخلوقين هو الموكَّل بحفظ الشيء ، يقـال          
 قَـالَ اجعلْنِـي علَـى خـزائِنِ الْـأَرضِ            :    لذا قال تعالى على لسان يوسف        ؛ )٧(وحافظنا

لِيمفيِظٌ عإِنِّي ح  )٥٥:يوسف. (  
                                                             

ت (( ، أحمد بن إبراهيم بـن عيـسى   ٢٢٨ / ٢)) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (( قصيدة ابن القيم  شرح:  ينظر   )١(
  .هـ ١٤٠٦ ، ٣/  بيروت ، ط –زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي : تحـ )) هـ ١٣٢٩

   .٤٤١ / ٧ لسان العرب )٢(
   .٤٥١ / ٢ ، وتفسير ابن كثير ١٧٠ – ١٦٩/ الفروق اللغوية :  ينظر )٣(
عبد الرحمن عمـيرة ،  .د: تحـ )) هـ ٧٥٦ت ((  ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي          ٣٠٩ / ٣ كتاب المواقف    )٤(

 ، محمد صديق حسن خان القنـوجي  ٥٠/ م ، وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر١٩٩٧ ، ١/  بيروت ، ط  –دار الجيل   
  .م ١٩٨٤ ، ١/  بيروت ، ط –، عالم الكتب عاصم بن عبد االله القريوتي .د: تحـ )) هـ ١٣٠٧ت (( 

   .٢٤١ / ٣ تفسير البيضاوي )٥(
   . ٢٩٤ / ١٤ ، والجامع لأحكام القرآن ١٢٠ / ٤ زاد المسير )٦(
   .٤٤١ / ٧ لسان العرب )٧(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٤٨

 ،)) الحفيظ  (( ومما يدل على أن الحفيظ في الخلق هو الوكيل أن االله سبحانه أسند إلى نفسه                
والَّـذِين اتَّخَـذُوا     : احد ، وآية واحدة ، قال تعالى  في سياق و بيوذكر الوكيل في خطاب الن

ه حفِيظٌ علَيهِم وما أَنْت عليَهِم بِوكيِلٍ                                    )٦:الشورى (  مِن دونِهِ أَولِياء اللَّ
ومـا  :  صفة بالذات المتأتية معها ؛ لذا لم يقل ففرق في هذا الموضع بين اللفظين ، لبيان اختصاص كلِّ        

 إذ القرآن يفسر ؛أنت عليهم بحفيظ ، ومن هنا يمكن حمل الحفيظ في صفة المخلوقين على هذا الموضع        
  :بعضه بعضاً ، فيكون الحفيظ في صفتهم بمعنى الوكيل ، قال تعالى 

ِمِنؤم تُمُكن إِن لَكُم ر ياللَّهِ خ تقِيفيِظٍ ببِح م نَا علَيكُ   ) ٨٦:هود (  ين وما أَ

ًفيِظاح هِمَلياكَ عْلنسا أَرلَّى فَمتَو نمو  ) ٨٠من الآية: النساء(  
   .   ٤٨/  ، والشورى ١٠٧/ الأنعام :  ومثل الآية الثانية الآيتان 

  
   -:ب ـ أسماء غيبية 

   -:      ـ الكرسيّ والعرش
، أو مأخوذ مـن الكِـرس ،    )١(للغة هو الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضاً الكرسي في ا    

         تمع ، وكل مجتمع من الشيء كِرسد أو اجلَس )٢(وهو المتلبد عليه ويمعتعير للشيء الذي يثم است ، 
  :   ، قال تعالى  في كرسي سليمان  )٣(عليه
  ًداسهِ ج ِسيلَى كُرا عنأَلقَْيونَاب   ) ٣٤من الآية: ~ص ( ثُم أَ

 عرش الكـرم إذا رفَعـه ،    ،السقف ، وأصله الرفع((  هو  :، وقيل  )٤(والعرش في اللغة سرير الملك    
    : ، قال تعالى )٦( ، وسمي مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوه)٥())وعرشت النار إذا رفع وقودها 

                                                             
   .١٩٤ / ٦ ، ولسان العرب ٣٣٨ / ١معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) ١(
   .٤٢٨/  ، والمفردات في غريب القرآن ٢٦٥ / ١ للنحاس -معاني القرآن : ينظر ) ٢(
   .٣٣٨ / ١معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) ٣(
   .٣١٣ / ٦ ، ولسان العرب ٢٦٨/ تذكرة الأريب ) ٤(
   .٤٣ / ٢الفائق في غريب الحديث ) ٥(
   .٣٢٩/ المفردات في غريب القرآن ) ٦(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٤٩

 لَى اهِ ع يو ب ع أَ رفَ شورلْع ) وقال في عرش ملكة سبأ ) ١٠٠من الآية: يوسف ،  :  مِن تِأُوتيو
ظيِمع شرا علَهءٍ ويكُلِّ ش  ) ٢٣من الآية: النمل. (  

 الغيب ، وأما مـن       هو الكرسي والعرش اللذان هما من عالم       فيهوالذي نعنى بكشف الفرق     
نه غير العرش ، بل هو بين يدي العـرش  إ: فقيل في الكرسي  التي نسبها االله سبحانه إليه ،        خلوقاتالم

 لأنَّ الكرسي هو الذي يوضع تحت العرش ليجعل الملوك عليه أقـدامهم ، فهـو موضـع                  ؛أو تحته   
مـا  : ((  ، وهو دون العرش ، والعرش أكبر منه كما دلَّ الحديث الـشريف ؛ لقولـه               )١(الأقدام

 كحلقةٍ ملقاةٍ بأرضٍ فلاةٍ ، وفضلُ العرشِ على الكرسي كفضلِ تلك            السموات السبع في الكرسي إلاَّ    
لعرش بالعظمة ولم يصف الكرسي بذلك ،       ل، فضلاً عن وصف القرآن       )٢())الفلاةِ على  تلك الحلقةِ      

  .)٨٦:المؤمنون (  قُلْ من رب السماواتِ السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ  : قال تعالى 
وفي الحديث دليل على أن الكرسي غير العرش لتفريقه بينهما ، وهو الجسم المحيط بالسموات        

  ) .٢٥٥من الآية: البقرة ( وسِع كُرسِيه السماواتِ والْأَرض : لقوله تعالى ؛ والأرض 
تعبير مجـازي عـن علمـه سـبحانه         )) الكرسي   ((وذهب كثير من المفسرين إلى أن لفظ        

، نه ، وإحاطة علمه بالأشياء قاطبة   والكلام مسوق على سبيل التمثيل لعظمته تعالى شأنه وسعة سلطا         ((
ففي الكلام استعارة تمثيلية ، وليس ثمة كرسي ولا قاعد ولا قعود ، وهذا الذي اختاره الجم الغفير من      

اهرها حمل الكرسي علـى  وعلى هذا تحمل الأحاديث التي ظ،  )٣())الخلف فراراً من توهم التجسيم     
 وإنما تضرب الأمثال على عالم الغيب من المحسوسات لتقريب المعنى إلى الأفهام ، فالحق       ؛الجسم المحيط   

  .)٤(سبحانه يخاطب العقول على قَدر أفهامها
                                                             

   .٣٢/ ة القويمة أد الهي ، وما دلَّ عليه القرآن مما يعض١٠ / ٣جامع البيان : ينظر ) ١(
محمد بن حمـد الحمـود ،    : تحـ )) هـ ٢٩٧ت  ((  ، محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي          ٧٧/ العرش وما روي فيه     ) ٢(

 ، محمد بن أحمد بن حبـان        ٧٧ / ٢هـ ، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان         ١٤٠٦ ،   ١/  الكويت ، ط     –مكتبة المعلا   
شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ،      : تحـ   )) ـ ه ٧٣٩ت  (( ين علي بن بلبان الفارسي      ، وعلاء الد  ))  هـ  ٣٥٤ت  ((

   .  م١٩٩٣ -   ه١٤١٤ ، ٢/ ط 
وتفـسير    ،٣٣٩ / ٤ ، والروض الأنف ٩ / ٣جامع البيان :  ، وينظر ٣٢/ ة القويمة أما دلَّ عليه القرآن مما يعضد الهي    ) ٣(

  . ٢٤٨ / ١أبي السعود 
   –محمد رشيد رضا القباني ، دار إحياء العلوم .د: تحـ )) هـ ٥٠٥ت ((  ، الغزالي ٤٩/ القرآن جواهر : ينظر ) ٤(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٥٠

 لأن العرب تسمي العلماء كراسي ، ومنـه سميـت      ؛ولتفسير الكرسي بالعلم أصل في اللغة         
  :  )٢( ، قال الشاعر)١(ا تتضمنه وتجمعه من العلملم؛ الكراس 

تنوب الوجوهِ وعصبةٌ              كراسي بالأحداثِ حين م بيض تحف  
  .عالمون بالأحداث : أي 

والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي بذلك لارتفاعه ، أو للتشبيه بسرير الملك ، فإن               
انه ، لا إلى مقر له       وفي نسبة العرش إليه سبحانه إشارة إلى مملكته وسلط         ، )٣(الأمور والتدابير تترل منه   

  : ، قال تعالى )٤( ذلك سبحانهيتعالى عن
 ِشرلِ الْعوح مِن افِّينةَ ح لائِكَ ى الْم ر تَ و  ) ٧٥من الآية: الزمر(   

  ) ٨٢:الزخرف (   عما يصِفُونسبحان رب السماواتِ والْأَرضِ رب الْعرشِ   : قالو
  .وغير ذلك من الآيات 

  
   -:النفسوـ الروح 
؛  )٥(في كلام العرب النفخ ، سمي روحاً ؛ لأنه ريح يخرج من الروح             -بضم الراء    -الروح    

 ،) ٩١لآيـة من ا: الأنبياء (فنَفَخْنا فيِها مِن روحِنـا    : لذا اقترن النفخ مع الروح في قوله تعالى      

ـهِ   :  ، وقوله  ) ١٢/ التحريم ( وكذا  خ فِيهِ مِن روحِ نَفَ و اهوس م ، ) ٩مـن الآيـة  : السجدة (  ثُ
  ، ومنه قول ذي الرمة في نارٍ اقتدحها وأمر صـاحبه             ٧٢ / ~ ، وص  ٢٩/ الحجر  : ومثلها الآيتان   

   : )٦(بالنفخ فيها
  قَدرا *    بروحِك واقتته لها قِيتةًفقلت له ارفعها إليك وأحيِها      

                                                             
  .م ١٩٨٥ ، ١/ بيروت ، ط 

   .٢٧٢ / ١ ، وفتح القدير ٣٤٠ – ٣٣٩ / ٤الروض الأنف : ينظر ) ١(
  .لم أقف على قائلِهِ ) ٢(
   .١١٨ / ٤  ، وتفسير أبي السعود ١٩٢/ التعريفات ) ٣(
  . ٣٣٠/ فردات في غريب القرآن الم) ٤(
  .٢٣١ / ١ ، والقاموس المحيط ٤٦١ / ٢لسان العرب  :ينظر ) ٥(
  .م  ١٩١٩ –هـ ١٣٣٧كاريل هنري هيس ، مطبعة كلية كمبريج : ، تحـ ١٧٦/ ديوانه : ينظر ) ٦(
  .أطعمها الحطب :  أي ؛ لنارك قيتة  واقتت* 



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٥١

فالنفس الـدم   : والنفس سميت نفساً لتولُّد النفَس منها ، ثم إا في كلام العرب على وجوه               
   .)١(والنفس العين ، والنفس العزة ، والنفس عين الشيء وكنهه وجوهره ، والنفس الماء ، وغير ذلك

ر النفس ، وهمـا             سبحانه عالمان من العوالم    وللحقتندرج تحت أحدهما الروح ، وتحت الآخ 
   :لما الخلق والأمر ، قال تعالى اع
َأ الَمِينالْع بر ه ه الْخَلْق والْأَمر تَباركَ اللَّ     ) ٥٤من الآية: الأعراف(    لا لَ

زلُ ا  :وخاطب الروح سبحانه على أا من عالم الأمر ، قال تعالى    نرهِِ يَأم وحِ مِنلائِكَةَ بِالر لْم
شاء مِن عِبادهِِ     ي نلَى مع) ٢من الآية: النحل(  

يسأَلونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي        :قالو و )٨٥من الآية: الإسراء(   

شاء   : قالو ي نلَى مرِهِ عأَم مِن وحلقِْي الرادِهِ يعِب مِن  ) ١٥من الآية: غافر(  

نَا   : قالو رِ َأم وحاً مِنر كَا إِلينيحأَو كَذَلِكو ) ٥٢من الآية: الشورى(  
   :من عالم الخلق ، قال تعالى على أا ولم يجرِ ذكر الأمر مع النفس ، وإنما خوطبت   

 اي ي يها الناس اتَّقُوا ربكُم الَّذِ ةٍ أَ احِدنَفسٍْ و مِن لَقَكُمخ ) ١من الآية: النساء (  

ع   :قالو د تَوسمو تقََرسةٍ فَماحِدسٍ و م مِن نفَْ شأكَُ نْ ي أَ   )٩٨من الآية: الأنعام ( وهو الَّذِ

ةٍ   :قالو احِدفسٍْ وإِلَّا كَن ثُكُم علا بو لقُْكُما خم ) ٢٨من الآية: لقمان (.  
ولما كانت الروح من عالم الأمر فهي أشرف من النفس ، لذا نسبت إليه سبحانه تشريفاً لهـا                  

ويتُه ونَفَخْت فِيهِ مِن روحِي فقَعَوا لَه ساجدِِين  : وتعظيماً ، قال تعالى  إِذاَ س   )٢٩:الحجر ( فَ
.٧٢/ ~  ، وص  ٩/  ، والـسجدة     ١٢/    ، والتحريم  ٩١/  ، والأنبياء    ١٧/ مريم  : وينظر الآيات   

: وسمى القرآن أشراف الملائكة أرواحاً ، كتسمية جبريل عليه السلام بالروح ، قال سبحانه             
 الْأمَِين وحلَ بِهِ الر نَز ) اه بروح القدس عليه السلام في قوله تعالى ) ١٩٣:الشعراءوسم ،:   لَهقُلْ نَز

س الْقُد وحر ) ١٠٢ن الآيةم: النحل(  
                                                             

  . ٢٣٤ / ٦ ، ولسان العرب ٣٥٨ و ٢٢٨/ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : ينظر ) ١(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٥٢

سِ  :وقوله  وحِ القُْدبِر نَاه دي   ) .٨٧من الآية: البقرة ( وأَ

ه : روحاً في قوله  وسمي عيسى  ِمن وحرو ) ١٧١من الآية: النساء(  

وحـاً  وكَـذَلِك أَوحينـا إِليَـك ر     : في قوله )١(وذلك لما كان له من إحياء الأموات ، وسمي القرآن روحاً
نَا   )٥٢من الآية: الشورى ( مِن أَمرِ

 حيث كوا من عالم الأمر ، وعيـسى         الكريم ، من  هكذا كان سياق ذكر الروح في القرآن        
 لأنَّ روحه لم تترل مع أرواح بني آدم حـين ردهـا االله إلى               ؛عليه السلام إنما خوطب من عالم الأمر        

، فلهذا    أرسل الملك إلى مريم فكان منه عيسى         صلب آدم ، بل أمسكها عنده ، فلما أراد خلقه         
   .)٢(قال وروحٍ منه ، وسمى الملك المرسل روحاً أيضاً

 ؛ومن ذلك يتضح أنَّ  الروح ليست خاصة بابن آدم ، وإنما الروح أوسع من أن تحصر فيه                   
 بجـسم ولا    ((ن الـروح لـيس      إ  :لذا قال جمع من الإلهيين الفلاسفة ، وجماعة عظيمة من المسلمين          

جسماني ، وليس بداخل العالم ولا خارجه ، ولا متصل به ولا منفصل عنه ، ولكنه متعلق بالبدن تعلق             
   .)٣())التدبير والتصرف 

اللطيفة العالمة المدركة الراكبة على الروح الحيواني نازل مـن عـالم        (( وهو بالنسبة للإنسان    
وقـد تكـون منطبعـة في         قد تكون مجـردة ،     الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهه ، وتلك الروح        

  . )٤())البدن
، أما النفس فهي ألـصق       ولم يذكر القرآن الكريم الروح الإنسانية هذه إلاَّ مع عيسى           

   : بابن آدم ، وهي موضع الكسب خيراً أو شراً ، قال تعالى
 ونظْلَملا ي مهو تبا كَسسٍ م    )٢٥من الآية: انآل عمر (  ووفِّيت كُلُّ نفَْ

   )١٦٤من الآية: الأنعام (ولا تَكْسِب كُلُّ نَفسٍْ إِلَّا علَيها    :قالو
                                                             

   .٢٠٥/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
   .٢٣ – ٢٢ / ٦الجامع لأحكام القرآن :  ينظر )٢(
  .١٥/١٥٦ روح المعاني )٣(
  .٣٧٨-٣٧٧/، والتوقيف على مهمات التعاريف١٥٠/ التعريفات)٤(
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ت بِه   :قالو ضِ لافْتَدا فِي الْأَرم تسٍ ظَلَم   )٥٤من الآية: يونس ( ولَو أَن لِكُلِّ نفَْ

 ومـا   : ، قـال تعـالى     نها النفس الأمارة  وتبعاً لذلك انقسمت النفوس بحسب الكسب ، فم         
ة بِالسوءِ ارَلَأم س   ) ٥٣من الآية: يوسف (أُبرئ نفَْسِي إِن النفْ

ةِ  :منها النفس اللوامة ، قال تعالىو امسِ اللَّو   ) ٢:القيامة ( ولا أُقْسِم بِالنفْ

يتُهـا الـنفْ     :ومنها النفس المطمئنة الراضية ، قال تعالى ـيةً      يـا أَ بـكِ راضِ جِعِـي إِلَـى رـةُ ارئِن طْم الْم س
ةً  ِضي رم) ٢٨ -٢٧:الفجر. (  

 ، وهي الجـوهر البخـاري       )٢( ، وهي التي ا حياة الجسد      )١(والنفس ذات الشيء وحقيقته   
اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية ؛ لذا تـسمى باصـطلاح المناطقـة بـالروح                 

 إذ هي ؛ ؛ لتفريقها من الروح المدركة العاقلة ، ولما كانت كذلك جرى عليها حكم الفناء        )٣(الحيوانية
إذِْنِ اللَّهِ  :قرآن الكريم بالموت ، قال تعالىعرض ، فخاطبها ال  وما كَان لنِفسٍْ أَن تَموت إلَِّا بِ

       )١٤٥من الآية: آل عمران (
تِكُلُّ نَفسٍْ ذاَئِقَ    :قالو وم   )١٨٥من الآية: آل عمران ( ةُ الْ

تِها     :قالو وم حِين س نفُْ ه يتَوفَّى الْأَ   )٤٢من الآية: الزمر (اللَّ
   :)٤(قال الشاعر

  يا قابض الروحِ من نفسٍ إذا احتضِرت         وغافر الذنبِ زحزِحني عنِ النارِ
عند جريان القضاء على الـنفس فعبـر عنـها بلفـظ         إذ الروح تمسك     ؛ففرق بين الروح والنفس     

:  وإنما حضور الموت يكون على النفس ، فالقبض للروح والفناء للنفس ، وفي الحـديث              ؛)) قابض((
  . )٥())إنَّ االلهَ قبض أرواحنا ولو شاءَ لردها إلينا (( 

                                                             
  .١/١٤ السعود  ، وتفسير أبي٦/٢٣٣ ، ولسان العرب ١/١٨ تفسير النسفي )١(
  .٧/٢٧٠ العين )٢(
  .١/١٤٨ ، وروح المعاني ٣٢١/التعريفات :  ينظر )٣(
  .٢/٣٥ الجامع لأحكام القرآن  : لم أقف على قائله ، ينظر)٤(
  ، دار )) هـ ٥٤٤ت ((  ، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض ٢/١٥٤ الشفا بتعريف حقوق المصطفى )٥(
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نة أو النار ؛ لأـا      وعلى النفس يقع  البعث ، وعليها يقع الحساب ، وعليها يقع الجزاء بالج             
:   صاحبة الكسب ، والروح مبرأة منه ؛ لذا لم تنسب إلى شيء من ذلك ، قال تعالى في بعث النفوس                     

  ٍةاحِدسٍ و م إِلَّا كنَفْ ثُكُ ع لا بو لْقُكُما خم ) ٢٨من الآية: لقمان(  

لُ ع  : وقال في الحساب   سٍ تُجادِ م تَأْتِي كُلُّ نفَْ واينَفْسِه ن ) ١١١من الآية: النحل (  

ئاً ولا تُجزون إِلَّا ما كُنتُم تَعملُون  :وقال في الجزاء  يش س وم لا تُظْلَم نفَْ ْفَالي   ) ٥٤:~ـسي (  
وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تذكر النفس على أا موضع الهدى والضلالة ، أو هـي موضـع            

تدبير في الحياة الدنيا ، فعليها تقع الصفات الحميدة أو الذميمة كالشح أو البخل ، وعليها                التقلُّب وال 
يقع الضيق والانبساط ، وعليها يقع القتل أو استمرار الحياة ، كلُّ ذلك تصدقه الآيـات الكريمـة ،               

لطفل ، فهو ذو روح     وهذه الأوصاف كلها تدور في عالم الخلق ، وما مثَل الروح والنفس إلاَّ كمثَل ا              
فإذا نشأ واكتسب ذلك الروح أخلاقاً وأَوصافاً لم تكن فيه ، وأقبل على             (( ما دام في بطن أمه حياً ،        

هـي  : فمن قـال    … مصالح الجسم به وعشق مصالح الجسد ولذاته ودفع المضار عنه سمي نفساً             
، ن الروح التي تقتضيها نفخة الملك    م  وإنما فيها  ؛الروح على الإطلاق من غير تقييد فلم يحسن العبارة          

إنّ االلهَ خلق آدم ، وجعـلَ فيـه     (( )١()) والملك موصوف بكل خلق كريم ، ولذلك قال في الحديث         
نفساً وروحاً ، فمن الروحِ عفافُه وفهمه وحلمه وسخاؤه ووقاره ، ومن النفسِ شهوته وطيشه وسفهه   

    )٢())وغضبه 
  
  
  

                                                             
 ، محمد بـن يوسـف الـصالحي         ١١/٤٦٩وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد        ،  هـ  ١٤٠٩ بيروت ،    –الفكر      

 بيروت  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية              : تحـ   )) ـ ه ٩٤٢ت  ((الشامي  
تقي بن حسام الدين الهندي      ، علي الم   ٧/٥٤٢ م ، وكتر العمال في سنن الأقوال والأفعال          ١٩٩٣ - ـ ه ١٤١٤،   ١/ ط  
  .م ١٩٨٩ -  ه١٤٠٩ بيروت –ا ، مؤسسة الرسالة قالشيخ بكري حياني ، والشيخ صفوة الس: تحـ ))  هـ ٩٧٥ت (( 

محمـد زهـري   : تحـ )) هـ ٢٧٦ت ((  ، ابن قتيبة ٢٩١/ تأويل مختلف الحديث :  ، وينظر  ٧٣ / ٢ الروض الأنف    )١(
  .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٣ بيروت –النجار ، دار الجيل 

   .٢٦٠ / ٤ ، وتاج العروس ٧٣ / ٢الروض الأنف :  ، وينظر ٥٣٦ / ٢ فيض القدير )٢(
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     - :ـ إبلیس والشیطان
في القرآن الكريم على أنه اسم علم للذي عـصى االله وامتنـع مـن               ))  إبليس ((يرد لفظ   

لائِكَةِ اسجدوا لآِدم فَسجدوا إلَِّا إبِليِس أَبى واستَكبْر وكَان : السجود لآدم ، قال تعالى  ا لِلْمإِذْ قلُْنو 
الْكَافِرِين مِن  ) ٣٤:البقرة (  

 وغيرها  ٥٠/  ، والكهف    ٦١/  ، والإسراء    ٣٢– ٣١/  ، والحجر    ١١/ الأعراف  : الآيات  وكذا  
 آيـسه    :من الآيات ؛ لأنه مأخوذ من الإبلاس وهو شدة اليأس ؛ لأن االله أبلسه من الخير كله ؛ أي                  

س الْمجرِمون : ، وفي التتريل العزيز )١(منه بلِ ةُ ي اعالس تقَُوم م وي و  ) ١٢:رومال. (  
وقيل مأخوذ من البلَس وهو الحُزن المعترض من شدة الإبلاس ، وسمي إبليس كذلك لندمه                

  .)٢(نه أبلس من الخيرإوبؤسه من حيث 
 والإنس والدواب د من الجنولمَّا كانت )٣(أما الشيطان فهو وصف يقع على كل عاتٍ متمر ، 

 إبلـيس في مواضـع الأفعـال        د لفظ الشيطان إشارة إلى     لذا ير  ؛صفة إبليس كذلك سمي شيطاناً      
  ؛ ؛ لأنَّ أصل الشيطان مأخوذ من الشطن وهو التباعد عن الخير ، تقول العرب دار شـطون                الشريرة
  :  )٤( بعيدة ، قال نابغة بني شيبان :أي

فأضح                    ولات عادطونٍ لا تبدارٍ              ش لَتصما ودبع تعود   
   :)٥(أو يكون مأخوذاً من شاط يشيط إذا هلك ، فالشيطان هالك لغيه وشره ، قال الأعشى
  قد نطعن العير في مكنونِ فائلِهِ           وقد يشيطُ على أرماحِنا البطَلُ

  .)٦(أراد وقد يهلك
اء إبليس لآدم    في قصة إغو   -ويدلُّك على أن الشيطنة من فعل إبليس أن القرآن الكريم ذكر            

 اللفظين في آيات متقاربة ، فهو إذا ذكر امتناع إبليس من السجود جاء بلفظه ؛ لأنه يعود                  -وحواء  
                                                             

   . ٢٩ / ٦لسان العرب :  ، وينظر ١٤٢ / ٢ الإتقان )١(
   .٦٠ / ١والمصباح المنير ،  ٦٠/  ، والمفردات في غريب القرآن ٢٦٢ / ٧العين :  ينظر )٢(
   .٢٤٢ / ٤ ، والقاموس المحيط ٥١ / ١ ، وتفسير البغوي ٢٦١/  المفردات في غريب القرآن )٣(
  .م ١٩٣٢ ، دار الكتب المصرية ٣٤/ ديوانه )٤(
   .١٣٤/  ديوانه )٥(
 ، محمد بن أبي الفتح البعلي      ٧٢/ ، والمطلع على أبواب المقنع      ١٥١ – ١٥٠ / ١الزاهر في معاني كلمات الناس      : ينظر  ) ٦(

  .م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١ بيروت –مد بشير الأدلبي ، المكتب الإسلامي مح: تحـ )) هـ ٧٠٩ت (( الحنبلي 
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إلى ذاته ونفسه ، أما إذا ذكر وسوسته وإزلاله آدم وحواء بأكلهما من الشجرة ذكر معهـا صـفته                
ذْ قُلنْ: الشيطانية ؛ لأنَّ فعله يبعد عن الخير ، قال تعالى           ـآدم فَـسجدوا إِلَّـا إِبلِـيس        وإِ لائِكَـةِ اسـجدوا لِ م ا للِْ

    رتَكْباسى وأَب) ٣٤من الآية: البقرة (  

طَان عنهـا     : ثم بعدها بآية أسند الفعل إلى الشيطان في إغواء آدم وحـواء فقـال    يـا الـشم زَلَّه أَ فَ
   .١٢٠ –١١٦/ومثلها سورة طه، ) ٣٦من الآية: ةالبقر ( فَأَخرجهما مِما كَانَا فيِهِ

 وكَـذَلِك   :قال تعـالى  ،  وإنما هي فعل كلِّ عاتٍ متمرد ؛وهذه الصفة ليست مقيدة بإبليس   

الْجِنسِ و نْ علْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عدواً شياطِين الْأِ ج  ) ١١٢من الآية: الأنعام(  

نَّا معكُم وإِذَا خلَوا:  تعالى لاوق   )١٤من الآية: البقرة (  إِلَى شياطِينِهِم قَالُوا إِ
  .)١(المنافقون والكفار من اليهود:  أي 

  -:ـ الحُلُم والرؤیا 
يعبر عما يراه النائم في نومه بالحُلُم والرؤيا ، وقد فسر أصحاب معاجم اللغة الرؤيا بالحُلُم ،                 

 ؛ لأنهما كذلك عند العرب ، ولكن الشارع فرق بينهما ، والتفريق             )٢(يقوالحُلُم بالرؤيا دون أيما تفر    
 إذ خص الرؤيا بالصادقة منها ، والتي تكون من عند االله تعالى ، أما الحُلُـم            ؛من اصطلاحات الشرع    

 ، وقد صدق ذلك القرآن الكريم والحـديث         )٣(فيكون في المنامات الباطلة ، التي تكون من الشيطان        
شريف ، فالرؤيا في القرآن الكريم ترِد في رؤيا الأنبياء عليهم السلام وهي رؤيا حق ؛ لأا محـض                   ال

ةً لِلناسِ:  إلهام بدليل قوله سبحانه  ْاكَ إلَِّا فِتنني يا الَّتِي أَرؤ ا الرْلنعا جمو   )٦٠من الآية: الإسراء(  

ؤيا بِالحْق : رؤيا فقوله فنسبها إلى نفسه سبحانه ، أما دليل صدق ال الر ولَهسر ه قَ اللَّ دص لقَد  ) الفتح :

ـاه  : لرؤياه حين امتحِن بـذبح ولـده          وقال سبحانه في تصديق إبراهيم     ،   )٢٧من الآية  نينَاد و 
اهِيمرب ي الْمحسنِِ  أَن يا إِ نَّا كَذَلِك نَجزِ ؤيا إِ الر قْتدص قَد ين  ) ١٠٥:الصافات (  

                                                             
   .١٠٨ / ١ ، والبرهان في علوم القرآن ١٧/ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم :  ينظر )1(
   .١٠٠/ ٤ ، والقاموس المحيط ٢٠٩ و١٢٩/  ، والمفردات في غريب القرآن ٢٤٦ / ٣العين :  ينظر )٢(
   .٢٥١ / ١٨ ، وروح المعاني ٣١ / ٣ ، وفتح القدير ٢٣٩ / ١ لابن الجوزي -ديث غريب الح:  ينظر )٣(
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ؤياي مِن قَبلُ قد  َ : التي جعلها االله تعالى حقاً  وقال في رؤيا يوسف  ذَا تَأْوِيلُ رتِ ها أَبقَالَ يو
علَها ربي حقّاً ج   ) ١٠٠من الآية: يوسف. (  

الرؤيـا  ((  :ومما يدلُّ على أن الرؤيا فرع من شعب النبوة ، قوله صلى االله عليـه وسـلم                    
  . )١())الصالحةُ جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوةِ 

أيها الناس لم يبق من مبشراتِ النبوةِ إلاَّ الرؤيا الصالحةُ يراها المسلم            : (( وقوله صلى االله عليه وسلم      
  . )٢())ُأو ترى له 

: ؤيا حقّةً ، قال تعالى  إذ كانت ر؛وقد وردت الرؤيا مع غير الأنبياء ، وهي رؤيا ملك مصر         
          ـر أُخـضْرٍ و لاتٍ خ ب ـن س عـب سو افعِج ع بس نأْكلُُهانٍ ياتٍ سِمر ى سبع بقَ إِنِّي أَر لِكم وقَالَ الْ

ونربيا تَعؤ لِلر م ؤياي إِن كُنتُ أُ أَفْتُونِي فِي ر ملَ يها الْ   ) ٤٣:يوسف (   يابِساتٍ يا أَ
ومما يدلِّل على أنَّ الاستعمال القرآني يفرق بين اللفظين أن الملأ أجابوا فِرعون عـن رؤيـاه                   

لامِ بعِالِمِين  :بقولهم كما حكى ذلك القرآن الكريم  يلِ الْأَح لامٍ وما نَحن بِتَأْوِ أَح غَاث ضْ     قَالُوا أَ
  ) ٤٤:يوسف(

ث أحلام ، والضِغث كل شيء مختلط ، والمعنى أا أخـاليط            فهم أنكروا رؤيا الملك فوصفوها بأضغا     
إما أن يريدوا بالأحلام  المنامـات     : ((  للتعبير ، قال الزمخشري      تصلح، وأخاليط الأحلام لا     )٣(أحلام

ليس لها عندنا تأويل ، فإن التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة ، وإما        : الباطلة خاصة فيقولوا    
  .)٤())وا بقصور علمهم وأم ليسوا بتأويل الأحلام بنحارير أن يعترف

تعـبير ؛  ليس لها ويمكن أن نعقِّب على كلام الزمخشري بأم لم يريدوا إلاَّ القول بأن الأحلام  
الرؤيا ، ولا تجد من يقول عبرت الحُلُـم ،       ب))  التعبير (( لذا يقترن لفظ     ؛وإنما التعبير للرؤيا الصادقة     

                                                             
محمد أحمـد دهمـان ، مطبعـة    : ، طبع بعناية ))  هـ ٢٥٥ت (( ، عبد االله بن رام الدارمي    ١٢٣ / ٢ سنن الدارمي    )١(

   .٦٨ / ٨هـ ، وصحيح البخاري ١٣٤٩ دمشق –الاعتدال 
 ي مسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم القـشير      ،  أبو الحسين٤٨ / ٢ وصحيح مسلم  ، ٢١٩ / ١ مسند الإمام أحمد     )٢(

  . بيروت لبنان –، دار الفكر )) هـ ٢٦١ت (( النيسابوري 
   .٤٢٩ / ٢ ، وتفسير البغوي ٤٣١ / ٣ للنحاس - معاني القرآن )٣(
   .٤٥٦ /٢ الكشاف )٤(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٥٨

إذا عبرها بر صادق : أي  ؛ )١())الرؤيا لأولِ عابرٍ : (( وقع في القرآن الكريم ، وفي الحديث   وكَذلك  
من أهـل    ، فتعبير الرؤيا علم يختص به أفراد من الناس ، وكان يوسف  )٢(عالمٌ بأصولها وفروعها  

  .التعبير فعبر رؤيا الملك 
 منه ، ولكنه خاص بما يخيلُ للحالم في منامـه مـن   ن الاحتلام فرع  إوبقِي أن نقول في الحُلُم      
الرؤيـا مـن االلهِ     : ((   لأنه من الشيطان وقد قال رسول االله          ؛ )٣(قضاء الشهوة فيما لا حقيقة له     

  . )٤())والحُلُم من الشيطانِ 
وفيـه  ولم ترد الأحلام في القرآن الكريم إلاَّ جمعاً ، في حين إن الرؤيا اختصت بصيغة المفرد ،           

 :   ، قـال تعـالى   )٥( أا تزيد في وصف الأحلام بالبطلان فجعلوه جمعاً    علىنكتة أشار إليها الزمخشري     
 ر و شاعِ لْ هب اهلِ افْتَرلامٍ ب أَح غَاث ضْ   )٥من الآية: الأنبياء (  بلْ قَالُوا أَ

م ، ففي الجمع دلالة على الخلـط        ثله قذفوه بالتخليط كتخليط الأحلا    بملما أعجزهم القرآن بأن يأتوا      
ن آخر ، أما إفراد الرؤيا ففيه دلالة علـى التمييـز والوضـوح              م إذ لا يتميز فيه حلم       ؛والتشويش  
  . )٦(والصفاء

أمَ تَأْمرهم  :وبقي لنا أن ننبه على أنَّ كثيراً من الباحثين ، وقع في الوهم بعده آية الطور وهي 
لامهم بِهذَ أَحطَاغُون م قَو م ه َا أم  ) ٣٢:الطور (  

ن الأحلام هنا مأخوذة من الحِلْم ، ويـشار         إ، والقول الفصل في ذلك       )٧(من الحُلُم الذي يراه النائم    
  . )٨( أي أم تأمرهم عقولهم ذا ، هذا ما أجمع عليه المفسرون ؛إليها هنا بالعقول

                                                             
 ، أبـو  ٢٤٨ / ١٣عبود شـرح سـنن أبي داود    ، وعون الم١٢٨٨ / ٢ ، وسنن ابن ماجة    ٨٣ / ٨ صحيح البخاري    )١(

 ـ١٤١٥ ، ٢/  بـيروت ، ط  –، دار الكتب العلميـة  )) هـ ١٣٢٩ت (( الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي    -ـ ه
  . م ١٩٩٥

   .٨٠ / ١ النهاية في غريب الحديث )٢(
   .٢٥٢ / ١٢ ، وروح المعاني ١٠٠ / ٤القاموس المحيط :  ينظر )٣(
   .٩٥ / ٤ ، وصحيح البخاري ١٢٤ / ٢ ، وسنن الدارمي ٢٩٦ / ٥د  مسند الإمام أحم)٤(
   .٤٥٦ / ٢الكشاف :  ينظر )٥(
    .١٢٠ – ١١٩/  ، ومن وحي القرآن ٢٠٠ – ١٩٨/ الإعجاز البياني للقرآن :  ينظر)٦(
   .٨٨ – ٨٧/  ، وظاهرة الترادف ١١٩/  ، ومن وحي القرآن ٣٨/ من أسرار العربية :  ينظر )٧(
   /١٧ ،والجامع لأحكام القرآن٥٤ / ٨ ، وزاد المسير ١٠٣٦ / ٢ ، وتفسير الواحدي ٣٢ / ٢٧جامع البيان  :  ينظر)٨(
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  جـ عقائد 
    -: ـ الملَّة والدین

  : أي  ؛  مسلوك معلوم ، ومن هذا المَلَّـة        :أي؛  في اللغة السنة والطريقة ، وطريق مملٌّ        الملّة  
ثم استعيرت الملة للطريقـة في       ،   )١(الموضع الذي يختبز فيه ؛ لأا تؤثِّر في مكاا كما يؤثَّر في الطريق            

 لذا تجـدها تـضاف      ؛لأنبياء  ، وأصبحت اسماً لما شرع االله تعالى لعبادِهِ على لسان ا           )٢(عقائد الشرع 
بـراهِيم إِلَّـا مـن     : ، قال تعالى    ، ومن ذلك ملَّة إبراهيم       )٣(إليهم غَب عن مِلَّةِ إِ ر ي نمو

 هنفَْس فِهس ) ١٣٠من الآية: البقرة(  

و محسِن وا  :وقال  هلِلَّهِ و ههجو لَمأَس نيناً مِم راهيِم حنِيفاً    ومن أَحسن دِ مِلَّةَ إِب ع تَّب   
 ،  ١٦١/  ، والأنعام    ٩٥/  ، وآل عمران     ١٣٥/ البقرة  : وكذا الآيات    ،   )١٢٥من الآية : النساء(

   .٧٨/  ، والحج ١٢٣/ والنحل 
لأا تقال اعتباراً بمن يؤدي الشرع عن االله تعالى ، في حين             ولا تكاد الملّة تضاف إلاَّ إلى نبي ؛         

 ؛ وذلك لأنه مأخوذ من الجزاء ، يقال كما تدين تدان )٤(تجد الدين يقال اعتباراً بمن يقيمه ، ويعمل به     
    .)٥(كما تعمل تعطى وتجازى:  أي ؛

وقد تقال الملَّة اعتباراً باسم شريعة من الشرائع كالحنيفية أو النصرانية أو اليهودية ؛ لأن الملَّة                  
ما سمِعنا بِهذَا فِي  : ذلك قول أهل الشرك كما حكاه القرآن الكريم    اسم لجملة الشرائع ، ومن      

لاقٌ ةِ إِن هذاَ إِلَّا اختِ آخِر   ) ٧:~ص (  الْمِلَّةِ الْ
ولا تستعمل الملَّة إلاَّ في     ،   )٦(يريدون أم لم يسمعوا بالقرآن في ملَّة النصرانية ؛ لأم يروا آخر المِلَل            

  ، لكن يقال ذلك في الدين دون آحادها ، فلا يقال ملَّة االلهِ ، ولا يقال ملَّتي ، وملَّة زيدجملة الشرائع 
                                                             

   .٢٤٤ / ٤ ، وتفسير ابن كثير ٧٣    
   .٦٣١ / ١١ ، ولسان العرب ٢٠٢ / ١معاني القرآن وإعرابه :  ينظر )١(
   .٣٢٦ / ٢ تفسير الثعالبي )٢(
   .١٤٩ / ٥ ، وتفسير أبي السعود ٩٣ / ٢ن الجامع لأحكام القرآ:  ينظر )٣(
   . ١٤٩ / ٥وتفسير أبي السعود ،  ٤٧١/ المفردات في غريب القرآن : ينظر )٤(
   .٤٨ – ٤٧ / ١ معاني القرآن وإعرابه )٥(
   .٦٣١ / ١١ ، ولسان العرب ١٢٦ / ٢٣جامع البيان :  ينظر )٦(
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  . )١(فتقول دين االله ودين زيد ، لأنه اسم لما عليه كل واحد
غُون :  قال تعالى  ب دِينِ اللَّهِ ي ر َغي   )٨٣من الآية: آل عمران (أَفَ

ه   ما كَان لِيأْخذَ أَخاه :  وقال شاء اللَّ ي لِكِ إِلَّا أَنفِي دِينِ الْم ) ٧٦من الآية: يوسف (  
  .ونسبته إلى االله سبحانه من حيث كونه سبحانه هو الذي يجازي به وإليه تركن طاعة العبد 

ولمَّا كانت الملَّة اسماً لجملة الشريعة فقد تطلق على أصول الشريعة ، وهو ما يعتقده المرء من                 
، وقد تسري الملّة إلى الضد فتقال في العقيدة الفاسـدة علـى سـبيل    )٢(باالله وملائكته ورسلهالإيمان  

يتنِا أَو لَتعَودن  : المقابلة ، ومن ذلك قوله تعالى  ر لنَخْرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَ
  )٨٨من الآية: الأعراف (فِي مِلَّتِنا 

فسمى الإسلام ملَّـة     ،   )٣())لا يتوارثُ أهلُ ملَّتينِ     : ((  حديث النبي صلى االله عليه وسلم        ومن ذلك 
  .وما يقابله من العقائد الفاسدة ملة أيضاً 

إِن  : ، كقوله تعـالى      )٤(والدين إذا أطلِق فهو الطاعة العامة التي يجازى عليها بالثواب           
لام هِ الْأِس   ) ١٩من الآية: آل عمران (  الدين عنِد اللَّ

أما إذا قُيد فتختلف دلالته ، لكنها تبقى تمت الى الجزاء بصلة ، فيأتي بمعنى الحساب كما لـو             
ومِ الدينِ :  ، قال تعالى)) يوم  ((اقترن بلفظ  الِكِ يم   ) ٤:الفاتحة (  

تِ  : وقوله   طيِئَ لِي خ غْفِر ي أَن ع طْم ي أَ وم الدينِوالَّذِ ي ي  )  ٨٢:الشعراء (  

مِ الدينِ: وقوله في إبليس   وةَ إِلَى ي نع   ) ٣٥:الحجر (   وإِن علَيك اللَّ
                                                             

   .٤٧٢ – ٤٧١/  القرآن  ، والمفردات في غريب١٨١/ الفروق اللغوية :  ينظر)١(
، عبد الجبار زكار  : تحـ  )) هـ  ١٣٠٧ت  ((  ، صديق بن حسن خان القنوجي        ٣٣٩ – ٣٣٨ / ٢أبجد العلوم   :  ينظر   )٢(

  .م ١٩٧٨ بيروت -دار الكتب العلمية 
 عبد   ، الحافظ أبو   ٢٤٠ / ٢ ، والمستدرك على الصحيحين        ٩١٢ / ٢ ، وسنن ابن ماجة      ١٧٨ / ٢ مسند الإمام أحمد     )٣(

 بـيروت   –يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفة        . د  : تحـ  )) هـ  ٤٠٥ت  (( االله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري       
  .هـ ١٤٠٦

   .٥١/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١٨١/ الفروق اللغوية :  ينظر )٤(
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ـو            :كقولـه تعـالى   ، ويقال اعتباراً بالطاعة  هـهِ و ـلَم وجهـه لِلَّ أَس ـندِينـاً مِم نـسأَح ـنمو
سِنحم   ) ١٢٥يةمن الآ: النساء(  

  )٢٩من الآية: لأعرافا (  وادعوه مخْلِصِين لَه الدين    : وقوله

ـلا تَمـوتُن إِلَّـا             : والدين هو الإسلام قال تعالى     ـم الـدين فَ طَفَى لَكُ اص ه  يا بنِي إِن اللَّ
ونلِمسم م نْتُ   )١٣٢من الآية: البقرة (وأَ

  . بمعنى الجزاء والطاعة  الدين فيهاكونيلتي وغير ذلك من الآيات ا

  د ـ أسماء الجزاء 
  -:ـ النصیب والحَظّ والكِفْل والخَلاَق    

، وهو يأتي عاماً في الحظِّ من كـلِّ شـيء ، أو              )١( المعين  : أي ؛لحظُّ المنصوب   ا النصيب هو   
  :به ، كقوله تعالى ))  اًمفروض(( ، ومما يدلُّك على تعيينه اقتران لفظ  )٢(للقسمة بين جماعة

ًوضافْرنَصيِباً م    ) ٧من الآية: النساء(  

  ) ١١٨من الآية: النساء(    لَأَتَّخِذَن مِن عِبادِكَ نَصِيباً مفْروضاً :وقوله  
  : وجاء في آيات الفرائض للقسمة بين الجماعة ، وتعيين حظهم من الميراث ، قال تعالى 

  ِالِ نَصجلِلر         ونبـأَقْر كَ الْوالِـدانِ والْ ا تَرمِم اءِ نَصِيبسلِلنو ونبالْأَقْرانِ والِدو ركَ الْ  يب مِما تَ
  )٧من الآية: النساء(

  )٣٢من الآية: النساء(  لِلرجالِ نَصيِب مِما اكْتَسبوا ولِلنساءِ نَصِيب مِما اكْتَسبن     : وقال 

ك في الميراث ، أما النصيب من الدين فيأتي مع أهل الكتاب جميعاً مما يدلُّ على إجمالِهِ ، قال           ذل  
ر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيباً مِن الْكِتَابِ  :تعالى م تَ   )٢٣من الآية: آل عمران (  ألََ

   .٣٧/  ، والأعراف ٥١ و٤٤/النساء : ومثلها الآيات 
                                                             

   . ٤٩٤/  المفردات في غريب القرآن )١(
   .٧٠٠/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٧٦١ / ١ ، ولسان العرب ١٩ – ١٨ / ٢زاد المسير :  ينظر )٢(
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ـفَاعةً حـسنةً      : تي في الجزاء بالأجر والثواب كقوله سبحانه ولعموم النصيب فهو يأ ش فَعـش ي ـنم
  )٨٥من الآية: النساء ( يكُن لَه نَصِيب مِنها

غنْـون عنـا نَـصيِباً مِـن النـارِ          :   أو في الجزاء بالعذاب كقوله تعالى        م ـتُم مـن  : غـافر  (فَهلْ أَنْ
  )٤٧الآية

 وفَّاه االله نـصيبه مـن النعـيم ، أو مـن              :كون في المحبوب والمكروه ، يقال     ي(( فالنصيب  
  .)١())العذاب

من حيث كونه مخصوصاً بقدرٍ معلوم ، وبالخير دون   : والحظُّ يفترق عن النصيب من وجهتين       
  : ، وقد جاء الحظ في الميراث المقسوم ، وذلك بتقدير حصة الفرد ، قال تعالى )٢(الشر

  م ثَيينِيوصيِكُ نْ أُ ثْلُ حظِّ الْ   )١١من الآية: النساء (   اللَّه فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِ
فدلَّت الآية على أن الحظ النصيب المقدر ، ولا يقال الحظ في الشر أو العذاب ؛ لأن أصلَ الحظ هـو     

  :  قال تعالى  ،)٣(ما يحظُّه االله تعالى للعبد من الخير
لقََّاها يمظِيمٍ وظٍّ عا إِلَّا ذُو حلقََّاها يموا وربص ا إِلَّا الَّذِين  ) ٣٥:فصلت. (  

ع شفَاعةً حسنةً يكُن : ، قال تعالى )٤(أما الكِفل فهو النصيب من الإثم والوزر شفَ ي نم 
ه كِفْ ئَةً يكُن لَ يةً س فَاعش فَعش ي نما وهمِن نَصيِب ا   لَههلٌ مِن) ٨٥من الآية: النساء(  

وغاير في النصيب فذكره بلفظ الكفل في الشفاعة السيئة ؛ لأنه أكثر ما يستعمل في الـشر ، وإن                   (( 
  :  ؛ لقوله تعالى )٥())كان قد استعمِلَ في الخير 

    ِتِـهم حر نِ مِـنكفِْلَـي تِكُم ؤي  ) هذه  إلى أنَّ الكفل في ولعلَّ ذلك يعود ، )٢٨من الآية: الحديد
يراد منه الضِعف دون النصيب ، وأصل اشتقاق الكِفل من الكساء الذي يجعله الراكب علـى                الآية  

                                                             
   .١٣٥/  الفروق اللغوية )١(
   .٤٤٠ / ٧ ، ولسان العرب ١٢٣/ المفردات في غريب القرآن و ،  ٢٧٠ / ٦ للنحاس -معاني القرآن  )٢(
   .١٣٥/ الفروق اللغوية :  ينظر )٣(
  . ٢٢٨ / ٢وتفسير البيضاوي   ،٢٩٥ / ٥امع لأحكام القرآن  ، والج١٨٦ / ٥جامع البيان :  ينظر )٤(
    .٣٠٩ / ٣ البحر المحيط )٥(
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سنام البعير ، ولمَّا كان الكِفْل مركباً ينبو براكبه صار متعارفاً في كلِّ شدة ، فمن يفعل الـسيئة ينالـه    
  .)١(منها شدةٌ

لحسنة ؛ لأنه يشمل  الزيادة ، وجزاء الحسنة يـضاعف ،            إن استعمال النصيب مع ا    : وقيل  
واستعمال الكفل مع السيئة ؛ لأنه المثل المساوي فاختير مع السيئة ؛ لأن من جاء ـا لا يجـزى إلاَّ                     

  . )٢(بمثلها
 ؛ لـذا كثـر      )٣(والخلاق هو النصيب الوافر من الخير ، أو هو النصيب من العمل الـصالح             

ةِ                  : نة في الآخرة ، قال تعالى       استعماله في الجزاء بالج    فِـي الْـآخِر ـه راه مـا لَ ـتَ ـنِ اشـوا لَمم ولَقَـد علِ
لاقٍ خ مِن  ) ٧٧/  ، وآل عمران ٢٠٠/ البقرة : ومثلها الآيتان  ، )١٠٢من الآية: البقرة.   

 ـ  )٤(وإنما جاء في الخير ؛ لأنه مشتق مما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلُقِهِ               الخلاق الحـظُّ    ، ف
   .)٥ (اللائق بالخُلُق ، وخلاق المرء الشيء الذي هو به خليق ، كأنه يوازن به خلُق نفسه

وقد يستعمل فيمن ترك نصيبه من الآخرة واستمتع بخلاق الدنيا ، إشارة إلى أن خلاق الآخرة          
متَعوا  كَالَّذِين مِن قَبلِكُم كَانُوا أَشد   : أعظم مثوبة ، قال تعالى  ـتَ لاداً فَاسأَوالاً ووَأم ثَر ة وأكَْ قُو كُممِن 

 ئِك ي خاضوُا أُولَ لاقهِِم وخضْتُم كَالَّذِ ع الَّذِين مِن قَبلِكُم بِخَ متَ لاقِكُم كَما استَ لاقِهِم فَاستَمتَعتُم بِخَ بِخَ
آخِر نيْا والْ فِي الد مالُهم أَع طَت بِ ةِ   ح) ٦٩من الآية: التوبة(.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .١٥٠ / ٢ ، وزاد المسير ٤٣٦/ المفردات في غريب القرآن و ، ١٤٦ / ٢ للنحاس -معاني القرآن :  ينظر )١(
   .٩٨ / ٥روح المعاني :  ينظر )٢(
   .٢٣٦ / ٣ ، والقاموس المحيط ٢٤/ ١حربي لل - ، وغريب الحديث ٢٢ / ٣العين :  ينظر )٣(
   .١٥٨/  المفردات في غريب القرآن )٤(
   .٣٢٢/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ١٤٠ / ٢تفسير الثعالبي :  ينظر )٥(
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  -:ـ الأجر والثواب والجزاء 
                  رالأجر هو الجزاء على العمل دنيوياً كان أو أخروياً ، ولا يقال الأجر إلاَّ في النفع دون الض

، والأجر يتضمن معنى المعاوضة ، لكنه في الثواب الدنيوي يقال فيما كان عن عقد                )١(بخلاف الجزاء 
  : ، قال تعالى في قصة استئجار شعيب لموسى عليهما السلام )٢(ا يجري مجراهوم
 انِينِي ثَمرتأَْج لَى أَننِ عاتَيه تَينى اب دإِح كأُنْكِح أَن رِيد  قَالَ إِنِّي أُ

كَ شراً فَمِن عنِدِ ع تمأَتْم إِن جٍ فَ حِج  )   ٢٧من الآية: القصص(  
 قـال    بينهما على ذلك ، وكذا ما اشترطه السحرة على فرعون إن غلبوا موسى            فجرى العقد   

ــالى  ــالِبِين        :تع غَ ــا نَحــن الْ كُن راً إِن ــأَج ــا لَ َلن ــالُوا إِن ــون قَ عفِر ةر حالــس ــاء جو    
  ) ١١٣:الأعراف(

  : ، قال تعالى عند عقد النكاحوكذا ما يبذله الزوج من مهرٍ للمرأة 
 ًيضَة آتُوهن أُجورهن فَرِ هِ مِنهن فَ م بِ عتُ متَ   ) .٢٤من الآية: النساء (    فَما استَ

   : ، قال تعالى  )٣(أما الأجر الأخروي فهو ما يعطيه سبحانه للعبد عوض الأعمالِ الصالحة
 مِنِينؤالْم ر أَج ضيِع لا ي اللَّه أَنو  ) ١٧١الآيةمن : آل عمران(  

  )١٧٩من الآية: آل عمران (  وإِن تُؤمنِوا وتَتَّقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم  :وقال 
 ،  )٤(والثواب مأخوذ من الثَوب ، وهو رجوع الشيء إلى حالتِهِ الأولى الـتي كـان عليهـا                

  : ارة ، قال تعالى ويستعمل الثواب في الجزاء بالخير على العمل الصالح ، واستعماله في الشر استع
 كُمابا أَصلا مو م نُوا علَى ما فَاتَكُ زلا تَح غَمٍّ لِكَي ثَابكُم غَماً بِ   )١٥٣من الآية: آل عمران ( فَأَ

م بِعذاَبٍ أَلِـيمٍ : فجعل الإثابة بمعنى العقاب ، وأصلها في الحسنات ، وذلك كقوله تعالى  هرش ب آل  (  فَ
  )٢١يةمن الآ: عمران

                                                             
   .٣٦/ ، والتوقيف ١١/  المفردات في غريب القرآن )١(
   .١١ / ، والمفردات في غريب القرآن ٢٦٦ / ١جامع البيان :  ينظر )٢(
   .١٥١ / ٥ الجامع لأحكام القرآن )٣(
   .٨٣/  ، والمفردات في غريب القرآن ١٩٦/ الفروق اللغوية :  ينظر )٤(
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ـانُوا يفْعلُـون    : ومثل الآية السابقة قوله تعالى  ، )١(فجعل البشارة في العذاب    هلْ ثُوب الْكُفَّـار مـا كَ
  ) ٣٦:المطففين(

  . جوزوا على فعلهم : أي 
والثواب لا يستعمل في المنافع المادية أو الدنيوية كما يقع ذلك في الأجـر ؛ وإنمـا غلـب                   

لذا تجده يصدر عن االله      ؛   )٣(، وفي صيغته إشعار بعلوٍ وثبات      )٢(أصول الشرع والعبادات  استعماله في   
غفرة ، ودخول الجنـة ، قـال        سبحانه ؛ لأنه وحده سبحانه يثيب على الأعمال الصالحة بالرحمة والم          

نْها : تعالى ي مِن تَحتِها الْأَ ثَابهم اللَّه بِما قَالُوا جناتٍ تَجرِ   )٨٥من الآية: المائدة (رفَأَ

ـهِ منِهـا       :وقال  تِ ةِ نُؤر ـآخِ تِهِ منِها ومن يرِد ثَـواب الْ ا نُؤنْي الد ابثَو رِدي نمو  )  مـن  : آل عمـران
  )١٤٥الآية

  ) .٨٠يةمن الآ: القصص (  ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحاً    :وقال 
 ، )٥( ، وأصله الغناء والكفاية)٤(أما الجزاء فهو المقابلة على الخير بالثواب وعلى الشر بالعقاب     

ئاً: قال تعالى  يسٍ ش س عن نفَْ ي نفَْ   )٤٨من الآية: البقرة (   واتَّقُوا يوماً لا تَجزِ
  : فيه الكفاية من المقابلة قوله تعالى لا تغني ولا تكفي شيئاً ، ومما يدلُّنا على أن الجزاء ما : أي 
   اثلُْه ةٌ مِ ئَ يئَةٍ س يس اءز جو) ٤٠من الآية: الشورى(  

والثانية من السيئة ليست بسيئة بل هي حسنة ؛ ولكنه لما قابل ا السيئة أجرى عليها اسمها ، والعرب               
ر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين و  : ، وهو يجري مجرى قوله تعالى )٦(تقول الجزاء بالجزاء آل  ( مكَروا ومكَ

نَّهم يكيِدون كَيداً : ، وقوله ) ٥٤:عمران   ) ١٦ -١٥:الطارق  (    وأكَِيد كَيداً إِ
                                                             

   .٣٦٢ / ١تفسير البغوي :  ينظر )١(
   .١٦٨ / ١تاج العروس :  ينظر )٢(
   .٦٣٦/ التوقيف على مهمات التعاريف :  ينظر )٣(
   .٩٧/  التبيان في تفسير غريب القرآن )٤(
   .٩٣/  المفردات في غريب القرآن )٥(
   .٣١ / ١ للجصاص -أحكام القرآن :  ينظر )٦(
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          والجزاء يكون مماثلاً مساوياً للمجزى عنه ،لأن أصل الجـزاء في كـلام العـرب القـضاء         
  .)١(جزيته قرضه ودينه أجزيه جزاءاً بمعنى قضيته دينه: يقال والتعويض ، 

أنّ الجزاء يقترن به ما يدلُّ       لأن االله يضاعفها للمؤمنين تجد        الحسنة تحتمل الزيادة ؛    لما كانت و  
ـم     :على المضاعفة ؛ لأنه في نفسِهِ يدلُّ على المماثلة والمقابلة في القضاء ، قال تعالى                 لَه ئِـك ولَ  جـزاء   فَأُ

  ) ٣٧من الآية: سـبأ (الضِّعفِ بِما عمِلُوا   

ـزاه الْجـزاء        :  فذكر الضعف معه ، وقد ورد في الحسنة بمعناه الحقيقي في القضاء ، قال تعالى                 جي ـم   ثُ
  ) ٤١:لنجم (الْأَوفَى   

لا يكون إلاَّ للمقابلة والمـساواة ،       أما في السيئة فالجزاء     ،   إليه غير منقوص فسماه وافياً       مقضياً: أي  
ثْلَها: قال تعالى  ى إِلَّا مِ زجلا ي ةِ فَ ئَ يبِالس اءج نمو   ) ١٦٠من الآية: الأنعام(  

ئَاتِ إلَِّا ما كَانُوا يعملوُن  : تعالى لاوق يمِلُوا السع ى الَّذِين ز جلا ي  )٨٤من الآية: القصص (    فَ
   .٣٣/  ، وسبأ ١٤٧/  ، والأعراف ٢٧/  ، ويونس ٤٠/غافر :  الآيات ومثلها

  
  

  -:ین ـ القَرْض والدََّ
              ي ما يقطع الإنسان من مالِـهِ ليمفي اللغة القطع ومنه المقراض ، وس القرض ى عليـه   جـاز

نين ، فـسمى االله  ، واستعمل القرض في القرآن الكريم مجازاً فيما بين االله تعالى وعبادهِ المـؤم   )٢(قرضاً
، قـال    )٣(تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما أَعد لهم من الثواب قرضاً ؛ لأم يعملون لطلب ثوابه                

ضاً حسناً    :تعالى  ر ي يقْرِض اللَّه قَ    ) ٢٤٥: البقرة ( وكذا،) ١١من الآية: الحديد (  من ذَا الَّذِ
االله وطاعته ، والعرب تقول لكل من فعل إليه خيراً قد أحـسنت              يفعل فعلاً حسناً في اتباع أمر         :أي

  . )٤(قرضي ، وقد أقرضتني قرضاً حسناً
                                                             

   .٢٦٦ / ١جامع البيان :  ينظر )١(
   .٥٨٠ /  على مهمات التعاريف والتوقيف ،٢١٧ / ٧ ، ولسان العرب ٢٤٧ / ١ للنحاس -معاني القرآن :  ينظر )٢(
   .٢٢٥/ ١ تفسير البغوي )٣(
   .٢١٧ / ٧ لسان العرب )٤(
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، ولعلَّ ذلك في عموم لغة العرب ،         )١(ئ إن القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سي          :وقيل  
، ))حسن(( بأنه    على القرض فوصفه    أثنى  تعالى  ؛ لأن االله   السيئأما الدلالة القرآنية فلا تحتمل القرض       

ضاً حسناً   :وقد اقترنت هذه الصفة في كافة آيات القرض ، قال تعالى  ر ضُوا اللَّه قَ رِ من : المزمل ( وأَقْ
   .١٧/  ، والتغابن ١٨/  ، والحديد ١٢/ المائدة : ومثلها الآيات  ، )٢٠الآية

 الرجلَ إذا بعته بدين ، ودان       أدنت: أما الدين فهو القرض الذي يكون بين المخلوقين ، يقال           
   .)٣( دِنته أقرضته ، وأدنته استقرضت منه :وقيل ، )٢(هو أخذ الدين

ه فيستعمل قريباً من القـرض ، وهـو          استعمال القرض ؛ لأن له ما يضاد       ولم يستعمل الدين  
الدين بالكسر فيما بين    الدين بكسر الدال ، فكما أن الدين في الأمر الظاهر معاملة على تأخير ، تجد                

 ما علـى    نظرال الميراث ؛ إذ يجب أن يؤخذ ب       لذا تجد الدين جاء مع     ؛   )٤(العبد وربه معاملة على تأخير    
  :الميت من دين في رقبته ، قال تعالى 

 ٍنيد ا أَووصِي بِهةٍ ي ِصيدِ وعب مِن  ) منها ) ١٢/ الآية ( وكذا ،) ١١من الآية: النساء  .  
  

   الموازين والسلوك ألفاظهـ 
  ـ:ـ الشِرعة والمنھاج    

 إذ الـدين  ؛الشِرعة هي الطريق إلى الماء للاستسقاء ، وشبه ا الدين لظهورها ووضـوحها          
  . )٦(، فالشرعة هي الطريق الظاهر في الدين )٥(الطريق الواضح إلى الحياة الأبدية

     ج الطريق   :ن ، تقول  أما المنهاج فهو الطريق الواضح البيوضح واستبان ، ويستعمل في       : أ 
  : وقد وردت الشِرعة معطوفاً عليها المنهاج في آية واحدة ، قال تعالى  ، )٧(كل شيء كان بيناً واضحاً

 ًاجاهمِنةً وعر   ) ٤٨من الآية: المائدة (  لِكُلٍّ جعلنْا مِنكُم شِ
                                                             

   ٢٢٥ / ١ ، وتفسير البغوي ٣٢٤ / ١ معاني القرآن وإعرابه )1(
   .١٦٧ / ١٣ ، ولسان العرب ٣١٣ / ١ للنحاس -معاني القرآن : ينظر ) 2(
   .١٦٧ / ١٣ ، ولسان العرب ١٧٥/ المفردات في غريب القرآن ) 3(
   .١٦٦ /  على مهمات التعاريفالتوقيف) 4(
   .٣١٠/ ١المصباح المنير  ، و٣٣١ / ٢ تفسير البيضاوي: ينظر ) 5(
   .٤٣٩ / ١المغرب ) 6(
   .٤٤٤/ ٢ لابن الجوزي –غريب الحديث ، و ٣١٩ / ٢للنحاس  - ، ومعاني القرآن ٢٦٩ / ٦ جامع البيان :ينظر ) 7(
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رة ، فلما نسق المنهاج على الشِرعة اقتضى ذلك التفريق بينهما من            والمعروف أن العطف يقتضي المغاي    
  : وجهين 
د ، ومما يدلُّ علـى      كما ورد عن المبر   )١(إن الشِرعة ابتداء الطريق ، والمنهاج الطريق المستمر       : الأول  

ذلك أن الشِرعة فعلها من أفعال الشروع تقول شرعت أفعل كذا أي أخذت أو ابتدأت ، وسميـت                  
يبتدأُ ، ومن ذلك سميت شرائع الإسـلام شـرائع          : ة بذلك ؛ لأنه يشرع منها إلى الماء ، أي           الشرع

  .)٣(ب إذا اتسع فيه أج البِلَى في الثو :، والمنهاج لمعظم الطريق ومتسعه ، تقول )٢(لشروع أهلها فيه
أما المنـهاج فـلا     ،   فالشرعة الطريق مطلقاً ، فربما يكون واضحاً أو غير واضحٍ             :أما الوجه الآخر  

 ، وهو رأي ابن الأنباري ، ويمكن حمل ذلك على العام والخاص في أن الـشرعة                 )٤(يكون إلاَّ واضحاً  
  .ذُكِرت أولاً ؛ لأا في عموم الطريق ، ثم خصص المنهاج بالطريق الواضح المستبين 

ة أكثر ما تستعمل في الدين أما المنهاج فيستعمل في الطريق المستقيم الذي يـسلكه               والشِرع
أخبرني عن قوله شـرعة     : ((  لذا ورد في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس عندما قال             ؛الإنسان  

ومنهاجاً ،قال الشِرعة الدين ، والمنهاج الطريق ، قال وهل تعرف العرب ذلك ، قال نعم أما سمعـت        
  : أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وهو يقول 

لقدبالصدقِ المأمونُ نطق ن٥ ())ومنهاجاً  يناً دِ للإسلامِ والهدى              وبي(.   
  

  -:والعدل ,ـ القسط 
، وإذا قيل أقسطه فكأم قالوا أعطاه      )٦(القِسط هو النصيب بالعدل كالنصف ، وفعلُه أَقْسط       

أقسط   :   من الثلاثي فيأتي بمعنى الجور ، يقال         - بفتح القاف    -أما فعل القَسط     ،   )٧(ي له النصف الذ 
ي٨(ط إذا جارط يقسِقسط إقساطاً إذا عدل ، وقس(.   

                                                             
   . ٣٧٢ / ٢ ، وزاد المسير ٣١٩ / ٢ للنحاس - معاني القرآن )١(
   .٢٦٩ / ٦جامع البيان :  ينظر )٢(
   .١١/ لفروق اللغوية  ا)٣(
   .١٥٣ / ٦ ، وروح المعاني ٣٧٢ / ٢ زاد المسير )٤(
   . ١٢٠ / ١الإتقان ) ٥(
   . ٤٠٣/  ، والمفردات في غريب القرآن ٣٩٩/ ٢مقاييس اللغة : ينظر ) ٦(
   .٦٣/ تفسير أسماء االله الحسنى ) ٧(
   .٢١١ / ٢ للنحاس –معاني القرآن ) ٨(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٦٩

  : قال تعالى  ، والقِسط هو العدل ويأتي في الموازين غالباً ، ومنه سمي الميزان بالقِسطاس
سطَاسِ الْم نُوا بِالقِْس زِ تقَِيمِ  و ) ٣٥من الآية: الإسراء. (  

تقسطْنا : ولأنَّ القسط هو النصيب في الموازين تجده يقتضي القسمة العادلة ، والعرب تقول              
:  وإنما يوصف بالقـسط تقـول        ؛والميزان لا يوصف بالعدل      ،   )١(الشيء بيننا ، إذا تقاسموه بالقسط     

  :، قال تعالى  )٢(فه بالمصدرفتص، وموازين قسط  ، وميزانان قسط ، ميزان قسط
 ِةاممِ القِْيو ِطَ لي القِْس ازِينوالْم ع ضَ نَ و  ) ٤٧من الآية: الأنبياء(  

طِ     : ومما ورد ذكره مع الموازين ، قوله تعالى  بِالْقِـس انالْمِيـزـلَ وفُـوا الْكَيأَوو  )  مـن  : الأنعـام
   .٢٥/  ، والحديد ٩/والرحمن  ، ٨٥/ هود : ، ومثلها الآيات ) ١٥٢الآية

 في  تلفيهالكيل والميزان   ب فكما يقترن  العدل بينها ،     ينشأوالقسط يقترن بالأمور الحسية لكي      
طُوا فِـي     :   بحث في حقوق اليتامى لئلا يهضم حقهم ، قال تعالى          سياق ال  ـتُم ألََّـا تُقْـسِ  وإِن خفِْ

 لَكُم ا طَابوا مى فَانْكِحتَامْاءِ اليسالن مِن ) منها ١٢٧/ وكذا الآية ) ٣من الآية: النساء .  

ولا    :يجري فيها من عقود ، قال تعـالى   ومن القسط في المحسوسات عروض التجارة ، وما         
طُ عِند اللَّهِ    أَقْس هِ ذَلِكُم يراً إِلَى أَجلِ بِ يراً أَو كَ غِ ص وهتَكْتُب وا أَنأَمتَس) ٢٨٢ من الآية:البقرة .(  

  : ومما يدلُّ على مغايرة القسط للعدل اجتماعهما في سياق النص القرآني ، قال تعالى 
               لَـىا عماهـدإِح غَـت ب ـإِن مـا فَ هنيوا بـلِح اقْتَتَلُـوا فَأَص منِِينـؤالْم طَائِفَتَانِ مِن إِنو

غِي حتَّى تَ      ب ى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَ ر ـا       الْأُخم هنيوا بـلِح فَأَص ت فَـاء ـإِن رِ اللَّهِ فَ َإِلَى أم فِيء
طِين مقْسِ ه يحِب الْ طُوا إِن اللَّ   ) ٩:الحجرات (  بِالْعدلِ وأَقْسِ

  ، وتقييد الإصلاح بالعدل ؛ لأنه يفصل فيمـا         )٣(فالعدل يتضمن الإنصاف ، وهو المساواة في المكافأة       
  

                                                             
   .١٩٤/  ، والفروق اللغوية ٣٩٩ /٢مقاييس اللغة : ينظر ) ١(
   .٣٧٧ / ٧لسان العرب : ينظر ) ٢(
   .٤٨٣ / ٤ ، وزاد المسير ٣٢٥/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٣(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧٠

   ، أما الإقساط فيوجب الضمان بعد أن تضع الحرب أوزارها ، والضمانات )١(االلهبينهما على ما حكم 
  .)٢(كالأموال والدماء وما تركته الحرب من آثار يجب مراعاة القسط فيها: تكون في الأمور الحسية 

 عـدلت عـن    :، وأصله من قولهم )٣(والعدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور       
  . )٤( وإنما سمي العدل كذلك ؛ لأنه عدلَ عن الجور إلى القصد؛ها عدلاً الطريق أعدل عن

والعدل يغلب عليه الحكم في الأشياء بالحق ، والقضاء بشرع االله ، ومنه سمي الحق سبحانه                
 ، ، وهو بالمعاني ألصق من المحسوسات ، فالعدل بالإصلاح كما مر ، والعدل بالحكم                 ))العدل(( ـ  ب

لِ:  قال تعالى دوا بِالْعكُمتَح اسِ أَنالن نيب تُمكَمإِذَا حو   ) ٥٨من الآية: النساء(  

  )١٥٢من الآية: الأنعام (وإِذاَ قلُْتُم فَاعدلُِوا   : أو يقترن بالقول ، قال تعالى 

طِيعوا أَن :أوالعدل بين النساء قلبياً ، قال تعالى     تَ تَس لَنو   ـتُم صرح ـو لَ اءِ وسالن نيدِلُوا بتَع   
  )١٢٩من الآية: النساء(

بِـهِ يعـدلُِون                   :والعدل بالحق ، قـال تعـالى         و قـالْح ـةٌ يهـدون بِ ُـى أموسمِ م ـو    ومِـن قَ
  ) ١٥٩:لأعرافا(

  .ى والشهادة في الحكم وغيرها من الآيات مما يكون العدل فيها معنوياً ، كاقتران العدل بالتقو
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .١٢٠ / ٨ ، وتفسير أبي السعود ١٦٤ / ٤تفسير النسفي  و ،٢١٦ / ٥تفسير البيضاوي ) ١(
   .١٥٠ / ٢٦ ، وروح المعاني ٣٥٦ / ٤الكشاف : ينظر ) ٢(
   .٤٣٠ / ١١لسان العرب ) ٣(
   .٤٤/ تفسير أسماء االله الحسنى : ينظر ) ٤(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧١

   الضر   ألفاظو ـ 
  -:ـ الإملاق والفقر     

 ،)١(نفاقهو الإسراف في الإ   : أنفقه ، وقيل    :  أي   ؛أملق ماله   : أصل الإملاق الإنفاق ، يقال      
به وسمي الفقر إملاقاً من حيث إن الإسراف في الإنفاق يؤدي إلى فناء المال وذهابه حتى يؤدي بصاح                

  . )٣(إن الإملاق هو الجوع بلغة لخم:  ، وقيل )٢(إلى العوز والحاجة
   ؛  إليه الإملاق من الفقـر     والذي عليه القرآن الكريم أنه راعى الأصل دون النظر إلى ما آلَ           

 : ، قال تعالى  )٤(إذ الفقر تابع له ، إلاَّ أم استعملوا السبب في موضع المسبب حتى صار بالفقر أشهر

ماهي زُقُكُم وإِ نَر نلاقٍ نَح ِإم مِن م   )١٥١من الآية: الأنعام(  ولا تَقْتلُُوا أَولادكُ

ياكُم : وقال  زُقُهم وإِ نَر نلاقٍ نَح ةَ إِم يش خ كُملادلا تقَْتلُُوا أَوو  ) ٣١من الآية: الإسراء(  
 يخافون أن يصيبهم الفقر والحاجة من الإنفـاق علـى           فالخشية ليست من الفقر حقيقة ؛ وإنما الآباء       

  .الأولاد 
  ، ، أما الفقر فهو ضد الغنى ، وهو عبارة عن فقد ما يحتاج إليه              )٥(والإملاق افتقار بعد غنى   

ده في القرآن الكـريم ، قـال        ، ومن هنا تجد الفقر يقترن بض       )٦( إليه فلا يسمى فقراً    ةلا حاج أما ما   
م الْفقَُراءواللَّ : تعالى نْتُ غنَِي وأَ   )٣٨من الآية: محمد  (  ه الْ

ضْلِهِ  : وقال   ه مِن فَ غْنِهِم اللَّ ي اءر   )٣٢من الآية: النور (إِن يكُونُوا فقَُ
والفقر عام ؛ لذا قد يستعمل في كلِّ ما مست الحاجة إليه ، فمن حيث الحاجة إلى ما يـصلح    

  ، ف التي تحِلُّ عليهـا الـصدقة  الدنيوية ذكر القرآن الكريم الفقير وعده من الأصنا الإنسان به حياته    
طيِعون ضَرباً فِي الْأَرضِ : فقال راءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبيِلِ اللَّهِ لا يستَ من : البقرة (    للِْفقَُ
  ) ٢٧٣الآية

                                                             
   .٢٣٥ / ٤ ، والبحر المحيط ٣٤٨ / ١٠ ، ولسان العرب ٣٥٧ / ٤النهاية في غريب الحديث : ينظر ) ١(
   .٨٢ / ٨ ، وجامع البيان ٢٠٨ / ١مجاز القرآن : ينظر ) ٢(
   . ٢٣٥ / ٤لبحر المحيط  ، وا١٣٢ / ٧الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
   .٣٥٧ / ٤النهاية في غريب الحديث : ينظر ) ٤(
   .١٤٦/ الفروق اللغوية ) ٥(
   .٥٦٢ /  على مهمات التعاريف ، والتوقيف٢١٦/ التعريفات ) ٦(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧٢

راءِ  :وقال   نَّما الصدقَات لِلْفقَُ   )٦٠من الآية: التوبة(  والْمساكِينِ والْعاملِِين عليَها   إِ

نْزلْت إِلَـي مِـن خيـرٍ فَقِـير       :، وهو المشار إليه بقوله تعالى )١(والفقر إلى االله     رب إِنِّي لِما أَ
  )٢٤من الآية: القصص(

  .فالفقر يأتي في موضع فقد الشيء وعدم وجوده 
  

  -:المسغبة والمخمصة ـ الجوع و
 أما في    ، ، ذلك ما نصت عليه المعجمات       )٢(الجوع اسم جامع للمخمصة وهو نقيض الشبع      

    القرآن الكريم فله دلالته اهِ المرهف فقال ازية ، فقد وقف عليها الجاحظ بحس )) :   وقـد يـستخف
ى أن االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن        الناس ألفاظاً ويستعملوا ، وغيرها أحق بذلك منها ، أَلا تر          

الجوع إلاَّ في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع ، والعجز الظاهر ، والناس لا يذكرون السغب            
   .)٣())ويذكرون الجوع في حالِ القدرة والسلامة 

خر ففي موضع  أن الأول في موضع العقاب ووقوع الدواهي ، أما الآ فيفهو فرق بين الجوع والسغب
  : القدرة والسلامة ، والقرآن الكريم استعمل الجوع كذلك ، ففي موضع العقاب قال سبحانه

 ونعنصا كَانُوا يفِ بِم الْخَووعِ والْج اسلِب ا اللَّهفَأَذَاقَه  ) ١١٢من الآية: النحل(  

يعٍ    :وقال   س لَهم طَعام إِلَّا مِن ضَرِ َليسوعٍ لا يج غْنِي مِن لا يو مِن   ) ٧- ٦:الغاشية (  

ى  : وقال في موضع الفقر  ر لا تَعا وفِيه وعأَلَّا تَج لَك إِن ) ١١٨:طـه. (  
كـثيراً  )) بالخوف   ((ومما يدلُّ على أن الجوع عام ليس المقصود منه نقيض الشِبع أنه يقترن              

ـشيءٍ    : ي يصيب الإنسان في بدنه ، قال تعـالى  فهو لفظ من ألفاظ الضر العام الذ نَّكُم بِ ـو ولنَبلُ
فِ والْجوعِ الْخَو مِن  ) وقـال  ، )١٥٥من الآية: البقرة:    ِـتيـذَا الْبه بوا رـدبعفلَْي     ي الَّـذِ

فٍ وخ مِن مهنآموعٍ وج مِن م هم طْع    )٤-٣:قريش(   أَ
                                                             

   .٣٨٣/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
   .٦١ / ٨ ، ولسان العرب ١٨٥ / ٢العين : ينظر ) ٢(
   .١٢١/ ظاهرة الترادف :  ، وينظر ٢٦ / ١لتبيين البيان وا) ٣(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧٣

 ، فهو خاص ذه الحال ، وهـذا         )١(التعب أو العطش   ما السغب فهو الجوع الذي يتولد من      أ                
 :  إذ الجوع طارئ عليه ، قال تعالى ؛يدلُّ على أن السغب جوع عن قدرة وسلامة لاعن فقر وإعدام 

    ٍة غَب سي م ومٍ ذِ فِي ي امطْع ةٍ  أَو إِ بر ةٍ أَو مِسكيِ  يتِيماً ذاَ مقْ بر   ) ١٦-١٤:البلد (   ناً ذاَ متْ
ن تعبٍ أو عطش أو غـير       عفقد يكون   ،  يدلُّ على أنه جوع مخصوص      )) يوم  (( ـ  فتحديد المسغبة ب  

ذلك ، فضلاً عن ذكر اليتيم والمسكين ، وكلاهما لا يجوعان عن فقر وحاجة ؛ إذ هما أعلى مرتبة من                    
  .الفقير 

 ؛رجل خـامص    : ، وأصله ضمور البطن ، يقال        )٢(مخلاء البطن من الطعا   هو  أما الخمص ف  
  .)٣(سميت بذلك لضمورها،  ضامر ، وأخمص القدمِ باطنها :أي

إلاَّ مع شـدة    (( ولما كانت ااعة تورث ضمور البطن سميت بالمخمصة ، ولا يكون ذلك             
لذا أطلق   ؛   )٤())م   من جوع يوم أو بعض يو       إذ لا يضمر الإنسان ويهزل     ؛وطأة الجوع وطول مداه     

لفظ المخمصة في القرآن الكريم في موضع الاضطرار إلى أكل ما حرم على الإنسان من الميتة والـدم                  
   :قال تعـالى  ،   لما يبلغ بالمؤمن من جهد المخمصة وشدة الهزال حتى يقترب من الهلاك           ؛ولحم الخترير   

 و م الدتَةُ ويم زِيرِ   حرمت علَيكُم الْ ِالْخن ملَح  )٣من الآية :المائدة (   
ثْمٍ فإَِن اللَّه غفَوُر رحيِم  :ثم قال بعدها طُر فِي مخْمصةٍ غَير متَجانِفٍ لإِ من :المائدة (    فَمنِ اضْ

   ) ٣الآية 
 خمص الـبطن     يبلِّغه  ، وكذلك ما يصيب المؤمن في الجهاد في سبيل االله من ظمأ وتعب وجوع شديد             

م ظَمأٌ ولا نصَب ولا مخْمصةٌ  : وضمورها، فيكتب له بذلك الأجر العظيم ، قال تعالى  هصِيبلا ي منَّه ذلَِك بِأَ
  )١٢٠من الآية: التوبة (  فِي سبِيلِ اللَّهِ

ح : ثم قال بعدها هِ عملٌ صالِ   )١٢٠من الآية: التوبة(     إِلَّا كُتِب لَهم بِ
                                                             

   .٢٧٨ /١ ، والمصباح المنير ٤٦٨ / ١ ، ولسان العرب ٢٣٣/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
   .٣٠ / ٧ ، ولسان العرب ١٩١ / ٤العين ) ٢(
   .١٥٩/  ، والمفردات في غريب القرآن ٢٦٢ /٢ للنحاس -معاني القرآن : ينظر ) ٣(
   .٨٤ /٦جامع البيان :  ، وينظر ٤٥/ من أسرار العربية في البيان القرآني ) ٤(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧٤

  -:ـ النَّصَب واللُّغوب 
ورد ذكر النصب واللغوب في القرآن الكريم منفردين ، وجاءا في سياق واحـدٍ متعـاطفين                 

  : ولنقف على سياق العطف ؛ لأنه يقتضي المغايرة ، ويحملنا على التفتيش عن الفروق ، قال تعالى 

 ُا لا فِيهنسملا يو با نَصا فيِهنسملا ي غُوب ) ٣٥من الآية: فاطر(  
 : ، قال تعالى على لسان موسى      )١(فالنصب هو التعب الجسماني الذي يحصل من المشقة والكلفة        

 ًباذاَ نَصنَا ه   ) ٦٢من الآية: الكهف (  آتِنا غَداءنَا لَقَد لقَِينا مِن سفَرِ

غْـت فَانْـصب    :، قـال تعـالى   أو النصب التعب الدؤوب في العمل ، وهو بـدنيُّ أيـضاً    ـإِذَا فَر   فَ
  ) ٧:الشرح(
ئِـذٍ خاشِـعةٌ   :ومثله قولـه تعـالى    ،)٢(فادأب في العمل بطاعة االله: أي موي ـوه جو         ٌة ـب ـةٌ نَاصِ  عامِلَ
  ) ٣-٢:الغاشية(

 ـ      : ((  أي   ؛فاقترن العمل مع النصب       الـسلاسل   ه ، وهـو جرهـا     تعمل في النار عملاً تتعـب في
  .)٣())والأغلال

، والذي يعبر عنـه      )٤(فالنصب لا يخرج عن التعب البدني ، أما اللغوب فهو التعب النفسانيّ           
ولَقَد خلَقْنا الـسماواتِ والْـأَرض ومـا      :  ، قال تعالى  )٥(بالإعياء ، واللغوب هو الإعياء بلغة حضرموت

يامٍ ةِ أَ غُوبٍبينهما فِي سِتَّ   ) ٣٨:~ق (   وما مسنا مِن لُ
  : فتفسير اللغوب بالإعياء ، في هذِهِ الآية أوفق من غيره في جناب الحق سبحانه ؛ لقوله تعالى 

         لَـى أَنبِقَـادِرٍ ع بِخَلْقِهِـن ـيعي لَمو ضالْأَراتِ واومالس لَقي خ أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذِ
  )٣٣من الآية: الأحقاف ( يحيِي الْموتَى

                                                             
   .٢٠٠ / ٢٢ ، وروح المعاني ٣١٥ – ٣١٤ / ٧البحر المحيط : ينظر ) ١(
   .١٦٦ / ٩ ، وزاد المسير ٧٦١ / ٤الكشاف : ينظر ) ٢(
   .٨٠٤/ تفسير الجلالين :  ، وينظر ٧٢٩ / ٤الكشاف ) ٣(
   .٢٠٠ / ٢٢ني روح المعا: ينظر ) ٤(
   .٤٨٠ / ٢ ، ومقاييس اللغة  ١٤٠ / ٢٢جامع البيان :  ، وينظر ١٣٤ / ١الإتقان ) ٥(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧٥

 إذ هو الفتور والكـلال الـذي        ؛ عطف اللغوب على النصب ؛ لأنه من نتيجته          إنما: وقيل  
  .، فالإعياء ناتج عن النصب  )١(يصيب الإنسان من النصب والتعب

  
   خلْقية عيوبز ـ 

   -:ـ العَمَى والعَمَھ والكَمَھ 
، وهو يأتي في القرآن الكريم       )٢(ون بذهاب البصر من العينين كليهما     العمى ضد البصر ، ويك    

ج    : على حقيقته كقوله تعالى      ـرجِ ح ر لَى الْأَعلا عو ج ر ى حملَى الْأَعع س َلي   )مـن  : النور
  )١٧، والفتح من الآية٦١الآية

ى لا يبـصر النـور ، ولا         إذ الأعم  ؛وأكثر ما يجيء للتعبير عن ظلام الكفر وعدم الاهتداء          
ي : طريق ، قال تعالى في ظلمة الكفر اليهتدي إلى  ي الْأَعمى والبْصيرِ أمَ هلْ تَستَوِ لْ يستَوِ قُلْ ه 

 ورالنو اتالظُّلُم ) ١٩: فاطر ( وكذا  ، )١٦من الآية: الرعد(   
  .ضلال فاقتران العمى والبصر بالظلمات والنور يفسر الهداية وال

ى    :وقال تعالى في عدم الاهتداء إلى الحق  دلَى الْهى عموا الْعبتَحفَاس ماهني دفَه ودا ثَمَأمو  
  )١٧من الآية: فصلت(
زِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى   :وقال   نْ نَّما أُ م أَ علَ ي نأَفَم   )١٩يةمن الآ: الرعد(  

لالَتِهِم  :وقال  ي الْعميِ عن ضَ   )٥٣من الآية:  ، والروم٨١من الآية: النمل(    وما أَنْت بِهادِ

ومـن   : قـال تعـالى   ،  ، يثاب عليه سالكه تداء إلى الآخرة ؛ لأنه طريق حقومثله في عدم الاه
رةِ أَعمى آخِ و فِي الْ ى فَهمذهِِ أَعفِي ه كَانبيِلاضَلُّ س   ) ٧٢:الإسراء(   وأَ

   ، )٣(أما العمه فحقيقته أن يحار بصر الرجل فلا يرى في تلك الحالة ، وإن كان يرى في غيرها  
                                                             

   .١٥٤ / ٧ ، وتفسير أبي السعود ٣١٥ / ٧ ، والبحر المحيط ٥٩٦ / ٣الكشاف : ينظر ) ١(
، دار إحيـاء التـراث   )) هـ ٤٥٨ت ((  ، علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده ١٠٢ / ١المخصص  ) ٢(

   .٥٢٦ /  على مهمات التعاريفم ، والتوقيف١٩٩٦ –هـ ١٤١٧ ، ١/  بيروت ، ط –العربي 
  . ٥٩/ التبيان في تفسير غريب القرآن ) ٣(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧٦

ـه   :  ، وبه جاء القـرآن الكـريم ، قـال تعـالى     )١(ثم استعمل مجازاً في التحير والتردد في الرأي اللَّ
مهدمي و بِهِم زِئتَهسيونهمعي م غْيانِهِ   ) ١٥:البقرة (   فِي طُ

  . )٢(في ضلالهم وكفرهم يترددون حيارى: أي 
 أن العمه يقال في عمى البصيرة الذي محله القَلْب ، أمـا العمـى          فيويفترق العمه من العمى     

بـصار   : ، قال تعالى    )٣(فيقال في عمى العين والقلب     نَّهـا لا تَعمـى الْأَ إِ  ولَكِـن تَعمـى القُْلُـوب      فَ
  )٤٦من الآية: الحج (  الَّتِي فِي الصدورِ

ـبس وتَـولَّى     :ذلك في عمى البصيرة ، وقال في عمى البصر  ع     ىمالْـأَع هـاءج أَن  
  ) .٢-١:عبس(

ن وكما أن العمى الذي في الرأي يقترن بالظلام وعدم الاهتداء ، فالعمـه في الـرأي يقتـر             
بالطغيان ؛ لأم يترددون ويتحيرون في كفرهم وضلالهم ، ولا يكاد يفترق الطغيان عـن العمـه في             

/  ، ويـونس     ١٨٦/  ، والأعراف    ١١٠/ الأنعام  : القرآن الكريم ، كما في الآية السابقة والآيات         
   .٧٥/  ، والمؤمنون ١١

: رجل فهو أكمه ، وربما قـالوا         كمه ال   :أما الكَمه فأصله الظلمة تطمِس على البصر ، يقال        
  . )٤(كمِه النهار ، إذا اعترضت في الشمس غُبرة

 إذ كان يـبرئ      ؛  ؛ لذا جاء في معجزة عيسى        )٥(والأكمه هو الذي يولد مطموس العين     
 ـ ؛)٦(الأكمه والأبرص ، وإبراؤهما لا يقدر عليه ذو طبٍ بعلاج     لا ةً إذ الذي ولد مطموس العين خلق

ص     : ، قال تعـالى   فدلَّ شفاؤه على صدق نبوة عيسى يرتجى شفاؤه ،  رب ـأَ ـه والْ الْأَكْم ـرِئتُبو
إِذْنِي   )١١٠من الآية: المائدة (  بِ

                                                             
   .٣٤٨/  ، والمفردات في غريب القرآن ٤١ / ٢الزاهر في معاني كلمات الناس : ينظر ) ١(
   .١٥٥ / ١٣مع لأحكام القرآن  ، والجا١٣٦ / ١جامع البيان : ينظر ) ٢(
   .١٨١ / ١ ، وتفسير البيضاوي ٧٦ / ١الكشاف و ، ٤٩/  للثعالبي -فقه اللغة : ينظر ) ٣(
   .١٠٣ / ١المخصص ) ٤(
   .٤٤٢/  ، والمفردات في غريب القرآن ١٠٢ / ١ ، والمخصص ٢١/  للزجاج -خلق الإنسان : ينظر ) ٥(
   .٢٧٧ / ٣جامع البيان : ينظر ) ٦(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧٧

هِ      :وقال على لسان عيسى  إِذْنِ اللَّ ص وأُحيِي الْموتَى بِ رب ه والْأَ الْأَكْم رِئأُبو )  آل
  )٤٩من الآية: عمران

؛ ، فلا معنى لهما )١(قيل من أن الكمه العمى العارض أو هو العمش وسوء البصر بالليل           أما ما   
ولو كان مما احتج به عيسى      ((لأن االله لا يحتج على خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته فيها ،               

بالليـل  عليه السلام على بني إسرائيل في نبوته أنه يبرئ الأعمش أو الذي يبصر بالنهار ولا يبـصر                  
 وما في هذا لك من الحجة ، وفينا خلق مما يعالج ذلك ، وليسوا الله                :لقدروا على معارضته بأن يقولوا      

  .)٢())أنبياء ولا رسلاً 
ففي ذلك دلالة بينة على أن الأكمه هو المولود الذي لا يبصر شيئاً لا ليلاً ولا ـاراً ؛ لأنَّ                      

  .)٣(  من أعطاه االله مثل ما أعطى عيسى علاج  مثل ذلك لا يدعيه أحد من البشر إلاَّ
  

  -:ـ العاقر والعقیم 
، وتسمى المرأة التي لا تلـد        )٤())في الشيء   *الجَرح أو ما يشبه الجرح من الهزم      (( العقْر هو   

  .)٥(كأا تعقِر ماء الفحل ، أو أا كالمعقورة عاقراً ،
 إذ يقال ؛لقة ، فقد يكون من كِبر السن والعقْر صفة عارضة على المرأة ، وليس من أصل الخ         

، ومن ذلـك   )٦()) كبراً من السن يمنعها من الولد  : أي؛عقِرت المرأة فهي عقيرة ، كأن ا عقراً        (( 
)) الكِبر  (( ؛ لذا اقترن العقر مع      )٧(آخر بيضة : العقْر آخر الولَد ، وبيضة العقْر كذلك ؛ أي          : قالوا  

ـلام وقَـد       : فقال تعالى ،   في قصة زكريا في القرآن الكريم ، قَالَ رب أَنَّى يكُـون لِـي غُ
ر رأَتِي عاقِ امو رالْكِب غَنِي   )٤٠من الآية: آل عمران ( بلَ

                                                             
   .٥٣٦ / ١٣ ، ولسان العرب ٩٤ / ٤الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ١(
   .٢٧٨ / ٣جامع البيان ) ٢(
  .المصدر السابق نفسه : ينظر ) ٣(

  .٢٠٥٨ / ٥الصحاح : النقر أو التشقق في الشيء ، ينظر : الهزم   * 

   .١٤٩ / ٢مقاييس اللغة ) ٤(
   .٣٤١/ لقرآن ، والمفردات في غريب ا١٥٠ / ٢مقاييس اللغة ) ٥(
   .٧٥٥ / ٢الصحاح :  ، وينظر ٧٩ / ٤الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
   .٣٤١/ المفردات في غريب القرآن ) ٧(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧٨

غْت مِن الْكِبرِ عِ  : قالو  لام وكَانَتِ امرأَتِي عاقِراً وقَد بلَ   تيِاًقَالَ رب أَنَّى يكُون لِي غُ
   )٨:مريم(

ـم           :اشتعال الرأس بالشيب ، وكله فيه أمارات العقر ، قال تعالى            أو   قَـالَ رب إِنِّـي وهـن الْعظْ
ـقِياً         ش بر ائِكعبِـد أكَُـن ـم س شـيباً ولَ ـتَعلَ الـرأْ اشـي وِمن      مِـن الِيـوالْم إِنِّـي خِفْـتو 

ركَانَتِ امائي وراًولِيو نْك لَد لِي مِن باقِراً فَهأَتِي ع  ) ٥ -٤:مريم(   
  .فالعقْر أمر يترل بالمرأة من عاهة أو مرض يمنعها من الولادة 

 ، والعقيم من النـساء  )١(أما العقْم فهو اليبس المانع من قبول الأثر ، وداءٌ عقَام لا يقبل البرء   
  : اقع ا خِلقةً ؛ لذا قال تعالى  ، وهو أمر و)٢(التي لم تلد قطُّ

  ًقيِماع اءش ي نلُ م عجي نَاثاً و   )٥٠من الآية: الشورى ( أَو يزوجهم ذُكْراناً وإِ
امـرأة معقومـة    :  أو سد ، يقال      صل العقم أن يكون في الرحم هزمةٌ      فالعقم أمر معلَّق بالمشيئة ، وأ     

، واستعمل العقم في كلِّ شيءٍ مقطوع لا دابر له ؛ لأن العقم هـو           )٣( مسدودة الرحم   :أي؛  الرحم  
 ، والريح العقيم وهي     )٤(المُلك عقيم ؛ لأنه تقطع فيه الأرحام بالقتل خوفاً على الملك          : القطع ، فقيل    

ـلنْا    :   ، قال تعـالى    )٥(التي ليس فيها رحمة ، ولا تلقح سحاباً ولا شجراً          سذْ أَر علَـيهِم   وفِـي عـادٍ إِ
قِيمالْع يح الر ) ٤١:الذريات (  

تيِهم عذَاب  :، قال تعالى )٦(ويوم القيامة يوم عقيم ؛ لأنه لا يوم بعده  و يأْ غْتَةً أَ ةُ باعالس م هتِي  حتَّى تَأْ
مٍ عقِيمٍ وي  ) ٥٥من الآية: الحج(  

                                                             
   .٥٢١ /  على مهمات التعاريف ، والتوقيف٣٤٢/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
   .١٤٠ / ٨البحر المحيط : ينظر ) ٢(
   .٣٦٠ / ١والمخصص  ، ١٤١ / ٢مقاييس اللغة : ينظر ) ٣(
   .٤٨ / ١٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٣٦١– ٣٦٠ / ١المخصص ) ٤(
   .٤٢٨ / ٤ للنحاس - ، ومعاني القرآن ٦٢٠ / ٢تفسير مجاهد ) ٥(
   .٤٨ / ١٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٤٢٨ / ٤ للنحاس -معاني القرآن ) ٦(



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٧٩

قْ : وقال صاحب البحر المحيط في قوله تعالى  ـرةٍ فَـصكَّت وجههـا وقَالَـت عجـوزٌ       فَأَ فِـي ص ه بلَتِ امرأَتُ
قيِمع  ) ٢٩:الذاريات (  

   .)١())قد اجتمع فيها أا عجوز ، وذلك مانع من الولادة ، وأا عقيم ، وهي التي لم تلد قطُّ ((
  

  حـ جوهر الإنسان 
  -:ـ العقل واللبُّ والحِجْر والنُّھَى    

عقِلْت الشيءَ أعقِله   : فإما أن يشار إلى العقل بالفهم والحفظ ، فيقال          :  اللغة نوعان    العقل في 
، وهو المذكور في الكتاب العزيز ، وإما أن يكون العقل هو الإمساك كعقـل                )٢( فهمته  : أي ؛عقلاً  

  . )٣(، ومعناه الإمساك عن القبيح ، وعقل النفس وحبسها على الفعل الحسن البعير بالعقال
  : والقرآن الكريم يخاطب نوعين من العقل 

 إذ إن هذا    ؛هو العقل الغريزي المميز المقابل للجنون ، ويطلق على القوة المتهيئة لقبول العلم              : الأول  
، ومن خطاب القرآن الكريم لهذا المميز قولـه        )٤(العقل يقوم بإدراك أمور الحياة التي يعيشها الإنسان       

م تَعقِلُونفَقُ : تعالى  يرِيكُم آياتِهِ لَعلَّكُ تَى ووالْم ه ضِها كَذَلِك يحيِي اللَّ ع بِب وهب   ) ٧٣:البقرة (  لنْا اضْرِ

لا تَعقِلُون : وقوله  فَ لاف اللَّيلِ والنهارِ أَ يمِيت ولَه اختِ يِي وحي ي   ) ٨٠:المؤمنون(    وهو الَّذِ
   .)٥(نعدام العقل المميزيرفع فيه التكليف عن العبد ، فلافي القرآن الكريم وكل موضع 

أما العقل الآخر فهو العقل المكتسب المقابل للجهل وعدم الفهم ، والذي هو مناط التكريم ،                
ويطلق هذا العقل على العلم الذي يستفيده الإنسان ذه القوة العاقلة ، وهـو يرجـع إلى العقـل                   

                                                             
   .١٤٠ / ٨البحر المحيط ) ١(
  . ٢٥٠ / ١المخصص : ينظر ) ٢(
   .٣٤٢/  ، والمفردات في غريب القرآن ٢٥٠ / ١المخصص : ينظر ) ٣(
صادق جعفر إسماعيل ، مجلـة كليـة الآداب والتربيـة ـ جامعـة      .  ، د ٩٩/ نظرية المعرفة عند ابن خلدون : ينظر ) ٤(

  . م ١٩٧٧ ، ١١/ الكويت، ع 
 ، شيخ الإسلام زكريا بن      ٢٤٤ / ٢هج الطلاب     ، وفتح الوهاب بشرح من      ٣٤٢/ المفردات في غريب القرآن     : ينظر  ) ٥(

هــ ،  ١٤١٨ ، ١/  لبنـان ، ط  –، دار الكتب العلمية بـيروت  )) ـ  ه٩٢٦ت  (( محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري       
  .  م ١٩٨٨ -ـ  ه١٤٠٨ ، ٢/  دمشق ، ط –سعدي أبو حبيب ، دار الفكر . ، د٢٥٩/ والقاموس الفقهي 



  
 
  

  

  ـفروق الألفاظ: الفصل الثاني  ١٨٠

ما كسب أحد شيئاً  أفضلَ مـن عقـلٍ          : ((بقوله   ، وإليه أشار النبي     )١( لأنه من نتيجته   الغريزي ؛ 
 دىه عن رردأو ي دىهديهِ إلى ه٢())ي(.   

ثَـلُ      : ، قال تعـالى      )٣(وكلُّ موضع ذم االله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى هذا العقل              مو 
ثَلِ الَّ وا كَمكفََر الَّذِين       قلُِـونعلا ي ـم فَه ـيمع كْـمب ـمص اءنِـدو ـاءعإِلَّا د ع مسا لا يبِم عِقني ي    ذِ

  ) ١٧١:البقرة(
ـالِمون          :والعقل المكتسب هو المعني بقوله سبحانه  ـا إلَِّـا الْعقلُِهعـا يمـاسِ وا للِنهب ـضْرِ ثَـالُ نَ َالْأم تلِْـك و   

  ) .٤٣:العنكبوت(
، )٤(أما اللب فهو العقل الخالص من الشوائب ، وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنـسان               

 لذا قيل ؛وخالص كل شيءٍ لبه ، فلُب كلٍّ من الثمار داخله ، ولب الرجل ما جعِلَ في قلبه من العقل       
  . )٥(هو باطن العقل

د أضيف إليه طائفة من البشر ، وهم أهل الصفاء     واللب في القرآن الكريم لم يأتِ إلاَّ جمعاً ، ق         
الروحي المكتسب من التقوى والحكمة والرسوخ في العلم ؛ وإنما أُضيفوا إلى اللب ؛ لأن اللـب مـا      

 ؛ لذا تجد القرآن لا يخاطب باللب الكفـار  )٦( إذ كل لب عقلٌ ، وليس كلُّ عقلٍ لباً         ؛زكا من العقل    
قـال تعـالى في    ، )٧(ب العقول المبرأة من الأوهام ، المنورة بنور القدسوالعصاة ؛ وإنما يخاطب أصحا  

ربنا وما يذَّكَّر إلَِّا أُولُو : الراسخين في العلم  هِ كُلٌّ مِن عنِدِ  مِ يقُولُون آمنا بِ  والراسِخُون فِي الْعلِْ
                                                             

 ،  ٦٨/  ، والجوانب الدلالية في آيات الإدراك والوعي في القـرآن الكـريم              ٣٤٢/  القرآن   المفردات في غريب  : ينظر  ) ١(
  . م ٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢ جامعة البصرة  –نادية عبد االله حبيب ، ماجستير ، آداب 

 ـ    ٧٩ / ٥المعجم الأوسط   : من علم مكان من عقل ، ينظر        :  ، وفي رواية     ٣٧٩ / ٣كتر العمال   ) ٢( م  ، الحافظ أبو القاس
 م ، والجـامع  ١٩٩٥ -   ه١٤١٥إبراهيم الحـسيني  ، دار الحـرمين   : تحـ )) هـ  ٣٦٠ت  (( سليمان بن أحمد الطبراني     

 ، ١/ بـيروت ، ط  –، دار الفكر )) هـ  ٩١١ت  ((  ، جلال الدين السيوطي      ٤٨٥ / ٢الصغير في أحاديث البشير النذير      
  . هـ ١٤٠١

   .٣٤٢/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٣(
   .٤٤٦/ المصدر السابق : ينظر ) ٤(
   .٦١٦/  ، والتوقيف ٧٢٩ / ١لسان العرب ) ٥(
   .٧٣ / ١٣ ، وروح المعاني ٦١٧/ التوقيف : ينظر ) ٦(
   .٢٤٥/ التعريفات : ينظر ) ٧(
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  )٧من الآية: آل عمران(   الْأَلْبابِ

ت الْحِكْمةَ فقََد أُوتِي خيراً    : كمة فقال وخاطب أهل الح ؤي نمو اءش ي نةَ م تِي الْحِكْمؤي
ر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ يراً وما يذَّكَّ ثِ   ) ٢٦٩:البقرة (  كَ

 ـ      : وخاطب أهل التقوى فقال      اتَّقُـونِ يى و ـو إِن خير الزادِ التَّقْ زودوا فَ   ا أُولِـي الْأَلْبـابِ   وتَ
   ) ١٠٠/ المائدة ( و ) ١٠/ الطلاق (وكذا  ، )١٩٧من الآية: البقرة(

ة لِـأُولِي       : أو يأتي اللب مع أهل الاعتبار والتدبر ، كقوله تعالى  ـر عِب ـصِهِمفِـي قَص كَان لقََد
   )١٧٩/ البقرة (وكذا  ، )١١١من الآية: يوسف (  الْأَلْبابِ

آياتٍ لِأُولِي  : ل في تدبر آيات االله وقا لافِ اللَّيلِ والنهارِ لَ تِ اخضِ والْأَراتِ واوملْقِ السفِي خ إِن
   ) .٥٤/ غافر  ) ( ٩/ الزمر  ) ( ٢٩/ ص : (ومثلها ، ) ١٩٠:آل عمران (الْأَلْبابِ

،  )١(لتهافت فيمـا لا ينبغـي     أما الحِجر فهو من صفة العقل الذي يحجر صاحبه ويمنعه من ا           
وأصله من الحَجر مفتوح الحاء وهو المنع ، ومنه حِجر البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطائف من اللـصوق              

ـشاء                     :  ومنه قوله تعالى     ،   )٢(بجداره الشامي  مهـا إِلَّـا مـن نَ طْع لا ي ـر حِج ث ـر حو ـامـذهِِ أَنْعـالُوا ه     وقَ
  ) .١٣٨يةمن الآ: الأنعام(

  :  وقد ورد ذكره بمعنى العقل المانع للنفس مرة واحدة في القرآن ، وذلك في قوله سـبحانه                  
ٍر ي حِج م لِذِ قَس لْ فِي ذَلِك ه  ) ٥:الفجر (  

فالآيات التي قبل هذه الآية كلها تدعو إلى عبادة تحتاج إلى قهر النفس وإرغامها ومنعها من الركـون           
الفجر ، وصلاة الوتر ، والأيام العشر من ذي الحجة التي تكثر فيها العبـادة ، أو  إلى الهوى ، كصلاة    

إنه لـذو  : والعرب تقول  : (( التهجد من الليل ، فكلها تحتاج إلى حجر النفس وقهرها ، قال الفراء              
  . )٣())حجر ، إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها 

                                                             
   .١٥٤ / ٩ ، وتفسير أبي السعود ٧٣٥ / ٤الكشاف : ينظر ) ١(
   .٤ / ٢وس المحيط  ، والقام٥٠٨ / ٤تفسير ابن كثير :  ينظر) ٢(
   .١٥٤ / ٩تفسير أبي السعود :  ، وينظر ٢٦٠ / ٣ معاني القرآن) ٣(
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فلان : ، يقال    )١(التي تنهى صاحبها عن القبيح    أما النهى فجمع نهية ، وهو من صفة العقول          
   .)٢(ذو عقل ينتهي به عن المقابح ، ويدخل به في المحاسن: ذو ية ؛ أي 

نْعـامكُم إِن    :  وورد ذكر العقول الناهية مرتين في سورة طه ، قال تعـالى          كلُُـوا وارعـوا أَ
آياتٍ لِأُولِي النهى      ) ٥٤:طـه( فِي ذَلِك لَ

بعد أن ذكر النِعم التي سخرها سبحانه للخلق عطف إلى الدعوة إلى الاتعاظ وترك الأباطيل والانتهاء                
مِنهـا خلَقنْـاكُم وفِيهـا نُعيِـدكُم      :منها والإقبال على الحق سبحانه بتذكر النشأة الأولى ، فقـال تعـالى   

ى رأُخ ةتَار كُما نُخْرِجهمِنو ) ٥٥:طـه (  

ـم       :  وكذا التذكير بالأمم السابقة ، وي العقل عن السير في طريقها ، قال تعـالى   ـم كَ ـدِ لَههي ـم فلََ أَ
شون فِي مساكنِِهِم إِن فِي ذلَِك لآَياتٍ لِأُولِي النهى مونِ يالقُْر مِن مَلها قَبْلَكنَأه 

  ) ١٢٨:طـه (
  .تعاظ والاعتبار فالنهى يأتي في موضع الا

 في أصل معناهما يـدلان علـى   إن الحجر والنهى من صفات العقل ؛ لأما : وخلاصة الأمر     
   .ويها عن القبيح النفس   لكن يبقى العقل علماً للتمييز والتكليف ، في حين هما صفتان لقهر،المنع

  
  
  
  
  
  
  
  

   
                                                             

   .٣٤٦ / ١٥لسان العرب ) ١(
   .٢٩٣ / ٥ ، وزاد المسير ٣٥٩ / ٣معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
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   الأحداث وما يصدر عنها :المبحث الثالث 

  أفعال القدرة والكسب : أولاً 
يندرج تحت هذا العنوان أفعال تنسب مرة إلى الخالق سبحانه ، وأخرى إلى الخلق ، فما كان                 

 ؛ لأنه هو القادر وحده ؛ وإنما تنسب القدرة إلى المخلوق مجازاً ، أما       من فعل الخالق سبحانه فهو قدرة     
  -:ما كان خاصاً من هذه الأفعال بالخلق فيمكن أن يسمى كسباً ، وليس قدرة ، وهي كالآتي 

  
  -:ـ القدرة والاستطاعة والإطاقة 

لق في أكثـر مـن      وردت القدرة في القرآن الكريم في الحق سبحانه خاصة ، ونفاها عن الخ            
ةٍ له ، ا يتمكن من فعل شيء ما ، وإذا وصِف            أوالقدرة إذا وصِف ا الإنسان فاسم لهي       ((موضع ،   

االلهُ تعالى ا فهي نفي العجز عنه ، ومحالٌ أن يوصف غير االلهِ بالقدرة المطلقة معنى ، وإن أطلق عليـه                     
  . )١())لفظاً 

 إذ هي صفة تقتضي التمكن من فعل الـشيء وتركـه            ؛يئة  وقدرة االله سبحانه تأتي مع المش     
إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، ووصـف           :  فاالله سبحانه وصف نفسه بأنه قادر ؛ أي           ، )٢(بالإرادة

،  وآيات القدرة الإلهية مما يعجز   )٣(فعالٌ لما يشاء على ما يشاء     : نفسه بأنه على كلِّ شيءٍ قدير ؛ أي         
مما ليس في   ،   كالخلق والبعث وإنزال العذاب من السماء ، وإحياء الموتى ، أو غيرها              البشر عن فعلِهِ ،   

أَولَـيس الَّـذِي خلَـق الـسماواتِ والْـأَرض بِقَـادِرٍ         : طوق البشر من الإحاطة به ، قال تعالى في الخلق 
  )٨١من الآية: ~يـس(   علَى أَن يخْلُق مِثلَْهم

  )١٧من الآية: المائدة(  خلُْق ما يشاء واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيري   :وقوله 

رٍ علَى أَن يحيِي الْموتَى     : وفي إحياء الموتى    ) ٤٠:القيامة( أَلَيس ذلَِك بقَِادِ

نَّه :وقوله  ير وأَ ه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِ نَّ   )٦من الآية: الحج(   يحيِي الْموتَى وأَ
                                                             

   .٣٩٤/ المفردات في غريب القرآن )١(
  . ٢٢١/ التعريفات  ، و٢١٠ /١تفسير البيضاوي  : ينظر )٢(
   .٢١٠ / ١ ، وتفسير البيضاوي ١٣٤/ المقصد الأسنى :  ينظر )٣(
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ر    :وفي البعث  نَّه علَى رجعِهِ لقََادِ   ) ٨:الطارق (   إِ

ير       : وقوله  ءٍ قَـدِ ـيلَـى كُـلِّ شع ه ه ينشِئ النشأَة الْآخِرة إِن اللَّ مـن  : العنكبوت(   ثُم اللَّ
  )٢٠الآية

   .)١(الشيءفالقدرة الإلهية في معنى الغلبة والقهر والتمكن من 
 )٢()) إلاَّ بعض الممكنـات      للا يتناو  إذ   ؛أما العبد فله القدرة على الجملة ، ولكنها ناقصة          ((

 إذ هي أدنى قوة ؛ على الخلق والاختراع ؛ لذا اصطلح على تسمية قدرته بالقدرة الممكنة      رلا يقد فهو  
  . )٣(فعلة يتمكن ا من الأيتمكن ا المأمور من أداء ما لزمه ، أو هي هي

علـى   اشتمل   -ولما كان القرآن الكريم موضع إعجاز للخلق ، وإثبات العجز في المخلوقين             
 يقْـدِرون علَـى     لا  : القدرة بالكلية عن البشر ، واختص الحق سبحانه ا نفسه ، فقـال               ينف

  )٢٦٤من الآية: البقرة ( شيءٍ مِما كَسبوا

م    : وقال    ) .٢١من الآية: الفتح(    تَقْدِروا عليَها قَد أَحاطَ اللَّه بِهاوأُخرى لَ
أا خاصة بالإنسان دون غيره من الخلق ، والخالق متره          في  أما الاستطاعة فتفترق من القدرة      

 إذ هي عرض يخلقه االله في الإنسان كي يتمكن مـن أداء أفعالـه الاختياريـة علـى سـبيل               ؛عنها  
ـهِ       : ، وقد وردت مع الحج ، فقال تعالى   )٤(السهولة إِلَي ـتَطَاع ـنِ اسـتِ ميالْب اسِ حِـجلَى النلِلَّهِ ع و
بيِلاس  ) ٩٧من الآية: آل عمران(  

 لأن الاستطاعة في الشرع هي مالا يحصل معه للمكلَّف ضـرر راجـح               ؛ الاستطاعة بالحج فخصت  
ـتَطَعتُم واسـمعوا        :  ، قال تعالى )٥(الحج وغيرهاكاستطاعة الصيام والقيام والزكاة و ـا اسم ـه فَـاتَّقُوا اللَّ

  )١٦من الآية: التغابن(  وأَطِيعوا
                                                             

  . ٥١٨/ ، والتطور الدلالي ٦٥ /٢الزينة في الكلمات الإسلامية :  ينظر )١(
  .١٣٤/ نى  المقصد الأس)٢(
   .٣٥/ ، والتعريفات ٢١٠ / ١تفسير البيضاوي :  ينظر )٣(
   .٢٧٦ / ٤تفسير الثعالبي  ، و٣٥/ التعريفات  : ينظر )٤(
   .١٠٢ / ١٤كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير :  ينظر )٥(
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ومنها الاستطاعة على البذل في الجهاد بحسب مقدور الإنسان ، دون أن يلحقه الضرر ، قال                
م ما استَطَعتُم مِن قُو : تعالى  وا لَهأَعِدةٍ   و) ٦٠من الآية: لأنفال. (  

 ؛ إذ هي بمقدور البشر ، لكنه         من الخلق  وأثبت القرآن الكريم الاستطاعة لدعوة من دون االله       
 مع ايء بآية من القرآن ؛ لأنه ليس بمقدورهم أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً يذكرهالم 

هِ إِن كُنتُم صـادِقِين وادعوا منِ استَطَعتُم مِ : قال تعالى  مـن  : يونس (  ن دونِ اللَّ
  ) .٣٨الآية

، وهي غير خاصة بالإنسان ، فقد       )١(أما الإطاقة فاسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة         
، والإطاقة غير الاستطاعة ؛ إذ إننا        )٢( إنه مستطيع  :تقول  يصح أن    الجمل مطيق لحِمله ، ولا        :تقول

 الاستطاعة حِس الطواعية والمواتاة والسهولة ، في حين ترد الطاقة في العربية للتعـبير عـن                 نلمس في 
 العرب  فمن كلام أو تقع فيما يثقل على الإنسان أداؤه ،          ،   )٣(أقصى الجُهد واية الاحتمال والتحمل    

 ، )٤(ليه النظر إليـه ما أطيق النظر إليك ، وهو مطيق لذلك لكنه ثقيل ع:  لغيره   يقول  الرجل منهم  أن
هِ : وذا يفَسر قوله تعالى    )٢٨٦من الآية: البقرة ( ربنا ولا تُحملنْا ما لا طَاقَةَ لنَا بِ

ـوم بِجـالُوت وجنـودهِِ    : لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه ، وكذلك قوله : أي  ْا اليةَ لَن : البقرة(    قَالُوا لا طَاقَ
  ) .٢٤٩يةمن الآ

ووردت الإطاقة فيمن يثقل عليهم صيام رمضان من المسنين والمرضى ، فسمح لهم التتريـل               
  : بالإفطار والفدية ، أما مع الاستطاعة فيجب الصوم ، قال تعالى 

 ٍكِينمِس امةٌ طَع يفِد طِيقُونَهي لَى الَّذِينعو  ) ضهم أما ما تكلَّفه بع ، )١٨٤من الآية: البقرة
الآية ؛ فلأم فهموا من الإطاقة معنى الاستطاعة ، وهـي غـير               في )٥(مع الإطاقة  )) لا ((من تقدير   

                                                             
   .٤٧٧/ التعاريف التوقيف على مهمات  ، و٣١٢/ المفردات في غريب القرآن :  ينظر )١(
   .٤٤٤ / ٥ ، وتاج العروس ٢٤٢ / ٨لسان العرب :  ينظر )٢(
   .٣٠/  ، ومن أسرار العربية في البيان القرآني ٢٤٤ / ١في ظلال القرآن :  ينظر )٣(
  .١٠٢ / ١٤ ابن تيمية في التفسير وفتاوى كتب ورسائل )٤(
   .٢١٥ / ٣البرهان في علوم القرآن :  ينظر )٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٨٦

ذلك، بل هي على حقيقتها في الإثبات ، على معنى من يستنفد الـصوم طاقتـهم ، ويبلـغ أقـصى       
  . ، فيثقل عليهم أداؤه )١(جهدهم

  
  -:ـ الفعل والعمل والصنع 

 التعبير القرآني ، وإن كان يجمعها معنى التأثير في الشيء ، فالفعل هو        تفترق هذه الأحداث في   
 فلان يعمـل الطـين       :، والعمل إيجاد الأثر في الشيء ، كأنْ يقال         )٢(التأثير في الشيء من جهة مؤثِّر     

  ذلك الشيء هو   المراد من خزفاً ، ويعمل الخوص زنبيلاً ، والأديم سِقاءً ، ولا يقال يفعل ذلك ؛ لأن                
  . )٥ (سيف صنيع إذا جود عملُه: ، يقال )٤( ، والصنع تأثير في شيءٍ ما على جهة الإتقانِ)٣(إيجاده

 على الوعيـد   القدرة الإلهية فحيث ورد دلَّ     أما الفعل في القرآن الكريم فإذا أطلق في موضع        
  : ، كقوله تعالى  )٦(الشديد وسرعة إنفاذ الأمر

 فَكي لَكُم نيتَب ثَالَ   وَالْأم ا لَكُمنب ضَر و م علْنا بِهِ   )٤٥من الآية: إبراهيم ( فَ

ر كيَف فَعلَ ربك بِعادٍ  :   وقوله م تَ   ) ٦:الفجر ( ألََ

ر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الفِْيلِ  :   وقوله   ) ١:الفيل ( أَلَم تَ
صدر عن الخلق لإفادة السرعة وعـدم  يي ذال))  فَعل ((ومثله ،  )٧( من غير بطء    إهلاك وقع  وفي كلٍّ 

ؤمرون :الإبطاء ، كقوله تعالى  ا يم لُونفْع ي و    )٥٠من الآية: النحل(  
فهم يأتون ما يؤمرون به في طرفة عين ، فينقلون المدن بأسرع من أن يقوم القائم من مكانه ، وقـال                     

 ـ : تعالى  َلُوا الْخيافْعور  ) كما قـال عـز وجـل    ))  سارعوا ((؛ لأنه بمعنى ) ٧٧من الآية: الحج :       
                                                             

 –٣٠/  العربية في البيـان القـرآني     ومن أسرار  ،١٨٦/ ٢ومناهل العرفان    ،٢٨٨/ ٢٥القرآن  الجامع لأحكام    : ينظر   )١(
٣١.   

   .٣٨٢/  المفردات في غريب القرآن )٢(
   .١١٠/  الفروق اللغوية )٣(
   . ٢٨٦/  ، والمفردات في غريب القرآن ١١٠/ الفروق اللغوية :  ينظر )٤(
   .٢٣٧ / ٦ الجامع لأحكام القرآن )٥(
   .١٢١ / ٤البرهان في علوم القرآن : ينظر  )٦(
   .٨٣ / ٤المصدر السابق :  ينظر )٧(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٨٧

 ِاترتَبِقُوا الْخَيفَاس ) ومثله قوله تعالى ) ١٤٨من الآية: البقرة ، : كَاةِ فاَعلُِونللِز مه الَّذيِنو 

  . )١(فع حاجة الفقيرإذ كان القصد يأتون ا على عجل من غير توانٍ لد؛ ) ٤:المؤمنون(
ا لمَّا جاءت مع الخالق في الوعيد الشديد وسرعة إنزال العذاب           إ)) فعل   ((وبقي أن يقال في     

إلى كلِّ فعلةٍ شنيعة تخرق الشرع ، وتجلب السخط ، وفي هذا من تلاؤم المقام مالا                 مع الخلق    أشارت
 على  قدر فعل المخلوقين في جلب السخط         يقتضيه إلاَّ الكلام المعجز ، ففعل الخالق في إنزال العذاب         

  )١٩:الشعراء(    وفَعلْت فَعلَتَك الَّتِي فَعلْت وأَنْت مِن الْكَافِرِين: والعقاب ،  قال تعالى 

  )١٥٥من الآية: لأعرافا ( أَتُهلِكنُا بِما فَعلَ السفَهاء منِا : وقوله 

متُقَا  : وقوله  لْ علِ لَ هاهلُِونج نْتُم   ) ٨٩:يوسف (  م ما فَعلْتُم بِيوسف وأَخِيهِ إِذْ أَ

  )٧٩من الآية: المائدة ( كَانُوا لا يتنَاهون عن منكَرٍ فَعلُوه   : وقوله 
، وهي تجيء في العمل     )٢())  من فعل  أخص (( لأا   ؛في هذا المقام    ))  عمل ((ولايستقيم لفظ     
ـم تَـاب          : دون الفعل المنكر ؛ لذا قال تعالى  )٣( والسيءالصالح ـنكُم سـوءاً بِجهالَـةٍ ثُ مِـلَ مِ ع ـنم ـه نَّ  أَ

حيِمر غفَُور نَّه ح فَأَ   )٥٤من الآية: الأنعام (  مِن بعدهِِ وأَصلَ

ـه     :ال تعالى  ، ق)٤(وفضلاً عن ذلك إن دلالة العمل تأتي لما فيه امتداد من الزمن وإبطاء يعملُـون لَ
فَانٍ كَالْجوابِ ماثِيلَ وجِ يب وتَ   )١٣من الآية: سـبأ (  ما يشاء مِن محارِ

ينا : إذ كان فعلهم بزمان ، وقوله تعالى  يدِ   )٧١من الآية: ~يـس ( مِما عمِلَت أَ

ملُِـوا الـصالِحاتِ      :لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد ، وقوله تعـالى            عو )  مـن  : البقـرة
  )٢٥الآية

                                                             
  . المصدر السابق نفسه )١(
   .٣٨٢/  المفردات في غريب القرآن )٢(
   .٣٤٨/  المصدر السابق )٣(
 ت(( أيـوب بـن موسـى الكفـوي         ، أبـو البقـاء       ٤٤٩/ الكليات  ، و  ٨٣ / ٤البرهان في علوم القرآن     :  ينظر   )٤(

  .هـ ١٢٨١، طبعة بولاق )) هـ١٠٩٤



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٨٨

  .)١(إذ كان المقصود المثابرة لها ، لا الإتيان ا مرة واحدة
أما الصنع فهو أخص من الفعل من حيث كون الفعل يأتي في الحيوانات والجمادات ، ولا يأتي       

، ذا مما يعدم وجوده في غير العاقل ، وه  هموإحكاالعمل   إذ فعلُه يتطلب إتقان       ؛ )٢(الصنع إلاَّ في العاقل   
هِ الَّـذِي أَتْقَـن كُـلَّ            : قال تعالى    ع اللَّ نابِ صحالس رم رتَم هِي و ةامِدا جهبسالَ تَحى الْجِبتَرو

   لُونع ير بِما تفَْ بِ خ نَّه    )٨٨:النمل(  شيءٍ إِ
 إنه لما ذكر اطلاعه على الخلق غاير اللفظ بما يتفق وحالهم ، فجـاء  الصنع ، ثم  ب)) الإتقان  ((  فاقترن  

؛ إذ تصرفهم في الحياة وتقلُّبهم في كسب الخير والشر لا يدل علـى إتقـان أو                 )) يفعلون  (( بلفظ  
  .إحكام 

     :  بين الصنع والعمل في السياق القرآني ، وذلـك في قولـه تعـالى    - أيضاً – ويتجلى الفرق 

ر ـانُوا يعملُـون      وتَ ثْمِ والْعدوانِ وأَكلِْهِم السحت لَبِـئْس مـا كَ م يسارِعون فِي الْأِ هيراً مِن ثِ   ى كَ
            ونعنـص ـانُوا ي ـئسْ مـا كَ ـم الـسحت لَبِ م وأَكْلِهِ ـأِثْ ـولِهِم الْ بانِيون والْأَحبـار عـن قَ الر ماههنلا يلَو   

  ) ٦٣-٦٢:المائدة(
فالصنع في الآية الثانية أخص من العمل ؛ لأن العمل جاء مع العامة وأكلهم السحت ، والصنع جـاء      

اللغة والاسـتعمال أن     ((مع الخاصة من علمائهم وعدم يهم العامة عن أكل السحت ، والمقرر في              
 ، ثم إن حصل بمزاولة وتكرر حتى        الفعل ما صدر عن الحيوان مطلقاً، فإن كان عن قصد سمي عملاً           

فلذا كان الصنع أبلغ لاقتضائه الرسوخ ؛ ولذا يقال للحـاذق           …رسخ وصار ملَكَةً له سمي صنعاً       
 ؛ ولأجل ذلك ذم بالصنع خواصهم ؛ إذ تـركهم النـهي   )٣())صانع ، وللثوب الجيد النسيج صنيع    

 إذ المرتكب له في المعصية لذة       ؛أقبح من الارتكاب    أقبح من مواقعة المعصية ، من حيث إنَّ ترك النهي           
         له ، فكان جديراً بأبلغ ذم طَر بخلاف المقرفضلاً عن أن العالم يترك الشيء وهو عارف         ،   )٤(وقضاء و

 إلى عمل شيء دون إدراك عاقبته ، فاختص الصنع          يسعونبه محيط بمعرفته وإدراكه ، أما العوام فقد         
                                                             

   .٨٣/ ٤ البرهان في علوم القرآن )١(
   .٢٨٦/ المفردات في غريب القرآن :  ينظر )٢(
   .٥٦٢/ التوقيف على مهمات التعاريف :  ،وينظر ١٧٩ / ٦ روح المعاني )٣(
   .١٧٩/  ٦ ، وروح المعاني ٥٧ / ٣ ، وتفسير أبي السعود ٣٤٥ / ٢تفسير البيضاوي :  ينظر )٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٨٩

 ،راية وإحكام ، وتعلق العمل بمن يقصد الفعل ، لكن دون بعد في النظـر                بمن يصدر الفعل عنهم بد    
  )١٦من الآية: هود (  طَ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ ما كَانُوا يعملُونحبِو  : ومثله قوله تعالى 

وط يـأتي  العمل ، من حيث كون الحبوط أدق من الباطل ؛ إذ الحب ب الصنع ، والباطل  ب فاقتران الحبوط 
   : ، وهـم   )١(في الآخرة على الأعمال التي يظن أصحاا الإخلاص فيها ، كأن يخالطها الرياء وغـيره     

 ًعانص ونسِنحي م نَّه   )١٠٤من الآية: الكهف (   يحسبون أَ
أما البطلان فيأتي على الأعمال الظاهرة الفساد ، من حيث كون الباطل ضد الحق ، فكان في                 
نسج الحبوط مع زوال الصنع لدقتهما ، في حين نسج البطلان مع العمل لظهور القـصد منـهما في                   

  . ابتداء العمل 
  

  -:ـ الرجع والردّ 
ولمَّا كانـا    ،   )٣(، والرد صرف الشيء عن وجههِ      )٢(الرجع في اللغة رد الشيء إلى أول حالِهِ       

 ؛ الآخر فقد تضمن الإعادة لكن على كراهة له          كذلك تضمن الأول الإعادة مطلقاً بدون تقييد ، أما        
  : لما فيه من معنى الصرف والتغيير ، ويجوز لك أن ترجع الشيء من غير كراهة له ، كقول االله تعـالى                    

 مهةٍ مِن إِن رجعك اللَّه إلَِى طَائفَِ   ) ٨٣من الآية: التوبة (  فَ

عِ : وقال جاءِ ذَاتِ الرمالسو  ) ١١:ارقالط. (  
 ، ومن هنا    )٤( ولهذا يسمى البهرج رداً ولا يسمى رجعاً       ؛ولا يجوز أن نرد الشيء إلاَّ إذا كرهنا حاله          

ولا   :نلتمس في تسمية الرجوع عن الإسلام إلى الكفر رِدة وارتداداً ؛ لما فيه من الكراهة ، قال تعالى
زالُون يقَاتلُِونَكُم حتَّى يردوكُ وايتَطَاعإِنِ اس ينِكُم   )٢١٧من الآية: البقرة ( م عن دِ

ئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيْا والْآخِرةِ  :وقال هو كَافِر فَأُولَ و تمَدِينِهِ في نع كُممِن تَدِدر ي نمو  
  ) .٢١٧من الآية: البقرة(

                                                             
   .٥٨/ دراسة لغوية ودلالية  -  ، وسورة هود ٢٢٦ / ٣تفسير البيضاوي :  ينظر )١(
   .٣٥٧/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٨٣ / ٩ زاد المسير )٢(
   .٩٨/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١٧٢ / ٣ ، ولسان العرب ١٩٢/ المفردات في غريب القرآن :  ينظر )٣(
  .٩٢/ق اللغوية الفرو)٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩٠

 كقوله  ،يه الرد إلاَّ مقترناً بمكروه ، كالرد إلى أشد العذاب   ولا تجد موضعاً في القرآن يذكَر ف      
ةِ يردون إِلَى أَشد الْعذَابِ : سبحانه امِالْقي موي و) ٨٥من الآية: البقرة (  

كقوله سبحانه،  إلى الحساب أو الرد:      ِةادهالـشـبِ و غَي مِ الْ ـالِ إِلَـى ع وندتُرسو ) مـن  : ةالتوب
  ) .١٠٥الآية

 –حتى إن النـاظر فيهمـا  ،  ووقع التشابه اللفظي في آيات تعاورت فيها لفظتا الرد والرجع           
 ، يظن ترادف موقعهما من النص القرآني ، لكن مقام كلِّ آية يقتضي التفريق بينـهما                 –لأول وهلة   

ظُن أَن تَبيِد هذهِِ أَبداً : قال تعالى في الكهف    لَـئِن      قَالَ ما أَ ـةً وةَ قَائِماعالـس ظُـن  ومـا أَ
  ) ٣٦،والآية ٣٥من الآية: الكهف (   ردِدت إلَِى ربي لَأَجِدن خيراً منِها منقلََباً

ئِن أَذَقنْاه رحمةً منِا مِن بعدِ ضَراء مستْه ليَقوُلَن هذاَ لِي وما : وقال في فصلت  لَ و أظَُن 
ئِن رجِعت إلَِى ربي إِن لِي عنِده للَْحسنى لَ ةً وةَ قَائِم اعالس             

  )٥٠من الآية:فصلت( 
وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها وصف حال الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحـدة               ((فالآيتان  

ةَ :منهما في قوله اعالس ظُن …  إن آية الكهف منهما أقوى تعريفاً ببعد الكـافر  -  قَائِمةً وما أَ

 ـ :  وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفتتحة ا من قوله     نْـسان   لَ ا يـسأَم الْأِ
ـرِ   اءِ الْخَيعد مِن ) المـؤمن     ) ٤٩من الآية: فصلت من حيث إن هذا الوصـف وصـف يعـم ،

   .)١())والكافر
 إذ إنه ينقل عن جنتـه وهـو         ؛وفضلاً عن ذلك إن الرد في الكهف يتضمن معنى الكراهية           

لا يسأم الإنسان مـن      : ((خلاف محبته ، أما الرجع فلم يتقدمه معنى يحمل على الكراهية ، بل قال               
   . )٢()) دعاء الخير

                                                             
   .٢/٧٨١ ملاك التأويل )١(
 ، مجد الدين    ١/٣٠٠، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز         ١٣٣/ ، وأسرار التكرار   ٢٨٢/درة التتريل :  ينظر )٢(

 القـاهرة   ٢/ هـ ، وج  ١٣٨٣ القاهرة   ١/ محمد علي النجار ، ج    : تحـ  )) هـ  ٨١٧ت  (( محمد بن يعقوب الفيرززآبادي     
   .هـ  ١٣٨٥



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩١

 ـ    : ووقع التناظر في قوله سبحانه ـاكَ إِلَـى أُمنعجفَر    نـز لا تَحـا وهنيع ـر    ك كَـي تقََ
  ) ٤٠من الآية: طـه(

زن  : وقوله  لا تَحا وهنيع تَقَر هِ كَيإِلَى أُم نَاهد در   )١٣من الآية: القصص ( فَ

حبـةً منِـي    وأَلقَْيـت علَيـك م   :   إذ يتقدم الآية   ؛ فمقام آية طه مقام الثناء على نبي االله موسى          
ع علَى عينِي   نص تُ لِ و) ٣٩من الآية: طـه ( ،  

ألطف فيها ، أما آية القصص فيتقدمها الخوف على نبي االله موسى من بطـش               ))  رجع ((فكان لفظ   
هِ لَـولا أَن ربطْنـا علَـى قَلْبِهـا         :  فرعون حتى إن أمه      من : القصص (إِن كَادت لَتُبدِي بِ

   )١٠الآية
يحتمل من القهر والتعنيف مـالا  )  )رد ((إذ لفظ ؛  يشعر بالجو الخارجة منه     )) فرددناه  (( فكان لفظ   

ـومِ الْمجـرمِِين              :  لقوله تعالى  ؛ )١()) رجع ((يحتمل ولا يفهم في معنى       ـنا عـنِ القَْ أْسب د ـرلا يو   
فـرده االلهُ    : ((في الشيطان الذي اعترضه في الـصلاة          وكقول النبي  ،   ) ١١٠من الآية : يوسف(

نَّا رادوه إِلَيك  : تصديقاً لقوله )) فرددناه ((  ، وفضلاً عن ذلك إن لفظ )٢()) خاسئاً من : القصص ( إِ
   .)٣(من السورة نفسها) ٧الآية

  
  

  -:الجرح والكسب 
، والذي يعنينـا هـو       )٤(شق الجلْد : أحدهما الكسب ، والآخر     : الجرح له أصلان في اللغة        

الأصل الأول ؛ لاقترابه من معنى الكسب الذي هو ما يعود على الإنسان من نفع أو ضر جزاء مـا                    
والذي وقع في القرآن أن الجرح والكسب يراد ما اكتساب المعاصي والآثـام ، لكـن                  ، )٥(يعمل

                                                             
   .٢/٧٨٢ملاك التأويل:  ينظر)١(
   .٢/٧٢، وصحيح مسلم ٢/٦١ صحيح البخاري)٢(
   .١/٣١٤يزي، وبصائر ذوي التم١٣٨/أسرار التكرار :  ينظر)٣(
   .٢٣١ / ١ مقاييس اللغة )٤(
  .١١٢/ الفروق اللغوية:  ينظر)٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩٢

ع في اكتساب المؤمن والكافر ، قال تعالى في         الجرح ورد في اكتساب الكفر ، أما الكسب فهو عام يق          
م بِالنهارِ : الجرح والاجتراح  م ما جرحتُ علَ ي لِ وبِاللَّي فَّاكُمو و الَّذِي يتَ ه و  ) ٦٠من الآية: الأنعام(  

   : ، وقال تعالى )١(والخطاب للكفرة على معنى أم ملقون بالليل كالجيف ، وكاسبون للآثام بالنهار

      اتالِحمِلُوا الصعوا ونآم كَالَّذِين ملَهعنَج ئَاتِ أَن يوا السحتَراج الَّذِين ب : الجاثـية (أمَ حسِ
  )٢١من الآية

 ، ومن ثَم فرق بـين اللفظـين   )٢(فلفظ الآية يعطي معنى اجتراح الكافرين ، بدليل معادلتهم بالمؤمنين    
  .ح في سياق السيئة ، وجاء بالعمل في تركيب الأعمال الصالحة فذكر الاجترا

ولعلَّ اختصاص الجرح والاجتراح بالكفر من حيث كونه محسوساً ، وقد يكـون الكـسب               
 ؛ إذ الجرح مأخوذ مـن الجارحـة ، وجـوارح            معنوياً ، والحسي مقدم على المعنوي ؛ لقوة ظهوره

سميت الجوارح من الطيور والسباع بذلك ؛ لأا تجـرح          الإنسان أعضاؤه وعوامل جسده ، ومنها       
حِ مكَلِّـبِين     :  ، قال تعالى   )٣(تكسب وتصيد : لأهلها ؛ أي     ـوارِ الْج مِـن ـتُمم : المائدة (  وما علَّ

  )٤من الآية
  .تهم ظاهر يكتشفه عوام الناس وخاص إذ الحسي؛فاستعمل الجرح في اكتساب الكفر مجازاً لمزيد بيان 

صيِبةٍ فَبِما كَسبت  :  ، قال تعالى )٤(أما الكسب فوقع في خطاب المؤمنين م مِن كُمابا أَصمو
يرٍ فُو عن كَثِ عي و دِيكُمأَي ) ٣٠:الشورى (  

فْـسٍ وسـيعلَم الْكفَُّـار لِمـن عقْ               : وقال تعالى في خطاب الكفار       ب كُـلُّ نَ ـم مـا تَكْـسِ   بـى الـدارِ  يعلَ
  )٤٢من الآية: الرعد(

م         :فقال تعـالى  ، وورد ذكر الكسب في أعمال القلوب  مـا كَـسبت قلُُـوبكُ م بِ ؤاخِـذكُُ ي لَكِـنو  
  )٢٢٥من الآية: البقرة(

                                                             
   .٤١٦ / ٢تفسير البيضاوي :  ينظر )١(
   .١٤٩ / ٢٥ وروح المعاني  ،٤٨ / ٨البحر المحيط :   ينظر )٢(
   .١٧٩/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ٤٢٣ / ٢ ، ولسان العرب ٢٣١ / ١مقاييس اللغة ) ٣(
   .٢٨٨ / ٧زاد المسير : ينظر ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩٣

يمانِها خيـراً  : كما قال تعالى ، وقد يقع الكسب في الخير    و كَسبت فِي إِ  مـن : الأنعام ( أَ
  )١٥٨الآية

  .فدلَّ ذلك على عموم الكسب ، أما الجرح فهو في معاصي الكفار وآثامهم خاصة 
  

  أفعال النفوس : ثانيا 
  أ ـ النفوس الخاطئة 

  -: ـ النفوس المفسدة والمتجبرة ١
    -:ـ العثو والفساد    

عم تنقيص الحقوق    إذ العثو ي   ؛، وأكثر ما يطلَق فيما يدرك حكماً         )١(أصل العثو شدة الإفساد   
، أما الفساد فنقيض الصلاح ، وهو يستعمل في فساد الـنفسِ والبـدن               )٢(وغيره من أنواع الفساد   

   .)٣(والأشياء الخارجة عن الاستقامة
ولا تَعثَوا فِي الْأَرضِ   : مستدلين لذلك بقوله تعالى )٤(وذهب النحويون إلى أن الحال تكون مؤكِّدة     

فْسِدِينم  ) ٦٠من الآية: البقرة(  
ولو كانت كذلك لكان الفساد بمعنى العثو تماماً لا يخالفه ، والذي يظهر أن الحال هنا هي حال مبينة ،   

، من حيث كون الفساد ضـد الإصـلاح ،    )٥(أفادت أن العثو يراد به إخراج ما يقصد به الإصلاح    
، )٦( لا تقع إلاَّ بعد الجملـة الاسميـة  المؤكِّدة الزمخشري من أن الحال  ومما يدلُّ على ذلك ماذهب إليه     

ـصدقاً     : كقوله تعالى  م ـقالْح ـوه و  ) ذه الآيـة غـير   ، وإن ك) ٩١من الآية: البقرة ان استدلاله
  . )٧(؛ لأن الحال فيها مبينةراجح

                                                             
   .٢٩ / ١٥  ، ولسان العرب ١٤٢ / ١ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٣٠٨ / ١جامع البيان : ينظر ) ١(
   .٦٣٤ / ١ ، وتاج العروس ٢٥٢ / ٣ ، وتفسير البيضاوي ٣٢٢/ ريب القرآن المفردات في غ: ينظر ) ٢(
   .٥٥٦ /  على مهمات التعاريف ، والتوقيف٣٣٥ /٣ ، ولسان العرب ٣٧٩/ المفردات في غريب القرآن ) ٣(
   .٢٧٧ – ٢٧٦ / ٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٤١/  ، وشرح قطر الندى ٤٦٤ - ٤٦٣/ ٢مغني اللبيب : ينظر ) ٤(
   .٢٥٢ / ٣تفسير البيضاوي : نظر ي) ٥(
   .٦٤ / ٢شرح المفصل ) ٦(
   .٤٠٤ / ٢ البرهان في علوم القرآن  :ينظر) ٧(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩٤

فْسِدِ :  وسياق ورود العثو لم يخرج عن عبارة    ضِ ما فِي الْأَرثَولا تَعوين      ، وذلك
   .٣٦/  ، والعنكبوت ١٨٣/  ، والشعراء ٨٥/  ، وهود ٧٤/ الأعراف : في الآية السابقة والآيات 

فتبيين العثو بالفساد دلالة على تخصيصه بما يضد الصلاح من أمور الدين والدنيا ، لكنه لا يخرج عن                  
 رزق االله وآلائه وعدم التفـريط   من ذكر :كما يكشفه سياق الآيات، معناه العام في تنقيص الحقوق   

  .ا ، أو البخس والنقص في أشياء الناس ، أو التفريط في العمل لليوم الآخر 
واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن  : والفساد نقيض الصلاح ؛ لأنه يقابله في آيات التتريل ، قال تعالى 

ح صلِ الْم ) ٢٢٠من الآية: البقرة (  

ـصلِحون        وكَـان  : وقـال   لا يضِ وـأَر ـطٍ يفْـسِدون فِـي الْ ه ةُ رعـةِ تِـس ين      فِـي الْمدِ
  ) ٤٨:النمل(

فَسدتَا :  ، كقوله تعالى )١(والفساد يأتي معبراً عن انتقاض صورة الشيء و كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَ   لَ
    )٢٢من الآية: الأنبياء(

  .العدول عن الاستقامة فحقيقة الفساد هو 

  
    -:ـ الاستنكاف والاستكبار 

ورد نسق الاستكبار على الاستنكاف مما يدلُّ على تغايرهما ، والاستنكاف الأنفـة والترفـع      
النكف ، وهـي غُـدة في أصـل       ، وأصله من     )٢(ومعناه الانقباض والامتناع عن الشيء حميةً وعزة        

؛ نكِف من الأمر واستنكف ، إذا أنف منـه            : ت نكافتها ، ثم قيل      ظهر: إبلٌ منكَّفَة   : ، يقال   اللحى
 :    ، قال تعالى)٣(وذلك أنه لما أنف أعرض عنه وأراه أصل لحيه ، كما يقال أعرض إذا ولاَّه عارضه

  ًذاَباً أَلِيماع م هب فُوا واستَكْبروا فيَعذِّ    )١٧٣يةمن الآ: النساء (  وأمَا الَّذِين استَنكَ

 ًميِعاهِ جَإِلي مه ر شحيفَس تَكْبِرسيو تِهِ  ادعِب نع كِفتَنسي نمو  ) ١٧٢من الآية: النساء(.   
                                                             

   .٥٥٥ /  على مهمات التعاريف التوقيف)١(
   .٣٨٣ / ٥العين :  ينظر )٢(
   .٥٨٣ – ٥٨٢ / ٢ مقاييس اللغة  )٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩٥

 إذ الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة ، أمـا          ؛ لذا عطِف عليه     ؛والاستكبار دون الاستنكاف    
عنى الاستكبار هو الامتناع عن قبول الحـق تكـبراً          وم. )١(الاستكبار فهو العلو والتكبر من غير أنفة      

 ؛ لذا يكون الاستكبار طلب الكبر بغير استحقاق له ؛ لأنه يظهِر من نفسه ما ليس لـه ؛                    )٢(وتعاظماً
، ومنـه قولـه    )٣( الطلب للإيذان بأن مآله محض الطلب بدون حصول المطلوب     بصيغةوإنما عبر عنه    

بلِيس   : تعالى    ) .٣٤من الآية: البقرة (  أَبى واستَكْبر وكَان مِن الْكَافِرِينإِلَّا إِ
 ؛ وإنمـا يـستعمل مـن حيـث     )٤(كما قال المـبرد   ،  أما الاستنكاف فاستفعل فيه للسلب      

  . )٦( ؛ إذ ليس فيه معنى الطلب ، وإنما يتوهم المستنكِف النقص في المستنكَف عنه)٥(الاستحقاق
رآن الكريم لا يخرج عن المعاندة وعدم قبول الحق ، كعدم قبول آيات االله              والاستكبار في الق  

هِ تَستَكْبِرون :  مع إيقام بأا الحق ، قال تعالى  م عن آياتِ   )٩٣من الآية: الأنعام ( وكُنتُ

ـهِ ولا  ومـن عنِـده لا يـستَكْبِرون عـن     : أو الاستكبار عن عبادة االله كقولـه تعـالى       عِبادتِ
  )١٩من الآية: الأنبياء (   نَيستَحسِرو

  
  ـ النفوس الغافلة ٢

   -:ـ اللھو واللعب    
ورد نسق اللهو واللعب أحدهما على الآخر ، دون تعينهما ، فقد يعطَف اللهو على اللعب أو       

  .يكون العكس ، وذلك لمقام كلِّ واحد منهما بحسب وروده في سياق الآيات 
   لـ، ثم اختص في العرف بما يلتذُّ به الإنسان ويسر من الفع )٧(واللهو كلُّ ما يشغل عن الخير  

                                                             
   .٥٠٣ / ١ ، وتفسير البغوي ٢٠٦/ الفروق اللغوية :  ينظر )١(
   .٨٥/  ، وأنيس الفقهاء ١٢٦ / ٥لسان العرب :  ينظر )٢(
   .٢٦١ / ٢ ، وتفسير أبي السعود ٤٢١/ المفردات في غريب القرآن :  ينظر )٣(
   .٣٧ / ٦ روح المعاني )٤(
   .٢٨٥/ ٢تفسير البيضاوي :  ينظر )٥(
   .٢٦١ / ٢تفسير أبي السعود :  ينظر )٦(
مازن المبـارك ، دار الفكـر     . د: تحـ  )) هـ  ٩٢٦ت  ((  ، زكريا الأنصاري     ٧٥/ قيقة   الحدود الأنيقة والتعريفات الد    )٧(

  .هـ ١٤١١ ، ١/  بيروت ، ط –المعاصر 



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩٦

 ؛ )٢( ؛ لذا لا يكون إلاَّ مذموماً ، أما اللعب فهو فعل الصبيان ، يعقبه التعب من غير فائـدة                   )١(القبيح
 كقوله تعالى على لـسان إخـوة        لذا يعبر به عن العبث الذي لا طائل له ، وقد يكون غير مذموم ،              

ظُون  : يوسف نَّا لَه لَحافِ ب وإِ لْعي و ع تَ را غَداً ينعم سِلْهأَر  ) ١٢:يوسف (  
فاللعب هنا هو الفعل المقصود به الراحة وحصول المسرة ؛ لـذا لم ينكـر علـيهم ذلـك نـبي االله         

  .)٣( يعقوب
ا يعبر به عما يقع في زمن الشباب ؛ لذا قد يعبر به عن          أنه أكثر م  في  ويفترق اللهو من اللعب     

  :  ، وفُسر به قوله تعالى - )٤(إا تسمى باللهو في لغة اليمن: المرأة ـ كما قيل 
  نَّا لَد مِن نَاه نَا أَن نَتَّخِذَ لَهواً لاتَّخَذْ دأَر لَو ) ١٧من الآية: الأنبياء(  

  :)٥( كما قال امرؤ القيس- أيضاً -لاجتلاب المسرة ا ، وكذا الجماع يسمى لهواً فالمرأة تسمى لهواً 
  أَلاَ زعمت بسباسةُ اليوم أَنني           كَبِرت وأَلاَّ يحسِن اللهو أَمثالي

 وإنما سم الله         ) ٦( الجماع لهواً ؛ لأنه ملهى للقلب        يمو علـى   ، وكل ذلك في غير زمن الصبا ، وتقد
ه الـصبا ، واللـهو    كما مر في أن اللعب زمن      –اللعب أو اللعب عليه لمراعاة جانب الصبا والشباب         

ـو      :فاللعب تقدم على اللهو في الآيات ،  -زمنه الشباب  لَهو ـب نيْا إِلَّـا لَعِ الد اةيا الْحمو ) من : الأنعام
   )٧٠/ الآية ( وكذلك ) ٣٢الآية

و  :والآية  لَهو ب عِ نيْا لَ الد اةيا الْحإِنَّم )  محمد :٣٦من الآية(  

ر بينكُم   :والآية  فَاخ زِينةٌ وتَ و ولَهو ب نْيا لَعِ الد اةيا الْحنَّم   )٢٠من الآية: الحديد (  اعلَموا أَ
ن البديهي أن يتقدم اللعـب في حيـاة         لذكر الحياة الدنيا ؛ إذ م      ؛   فتقدم اللعب في الأنعام ومحمد      

 ، أما سورة الحديـد      )٧(الإنسان على اللهو بحسب عمرِهِ في الانتقال من زمن الصبا إلى زمن الشباب            
                                                             

   .٢٢٣ / ٣٠ ، وروح المعاني ٢٩٤/ التبيان في تفسير غريب القرآن :  ينظر )١(
   .٢٤٦/  التعريفات )٢(
   .٣٨١ / ٤ للجصاص -أحكام القرآن :  ينظر )٣(
   .١٣٤ / ١ان  الإتق)٤(
  .م ١٩٨٤ ، ٤/  القاهرة ، ط –محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعارف :  ، تحـ ٢٨/  ديوانه )٥(
   .٢٧٦ / ١١ الجامع لأحكام القرآن )٦(
   .٤٤٥ / ١ملاك التأويل :  ينظر )٧(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩٧

كلهو الشبان ،   )) ولهو    ((كلعب الصبيان ،  ))  لعب ((فتفسر ذلك وتبينه مزيد بيان ، فالحياة الدنيا         
   . )١(كتكاثر السلطان))  وتكاثر ((كتفاخر الإخوان ، )) فاخروت((كزينة النسوان ، )) وزينة (( 

عِـب وإِن الـدار الْـآخِرة        : وأما آية العنكبوت وهو قوله تعالى        ـو ولَ ا إلَِّا لَهنْي الد اةيذِهِ الْحا همو
انويالْح لَهِي ) ٦٤من الآية: العنكبوت(  

 مقام الزمان بدليل مقابلة الحياة الدنيا بحياة الآخرة ، وأـا الحيـاة              فتقديم اللهو على اللعب لمراعاة    
 زمن البلوغ البعيد المدى وزمن الصبا القصير        –السرمدية ، أما الحياة الدنيا بزمانيها الطويل والقصير         

 يقصرها  لأن الأزمنة التي يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة التي        (( فلا تمثل شيئاً ، فتقديم اللهو        -الأمد  
وفضلاٍ عن ذلك إن المقـام مقـام عـبرة    ، ، فتقدم ما يكثر على ما هو دونه في الكثرة       )٢())اللعب  

فتقدم ما هو أكثر عبرة وتذكُّراً على       ،  واعتبار ؛ وإنما تؤخذ العبرة بما وقع في زمن التكليف والبلوغ            
  .ما هو دونه في الاعتبار 

مـا   :  ، قال تعالى وقريب من ذلك ما ورد في سورة الأنبياء هنيا بمو ضالْأَرو اءما السْلَقنا خمو
لاعِبِين   ا فَـاعِلِينكُن نَّا إِن لَد مِن نَاه نَا أَن نَتَّخِذَ لَهواً لاتَّخَذْ دأَر لَو   ) ١٦:الأنبياء-

١٧ (  
 اقتضت الخلق والتقدير ، ثم إنه لمـا  فخلق السماء والأرض لم يكن عبثاً كعبث الصبيان ؛ وإنما حكمته 

 فاقتضى كـل  لتي هي من اللهو نزه نفسه عنها     ذكر الحق سبحانه قول أهل الباطل في اتخاذ الصاحبة ا         
  .لفظ السياق الذي يلائمه  

ينهم لَعِباً ولَهواً    :  أما قوله تعالى    )٧٠من الآية: الأنعام (  وذَرِ الَّذِين اتَّخَذُوا دِ
))      وسمعوا القرآن وعبثوا عند سماعِهِ وتلاعبـوا        – صلى االله عليه وسلم      –فهؤلاء قوم حضروا النبي 

ثم شغلوا بدنياهم عن تدبرها ، وألهتهم بحلاوا عن         … بآياته ، وأجروها مجرى أفعالٍ يستروح إليها        
  .)٣())الفكر في صحتها ، فأول أفعالهم لعب وثانيها لهو 

                                                             
   .١٩٣ / ١ ، وبصائر ذوي التمييز ٦٨/ أسرار التكرار :  ينظر )١(
   .١٢٤/  درة التتريل )٢(
   .١٢١ / المصدر السابق )٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩٨

ـةِ أَن أَفيِـضُوا               :   سورة الأعراف    وقُدم اللهو في   نالْج ابـحـارِ أَصالن ابـحى أَصنَـاد و
    لَى الْكَافِرِينا عمهمرح اللَّه قَالُوا إِن ه زَقَكُم اللَّ ا رمِم اءِ أَوالْم ا مِننلَيع    اتَّخذَُوا الَّذِين

غَر لَعِباً وواً ولَه م هين نْيا  دِ الد اةيالْح متْه) ٥١ ومن الآية- ٥٠الآية :الأعراف(  
إذ كانت هذه الآية في خطاب الكافرين يوم القيامة ، فقُدم اللهو على اللعب ؛ لأنَّ الكـافر يؤاخـذ      

ولم يذكر اللعب أولاً ؛ لأنـه جـارٍ في           ((بالعذاب بما كان في سن التكليف ، وداء الكافر هو اللهو            
 ، فقُدم الأهم الذي استحق به الكافر عذاب الآخرة ؛ إذ إنّ لهوه حينئذٍ               )١())لبدأة وحين لا تكليف     ا

  .لم يكن لهو صبا ؛ وإنما هو لهو متعمد مقصود 
  
   ـ النفوس المغلولة عن الخير ٣

  -:ـ البخل والشحّ والضِنُّ     
ة ، فالبخل لا تراه إلاَّ في الجانب المادي          مختصة الدلال  – في القرآن الكريم     –تجد هذِهِ الألفاظ    

المتمثل بعرض الدنيا ، أما الشح فهو ما ينبعث عن النفس من الحرص على منع الخير ، والضِن بخـلٌ                    
  .معنوي صادر عن نفاسة الشيء المبخول به 

، )٣( ، وهو في كلام العرب منع الرجل سائله ما لديه من فـضل          )٢(فالبخل تجده يقابل بالجود   
 .))  فـضل االله   (( ، وهو المعبر عنه بلفظ        به منع الزكاة    ، ويراد  )٤(وأما في الشرع فهو منع الواجب     

ومما يدلُّ على أن البخل منع الواجب من الزكاة إتيان التنديد بمن تكـون هـذه صـفته ،                     
وأَمـا   : وله تعالى لا يفارق الجانب المادي في القرآن الكريم ، فق         والتوعد بالعقاب الأخروي ، والبخل    

غنْى         ، وهو قوله )٥(هو البخل بالمال لأنه يقابل الآية التي سبقتها   ،  ) ٨:الليل ( مـن بخِـلَ واسـتَ

  )٥من الآية: الليل ( فَأَما من أَعطَى : تعالى 
                                                             

   .٤٤٧ / ١ ملاك التأويل )١(
   .٣٨/  المفردات في غريب القرآن )٢(
   .٨٥ / ٥ جامع البيان )٣(
   .١١٧/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ١٤٤/  الفروق اللغوية )٤(
   .٢٨/ ظاهرة الترادف :  ينظر )٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ١٩٩

  : ل تعالى ، قا )١(ثم صرح القرآن بأن البخيل لا يغني عنه ماله شيئاً ، إذا تردى في نار جهنم
 ىدإِذَا تَر الُهم هنغْنِي ع ا يمو ) ١١:الليل. (  

ثم تتسع دائرة البخل لتشمل كل ما أمسك عنه الرجل من الزكاة الواجبة مـن فـضل االله                  
اهم اللَّه الَّذِين يبخَلُون ويأْمرون الناس بِالْبخْلِ ويكْتُمون ما آتَ : سبحانه عليه ، فقال تعالى 

ضْلِهِ    .١٨٠/  ، وآل عمران ٧٦/  التوبة : يتانومثلها الآ، ) ٣٧من الآية: النساء (  مِن فَ
  .مل المال وغيره من زكاة الثمار والحبوب وغيرها من الأنصبة فالبخل بفضل االله يش

 بـالنفس   إذ هو شيء متعلق   ؛أما الشح فهو أوسع من أن يبخل الرجل بماله وفضل االله عليه             
، ومما يدلُّ على أنـه       )٢(تكون مجبولة عليه في منع الخير ، سواء من مال الشخص نفسه أو مال غيره              

ح     :لقوله تعالى ؛ طبع في النفس الشديدة الحرص اقترانه ا      الـش نفُْس ـأَ ضِرتِ الْ أُحو ) مـن  : النساء
  )١٢٨الآية

فْسِهِ فَأُ     : وقوله   ح نَ وقَ شي نمـون        وفْلِحم ـم الْ ه ئِك / ، والتغابن من الآية٩من الآية: الحشر (ولَ
١٦(  

من كان الفقر في قلبِهِ فلا يغنيهِ ما أكثر له في الدنيا ؛ وإنما يضر                : ((وكذا قوله صلى االله عليه وسلم       
 تكـون نفـس   اللؤم ، وأن … – بالضم والكسر –الشح : (( ، قال الزمخشري    )٣())نفسه شحها   

وقد أضيف إلى النفس ؛ لأنه غريزة فيها ، وأما البخل فهو المنـع              … الرجل كزة حريصة على المنع      
ومما يدلُّ على أن الشح أشد ذماً من البخل ، وأنه من طبع النفس القاسية التي لم تـذق               ،   )٤())نفسه  
  .)٥())لٍ مسلمٍ أبداً لا يجتمع شح وإيمانٌ في قلبِ رج: ((  قول النبي –إيماناً 

                                                             
م، ١٩٥٦ تـونس    –، دار الـشرقية     )) هـ  ١٣٩٣ت  ((  بن عاشور     ، محمد الطاهر   ٢٨٤/ التحرير والتنوير   :  ينظر   )١(

   .٢٨/ وظاهرة الترادف 
   .١٠٨ / ٨، والدر المنثور  ٢١٥ / ٨زاد المسير :  ينظر )٢(
 –حمدي عبد ايد السلفي ، دار إحياء التـراث العـربي   : تحـ    ((     ه ٣٦٠ت  ((  ، الطبراني    ١٥٤ / ٢ المعجم الكبير    )٣(

   .٢٣٧ / ١٠ومجمع الزوائد  ، ٢/ بيروت ، ط 
   .٤٩٣ / ٤ الكشاف )٤(
 –دار الفكـر    )) هــ   ٣٠٣ت  (( ، أحمد بن شعيب النسائي      ١٤ / ٦ ، وسنن النسائي     ٢٥٦ / ٢ مسند الإمام أحمد     )٥(

  . م ١٩٣٠- هـ ١٣٤٨ ، ١/ بيروت ، ط 



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٠٠

  : وأنه يراد منه منع الخير عموماً ففي قوله تعالى ، أما دلالة الشح على العموم 
      مالَهمأَع طَ اللَّه ب وا فَأَحِمنؤ ي لَم ئِك ولَ   )١٩من الآية: الأحزاب (أَشِحةً علَى الْخَيرِ أُ

خل ؛ وإنما الشح بمترلة الجنس والبخل بمترلـة النـوع ،            الشح أبلغ في المنع من الب      : ((قال الخطابي   
وأكثر ما يقال في البخل ؛ إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء ، والشح عام فهـو كالوصـفِ                    

  . )١())اللازم للإنسان من قِبلِ الطبع والجبلة 
 أما الضِن    بالجانب المعنوي كما هو حا       فهو خاص وإنمـا   ؛ )٢(ل البخـلّ   دون الجانب المادي

 إذ أصل الضِن هـو البخـل بالـشيء    ؛اختص بالجانب المعنوي ليدلَّ على نفاسة الشيء المبخول به      
،  )٣(هو النفيس الذي أضِن بـه     : عِلق مضنة ، وفلان ضِني بين أصحابي ؛ أي          : النفيس ؛ ولهذا قيل     

  .)٥( يضن ا لنفاستها وعزاأي التي ؛ )٤())احفرِ المضنونةَ  : ((ومنه حديث زمزم قيل 
  :ووردت لفظة الضِن في القرآن الكريم مرة واحدة للتعبير عن البخل بالعلم ، قال تعالى 

  ٍضنَِين بِ بِ َغي   ) ٢٤:التكوير ( وما هو علَى الْ
يـل ؛ لأن   ولم يقـل ببخ  ،)٦(يأتيه الغيب وهو منفوس فيه ، لكنه لا يبخل به عليكم        إن النبي : أي  

  . وغيرها من المحسوساتكعروض الأموال والثمار ،  )٧( ، والبخل خاص بالهبات*العلم أشبه بالعارية
  
  
  

                                                             
   .٢١٥ / ٨زاد المسير :  ، وينظر ٢٧/  بيان إعجاز القرآن )١(
   .٢٩٩/  في غريب القرآن المفردات:  ينظر )٢(
   .  ٢٤٥ / ٤ ، والقاموس المحيط ١١ -١٠ / ٧العين : ينظر  )٣(
 ،   ٣٠٣ / ٢ بيروت ، والبداية والنهاية      –، دار صادر    )) هـ  ٢٣٠ت  ((  ،  محمد بن سعد       ٨٣ / ١ الطبقات الكبرى    )٤(

، ١/  التـراث العـربي ، ط        ر إحيـاء  علي شـيري ، دا    : تحـ   )) ـ ه ٧٧٤ت  (( أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي       
  .م  ١٩٨٨ - ـه١٤٠٨

   .١٠٤ / ٣ النهاية في غريب الحديث )٥(
   .٧٨/  ، والتبيان في أقسام القرآن ٢٦١ / ١٣لسان العرب :  ينظر )٦(

 . ٢٦٧  /القاموس الفقهي: ينظر . إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه :   العارية * 

   .١٩٤ / ١ ، والإتقان ٧٩ / ٤ ، والبرهان في علوم القرآن ١٤٤/ وق اللغوية الفر:  ينظر )٧(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٠١

  ب ـ هواجس النفوس 
  -:ـ الشكّ والریب      

الـشك  : الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك ، وقيل             
: تردد القلب بين طرفيه المتضادين ، أما الريب فلا يخرج عن أمـرين      ، من حيث     )١(ما استوى طرفاه  

  . )٢( الشك مع التهمة للشيء المشكوك فيه ، أو قلق النفس واضطراا :الأول
والريب في سياق القرآن الكريم لم يخرج عن التظنن في إنزال الكتاب العزيز ، أو الريـب في                  

من الأجداث ، وفي هذين الموضعين يـصلح أن         فيه  ، ويبعثون   يوم الساعة اليوم الذي يجمع له الناس        
 إذ الريب أن تتوهم بالشيء أمراً ؛يكون الريب مصحوباً بالتهمة حتى تنكشف حقيقة الشيء المتهم به      

هما تتوهقال تعالى في نفي الريب عن القـرآن الكـريم   )٣(ما فينكشف عم ،  :     ـبي لا ر الْكِتَـاب ذَلِـك
   .٢/  ، والسجدة٣٧/  ، ويونس ٢٣/ البقرة : ومثلها الآيات ، ) ٢من الآية: البقرة ( فيِهِ

ب فِيهِ  : وقال في يوم القيامة  ي ةِ لا راممِ الْقِيو إِلَى ي كُمنعم جَلي وإِلَّا ه ه   )٨٧من الآية: النساء (  اللَّه لا إلَِ

يـب فِيـهِ   : عالى ويوم القيامة هو يوم الجمع ؛ لذا قال ت مٍ لا رواسِ لِيالن ع نَّك جامِ بنا إِ ر ) من : آل عمران

يـبٍ        : ويوم البعث هو الإعداد ليوم الساعة ، قال تعالى  ، )٩الآية فِـي ر ـتُمكُن إِن ـاسـا النها أَيي
نَّـا خلَقنْـاكُم مِـن تُـرا     إِ ثِ فَ ع الْب بٍمِن ) وغير هذه الثلاث من آيات الكتاب  ، )٥لآيةمن ا: الحج

؛ لذا كان أسلوب الخطاب في آيات        لى هذه المغيبات حتى ينكشف أمرها     فهي كُثُر ؛ إذ التهمةُ تقع ع      
 بانتظار أن المرتابينالريب هو أسلوب ترقُّب وانتظار حتى يقع الأمر على حقيقته ، فالوحي أعجز مة       

   . ؛ وإنما يجليها لحينهاريب فيها ، وإن كاد الحق سبحانه يخفيهايأتوا بمثله ، والساعة آتية لا 
   ؛  أما الشك فهو وإن وقع في المغيبات وغيرها لكن لا على جهة التهمة لإرادة الانكـشاف               

  ، وهو ضرب من الجهل ؛ لأن كـلَّ        )٤(وإنما لعدم اليقين الحاصل من الجهل ؛ إذ الشك نقيض اليقين          
                                                             

   .١٦٨/  التعريفات )١(
   ٣٨٠ /  على مهمات التعاريف ، والتوقيف٥٤/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١٥٩ / ١ الجامع لأحكام القرآن )٢(
   .٢٠٥/  المفردات في غريب القرآن )٣(
   .٤٥١ / ١٠ ، ولسان العرب ١٤٥/  مختار الصحاح )٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٠٢

  .  ، فالشك منوط بعـدم إرادة الحقيقـة وارتـضاء الجهـل            )١( جهلٍ شكاً  شك جهلٌ ، وليس كلُّ    
    أَفِي اللَّهِ شك فَاطِرِ السماواتِ والأَْرضِ  : لقوله تعالى؛أما عدم اليقين فشكُّهم بوجود االله    
  )١٠من الآية: إبراهيم(

إِن كُنت فِي شكٍّ مِم :  فقال  وخاطب الباري نبيه  لِ الَّذِين يقْرأُون فَ زلْنا إلَِيك فَاسأَ نْ ا أَ
لِكقَب مِن الْكِتَاب  ) ٩٤من الآية: يونس(  

 فالشك هنا نقيض اليقين ، ولا يصلح أن يكون موضع مةٍ ، وإن كان كلا الأمرين محالاً على النبي
  ٢(لأنه خطاب لأمتِهِ؛( .  

ـم منِهـا عمـون             : نه  قوله سبحا لأما تعلُّق الشك بالجهل ف     ـلْ هـا بهـكٍّ مِنفِـي ش ـم ـلْ هب  
  )٦٦من الآية: النمل(

  )٩:الدخان (  بلْ هم فِي شكٍّ يلْعبون : فالعماية إنما تأتي من الجهل ، وقوله سبحانه 
  .فلعبهم كلعب الصبيان إنما هو عن غفلة وجهلٍ بعاقبة الأمور 

 ، من حيث وقـوع الريـب    في التركيب النحويران الشك بالريب على اقت يوقفنا السياق   و
يـبٍ     : صفة له ، في ستة مواطن من الذكر الحكيم ، قال تعالى  رِ ـهِ م ونَا إلَِيعـا تَـدكٍّ مِمفِي ش نَّنا لَ   وإِ

   )٩من الآية : إبراهيم (وكذا ، ) ٦٢من الآية: هود(
فِي شكٍّ مِنـه     :لاوق نَّهم لَ يـبٍ وإِ  ، وكـذا  ٤٥/ ، وفـصلت   )١١٠مـن الآيـة  : هـود  (  مرِ

يـبٍ     : ، وقوله ١٤/الشورى نَّهم كَانُوا فِـي شـكٍّ مرِ مـن  : سـبأ ( كَما فُعِلَ بِأَشياعِهِم مِن قَبلُ إِ
  )  ٥٤الآية

فوصف الشك بالريب لتخصيصه بالشك الذي تحتويه التهمة ، مع قلـق واضـطراب ؛ إذ                  
 ، )٣(وأن لا تطمـئن إلى شـيء   ريبة ، والريبة قلق النفس ،  امأخوذ من أرابني الأمر إذا صار ذ      مرِيب  

                                                             
   .٢٦٥/  المفردات في غريب القرآن )١(
   .٣٥٧ / ٢الكشاف :  ينظر )٢(
   .٣٨٠/ ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٣٤٠ / ٣تفسير البيضاوي :  ينظر )٣(
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 ومعناه لا يقلقـه   ،)١())ريبه أحد لا ي : (( في أصل شجرة حاقف، وقد مر بظبي  ومنه قول النبي 
  .)٢(إنه بمعنى لا يشككه أحد: ولا يزعجه أحد ، ولا يصلح هنا أن نقول 

  س المقهورة جـ النفو
  -:ـ الذُّلُّ والصَّغَار    

 ، أما الصغار فهو الذلُّ على    )٣(الذُّلُّ ضد العز ، وهو خضوع الإنسان لغيره على سبيل القهر          
 ، وسمي بذلك ؛ لأنه يـصغر إلى         )٥( ؛ لذا تجده يعبر عن الإهانة والضيم والاستعباد        )٤(سبيل التسليم 

   .)٦(لف عن الصغر ، من حيث إن الصِغر في السِن ، والصغار في القدرالإنسان نفسه ، لكنه يخت
هلِها أَذِلَّـةً   : لقوله تعالى ؛والذلُّ يأتي في مقابل العز في القرآن الكريم    زة أَ علُوا أَعِ جو  ) النمل :

  . ٨/المنافقون ، و٢٦/آل عمران: كذا و، )٣٤من الآية
ـومٍ يحِـبهم      : لقوله تعالى؛  )٧( من جهة الإنسان نفسهوقد يكون محموداً إذا كان  ـه بقَِ وف يـأْتِي اللَّ فَس 

لَى الْكَافِرِينةٍ عز ؤمِنِين أَعِ لَى الْمةٍ ع ه أَذِلَّ يحِبونَ و   ) ٥٤من الآية: المائدة. (  
  :إبليس بقوله تعالىأما الصغار فلا يقع في القرآن إلاَّ في مواضع المهانة ، كتحقير 

اغِرِينالص مِن نَّك ج إِ ر فَاخ    )١٣من الآية: لأعرافا(  

فَما يكُون لَك أَن  :  لقوله سبحانه ؛وإنما عبر عنه بالصغار ليكون في مقابلة تكبرِهِ واستكباره         
أما المهان ،  ، من حيث إن الذليل مقهور بذلِّه  )٨( من الآية نفسها، والصغار أشد من الذُّلِّ        تَتَكَبر فيِها 

غَار عِند اللَّهِ   :فمرتضٍ ذلك ؛ لذا قال تعالى وا صمرأَج الَّذِين صيِب يس  ) ١٢٤من الآية: الأنعام (   
                                                             

   .١٧١ / ٦ للبيهقي - ، والسنن الكبرى ١٨٣ / ٥ سنن النسائي )١(
  . ١٠٦ / ٤بدائع الفوائد :  ينظر )٢(
  .١١/٢٥٦،ولسان العرب١٨٠/المفردات في غريب القرآن :  ينظر)٣(
  .٢٨٢/ ، والمفردات في غريب القرآن٢٠٧/الفروق اللغوية:  ينظر)٤(
    .١/٣٤١، والمصباح المنير ٤/٤٥٩لسان العرب ، و٧/٨٠الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)٥(
  .١٩٨/ ب القرآن ، والتبيان في تفسير غري٧٢ /٢القاموس المحيط :  ينظر)٦(
       .  ١٨٠/المفردات في غريب القرآن : ينظر) ٧(

  .٣/١١٩ ، وزاد المسير ٨/٢٥ جامع البيان )٨(
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  . فهم لتكبرهم في الدنيا سيهانون ويستصغرون في الآخرة
   :هانة ، مخاطبة امرأة العزيز ليوسف ومما يدلَّ على ان الصغار هو الإذلال والإ

   اغِرِينالص كُوناً مِنِليو ننجسلَي  ) ٣٢من الآية: يوسف(  

ـم         :وجاء الصغار مع الجزية ؛ لمعنى الإهانـة ، قـال تعـالى            ه ـدٍ وي ـنـةَ ع ي ز حتَّـى يعطُـوا الْجِ
وناغِرص  ) ٢٩من الآية: التوبة(  

على الصغار ، وهو أنّ حكم معطي الجزية أن يأتي ا بنفسه ماشياً غـير راكـب ،                  تؤخذ منهم   : أي
   .)١(أد الجزية يا ذمي: ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس ، ويقال له 

ـم       :ووقع الذلُّ والصغار حالين لسياق واحد ، وهو قولـه تعـالى        ه ـا أَذِلَّـةً وهمِن مهنخْـرِجَلنو
وناغِرص  ) ٣٧من الآية: النمل(  

 ؛ وإنما تعطي معنى زائداً على الذل من حيث )٢(حالاً مؤكّدة  )) وهـم صـاغرون   (( فلا تكون جملة    
إن إخراجهم يكون عن قهرٍ لا محالة ، ثم إم يكونون مهانين مستعبدين ؛ وإنما أفادنا بالمعنى الأخـير                   

  .لفظ الصغار ، فالحال مبينة أقرب منها مؤكدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . ٢/٨٥ ، وتفسير النسفي ٤/٢٩٣ للجصاص -أحكام القرآن :  ينظر)١(
  .٤/١٣٨فتح القدير :  ذهب الشوكاني إلى أا حال مؤكدة ، ينظر)٢(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٠٥

  أعمال القلوب: ثالثاً
  الاضطرابأ ـ 
  -:ـ الخوف والخشیة    

 ، وحقيقتـها    )١(الخشية خوف يشوبه تعظيم ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منـه              
 ، وهو ظـن  )٣(أما الخوف فهو توقُّع مكروه أو فوت محبوب ، )٢(يطمأنينة في القلب تبعث على التوقِّ  

 ، بأا تكون     ]الخوفوالخشية  كذا   [ وتفترق الخشية عن الخوف   (( ،   )٤(نلا يقين معه ، وضده الأم     
عن يقين صادق بعظمة من نخشاه ، كما يفترق الخشوع بأننا لا نخشع إلاَّ عن انفعالٍ صادقٍ بجلالِ من       
نخشع له ، أما الخوف فيجوز أن يحدثَ عن تسلُّط بالقهر والإرهاب ، كما أن الخضوع قـد يكـون        

   )٥()) عن نفاقٍ وخوف تقيةٍ ومداراة تكلُّفاً
 ؛ لأا يقين راسخ ؛ لذا غلبت        )٦(       والخشية خلاصة الإيمان والعلم ، ولا تكون إلاَّ لمؤمن مصدق         

  إِنَّما يخْشى اللَّه مِن عبِادهِِ الْعلَماء  :على الخوف الذي يكون من العبد تجاه خالقه ، قال تعالى 
  ) .٢٨ الآيةمن: فاطر(

، والخشية محمودة في كلِّ مواضعها ، أما الخوف فمذموم لما يلحقه من أمارة الظن وعدم الأمن
والخشية تكون من عظم المخشِي منه وإن كان الخاشي قوياً ، والخوف يكون من ضعفِ الخائف وإن                 

  :حها الخالق سبحانه بقولِهِ  ؛ لذا كانت الخشية في الرسل زينة لهم ، فامتد)٧( يسيراًاًكان المخوف أمر
داً إلَِّا اللَّهأَح نوخْشلا يو نَه وخْشي هِ و غُون رِسالاتِ اللَّ بلِّ ي الَّذِين   ) ٣٩من الآية: الأحزاب(  

يا موسى لا تَخَف إِنِّي لا يخاَف   : ؛ لأنه ضعف ، قال تعالىالرسلب فلا يليقأما الخوف 
رالْم يلَدلُونس  ) ١٠من الآية: النمل(  

                                                             
  .١٤٩/ المفردات في غريب القرآن )١(
  .٢/١٧٠ الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .١٣٧/ ، والتعريفات ١٦١/المفردات في غريب القرآن :  ينظر)٣(
  .١٦١/ ، والمفردات في غريب القرآن ١٠/٢٧جامع البيان :  ينظر)٤(
  .٣١٤/التوقيف على مهمات التعاريف :  ، وينظر٢٢٩/ الإعجاز البياني للقرآن )٥(
  . ١/٤٢ ، وتفسير ابن كثير ١١/٣٣٢لقرآن الجامع لأحكام ا:  ينظر)٦(
  . ٦٠٢ /٣ ، ومعترك الأقران ١/١٩٤ ، والإتقان ٤/٧٨البرهان في علوم القرآن :  ينظر)٧(
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ـهِ          :  وقد جمع القرآن الكريم بينهما في سياق واحد ، فقال تعالى             ـه بِ ـر اللَّ ـا أَمم ـصِلُوني الَّـذِينو
يخَافُون سوء الْحِسابِ و مهب ر نوخْشي لَ ووصي أَن ) ٢١:الرعد (  

ل وهيبة تقع من كل مؤمن صادق ، أما الخوف من سـوء       فجاءت الخشية مع االله سبحانه ؛ لأا جلا       
  :  لقوله تعـالى     ؛الحساب فهي حالة ضعف بالنظر إلى الأعمال التي اقترفها ابن آدم ، فيخاف العاقبة               

 هِمب وا إِلَى ررشحي أَن خَافُوني بِهِ الَّذِين نْذِر   )٥١من الآية: الأنعام (  وأَ
 الخوف من العذاب ، والوعيد ، وعدم إقامة الحدود ، فكلها تعطي معنى نقيض               وغيرها من الآيات في   

  .وهو محال في حق الخشية ؛ لأا حالة يقين ورسوخ ، الأمن ، وعدم الطمأنينة 
 ولقََد أَوحينا إِلَى موسى أَن أَسرِ  :وكذا نسقت الخشية على الخوف في قوله تعالى 

ب ركاً ولا تَخْشىبِعِبادِي فَاضْرِ د ساً لا تَخَافبرِ يحرِيقاً فِي الْب   ) ٧٧:طـه (    لَهم طَ
 ؛ وإنما فرق بينهما )١(أنك لا تخاف لحاقاً من فرعون وجنوده ، ولا تخشى غرقاً في البحر          : ومعنى الآية   

، قال الآلوسي    وأتباعه من الغرق أعظم من ادراك فرعون لهم           لمقتضى الحال ؛ إذ موقف موسى     
والخشية أعظم الخوف ، وكأنه إنما اختيرت هنا ؛ لأن الغرق أعظـم مـن                ) : (( هـ   ١٢٧٠ت  ( 

ادراك فرعون وجنوده ؛ لما أن ذاك مظنة السلامة ، ولا ينافي ذلك أم إنما ذكروا أولاً ما يدل علـى    
ومثلـه  ،  )٢()) ه كما يظهر ؛ ولذا سورع في إزاحته بتقديم نفي*إنا مدركون: خوفهم منه حيث قالوا    

يةً ضِعافاً خافُوا علَيهِم فَليْتَّقُوا اللَّه : قوله تعالى  ذُر م فِهِ ركُوا مِن خلْ ش الَّذِين لَو تَ من : النساء ( ولْيخْ
ة ، من حيـث إن الخـشي      )) وليخش   ((جملة تفسيرية لقوله تعالى     )) فليتقوا االله   (( فجملة   ،   )٩الآية

أما إذا كان الخوف من االله تعـالى     ،  ، أما الخوف من ترك الذرية للظن بحصول المكروه          تحصيل الطاعة 
   : ، قال تعالى  )٣(الكف عن المعاصي واختيار الطاعات فيقصد به 

   ا لاى مإِنِّي أَر كُممِن رِيءإِنِّي باللَّه افإِنِّي أَخ نوتَر ) ٤٨ةمن الآي: الأنفال(  
                                                             

   .٣١٠ / ٥ ، وزاد المسير ١٩١ / ١٦جامع البيان : ينظر ) ١(
نَّا لَمدر  : الآية *    ) .٦١:الشعراء ( كُونفَلَما تَراءى الْجمعانِ قَالَ أَصحاب موسى إِ
   .٢٣٧ / ١٦روح المعاني ) ٢(
   .٥٧٨ – ٥٧٧ / ٢ ، وبصائر ذوي التمييز ١٦٢/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٣(
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ظيِمٍ  :وقوله  مٍ عوي ذَابي عبر تيص ع إِن افإِنِّي أَخ  ) ١٥من الآية: يونس(  
  : كما هو حال الملائكة ؛ لقوله تعالى ، أو أن يكون الخوف من االله لبيان ضعف المخلوق 

 ونرمؤ ا يم لُونفْعي و م   ) ٥٠:النحل (  يخَافُون ربهم مِن فَوقِهِ
،  )١(والمراد بالفوقية العظمة  )) من فوقهم    ((فذكَر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة االله تعالى ؛ لذا قال            

  .ون منهاؤ ؛ لأم مبرالملائكة أن يكون خوفهم خوف معاصٍولا يصح في حق 
عبادات التي  ونحن إذ نتكلم على الخشية التي بين العبد وربه ؛ فإنما نريد ا نوعاً من أنواع ال                  

يتقرب العبد ا إلى ربه عز وجلّ ، فلها من الدلالة الشرعية ما ينأى ا عن معناها اللغوي ، وقد تأتي                   
بمعناها ارد من حيث إا يقين بحصول المكروه ، مما يبعث على التوقِّي منه ، ومما يشهد لذلك قولـه            

ها : تعالى  ادكَس نوتَخْش ةارتِج و  )٢٤من الآية: التوبة(  
وكذلك ،  الأمن لكساد ، وليس في الآية معنى يضادفهذه أُريد ا الخشية من حيث إا تيقن بحصول ا        

  )٢٥من الآية: النساء(  ذَلِك لِمن خشِي الْعنت منِكُم : قوله 
ن يخشى الفاحشة أن ينكح     فليس في الآية ما يدلّ على الخوف الذي هو ضد الأمن ؛ وإنما أحلّ االله لم               

  . حالة تيقن الخاشي من حصول الفاحشة – )٢( الذي هو المشقة والضيق–الأَمة ، بل يفسر العنت 
  : أما ما وقع من مقابلة خشية االله بخشية المخلوقين ، كقوله تعالى   

  دأَش و ةِ اللَّهِ أَ يكَخَش اسالن نوخْشي مهِمن ةًإِذَا فَرِيقيشخ  )٧٧من الآية: النساء(  

  )٣٧من الآية: الأحزاب(  وتَخْشى الناس واللَّه أَحق أَن تَخْشاه :  وقوله

ؤمنِِين :  وقوله م م وه إِن كُنتُ تَخْش أَن قأَح فَاللَّه م نَه وتَخْش   )١٣من الآية: التوبة(  أَ

كَ اللَّه أَحـسن الْخَـالقِِين    :فهذا يحمل على قوله سبحانه  ارفَتَب )١٤مـن الآيـة  : المؤمنون (

  )١٢٥من الآية: الصافات(  وتَذَرون أَحسن الْخَالقِِين  : وقوله
                                                             

   .١٩٤ / ١ ، والإتقان ٧٩ / ٤البرهان في علوم القرآن : ينظر) ١(
   .٢٥٨ / ١الصحاح : ينظر ) ٢(
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ومما لاشك فيه أن لا خالق إلاّ االله تعالى ؛ وإنما هو من أساليب البيان القرآني في سلب صفات القدرة                    
     : ، وقولـه  ) ١٥١من الآيـة : لأعرافا ( وأَنْت أَرحـم الـراحِمِين   : له قوله من المخلوقين ، ومث   

 ازِقِينالر ريخ أَنْتو ) ١١٤من الآية: المائدة(  
ولا راحم في الحقيقة ، ولا رازق إلاّ االله سبحانه ، فكذلك الخشية إنما أسندت إليهم على جهة السلب    

  .لا أا تصح معهم 
  

  ب ـ رغائب القلوب 
  -:ـ الرجاء والطمع والأمل      

الرجاء في لغة العرب الأمل نفسه ، وفي الاصـطلاح معنـاه توقـع حـصول محبـوب في                   
، أما في القرآن الكريم فالرجاء لا يخرج عن معنى الخوف ، من حيثُ إن الرجـاء ظـن لا    )١(المستقبل

  . )٢(اقترب من معناهيقين معه ، قد يصدق ويكذب كما هو حال الخوف ف
مـا    : الخوف ، بأنه يكون بمعناه إذا سبِق بجحد ، كقوله تعالى     على الرجاء    دلالة واختلِف في 

  ) ١٣:نوح (  لَكُم لا تَرجون لِلَّهِ وقَاراً

نَـا    :  بمعنى لا تخافون الله عظمة ، ومثله قوله تعالى     لِقَاء ـونجرلا ي الَّـذِين إِن ) من : سيون
   .٢١/  ، والفرقان ١٥ و١١/ ، ويونس ) ٧الآية

قُلْ للَِّذِين آمنوا يغفِْروا للَِّذِين لا يرجون أَيام  :  أم لا يخافون لقاء االله العزيز ، وقوله : والمعنى 
هِ   )١٤من الآية: الجاثـية (  اللَّ

  :  )٤()) أبو ذؤيب  ((، ومنه قول الشاعر  )٣(لا يخافون أيام االله : بمعنى
                                                             

   .١٤٦/ ريفات  ، والتع٣١٠ / ١٤لسان العرب : ينظر ) ١(
   .٦٨ / ١ ، والفائق في غريب الحديث ١٣٧ / ٢٥جامع البيان : يظر ) ٢(
   .٣١٠ / ١٤ ، ولسان العرب ١٨٩ / ٢زاد المسير : ينظر ) ٣(
عبد الـستار   : تحـ  )) هـ  ٢٧٥ت  ((  ، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري          ١٤٤ / ١شرح أشعار الهذليين    ) ٤(

  . القاهرة –ر العروبة أحمد فراج ، مكتبة دا



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٠٩

  إذا لَسعته النحلُ لم يرج لَسعها          وخالَفها في بيتِ نوبٍ عوامِلِ
وغير معروف في كلام العرب صرف الرجاء إلى معنى الخوف إلاَّ إذا سبقه جحـد ، لكـن                  

و : ذهب بعضهم إلى إطلاقه دون تقييد بجحد أو غيره ، فقوله تعالى  وا الْيجاروالْآخِر م  ) العنكبوت :
  )٣٦من الآية

هِ ما لا يرجون   : وخافوا اليوم الآخر ، ومثله قوله تعالى : معناه  تَرجون مِن اللَّ و ) النساء :
  )١٠٤من الآية

، والرجاء وإن كان بمعنى الخوف إلاَّ أنه لا يخرج عن أصل معناه ، مـن                 )١(تخافون مالا يخافون  : أي  
ه خوف من فوات محبوب ، فالرجاء بلقاء االله إنما هو خوف من عدم تحصيله ، ومـن ذلـك          حيث إن 

: ل على ذلك قوله تعالىدالآيات الواردة في رجاء رحمة االله ؛ وإنما هي خوف من عدم تحصيلها ، ومما ي 
 ريو ةر ر الْآخِ و قَانِت آنَاء اللَّيلِ ساجِداً وقَائِماً يحذَ ه نَهِ أمبر ، فاقتران ) ٩من الآية: الزمر (  جو رحمةَ 

الحذر مع الرجاء يدل على حالة التأهب التي عليها الإنسان ، والخوف من فوات تلك الرحمة المبتغاة ،          
هِ  : ومثله قوله تعالى  ئِك يرجون رحمت اللَّ   ) ٢١٨من الآية: البقرة (  أُولَ

  ) ٢٩من الآية: فاطر (  تِجارة لَن تَبوريرجون  : وقوله 

لْ لَهم قَولاً ميسوراً : وقوله  مةٍ مِن ربك تَرجوها فقَُ حر غَاء تِ اب مهنع ضَن رِ ا تُعإِمو  ) ٢٨:الإسراء (  
وبٍ تعلقاً قوياً   الطمع ، من حيث إن الطمع تعلق النفس بإدراك مطل         و         ومن هنا افترق الرجاء     

 ، فجاء في القـرآن الكـريم في   )٢(، ولا يعتريه خوف ؛ لأنه لا يحدث إلاَّ عن قوة رغبة وشدة إرادة           
إن : طمع المؤمنين بغفران الخطايا ؛ لأن حسن الظن باالله يستدعي جزمهم بحصول المغفرة ؛ لذا قيـل            

  : ، قال تعالى )٣(الطمع جاء في كلام العرب على الوجوب
 ِينالد مو طيِئَتِي يلِي خ فِر غْ ي أَن ع الَّذِي أَطْمو  ) ٨٢:الشعراء (  

ؤمِنِين   :وقال   لَ الْم ا أَوكُن انَا أَنطَايا خنبا رلَن ر غفِْ ي أَن ع م نَّا نَطْ   .) ٥١:الشعراء (  إِ
                                                             

   .١٩١– ١٩٠/  ، والمفردات في غريب القرآن ٢٦٤ / ٥ ، و١٤٩ / ٢٠جامع البيان : ينظر ) ١(
   .٢٩٨ / ١روح المعاني : ينظر ) ٢(
   .٢٩٤ / ٥الجامع لأحكام القرآن ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١٠

 وادعوه خوفاً وطَمعاً :  له ، قال تعالىوينسق الطمع على الخوف كثيراً مما يدلّ على مغايرته   

   .١٦/  ، والسجدة ٢٤/  ، والروم ١٢/ الرعد : ، ومثلها الآيات ) ٥٦من الآية: الأعراف (
ادعوه خوفاً ورجاءً ؛ لاشتمال الرجاء على الخـوفِ ؛ إذ إمـا      : فلا يصح في هذا الموضع أن يقال        

   .)١(متلازمان
رب حصوله وضِع في موضع نزوع النفس إلى هوى تشتهيه من جهـة  ولوقوع الطمع فيما يق   

هِ مـرض  : ، فقال تعالى    )٢(الطبع ع الَّذِي فِي قَلْبِ طْملِ فَي بِالْقَو نضَع     إِنِ اتَّقَيتُن فَلا تَخْ
  )٣٢من الآية: الأحزاب(

لَ جن : وقال خدي أَن مهِئٍ من ع كُلُّ امرِ م يطْ   ) ٣٨:المعارج (  ةَ نَعِيمٍأَ

زِيد   :وقال ع أَن أَ م م يطْ   ) ١٥:المدثر ( ثُ
  .فكلُّ ذلك نابع من الشهوة للطمع في تحصيل المراد ؛ إذ إنه يأتي على سبيل الجزم 

سفر إلى بلد الأما الأمل فيفترق عن الطمع في أنه يستعمل فيما يبعد حصوله ، فمن عزم على             
، وهو آكـد مـن الرجـاء ؛ لأن     )٣(ملت الوصول ولا يقول طمعت إلاَّ إن قرب منه  أ: بعيد يقول   

  . )٤(أمل إذا خاف: الرجاء معه خوف ، فلا يقال 
والأمل مذموم في الشرع ، من حيث إنه حرص على طول الأمد ، وهذا يخالف المشيئة الإلهية           

هم يأْكُلُوا   : وتعلُّق العبد ا ، قال تعالى  ر يلْهِهِم الْأمَلُذَ وا وتَّعم يتَ و  ) ٣من الآية: الحجر(  
 :  ، ومنه قول النبي      )٥(فطول أملهم في الدنيا وحرصهم على ملاذها وغرورها أقعدهم عن الطاعة          

  . )٦())نجا أولُ هذهِ الأمةِ باليقينِ والزهدِ ، ويهلِك آخرها بالبخلِ والأملِ  ((
  

                                                             
   .١٩٠/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
   .٤٨٥/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٣٠٧/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٢(
   .٢ / ١٩ ، وروح المعاني ٩٣/ التوقيف على مهمات التعاريف ) ٣(
   .٣٥٦/ التوقيف على مهمات التعاريف ) ٤(
   .٣٨٢ / ٤زاد المسير : ينظر ) ٥(
ل زكـار ، قـرأه   سـهي .د: تحـ  )) ـ ه٣٦٥ت(( ، عبد االله بن عدي الجرجاني   ١٢٧ / ٦الكامل في ضعفاء الرجال     ) ٦(

  .١١٠ /٢ ، والجامع الصغير ـ ه١٤٠٩ ، ٣/  بيروت ، ط –يحيى مختار غزاوي ، دار الفكر : ودققه على المخطوطات 



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١١

  جـ أدواء القلوب 
  -: الیأس والقنوط والإبلاس ـ   

 يجد أن هذه الألفاظ تجري كل واحدة منهن في سياق لا            –ول وهلة   أ –الناظر في كتاب االله        
  .تشركها غيرها فيه ، فلا يرتضي النظم إلا إياها 

فاليأس يأتي في مواضع الكفر ، وأنه أكثر ما يصدر عن الكافرين ؛ وذلك لأنَّ اليأس نقـيض               
، والكافر لا يرجو بعثاً ولا نشوراً ولا حياة آخرة ، بل هو               عموماً )١(انقطاع الرجاء الرجاء ، بل هو     

 : ه مع اللفظ الذي يدل على عموم انقطاع الرجاء ، قال تعـالى  ؤمنقطع عن ذلك كله ؛ لذا اتفق مجي   
   ِنوشاخو م ه وفَلا تَخْش م ينِكُ فَروا مِن دِ ئِس الَّذِين كَ ي موالْي ) ٣من الآية: المائدة(  

ئِـسن مِـن    :  فاليأس جاء عند انقطاع طمعهم في إزهاق هذا الدين ، وقال تعالى         اللَّائِي يو
رٍ  هثَلاثَةُ أَش نتُه فَعِد تُمتَب إِنِ ار م   )٤من الآية: الطلاق ( الْمحِيضِ مِن نِسائِكُ

 ، فاليأس يقطع الرجاء رأساً لما فيه مـن الجـزم    )٢( للكِبر فاليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضاً       
قْنـا    : ، قال تعـالى   دون التظنن ؛ لذا جاء مع الكافر ؛ لأنه منقطع إلى الشر متصل به ـئِن أَذَ لَ و

فُور ؤوس كَ لَي ه زعناها مِنه إِنَّ م نَ   ) ٩:هود (  الْأِنْسان منِا رحمةً ثُ

ؤوساً : وقال  ي كَان ر الش هسإِذاَ مو  ) ٨٣من الآية: الإسراء(  
:  انتفاء الرجاء ، أما قوله تعالى    ففضلاً عن مجيء اليأس في انقطاع الرجاء جاءت صيغة المبالغة لتزيد في           

 ًمِيعاج اسى الندلَه اللَّه اءشي لَو وا أَننآم أَسِ الَّذِينيي أَفَلَم  ) ٣١من الآية: الرعد(  
فاليأس جاء مع المؤمنين ؛ لأنه ليس بمعنى انقطاع الرجاء ؛ وإنما جاء مع المؤمنين لتضمنه معنى علِـم ،      

  : )٤(قول الشاعرعلى هذه اللغة و،  )٣(وهي لغة لهوازن حكى ذلك ابن فارس
                                                             

   .٢٥٩ / ٦ ، ولسان العرب ٥٥٢/  ، والمفردات في غريب القرآن ١٤٢ / ٢٨جامع البيان : ينظر ) ١(
   .١٤٢ / ٢٨جامع البيان ) ٢(
   .١١٠ – ١٠٩ / ١ ، والبرهان في علوم القرآن ٢٦٠/  ٦لسان العرب : ينظر ) ٣(
، وتاج العـروس   ٩٩٣/ ٣الصحاح و  ، ٤٩٧/ ٣ للنحاس - معاني القرآن  :ينظر   ،البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي      ) ٤(
٢٧٧ / ٤.   



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١٢

   زهدمِأقولُ لهم بالشعبِ إذ ييسروننِي          ألم تيأسوا أَني ابن فارسِ
 خاصة ؛ لذا جاء مقترناً في القرآن الكريم باليأس من رحمة            )١(أما القنوط فهو اليأس من الخير     

غَيث مِن بعدِ ما قنَطُوا وينشر رحمتَه     :االله وفضله ، قال تعالى  لُ الْ ز نالَّذِي ي و ه و ) من : الشورى
  )٢٨الآية

نُوب جميِعاًلا تَقنْطُوا مِ : وقال  ر الذُّ غفِْ ي ه ةِ اللَّهِ إِن اللَّ محر ن  ) ٥٣من الآية: الزمر(  

ون  :وقال  هِ إِلَّا الضَّالُّ ب ةِ رمحر طُ مِن ْقني نمقَالَ و  ) ٥٦:الحجر (  
 كذلك القنـوط  منين خوفاً من فوات رحمة االله ،       يقع من المؤ   – فيما سبق    –وكما أنّ الرجاء    

 لذا وقـع القنـوط   ؛يقع في خطاب المؤمنين في عدم اليأس من رحمة االله ، ورحمته تعالى نوع من الخير   
  .معها 

نْـسان  لَ  : ومما يدلّ على أن اليأس غير القنوط اقتراما في التركيب ، قال تعالى    ا يسأَم الْأِ
 وسؤ َفي رالش ه سم إِنرِ واءِ الْخَيعد وطٌ   مِنقَن) ٤٩من الآية: فصلت(  

فقد جمعت الآية اليأس من حيث إنه قرين الشر ، وقرنت به القنوط من حيث إنه يأس من الخير ، ولا                     
تجد كالبيان القرآني في اء النظم واتساق التركيب ، فقد ذكر اليأس أولاً لاقترابه من الشر ، فهـو                   

نْـسان مِـن دعـاءِ         :(( بدءٍ ، وهو قولـه      أولى به ، ثم جاء بالقنوط آخراً ليعود على           لا يـسأَم الْأِ
 ، فلا يمنع من )٢( وإن كانوا يقيمونه في الألفاظ–، ومن أساليب البلغاء رد العجز على الصدر        ))الْخيَرِ

 فوقع اليأس والقنوط في سياق واحد ؛ ليعبر كل منهما عن المعنى الذي سـبقه ،                 -وقوعه في المعاني    
 عن ذلك إن ذكر القنوط بعد اليأس من باب ذكر الخاص بعد العام ، من حيث إن اليأس عام                    وفضلا

  .في انقطاع الرجاء ، والقنوط خاص باليأس من الخير 
                                                             

   .٥٩١/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٧٣/  ، وتذكرة الأريب ٢٢٠/ المفردات في غريب القرآن ) ١(
أكرم عثمـان  : تحـ )) هـ  ٧٢٥ت  ((  ، شهاب الدين محمود الحلبي       ٢١٤/ حسن التوسل إلى صناعة الترسل      : ينظر  ) ٢(

  .م ١٩٨٠ الجمهورية العراقية –يوسف ، دار الرشيد 



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١٣

ـبلِس       :كر الآخرة والعذاب ، قال تعالى أما الإبلاس فقد جاء في سياق ذ ةُ ي اعالـس تَقُـوم مـو ي و
ونرِمجالْم  ) ١٢:الروم (  

، وارم عند الحساب يبلس وتنقطع       )١(فالإبلاس يأس شديد في ضمنه معنى السكون وانقطاع الحجة        
 قوله همنف ، أما الإبلاس في العذاب  )٢(حجته ، وإبليس سمي بذلك ليأسه من رحمة االله وانقطاع حجته          

ي : تعالى    ) ٧٧:المؤمنون (  دٍ إِذَا هم فِيهِ مبلِسونحتَّى إِذَا فَتَحنا عليَهِم باباً ذاَ عذاَبٍ شدِ

م خالِدون : وقوله  نهذاَبِ جفِي ع رمِِينجالْم إِن  ونلِسبفيِهِ م مهو مهنع ر فَتَّ لا ي  
  ) ٧٥-٧٤:الزخرف(

 شدة ا تضمناننيعترض مع  ، فانقطاع الحجة والحزن الم     )٣(فإنما يأتي بمعنى الحزن المعترض من شدة اليأس       
  .اليأس ، فحقيقة الإبلاس إذن هي شدة اليأس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٢٤٨ / ٥ للنحاس - ، ومعاني القرآن ١٩٥ / ٧جامع البيان : ينظر ) ١(
   .١٤٤/ ف على مهمات التعاريف  ، والتوقي١٧/ إعراب ثلاثين سورة : ينظر ) ٢(
   .٤٠ / ٣ ، وزاد المسير ٦٠/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١٤

  موارد العقل : رابعاً 
   نظر العقلأ ـ 
  -: ـ التفكُّر والتدبُّر    

 ، )١()) الفِكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم ، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل        (( 
  .)٢())مر والنظر في إدباره ، وما يؤول إليه في عاقبته التدبر تأمل الأ(( و

والتفكر في القرآن الكريم يأتي بمعنى طلب العبرة والاعتبار ؛ وذلك لأنه تـردد القلـب في                 
 النظـر طلبـاً   نعام ، في حين تجد التدبر يأتي بمعنى التأمل وإ)٣(الشيء ، يقال تفكَّر إذا ردد قَلْبه معتبراً 

  .استغراقاً في التحقُّق ا للمعاني ، و
ومن هنا تجد التفكُّر يرِد في مواضع الاعتبار بالآيات المعجزة والبراهين القاطعة ، ومع ذكـر                

  : الأمم السابقة السادرة في غيها ، قال تعالى 
 ركُلِّ الثَّم مِناراً وأَنْهو اسِيوا رلَ فيِهعجو ضالأَْر دالَّذِي م وه نِ ويْنِ اثنيجا زَولَ فيِهعاتِ ج

ونتفََكَّرمٍ يلَآياتٍ لِقَو فِي ذَلِك إِن ارهلَ النغْشِي اللَّي ي  ) ٣:الرعد (  

ـم           : وقال في الاعتبار بقصص الـسابقين       لَّهع ص لَ ـص صِ القَْ ـص بوا بِآياتِنـا فَاقْ ـومِ الَّـذِين كَـذَّ ذَلِـك مثَـلُ الْقَ
يونفَكَّر   ) .١٧٦من الآية: الأعراف ( تَ

فيما يمكن أن يحصل له صورة في العقل ؛ لذا قال           : والتفكُّر يرِد فيما يتصور من الخلق ؛ أي         
 ؛ لتترهه عـن الوصـف   )٤())تفكَّروا في آلاء االله ولا تتفكَّروا في االله  : (( النبي صلى االله عليه وسلم      

الَّذِين يذْكُرون اللَّه قِياماً وقُعـوداً     :  الذين يتفكَّرون في الخلق فقال  ، وامتدح الخالق)٥(بصورة
يتفََكَّرون فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ و وبِهِمنلَى جعو   ) ١٩١من الآية: آل عمران.  (  

ا تجده خاصاً بالتعبير عن التأمـل في               أما التدبر فلا يخرج عن المعاني إلى تصور المحسوسات ؛ لذ          
                                                             

   .٣١٩ / ٢بصائر ذوي التمييز :  ، وينظر ٣٨٤/ المفردات في غريب القرآن ) ١(
   .٦٥٥ / ٢ ، والصحاح ٨٢ / ٢معاني القرآن وإعرابه :  ، وينظر ٣٠٣ / ٣البحر المحيط ) ٢(
   .٢٦٨/  ، ودرة التتريل ٣٢٨ / ٢س اللغة مقايي) ٣(
   .٨١ / ١ ، ومجمع الزوائد ٣٢٧/ ٤ميزان الاعتدال ) ٤(
   .٣١٩ / ٢ ، وبصائر ذوي التمييز ٣٨٤/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١٥

لَـو كَـان مِـن عِنـدِ                 : معاني القرآن ، والتبصر فيه ، قال تعالى          و آن ـر أَفَـلا يتَـدبرون الْقُ
ير ثِ هِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَ   ) ٨٢:النساء (  اًغَيرِ اللَّ

آن أَم   : وقوله  الْقُر ونربتَدا  أَفَلا يفَالُه   ) ٢٤:محمد (علَى قُلُوبٍ أَقْ

بروا آياتِهِ  : وقوله  دكٌ لِي اربم كإِلَي اهلْنز نْ   )٢٩من الآية: ~ص (  كِتَاب أَ

م الْأَولِين  : وقوله  ه اءأْتِ آبي م هم ما لَ اءج لَ أَم وا الْقَوربدي فَلَم   ) ٦٨:المؤمنون (  أَ
  . لم يأتِ التدبر في غير آيات الكتاب العزيز و
  

  ب ـ الإدراك
  -:ـ العلم والمعرفة والفقھ       

العلم هو إدراك الشيء على حقيقته ، أو هو ملكـة يقتـدر ـا علـى إدراك الكليـات                        
هو ملكة لاكتساب العلم ، قدرها االله في الإنسان ، وخـصه ـا مـن دون                 :  ؛ أي    )١(والجزئيات

 لآثار الـشيء   وتدبرٍ تدرك بتفكرٍ هذهأنفي خلوقات ، ويكون نقيض الجهل  ، ويفترق من المعرفة         الم
   .)٢(وهي مأخوذة من عرفان الدار ، أي آثارها التي تعرف ا، ويضادها الإنكار

امتنع -  ولما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتدبر آثاره دون إدراك ذاته           
، ولم يرد )٣(إن االله يعرِف: إن االله يعلم ، ولا نقول : استعمالها في جناب الحق دون العلم ، فنحن نقول     

في القرآن إسناد المعرفة إليه تعالى ؛ إذ لا يجوز أن يكون علم االله تعالى بالأشياء مـن جهـة الأثـر                       
 في حين وردت المعرفة لتمييز المعلوم من         ؛ وإنما علمه تعالى بالأشياء يكون على التفصيل ؛         )٤(والدليل

م لا يسأَلون الناس إِلْحافـاً    :غيره بالتماس آثاره ودلائله ، فقوله تعالى       اهبِسيِم مرِفُه تَع ) من : البقرة

ف الْمجرمِـون بِـسيِماه     :فالسيماء علامة يتوصل ا إليهم ، ومثله قوله تعالى، ) ٢٧٣الآية ـرع ي م
                                                             

   .٦٦/  ، والحدود الأنيقة ٣٤٣/ المفردات في غريب القرآن ) ١(
  .٦٦/ ، والحدود الأنيقة ٣٤٣/ردات في غريب القرآن  ، والمف٢٦/الفروق اللغوية: ينظر) ٢(
  .٥١١/ ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٦٦/الحدود الأنيقة: ينظر) ٣(
  .١/٢٤٢، وتفسير الثعالبي ٦٢/الفروق اللغوية: ينظر) ٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١٦

ؤخذُ بِالنواصِي والْأَقْدامِ َفي  ) محمد : ، وكذا الآيات) ٤١:الرحمن/ ٤٨،و٤٦/،والأعراف٣٠.  

ف :    وقوله تعالى في أهـل الجنـة    ، )١(فهم يعرفون باسوداد الوجوه وزرقة العيون يوم القيامة ـرِ تَع
ضْرة النعِيمِ م نَ   ) ٢٤:المطففين ( فِي وجوهِهِ

ـه           : وقوله تعالى  ،   ارة أثر في وجوه أهل النعيم يعرفون ا       فالنض لِ واللَّ ـو م فِـي لَحـنِ الْقَ هـرِفَن لَتَعو
الَكُممأَع لَمعي  )  محمد :٣٠من الآية(  

 ، ثم إنه لما أسند الكلام إليه تعالى غاير بلفظ           )٢(رف في فحوى الكلام   د ذكر علامة المنافقين بأا تع     فق
ـم ومـا       :   ؛ لأن االله تعالى لا يعلم أعمالهم بإدراك آثارها ؛ وإنما سبحانه قـال               )) علم(( واللَّـه خلَقَكُ

لُونمتَع ) ٩٦:الصافات (  
        فلفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره ، بيد أن لفظ العلم لا يفيد ذلـك إلاَّ بـضربٍ مـن             

  .)٣(التخصيص في ذكر المعلوم
 ، فليس بشيء ؛ وإنما اضطرهم إلى        )٤(أما حمل النحويين علِم على عرف إذا تعدى إلى واحدٍ           

 ، أما المعنى فمختلف تماماً فعلمت       دون اثنين  مفعولٍاقتصاره على   ذلك التركيب النحوي ، من حيث       
 ، في حـين  زيداً ليس كعرفت زيداً ، فالأول إدراك ذات الشيء بمعرفة صفته أو حكمه ، وبالكليات           

ـه   :  ، وتمييز ذات الشيء ؛ لذا قال تعالى        )٥(المعرفة بالجزئيات  مونَهم اللَّ علَ م لا تَ آخرِين مِن دونِهِ و
    مهلَمعي) ٦٠من الآية: لأنفالا(  

                                                             
  .٨/١٩٤جامع البيان : ينظر) ١(
  .٦/٤٨٥للنحاس -، ومعاني القرآن ٢٦/٦٠جامع البيان : ينظر) ٢(
  .٦٣/لفروق اللغوية ا) ٣(
محمـد عبـد    : تحـ  )) هـ  ٢٨٥ت  ((  ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد         ٣/١٨٩ ، والمقتضب    ١/١٨الكتاب  : ينظر) ٤(

)) هـ٥٧٧ت  (( حمن بن محمد الأنباري     ، أبو البركات عبد الر    ١٥٧/هـ ، وأسرار العربية     ١٣٨٦الخالق عضيمة ، القاهرة     
 ، ومعـاني النحـو   ٢/٥٢م ، وشرح ابن عقيـل  ١٩٥٧ –هـ ١٣٧٧ دمشق –ة الترقي محمد جة البيطار ، مطبع  : تحـ  
٢/٧.  
  . ٢/٨ ، ومعاني النحو ١/١٥٣حاشية الخضري : ينظر) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١٧

 ، أما عرف فهي على حقيقتـها في  )١(وعلم تكون لإدراك ذات الشيء إذا تعدت إلى مفعولٍ       
 بتدبر آثارها ، ولو كانت علم هذِهِ بمعنى عرف لما أسندت إلى االله تعالى ، ومثله قولـه                   تمييز الذوات 

ــالى ئِين   : تع ــ ــردة خاسِ ــوا قِ ــم كُونُ ــا لَه تِ فَقلُْنبفِــي الــس كُمــن ــدوا مِ ــذِين اعتَ ــتُم الَّ لِمع ــد     ولقََ
  )٦٥:البقرة(

توجهة إلى أحوال المسمى ، أما عرف فمتعلقـة بـذات           ومعنى ذلك أنكم علمتم أحكامهم ، فعلم م       
علمت زيداً فنحن نريد العلم بأحوالِـهِ       : عرفت زيداً أن المراد شخصه ، وإذا قلنا         : المسمى ، فقولنا    
 ـ   )٢(من فضل ونقص   : إا بمعنى عرف ؛ وإنما قال       : هذه ، لم يقل     )) علم   ((، وسيبويه عندما تعرض ل

، وهذه العبارة تحتمل أنه أراد بمترلتها من حيث حكمها في الجملة باكتفائهـا بمفعـولٍ           )٣(إا بمترلتها 
واحدٍ ، أو من حيث تعلُّقها بذات الشيء لكن على سبيل الإحاطة بصفاته وأحكامهـا ، دون تمييـز        

  .آثاره 
  وهي تكون لإدراك الحكم      )٤(ة إلى اثنين فتفيد الاعتقاد الجازم المطابق للواقع       ي         أما علم المتعد ، 

 لذا تجد علم فعـلاً يفيـد         ؛ )٥(على الشيء بوجود شيءٍ هو موجود له ، أو نفي شيء هو منفي عنه             
فاً  : ، كقولِهِ تعالى)٦(اليقين ضَع فِيكُم أَن م   .)٦٦من الآية: لأنفالا ( الْآن خفَّف اللَّه عنكُم وعلِ

أوتي فـلان فقهـاً في      :  يقال  ، ومنه  )٧(هم غرض المتكلم من كلامه     فهو ف  - لغةً   –أما الفقه     
فقََّهوا فِي الدينِ :   ، قال االله عز وجل)٨(فهماً فيه: ؛ أي الدين تَ ِلي ) ١٢٢من الآية: التوبة. (  

إن االله يفقه : أن الفقه علم بمقتضى الكلام على تأملِهِ ؛ ولهذا لا يقال      في  العلم  و  الفقه ويفترق
  :  ، والفقه في كتاب االله لا يخرج عن معنى الفهم والفطنة ، قال تعالى)٩(لأنه لا يوصف بالتأمل؛ 

                                                             
  .٣٤٣/المفردات في غريب القرآن : ينظر) ١(
   .٤٣٩ / ١الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٢(
   .١٨ / ١الكتاب ) ٣(
  .١٩٩/التعريفات : ينظر) ٤(
  .٣٤٣/المفردات في غريب القرآن : ظرين) ٥(
  .٣٣-٢/٣٢ ، وشرح ابن عقيل ١/٣٤٥المفصل في صنعة الإعراب : ينظر) ٦(
  .٥٦٢/التوقيف على مهمات التعاريف ) ٧(
  .١٣/٥٢٢لسان العرب : ينظر) ٨(
  .١/١٩٦ ، وبصائر ذوي التمييز ٦٩/الفروق اللغوية ) ٩(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١٨

 ُا تقَُوليراً مِم فقَْه كَثِ ب ما نَ يعا شقَالُوا ي  ) ٩١من الآية: هود(  

  : ، ومثله قوله تعالى على لسان موسى )١(لا نفهم كثيراً مما تقوله: أي
 لُلْ عاحانِي ولِس مِن ةقْد  لِيوا قَوفْقَه ي )  ٢٨-٢٧: طـه. (  

ـر         :         ومن متشابه اللفظ قوله تعالى ـاتِ الْبم و الَّذِي جعلَ لَكُم النجـوم لِتَهتَـدوا بِهـا فِـي ظلُُ ه و
ونلَمعمٍ يا الْآياتِ    لِقَولْنص و الَّ  والْبحرِ قَد فَ ه و  َقد عدَتوسمو تقََرسةٍ فَمِاحدنفَسٍْ و مِن أكَُمذِي أَنْش

ونفقَْه مٍ يا الْآياتِ لِقَولْنص    )٩٨-٩٧: الأنعام(   فَ
؛ لأنه جاء بعد آيات نبهت على معرفة االله تعالى ، وهـي مـن        )) يعلمون  : (( فمع ذكر النجوم قال   

ب والنوىإِن اللَّه فَالِق   :قوله الْح  ) ٩٥من الآية: الأنعام (  
ولما كانت الدلالة على االله تعالى ووحدانيته تحتاج إلى الاعتقاد القاطع ، والنظر السديد ؛ لأنه أشرف                 

  .)٢(معلوم ختِمت الآية بالعلم لدلالته على اليقين والجزم
من عدم إلى وجود ، ومـن  : لى أخرى وإنشاء الخلق من نفسٍ واحدةٍ ، وتصريفهم بتنقلهم من حال إ  

ال الحادثة لمن يفهمها ويفطـن   صلب إلى رحم ، ومن حياة إلى موت ، وغير ذلك ، تنطق تلك الأحو              
 مما يفطن له     كله  ، وهذا  اً وعقاب اً وثواب اً ونشر اً أن بعد الموت بعث    -، ويستدلَّ بشاهدها على مغيبها      لها

  .)٣( وتدقيق نظرٍ مطابقاً له، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنةٍ
ـأَرضِ ولَكِـن            :  قوله تعالى     من الآيات المتشاات   وكذلك ـهِ خـزائِن الـسماواتِ والْ لِلَّ و 

 ونفقَْه لا ي افقِِيننالْم    لَّ و ز منِها الْأذََ الأَْع نخْرِجَةِ ليديِنا إلَِى الْمنعجر لئَِن قوُلُونللَِّهِ  ي
ونلَمعلا ي افقِِيننالْم لَكِنو مِنِينؤ لِلْم ولِهِ وسلِرو ةز   ) ٨-٧من الآية: المنافقون (  الْعِ

، )) والله خزائن الـسموات والأرض       ((فاختصاص الآية الأولى بلفظ لا يفقهون ؛ لأا متصلة بقوله           
واالله رازقهم وإن  تنفقوا على من عند رسول االله  والمنافقون لا يفطنون لذلك ، فتجدهم يقولون لا         

                                                             
  .١١/١٩٣، و٩/٩١الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١(
   .٤٦٣ / ١ ، وملاك التأويل ١٢٦/ درة التتريل : ينظر ) ٢(
   .٤٩-٤٨ / ٢ ،والكشاف ١٢٦/ درة التتريل : ينظر ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢١٩

 ، فلو علـم المنـافقون ممـا    )١(حبسوا إنفاقهم عنهم ، والفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلمٍ شاهد     
كون لمخلوقٍ يد فيه لفهموا وفطنـوا إلى خـزائن   توصول أرزاق العباد إليهم دون أن      يشاهدون من   

  .الغيب 
والله العـزة ولرسـوله   : (( ؛ لاتصالها بقولـه  )) لا يعلمون  (( بـ  أما الآية الثانية فاختصت   

، والمنافقون لا يعلمون أنَّ القدرة التي يفضل ا الإنسان غيره إنما هي من االله تعـالى ،                  )) وللمؤمنين  
درته  ، فنفي العلم عنهم لما تركَّب فيهم من الجهل بق          )٢(ولا يعلمون أن االله معز لأوليائه مذلٌّ لأعدائه       

  .تعالى 
  

   ما يصدر عن القول -: خامساً 
  أ ـ التكذيب 

    -:ـ الجحود والإنكار    
الجحود يكون مع معرفـة القلـب       الجحود والإنكار يأتيان مصاحبين للكفر ، غير أن كفر          

 ، لكنه لا يقره بلسانه ، ومن ذلك الكفر كفر إبليس لعنه االله ، ومما يدلُّ علـى أن                    ة ما يجحده  بصح
نفُْسهم : حود هو الإنكار مع العلم قوله تعالى الج   )١٤من الآية: النمل ( وجحدوا بِها واستَيقَنتْها أَ

لذا كان الاعتراف نقيض الجحود ؛ إذ هو إقرار بالذنب عن معرفة ، كما أن الجحود إنكار                 
  .عن معرفة 

كون ذلك عن جهل صاحبه بـه؛    ، وغالب ما ي    )٣(أما كفر الإنكار فهو كفر القلب واللسان      
لذا كان الإنكار ضد الإقرار ؛ إذ الإقرار لا يكون عن سابق معرفة ، بل يحصل بعد إقامة الدليل كما                    

 ـ  : قال تعالى  م قٌ لِ دـصولٌ مسر كُماءج م مةٍ ثُ ه مِيثَاقَ النبِيين لَما آتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْ ذْ أَخذَ اللَّ ا وإِ
 كُمعأَنَا موا ودهناَ قَالَ فاَشررِي قَالوُا أَقْرإِص لَى ذلَِكُمع ذْتُمأَخو تُمرقَالَ أأََقْر نَّه ر ص َلَتن بِهِ و نِمنؤ تُ معكُم لَ

اهِدِينالش مِن  )  ٨١:آل عمران (  
                                                             

   .٥٦٢/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٣٨٤/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
   .٤٦٥ / ١ ، وبصائر ذوي التمييز ٤٨٦/ درة التتريل : ينظر ) ٢(
   .٣٨٠/  ، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ٣٥٦ / ٥العين : ر ينظ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٢٠

 لذا يرد في الكتاب العزيـز في  ؛  ؛ لسبق المعرفة به)١(والجحود يكون في إنكار الشيء الظاهر      
،  )٢(تكذيب آياتِ االله تعالى ؛ للإيذان بأن آياته تعالى من الوضوح بحيث يشاهد صدقها كل واحـد                

ه : قال تعالى  عصوا رسلَ و هِمب وا بِآياتِ ردحج ادع تِلْكو  ) ٥٩من الآية: هود (  

لَّ : وقال    )٤٧من الآية: العنكبوت (  ا الْكَافِرونوما يجحد بِآياتنِا إِ
/  ، وغـافر  ٥١/  ، والأعراف ٣٣/  ، والأنعام ٣٢/  ، ولقمان ٤٩/ العنكبوت  : ا الآيات   مومثله
   .٢٦/  ، والأحقاف ٢٨ و١٥/  ، وفصلت ٦٣

 أما الإنكار فيكون لما خفيت على الإنسان حكمته ، وإلاَّ لَما وقع الإنكار في موقع الجهـل ؛            
  :لذا لم يطلق القرآن الكريم الإنكار بآيات االله إلاَّ وخصصه نوع تخصيص ، كقوله تعالى 

 ونكِرهِ تُن هِ فَأَي آياتِ اللَّ م آياتِ يرِيكُ و  ) ٨١:غافر (  

 والَّـذِين آتيَنـاهم    :   فالاستفهام يقع عما جهل من الآيات حتى وقع الإنكار عليها ، وقال تعالى              
ه ضَ عب ر زابِ من ينكِ الْأَح مِنو كَلَ إِلي زِ فْرحون بِما أُنْ ي الْكِتَاب   ) ٣٦من الآية: الرعد(  

، مما يدلُّ على ترددهم في قبولها أو ردها ، في حين )٣(فهم كانوا يعرفون بعضها وينكرون بعضها الآخر
  .ا أُطلِق تعبيره في جحد الآيات مع ظهورها لديهم الجحد يكون عن عناد وتأنف لقبول الحق ؛ لذ

  ب ـ قول اليمين 
  -:ـ الحَلِف والقسم      

قد فرق القرآن الكريم بين الحلِفِ والقسم ، فذكر الحلِف في معرض اليمين الكـاذب ، في                  
   .)٤(حين جاء القسم في الأيمان الصادقة غالباً

 نلتمس في الاسـتعمال  غير أننا، )٥(سروا أحدهما بالآخروأهل المعاجم وإن لم يفرقوا بينهما فف       
حلفـة  : العربي الفصيح ما يثبت أن الحلف يستعمل في اليمين الكاذب ، والحنث فيه ، فهم يقولون                 

                                                             
   . ٣٣/ الفروق اللغوية : ينظر ) ١(
   .١٢٧ / ٣تفسير أبي السعود : ينظر ) ٢(
   .٣٢٦ / ٩ ، والجامع لأحكام القرآن ٣٣٥ / ٤زاد المسير : ينظر ) ٣(
   .٢٠٤/ عجاز البياني للقرآن  ، والإ٤٢ – ٤١/ من أسرار العربية في البيان القرآني : ينظر ) ٤(
: تحــ   ))  هـ   ٦٧٦ت  ((  ،  يحيى بن شرف بن مري النووي          ٣٣٩/  ، وتحرير ألفاظ التنبيه      ٢٣١ / ٣العين  : ينظر  ) ٥(

   .١٣٣ / ٣هـ ، والقاموس المحيط ١٤٠٨ ، ١/  دمشق ، ط –عبد الغني الدقر ، دار القلم 



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٢١

أحلف الغلام إذا جاوز رهاق الحلم فشك في بلوغـه ، وناقـة          : ، ولم يسمع حلفة بر ، ويقال         فاجر
فالحلف يرد في موضع الظن والفجور ، فإذا ثبت ذلك نرجـع             ،   )١(كوك في سنها  محلفة السنام للمش  

               :لنستقري آيات الكتاب العزيز ، فقد اقترن الحلـف بالكـذب فيـه ، وذلـك في قولـه تعـالى               
 ونلَمعي مه بِ و فُون علَى الْكَذِ يحلِ و  ) ادلة١٤من الآية: ا(  

 ُف نَّهم لَكَاذِبونولَيحلِ ا الْحسنى واللَّه يشهد إِ   )١٠٧من الآية: التوبة (  ن إِن أَردنَا إِلّ

   .١٨/  ، واادلة ٤٢/ التوبة : ومثلها
فُون بِاللَّهِ    :أو يكذِّب حلفهم القرآن الكريم ؛ لأن الكذب من قرائنه ، كقوله تعالى           يحلِ

لقََدا قَالُوا وم لامِهِمإِس دعوا بفَر مةَ الْكفُْرِ وكَ   ٦٣ – ٦٢/ النساء : ومثلها  ، )٧٤من الآية: التوبة (  قَالُوا كلَِ
   .٥٦/ والتوبة 

 في اليمين ؛ إذ تجب الكفارة في الحنث دون غيره           لف بالكفَّارة ، يدلُّ على الحنث     واقتران الح   
ـتُم  فَمن لَم ي   : من الأقسام ، قال تعالى       يمانِكُم إِذاَ حلفَْ فَّارة أَ يامٍ ذَلِك كَ ةِ أَ من : المائدة ( جِد فصَِيام ثَلاثَ

  .) ٨٩الآية
 ، ٩٦ و  ٦٢/ التوبة  : وفضلا عن ذلك ذم القرآن لحلف الفاسقين والضالين كما في الآيات              
:  وله صلى االله عليه وسـلم  ، وكذلك ما ورد من ذم الحلف في الحديث الشريف ، كق      ١٠/ والقلم  

  . )٢())إنَّ هذا البيع يحضره الحلف والكذِب فشوبوه بالصدقَةِ (( 
               ،حـق مسبحانه بما يشاء من خلقِهِ ، وإنه قَس قسِم فيها الحقفي الآيات التي ي أما القسم فيرد

      : ، قال تعالى )٣(صلةٌ في الكلام))  لا ((وقول صِدق ، وإن كان مصدراً بلا أقسم ، فمعناه أُقسِم و
 ونصِر ب صِرون  فَلا أُقْسِم بِما تُ ا لا تُبمو   )٣٩-٣٨:الحاقة(   

                                                             
   .٤١/  ، ومن أسرار العربية في البيان القرآني ٥٥ / ٩ ، ولسان العرب ٢٣٢ / ٣العين : ينظر ) ١(
شـعث   ، أبو داود سليمان بـن الأ ١٠٨ / ٢ ، وسنن أبي داود ٧٢٦ / ٢ ، وسنن ابن ماجة ٦ / ٤مسند الإمام أحمد    ) ٢(

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤٠٠ ، ١/  بيروت ، ط –سعيد محمد اللحام ، دار الفكر : تحـ )) ـ  ه٢٧٥ت (( السجستاني 
/  ، والحجة في القراءات السبع       ٥٥١ / ٣للنحاس  - ، وإعراب القرآن     ٢٥ / ١ ، ومجاز القرآن     ٨٦ / ٥العين  : ينظر  ) ٣(

 ،  ٤/  بيروت ، ط     –عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق        . د: تحـ  )) هـ  ٣٧٠ت  ((  ، الحسين بن أحمد بن خالويه        ٣٢٩
                                                                  عبـد المعـين    : تحــ   )) هـ  ٤١٥ت  (( وي الهروي   ، علي بن محمد النح    ١٦٤/ هـ ، والأزهية في علم الحروف       ١٤٠١



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٢٢

عِ النجـومِ    :وقال  واقِ بِم فَلا أُقْسِم ) ٢-١/ والقيامة    ،٤٠/ المعارج : وكذا الآيات ، ) ٧٥:الواقعة ، 

   .١/ ، والبلد ١٦/  ، والانشقاق ١٥/ والتكوير 
، م إذا كان باالله صراحة فهو صِدق وكما أن القسم إذا أُسند إليه تعالى يكون حقاً ، تجد القس              

وإن صدر عن قومٍ ضالِّين ؛ لأم حالَ القسمِ  إنما أقسموا عن اقتناع منهم بصدق قـولهم قبـل أن                    
ؤمِنن بِها    وأَقْسموا بِاللَّ   : ، قال تعالى )١(ينكشف لهم ضلالهم  َةٌ ليآي م تْه اءج ئِن مانِهِم لَ أَي دههِ ج 

  )١٠٩من الآية: الأنعام(
ئِن جاءهم نذَِير ليَكوُنُن أهَدى مِن إِحدى الْأمُمِ فلََما    : وقوله م لَ مانِهِ ي وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَ

ا زاَدم ير م نَذِ ه اءإِلَّا نفُُوراًج مه  )٤٢:فاطر(   
ـاً  :  وقوله ه من يموت بلَى وعداً علَيهِ حقّ ث اللَّ عبلا ي م مانِهِ ي مـن  : النحل (   وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَ
  )٣٨الآية

 بـاالله،   فالقسم ههنا قد صدر عن قوم مشركين ، والمشركون كانوا إذا اجتهدوا في القسم ، أقسموا               
   .)٢(وسموا ذلك القسم جهد اليمين توكيداً له

إذا قصد الإنسان أن يؤدي يميناً صادقاً على ما يعتقده ، وهذا هو              (( فالقسم يرد في الكلام     
   .)٣())مدلول آيات االله تعالى 

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                      
  ١٢٥٣ / ٢لتبيان في إعراب القرآن     م ، وا  ١٩٧١ –هـ  ١٣٩١الملوحي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق          

 –د ياس خضر الدوري ، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسـلامية             ، محم  ٢٠٦/  دراسة لغوية ونحوية     –وقراءة الإمام الزهري    
  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩بغداد 

   .٤٢/  ، ومن أسرار العربية في البيان القرآني ١٥٨/ ١التفسير البياني : ينظر ) ١(
   .٦٢ / ٧ ، والجامع لأحكام القرآن ١٠١/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٢(
  . ٥١٧/ التطور الدلالي ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٢٣

   جـ أقوال الإثبات والتسليم
    -:     ـ الإقرار والاعتراف 

، ولما كان الإقرار مـن   )١(يءُ إذا ثبت ، وأصل الاعتراف من المعرفة أصل الإقرار من قر الش    
 بالـذنب ؛ لأن      ، أما الاعتراف فـاختص     الثبوت اختص بالتصديق وإثبات الشيء ، وضده الإنكار       

وما وقع في القرآن الكريم يثبـت        ، )٢(الاعتراف بالذنب يكون عن معرفة به ، ويضاد ذلك الجحود         
ـه     : ، قال تعالى  فيما وجب على الرسل من تصديق رسالة النبي ذلك ، فالإقرار جاء  وإِذْ أَخـذَ اللَّ

ميِثَاقَ النبيِين لَما آتيَتُكُم مِن كتَِابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءكُم رسولٌ مصدقٌ لِما معكُم لَتؤُمنِن بِهِ ولتَنَصرنَّه قَالَ 
م وأَ رتُ أأََقْراهدِِينالش مِن كُمعأَنَا موا ودهناَ قاَلَ فَاشررِي قَالوُا أَقْرإِص لَى ذَلِكُمع تُم آل  (   خذْ
  ) ٨١:عمران

تُم     : ومثله قوله تعالى  ، )٣( فالإقرار تصديق ، وهو قريب من معنى الشهادة ؛ لذا اقترنت به رأَقْـر ـم ثُ
وندهتَش م نْتُ   ) .٨٤من الآية: البقرة (  وأَ

 لما اقترفه العبد من الذنوب ؛ إذ لا سبيل لجحود           ؛أما الاعتراف فلا يخرج عن معنى التسليم        
نُوبِهِم       : قال تعـالى   ؛ لذ اقترن بالذنب في سياق وروده من الآيات ،ذلك آخـرون اعتَرفُـوا بِـذُ و

ئاً يس رآخ الِحاً وص لاملَطُوا عخ   ) ١٠٢من الآية: التوبة(  

لْ إِلَى خروجٍ مِن سبيِلٍ : وقال ا فَهنُوبِن   ) ١١من الآية: غافر (  فَاعتَرفنْا بِذُ

يرِ  : وقال م فَسحقاً لِأَصحابِ السعِ نْبِهِ   ) .١١:الملك (  فَاعتَرفُوا بِذَ
 الاعتراف حاصلاً من جناية العبد      يكونفيظهر مما تقدم أن الإقرار يقع في الإثبات ، في حين            

 ، في حين في الاعتـراف       على نفسه ، فدلالته تنحطّ عن دلالة الإقرار ؛ لأن في الأخير معنى التصديق             
   .المهانة والشهادة على النفسمعنى 

  
                                                             

  . ٤٩٥ / ٣ ، وزاد المسير ٣٩٧/ المفردات في غريب القرآن ، و ١٨٨/ ٣ للجصاص –أحكام القرآن : ينظر ) ١(
   . ٥٤ / ٢ ، والمغرب ٢٩٨ و ٣٣٢/  ، والمفردات في غريب القرآن ١٢١ / ٢العين : ينظر ) ٢(
   .٤٠٢ / ٢البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٢٤

ديد ـ القول التعب  
  -:    ـ التلاوة والقراءة 

  تبعه ، فتكون التلاوة في الكلمات يتبـع         تلاه إذا : باع الشيءِ الشيءَ ، يقال      أصل التلاوة إت 
  .)١(بعضها بعضاً

جمعته وضممت بعـضه  : أما القراءة فأصلها الجمع ، تقول قرأت الكتاب قراءة وقرآناً ؛ أي    
  :، وقوله تعالى  )٢(سمي القرآن كذلك ؛ لأنه يجمع السور فيضمها: إلى بعضٍ ، وقيل 

 آنَه قُر و هعما جنلَيع إِن  ) ١٧:القيامة (  
  .)٣( جمعه وقراءته:معناه 

تباعها تارة بالقراءة ، وتـارة  ادبر كتب االله المترلة ، وذلك ب والتلاوة في كتاب االله اختصت بت     
   .)٤(بالارتسام لما فيها من أمر ويٍ وترغيب وترهيب

 ، أو القراءة لغير )٥(ظهاأما القراءة فتأتي لمطلق التلفُّظ ، كقراءة آيات االله تعالى بترديدها وحف          
آيات االله ، أما التلاوة فلا تخرج عن النظر في الكتب المترلة ؛ لذا يمكن القول إن كلَّ تلاوة قـراءة ،                    

   .)٦(وليس كل قراءة تلاوة
م الْكِتَـاب       :دلولها اللغوي قوله تعـالى  بم تقترن ومما يدلُّ على أن التلاوة    ـاهنَآتي الَّـذِين

ونَ   )١٢١من الآية: البقرة ( ه حق تِلاوتِه يتْلُ
  :يتبعونه حق اتباعه فيعملون بما فيه ، فالتلاوة ليست قراءة مجردة ؛ لقوله تعالى : والمعنى 

  ًا كِيبداً وجوا سرنِ خمحالر اتآي هِمَليإِذَا تُتْلَى ع  ) ٥٨من الآية: مريم(  
ءة تدبر وتعمق ؛ لذا جاء لفظ التلاوة مع القصص القرآني فيما يأمر به رب العزة          مما يدلُّ على أا قرا    

   :أن يقصه على قومه لأخذ العبرة والاعتبار ؛ قال تعالى  نبيه 
                                                             

   .١٠٤ / ١٤ان العرب  ، ولس٤٨/ الفروق اللغوية ) ١(
   .٥١ / ١ ، والإتقان ٦٤/ ١الصحاح : ينظر ) ٢(
   .١٢٨/ ١ ، ولسان العرب ٦٤ / ١الصحاح ) ٣(
   .٧٥/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٤(
   .٤٩٢/ التطور الدلالي : ينظر ) ٥(
   .٧٥ / المفردات في غريب القرآن:  ينظر )٦(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٢٥

 قبِالْح مآد ينأَ ابنَب هِمَلياتْلُ عو ) ٢٧من الآية: المائدة(  

خ منِهاواتْلُ علَيهِم نَبأَ  : وقال  : وكذا الآيات  ، )١٧٥من الآية: لأعرافا ( الَّذِي آتَيناه آياتنِا فَانْسلَ
   .٤٥/  ، والعنكبوت ٦٩/  ، والشعراء ٢٧/  ، والكهف ٧١/ يونس 

فالقصص يحتمل الاتباع ؛ لأنه من قص الأثر ، ويشتمل على الاعتبار أيضاً ، وآيات التلاوة غالبها في                  
 ، أما القراءة فجاءت على أصل وضعها اللغوي من حيث إا بمعنى الضم والجمـع                القصص القرآني 

كما تقدم ، أو أن يراد ا النطق بآيات االله تعالى للحفظ والتعبد بكتابه ، واقتران القراءة بـالقلم في                    
ربك الْأَكْرم  : قوله تعالى  أْ ور مِ  اقْ   ) ٤-٣:العلق (   الَّذِي علَّم بِالْقلََ

هو النـسيان ؛ لقولـه      يدلُّ على أا وسيلة التفاهم والخطاب ، ومن ذلك اقتراا بما يضاد الحفظ و             
ئُك فَلا تَنسى : تعالى رِ   ) ٦:الأعلى ( سنقْ

هاؤم اقْرأوا فَأمَا من أُوتِي كِتَابه بيِميِنِهِ فيَقوُلُ  : كقوله تعالى ، أو أن تكون وسيلة لقراءة المكتوب 
هكِتَابِي ) ١٩:الحاقة (  

  .وهي لا تخرج عن المدارسة والحفظ والتلفظ 
  

  هـ أقوال الثناء 
   -:    ـ الحمد والشكر 

الحمد ثناء على المحمود على جهة التعظيم ، والحمد يكون عن يد أو غير يد ، أما الشكر فلا                   
ولكلِّ واحدٍ من اللفظين دلالته الخاصة       ،   )١( بعد المعروف  يقع إلاَّ في مقابلة النعمة ؛ لأنه لا يكون إلاَّ         

في الكتاب العزيز فالحمد اختص بالثناء على االله تعالى من جهة صفاته الذاتية ، أما الشكر فيقع علـى        
إن الحمد يتناول الصفات ، أما الشكر فيأتي في مقابلة النعم التي يوليهـا االله               : نِعمِهِ خاصة ؛ لذا قيل      

 ، ومن هنا كان الحمد أشرف مرتبة من الشكر ؛ إذ من يحمد االله على جلالِهِ وائِـهِ                   )٢(الى لعباده تع
وقدرته وغيرها من صفاته العلية أقرب إلى الإخلاص ممن يشكره على نعمائهِ ؛ لذا ورد في الحـديث                  

                                                             
   .١٥٥ / ٣، ولسان العرب ١٩ - ١٨ / ١ ، والكشاف ١٣١/ ن المفردات في غريب القرآ: ينظر ) ١(
   .١٥٦ / ٣لسان العرب : ينظر ) ٢(
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فكما  أن الإخلاص رأس الإيمان ،  ، )١())الحمد رأس الشكرِ ما شكَر االلهَ عبد لا يحمده     : (( الشريف  
  .)٢(كان الحمد رأس الشكر

 ، ؛ لذا تجده مصدراً بالقول في القرآن الكـريم           )٣(والحمد عملُ اللسان بالثناء على االله تعالى      
لِ الْحمد لِلَّهِ وسلام علَى عِبادِهِ الَّذِين اصطفََى : قال تعالى   ) ٥٩من الآية: النمل (  قُ

هِ فَتَعرِفُونَها     : قالو م آياتِ رِيكُ يهِ س   )٩٣من الآية: النمل ( وقُلِ الْحمد للَِّ

هم لا يعقِلُون       : قالو ر لْ أَكْثَ هِ ب   ) ٦٣من الآية: العنكبوت ( قُلِ الْحمد للَِّ
، وهـو تـصور النعمـة       شكر القلبِ    : )٤(وغيرها من الآيات فهي كُثُر ، أما الشكر فثلاثة أضرب         

و الَّذِي جعلَ اللَّيـلَ والنهـار خِلفَْـةً لِمـن أَراد      : كوروده في معرض التفكُّر والتدبر ، قال تعالى         ه و
   .والإرادة لا تكون إلاَّ في القلب ، ) ٦٢:الفرقان ( أَن يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً

، ن ؛ إذ الكفران جحود النعمة خاصةذي يرد في مقابلة الكفرا  والشكر يكون باللسان وهو ال      
 ، واقترن الشكر كثيراً بمضاده      )٥(والحمد نقيضه الذم ، وكلا النقيضين يقع في القول باللسان خاصة          

 ـ                :  في القرآن الكريم ، قال تعالى        ب ر ـإِن نَّمـا يـشكُر لِنفْـسِهِ ومـن كفََـر فَ إِ ي ومـن شـكَر فَ
كَرِيم غَنِي  ) ٤٠من الآية: النمل(  

فُرونِ : وقوله     ) ١٥٢:البقرة (  فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لِي ولا تَكْ

يناه السبِيلَ إمِا شاكِراً وإمِا كفَُوراً : وقوله   دنَّا ه   ) .٣:الإنسان ( إِ

د شـكْراً وقَليِـلٌ مِـن عِبـادِي              :  لقوله تعالى             والشكر عملُ الجوارح أيضاً    اولُـوا آلَ دماع
                                                             

حبيب الرحمن الأعظمي ، نـشر      : تحـ  )) هـ  ٢١١ت  ((  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني         ٤٢٤ / ١٠المصنف  ) ١(
   .٥٩٢ / ١الس العلمي ، والجامع الصغير 

   .١٥٦ / ٣لسان العرب ) ٢(
   .٢٩٥/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ١٢٥/ التعريفات : ينظر ) ٣(
   .١٩ – ١٨ / ١ ، والكشاف ٢٥٦/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٤(
   . ٤٥ / ١ ، وتفسير البيضاوي ١٩ / ١الكشاف : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٢٧

كُورالش ) ١٣من الآية: سـبأ(  
   : )١(وجمع الشاعر معاني شكر النعمة في بيت واحد فقال

  أفادتكُم النعماءُ مني ثلاثةً            يدي ولساني والضمير المحجبا
 القرآن يأتي ابتداءً ، أما الشكر فيأتي بعد ذكر النعم مختتماً بـه              ومما يلفت النظر أن الحمد في     

ر يكـون مكافـأة لمـن أولاك      الآيات الكريمة ، مما يدلُّ على أن الحمد يقع لمطلق الثناء ، وأن الشك             
  على تصدر الحمد للثناء على االله تعالى بأسمائه وصفاته الحسنى حتى، وفضلاً عن ذلك فهو يدلُّ    معروفاً

ـالَمِين       :  إن االله سبحانه أثنى على نفسه في كثير مـن المواضـع ، فقـال                 الْع ب ـهِ ر     الْحمـد للَِّ
   )٢:الفاتحة(

   الْحمد للَِّهِ فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ : فكان افتتاح القرآن الكريم بالحمد ، وقوله أيضاً في سورة فاطر 
  .وغيرهما من الآيات التي افتتِحت بالحمد كالأنعام والكهف وسبأ  ، )١من الآية: فاطر(

 ، ولا يتم ذلك إلاَّ نوالهأما الشكر فلا يرِد إلاَّ بأخرة الآيات ؛ لأنه ثناء على االله تعالى بنعمِهِ و              
علَّكُ    :بذكرها مقدمة عليه ، قال تعالى  نَا عنكُم مِن بعدِ ذَلِك لَ و م عفَ   ) ٥٢:البقرة ( م تَشكُرونثُ

علَّكُم تَشكُرون : وقوله  م نِعمتَه عليَكُم لَ   ) ٦من الآية: المائدة ( ولِيتِ

زَقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تَشكُرون : وقوله  ررِهِ وص بِن كُمدي   )٢٦من الآية: الأنفال (  وأَ
كتلك الآيات ، فلم يرد في القرآن لعلكم        ، في حين لم تختم آية بالحمد         الكريمة   وغير ذلك من الآيات   

  .تحمدون  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٣١٤ / ١الفائق في غريب الحديث : لم أقف على قائله ، ينظر ) ١(
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  الأفعال الحسية : سادساً 
   ألفاظ المسيرأ ـ 
  -:ـ السعي والمشي    

في حين المشي يعبر عن جنس الحركة عمومـاً ، وهـو            ،  السعي يستعمل للإسراع في المشي      
  .)١( آخر بإرادةالانتقال من مكان إلى

والسعي له دلالته اازية في الكتاب العزيز فضلاً عن جنس الحركة ، فهو يأتي للدلالة علـى            
د مجـازاً في الـسعي للآخـرة        لما فيه من معنى الشد والإسراع ، فهو يرِ        ؛  القصد والدأب في العمل     

مـن أَراد الْـآخِرة وسـعى لَهـا     و  :  ؛ إذ العمل الصالح يحتاج إلى جد وقصد ، قال تعالى وطلبها
م مشكُوراً هيعس كَان ئِك ولَ ؤمِن فَأُ م وه ا وهيع س ) ١٩:الإسراء. (  

والسعي وإن يرِد بمعنى العمل في القرآن الكريم ، لكنه يأتي للتعبير عن العمل الذي يجتهد فيه                 
  ) ٤:الليل ( إِن سعيكُم لَشتَّى :  ل تعالى  ؛ لما فيه من معنى القصد ، قا)٢(صاحبه ويهتم به

 ، وسعي المؤمن وسعي الكافر كلاهمـا        )٣())عملٌ للجنة ، وعمل للنار      : إنّ أعمالكم لمختلفة    (( أي  
                ، دباهتمام وج سـعي   ومن ذلـك  يدل على القصد ، لكنهما يختلفان في القبول وعدمه ، فهو سعي 

زكَّى :    فرعون لما قال له موسى هدِيك إلَِى ربك فَتخَْشى هلْ لَك إلَِى أَن تَ   وأَ

  ىــرةَ الْكُب ــ الْآي اهر ــأَ ــصى  فَ عو ب ــذَّ ــسعى فَكَ ي ــر بد ــم أَ ــادى   ثُ َفن رــش فَح  
  ) ٢٣-١٨:النازعـات(

وإِذاَ تَولَّى سعى فِي   : فهذا اهتمام واجتهاد في حشر رعيته ومناداته فيهم ، وكذلك قوله 
فْسِد فِيها ِضِ ليالْأَر ) ٢٠٥من الآية: البقرة(  

؛ بذلك )٤( الساعي على الصدقة والساعي على الأرملة واليتيم       تسميةوهو عمل مةٍ واجتهاد ، ومنه       
  .لما فيه من الاجتهاد 

                                                             
   .٥٦ / ٣ ، والكشاف ٤٦٩ و ٢٣٣/ لمفردات في غريب القرآن ا: ينظر ) ١(
   .٦/ التبيان في أقسام القرآن : ينظر ) ٢(
   .١٤٦ / ٩زاد المسير ) ٣(
  عبد : تحـ )) هـ ٢٠٤ت ((  ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي ٩٣/ أحكام القرآن : وينظر  . ٧/ المصدر السابق ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٢٩

 الصلاةُ فـلا تأتوهـا      إذا أُقيمتِ ( : ( الحديث الشريف              وقد جاء السعي في مقابلة المشي في      
   .)١())تسعونَ وائتوها تمشون وعليكم السكينةُ 

؛ ج إلى تأنٍّ في الحركات والسكنات     اطمئنان القلب ؛ وإنما السكينة تحتا     فسرعة المشي تذهب      
ـصِد  :  مع المشي ؛ لأنه ليس فيه معنى الإسراع والقصد ؛ لذا قال تعالى             فمجيء السكينة   فِـي  واقْ

تِك و ص مِن ض ضُ   )١٩من الآية: لقمان (  مشيِك واغْ

  )٦٣من الآية: الفرقان (  وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشون علَى الْأَرضِ هوناً : وقوله 
وقد يعبر المـشي عـن     ،  ، فالمشي يعبر عن السكينة في هذه المواضع         )٢(يعني يمشون بالسكينة والوقار   

ـهِ         : كقوله تعالى   ،  مطلق الحركة    ـنهم مـن يمـشِي علَـى بطْنِ ةٍ مِن ماءٍ فَمِ ابلَّ د ه خلَق كُ واللَّ
ـعٍ     ومِنهم من يمشِي ب لَـى أَرـشِي عمي ـنم مهِمننِ ولَيلَى رِجع  ) مـن  : النور

   .)٤٥الآية
 للتعبير عن جنس الحركة دون أن يختص بمعـنى          وغلب على المشي في القرآن الكريم أن يأتي         

 ،  ١٢٨و٤٠/  ، وطـه     ٩٥و٣٧/ سراء   ، و الإ   ١٩٥/ الأعراف  : مجازي كالآية السابقة والآيات     
  . ، وغيرها ٢٥/ القصص و

    -:ـ جاء وأتى 
غير أن بينهما فروقاً تتكشف عند تأمـل          ، القدوم والإقبال تشترك صيغة جاء وأتى في دلالة       

 ، ومنه قيل للسيل المار علـى        )٣( ؛ إذ يغلب على الإتيان أن يكون في ايء الذي فيه سهولة            السياق
   .)٤(وجهه أتيٌّ وأتاوي ، وأتيت الماء تأتية وتأتيا أي سهلت سبيله

 فأتى أخف  ،أما ايء فيأتي لما فيه صعوبة ومشقة ، ولعلَّ ذلك يعود إلى لفظ كلٍّ من الفعلين               
 : فتقـول   ،ن جاء ، ومما يدلُّنا على ذلك أنَّ أتى يؤخذ منها الأزمنة الثلاثة الماضي والمضارع والأمر        م

                                                             
  .هـ ١٤٠٠ بيروت ، –كتب العلمية الغني عبد الخالق ، دار ال     

   .٢١٨ / ١ ، وصحيح البخاري ٢٩٤ / ١سنن الدارمي ) ١(
   .٢٢٧/  ، وتفسير الثوري ٤٥٦ / ٢تفسير مجاهد ) ٢(
   .٨/ المفردات في غريب القرآن ) ٣(
   . ٨/ المفردات في غريب القرآن ، و ٢٢٦٣ / ٦ ، والصحاح ١٤٦ / ٨العين ) ٤(
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، في حين وردت  جاء ملازمة حالـة واحـدة ،   )٥(أتى ويأتي وائتِ ، وكلُّها وردت في القرآن الكريم      
ها مضارع ولا أمر ؛    أن تأتي بزمن الماضي فحسب ، وكذلك هي في القرآن الكريم ، ولم يأتِ من               يوه

 ، ولا يخفى ما فيهما من الثقل والصعوبة ، ولـيس            )١(لثقلها فلا تجد في القرآن الكريم يجيء أو جِىءْ        
كالكلام المعجز في انتظام ألفاظه ، وابتعادها عن الالتواء والتعقيد اللفظي ، فانظر إلى سورة الأعراف                

 ذكر معه صيغة ايء ،      عن المضي  كان سياق التعبير     قد جاءت فيها آيتان من المتشابه اللفظي ؛ إذ لما         
و هم قَائلُِون :  فقال تعالى  ها بأْسنا بياتاً أَ اءا فَجاهْلَكنه يةٍ أَ ر م مِن قَ   ) ٤:الأعراف (  وكَ

   : ها  ولما جاء السياق بزمن الحاضر أو الاستقبال أبدل لفظ ايء بالإتيان ، فقال من السورة نفس

   ونم هم نَائِ اتاً ويا بنأْسب مهِتي هلُ الْقُرى أَن يأْ   ) ٩٧:الأعراف (  أَفَأَمِن أَ
، مر لثقلهاوربما يعود ذلك إلى أن العرب تأبى استعمال لفظ ايء في زمن الحاضر أو الاستقبال أو الأ              

  .فأتى البيان القرآني بما يوافق لغتهم 
تأتي على صورا صيغة الماضي عند إضـافته إلى  )) جئْ (( إن صيغة الأمر :  يقول  ولعل قائلاً 
إن إضافته  :  فنقول   – )٢( وقد وقع في القرآن الكريم مثله      -جئت وجئنا وجئتم    : الضمائر ، كقولك    

إلى الضمائر أذهبت ذلك الثقل الذي في صيغة الأمر ؛ إذ الأمر ثقيل في معناه وصورته ، أمـا معنـاه       
أحـدهما  )) جـئْ   (( على حرفين   لأنه يحمل المأمور على أمرٍ يتكلَّفه ، وأما الصورة فذاك لأن لفظه             ف

  .   لهمزة من ثقل في النطق ؛ لذا خففتها العرب بصور شتى ل عما، وناهيك همزة
ذا  ، أما إ   ها وثقل أصواما من حيث خفة  )) جاء وأتى   ((            وهذهِ النظرة تشتمل على الفعلين      

مستعملةً في الأمور   )) أتى   ((نظرنا إلى المعنى فإنه لا يبعد أن يؤثر فيه اللفظ خفةً أو صعوبةً ؛ إذ تجد                 
التي يتوصل إليها بسهولة ، أو تكون في سياق تنساب فيه المعاني بخفةٍ وسهولة ، أما جـاء فتـرد في                     

  )١٩من الآية: ~ق ( رة الْموتِ بِالْحقوجاءت سكْ :  مقامات المشقة ، وثقل الأمر ، كقوله تعالى 
                                                             

   .١٠ – ٦/ هرس لألفاظ القرآن الكريم المعجم المف: ينظر ) ٥(
   .٢٤٣ – ٢٣٧/ المصدر السابق : ينظر ) ١(
   .٢٤٣ - ٢٤٢/ المصدر السابق : ينظر  )٢(

  



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٣١

اً    : وقوله  ي رِ ئاً فَ يئْتِ ش يم لقََد جِ را مي) ٢٧من الآية: مريم(  

هق الْباطِل  :وقوله  زَ و قالْح اءقُلْ جو   )وغير ذلك من الآيات، )٨١من الآية: الإسراء .   



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٣٢

           :رب صورة الفرق خير تقريب ، فقد قال تعالى ولعلَّ وقوع المتشابه بين اللفظين يق  

  ركُِونشا يمالَى عتَع و انَهحبس جِلُوهتَعاللَّهِ فَلا تَس ر َأَتَى أم  ) ١:النحل (  

ر هنالِك الْمبطِلُون : وقال  ضِي بِالْحق وخسِ ر اللَّهِ قُ َأم اءإِذاَ ج   )٧٨من الآية: غافر (   فَ
يتضح الفرق  ((نظر ال بتدقيق، و )) جاء أمر االله     ((وقال في غافر    )) أتى أمر االله     ((فقد قال في النحل     

فإن ايء الثاني أشق وأصعب لما فيه من قضاء وخسران ، في حين لم يـزد في الآيـة                   ،  بين التعبيرين   
  )) .أتى  (( ولما هو أيسر ))جاء  ((الأولى على الإتيان ، فاختار لما هو أصعب وأشق 

ظنَوا أَنَّهم قدَ كذُِبوا جاءهم نصَرنَا فنَجي  : ونحو ذلك قوله تعالى  لُ وسالر َأستَيتَّى إِذاَ اسح
رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب د رلا يو اءنَش نم   ) ١١٠:يوسف (  

ب  : وقوله   لَ   ولَقَد كُذِّ دبلا منَا و ر ص تَاهم نَ بوا وأُوذُوا حتَّى أَ صبروا علَى ما كُذِّ ت رسلٌ مِن قَبلِك فَ
لِينسرأِ الْم نَب كَ مِن اءج لقََدهِ و   ) ٣٤:الأنعام (  لِكَلِماتِ اللَّ

ومن الواضـح أن الحالـة   ) )أتاهم نصرنا  ((وفي آية الأنعام )) جاءهم نصرنا  ((فقال في آية يوسف   
 ، في   )١())الأولى أشق وأصعب ، وذلك أن الرسل بلغوا درجة الاستيئاس وهي أبعد من اليأس وأبلغ                

حين تجد الآية الثانية  تشير إلى تكذيب أقوام الرسل للرسل ، لكن لم يـشِر إلى اسـتيئاس الرسـل                     
  .وبلوغهم درجة اليأس من صلاح أقوامهم 

عندما آنس نـاراً ، فقـال في        قصص القرآني ما وقع في قصة موسى        ومن المتشابه في ال     
تَاها نُودِي يا موسى  : سورة طه والقصص     )٣٠/القصص ( ، و ) ١١:طـه (  فلََما أَ

ها نُودِي  : وفي سورة النمل  اءا جفَلَم  ) ٨من الآية: النمل      (  
 على نفسه في النمل أشق وأصعب مما هـو في طـه               موسى ويعود ذلك إلى أن ما قطعه نبي االله       

  : بقوله تعالى )) لعلَّ ((لفظ )) طه والقصص  (( إذ يتقدم السورتين ؛والقصص 
 ٍسا بقَِبهِمن لِّي آتِيكُمنَاراً لَع تإِنِّي آنَس ) ١٠من الآية: طـه(  

رٍإِنِّي آنَست نَاراً لَعلِّي آتِيكُم : وفي القصص  ا بِخَبهِمن  ) ٢٩من الآية: القصص(  
                                                             

    .م١٩٩٩ بغداد –فاضل السامرائي ، دار الشؤون الثقافية العامة . ، د٧٥ –٧٤/  بيانية في نصوص من التتريل لمسات) ١(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٣٣

و آتيِكُم بِشِهابٍ قَبسٍ : أما التي في النمل فقوله  رٍ أَ ا بِخَبهِمن آتِيكُمس ) ٧من الآية: النمل(  
فهو حمل نفسه وقطع عليها في النمل أن يأتيهم منها بشيء ، أما في السورتين الأُخريين فقـد ترجـى        

، وفضلاً عن ذلك إن سياق الإتيان متكرر        )١()) والقطع أشق وأصعب من الترجي       ((حصول مأمولِهِ   
ـاه  :   ، فقد قال في طه ) القصص(وقريب منه في سورة ) طه(في  فَأْتِي )  و ) ٤٧/ آية  ـكنتِي   فلََنأْ

م ائْتُوا و  ) ٦٠/ آية  ( ثُم أَتَى و  ) ٥٨/ آية ( ث أَتَى و ) ٦٤/ آية  ( ثُ يح ) ٦٩/آية( 

م       :  أما في سورة النمل فغلب على سياقها لفظ ايء ، نحو قوله    ، تْه ـاءـا جفَلَم  )   و ) ١٣/ آيـة    

 ئْتُك    .)٢( )٣٦/ آية  (  فَلَما جاء سليَمان   و  ) ٢٢/آية  (  وجِ
 من حيث ورود دعوة      ،  وتبسط  مقام سهولة   مقام آية طه والقصص    ودلَّ هذا التتبع على أن    

، أما   )٣( وما يرجوه من االله تعالى من شد عضده بأخيه ، وحلِّ عقدة لسانه ، وتيسير أمره                 موسى
 وترجيه ؛ وإنما غَلَب عليها طابع إنكار رسالته ، وتطاولهم  سورة النمل فلم يرد فيها دعاء موسى 

  .بمكان  ن الشدة والثقل على موسى  ، وهو م)٤(عليها بالظلم والعدوان
ويمكن أن ينظر إلى كلا اللفظين نظرة أخرى غير النظر إلى الـسهولة والـصعوبة ؛ إذ أتـى       

 ، فيغلب على جاء الجانـب       )٥(تستعمل في المعاني والأزمان ، أما جاء فتستعمل في الجواهر والأعيان          
عِـيرٍ    :ورد جاء في قوله الحسي ، أما أتى فيغلب عليها طابع المعنى ؛ ولهذا  ـلُ بم    ولِمن جاء بِهِ حِ

  )٧٢من الآية: يوسف(
م كِتَاب :  إذ الصواع المسروق ذات ، وقوله  ه اءا جلَمو ) ٨٩من الآية: البقرة(  

ئِذٍ بِجهنم : وهو عين ، وقوله  موي جِيءو  ) ٢٣من الآية: الفجر   (  

إِذَا جاء أَجلُهم :  وأما قوله تعالى وهي عين أيضاً ،   ) ٣٤من الآية: الأعراف ( فَ
                                                             

   .٧٩/ المصدر السابق ) ١(
   .٣١٤ / ١ ، وبصائر ذوي التمييز ١٣٨/ أسرار التكرار : ظر ين) ٢(
  . من سورة القصص ٣٥ – ٣٣ من سورة طه ، والآيات ٣٦ – ٢٥الآيات : انظر ) ٣(
  . من سورة النمل ١٤ – ١٣الآيات : انظر ) ٤(
   .١٩٥/  ١ ، والإتقان ٨٠ / ٤ ، والبرهان في علوم القرآن ١٠٣/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٣٤

  : كما قال تعالى ، فلأن الأجل كالمشاهد ؛ ولهذا يقال حضرته الوفاة ، وحضره الموت 
 توالْم قُوبعي ضَر إِذْ ح  ) ١٣٣من الآية: البقرة(.   

  )١من الآية: النحل ( أَتى أَمر اللَّهِ : أما أتى فيغلب عليها المعنى ، كقوله تعالى   
  )١٢٦من الآية: طـه ( كَذَلِك أَتَتْك آياتُنا فنَسِيتَها   : وكقوله 

ضُون  : وقوله  رِ عم م هِ م فَهم عن ذِكْرِ هِ تَيناهم بِذِكْرِ   ) .٧١من الآية: المؤمنون (  بلْ أَ
 التصاق ايء بالذات وتعلُّق الإتيان بالمعنى ، وذلك في          ووقوعهما في سياق واحدٍ يسفِر عن     

قَالُوا بلْ   :  وا لوطاً يبشرونه بالنجاة ولاك قومه ، قال تعالى ؤقوله تعالى على لسان الرسل الذين جا
ونتَرم ا كَانُوا فيِهِ ياكَ بِمْئن صادِقُون   جِ نَّا لَ تَيناكَ بِالْحق وإِ   ) ٦٤-٦٣:لحجرا (  وأَ

؛ لأنَّ الحق )) أتيناك  ((فمع العذاب جاء بلفظ ايء ؛ لأن العذاب مرئي يشاهدونه ، ومع الحق قال           
  .)١(لم يكن مرئياً

وقد يترل الشيء المعنوي مترلة الحسي لتقوية المعنى ؛ وذلك لأنَّ الشيء المحسوس أدعـى إلى              
يراً   : الاحتجاج به من المعنوي ؛ لذلك قال تعالى  ئْناكَ بِالْحق وأَحـسن تفَْـسِ لٍ إِلَّا جِ مثَ تُونَك بِ    ولا يأْ

  ) ٣٣:الفرقان(
فأسند ايء إلى الحق لتقوية المعنى عندما أسند الكلام إليه تعالى ؛ وليكون ظاهراً على أمثالهم الـتي                   

لخاص بالمعنى معهم ، وايء المقترب مـن        يأتون ا ؛ فلذا فرق بين الإتيان وايء ، فجعل الإتيان ا           
 الحس مع كلام الباري على الرغم من أنه معنى ، لكن أضفى عليه من ألفاظ الحس ليعلُو أمثـالهم ؛                   

  .لأا كلام أيضاً ومعنى 
  
  
  
  
  

                                                             
   .١٩٥ / ١ ، والإتقان ٨١ / ٤البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ١(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٣٥

   الحواس عنرما يصدب ـ 
  -: ـ اللذة والشھوة      

ئم ، كطعم الحلاوة عند حاسة الـذوق         نه ملا إاللذة في حقيقتها هي إدراك الملائم من حيث         
                 ، فإنـه   والنور عند البصر ، أما إدراك الملائم من غير ملاءمة الطبع له فليس بلذة كالدواء النافع المر

 ، أما الشهوة فهي نزوع النفس إلى مـا تريـده أو             )١(ملائم من حيث إنه نافع لا من حيث إنه لذيذ         
  .)٢(حركة النفس طلباً للملائم

هوة واللذة وإن اتفقا في إدراك الملائم من حيث ملاءمتـه ، غـير أمـا يفترقـان في                   فالش
اختصاصهما بالحواس ، فاللذة هي خاصة الحواس الخمس ، أما الشهوة فهي خاصة النفس فحسب ،                
وهذا الفرق أسفر عنه القرآن الكريم ، وإن لم تسعفنا به المعجمات اللغوية ؛ إذ جاءت اللذة في ثلاثة                   

وفيِها ما تَشتَهِيهِ  : هما حاسة العين ، وحاسة الفم ، قال تعالى: اضع للتعبير عن حاستين من الحواس مو
نيتَلَذُّ الْأَع و نفُْس   )٧١من الآية: الزخرف ( الْأَ

م بِكَـأسٍْ مِـن معِـينٍ       :  فذكر اللذة مع العـين ، وقـال تعـالى     ـيهِ ـضَاء لَـذَّ    يطَـاف علَ يةٍ ب
ارِبِينللِش ) ٤٦:الصافات (  

مرٍ لَذَّةٍ لِلشارِبِين : وقال تعالى  خ مِن ارنْه   )١٥من الآية:  محمد (  وأَ
  .فذكرها مقترنة  بالشرب 

ولنا وقفة على آية الزخرف السابقة لوقوع الشهوة واللذة في سياق العطف ، والقاعـدة أن               
 اقتران الشهوة بالنفس ، واقتران اللذة بإحدى الحـواس وهـي            العطف يقتضي المغايرة ، فضلاً عن     

  : ومما يدلُّ على أن الشهوة من مطامح النفس أمران ، )) العين((
ـ ذم القرآن الكريم للشهوة في كثير من المواضع ؛ لأا من قرائن النفس والإسلام يدعو إلى مخالفة           ١

رِيد الَّـذِين يتَّبِعـون الـشهواتِ       :قال تعالى شهوات النفس ؛ لأا تحيد به عن محجة الشرع ،  يو
ظِيماً ع لايتَميِلُوا م أَن  ) ٢٧من الآية: النساء(  

                                                             
   .٦١٩/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٢٤٥/ التعريفات : ينظر ) ١(
   .٤٤٠/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٢٧٠/ المفردات في غريب القرآن ) ٢(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٣٦

ضَاعوا الصلاة واتَّبعوا الشهواتِ : ل اوق هِم خلْف أَ   ) .٥٩من الآية: مريم ( فَخَلَف مِن بعدِ

نفُْـسهم       : ة مقترنة بالنفس ، كقوله تعـالى  ـ وقوعها في غير الآية السابق٢ ـتَهت أَ ـا اشفِـي م ـمه و
  ونالِدخ) ١٠٢من الآية: الأنبياء(  

م فِيها ما تَدعون   : وقوله   فُسكُم ولَكُ م فِيها ما تَشتَهِي أَنْ   )٣١من الآية: فصلت (ولَكُ
 لا تنسب إلى النفس ؛ وإنما هي مما أنعـم االله علـى              أما اللذة فلا تقع في موضع الذم ؛ لأا        

 ، وفضلاً عن ذلك إن الـشهوة فيمـا   )١(اللذة نقيض الألم: عباده في إدراك طيب الحواس ؛ لذا قيل         
 وقولـه   ، ))الَّـذِين يتَّبِعـون    (( سبق من الآيات تدلّ على تطلُّب وسعي إلى إدراكها ؛ لقولـه           

  .حين إنّ اللذة كائنة فيما لذَّ ، في )) واتَّبعوا ((
  

  أحداث الطبيعة : سابعاً
   - :ـ انبجس وانفجر      

وقع الفعلان في آيتين من المتشابه اللفظي ، وجاء كلُّ فعل بما يقتضيه المقام وسياق الآيـة ،                    
ع  :فقال تعالى في سورة البقرة ب بِ رِ صاكَ الْحجر فَانفَْجرت منِه وإِذِ استَسقَى موسى لِقَومِهِ فقَُلْنا اضْ

فْسدِِينضِ ما فِي الْأَرثَولا تَعقِ اللَّهِ و زْ بوا مِن رِ راشكُلُوا و مهب رشكُلُّ أُنَاسٍ م م رة عيناً قَد علِ شتَا عاثْن  
  ) ٦٠:البقرة(

عصاكَ الْحجر وأَوحينا إِلَى موسى إِذِ    :وقال في سورة الأعراف  ب بِ رِ ه أَنِ اضْ مقَو قَاهتَساس
زلنْا عليَهِم الْمن والسلْوى  غَمام وأَنْ نَاسٍ مشربهم وظلََّلنْا عليَهِم الْ ه اثنْتَا عشرة عيناً قَد علِم كُلُّ أُ ِمن تسجفَانْب

زَقْ ا راتِ مبَطي كلُُوا مِنونظْلِم ي مهنفُْس مونَا ولَكِن كَانُوا أَ   )١٦٠من الآية: الأعراف ( ناكُم وما ظلََ
ما يقعان في اللغة للتعبير عن انبثاق الماء مـن العـين ، لكـن     إوالذي يقال في الانبجاس والانفجار      

تعبير عن المـاء القليـل ، أو    لذلك يطلق لل؛ )٢(؛ أي عند ظهورِهِ الانبجاس يقال في أول انفجار الماء     
                                                             

   .٥٠٦ / ٣لسان العرب ) ١(
  أحمد حبيب قصير : تحـ )) هـ٤٦٠ت(( ر محمد بن الحسن الطوسيأبو جعف ،١/٢٧١ ير القرآنفي تفس التبيان :ينظر) ٢(



  
 
  

 

  فروق الألفاظـ: الثاني الفصل  ٢٣٧

 ، في حين يطلق الانفجار على اية الانبجاس عندما يتدفَّق المـاء     )١(الذي ينبع بضعفٍ وضيق في العين     
       :  ؛ لذا يرِد فعل الانفجار بصيغة التكثير حيث التعبير عن كثرة عيون المـاء ، قـال تعـالى                   )٢(بكثرة

 ًراا نَهمنَا خِلالَه رفَجو  ) وقال) ٣٣من الآية: الكهف : ًونايع ضنَا الْأَر رفَجو  ) ١٢من الآية: القمر ( ،
  . )٣(ولم يقل بجسنا

اختصاص الانبجاس بـأول الانبثـاق      : ويمكن توجيه سياق الآيتين على هذين المعنيين ؛ أي          
 حين يأتي الانفجـار في      والانفجار بما يكون آخراً له ، وإطلاق البجس على الماء الضيق المخرج ، في             

  . الماء الكثير الواسع العين
الـسقيا ،    إن الواقع في الأعراف طلب بنيِ إسرائيل من موسى          : (( مكن القول أفإذا تقرر ذلك    

رد في ا والـو  ،)١٦٠من الآية: لأعرافا ( وأَوحينا إِلَى موسى إِذِ استَسقَاه قَومه   : قال تعالى 

ـهِ     :من ربه ، قال تعالى موسى البقرة طلب  مـن  : البقـرة  (وإِذِ استَسقَى موسـى لِقَومِ
غاية لطلبهم ؛ لأنه واقـع بعـده ،           فطلبهم ابتداءً فناسبه الابتداء ، وطلب موسى          ، )٦٠الآية

: ، وقيل) )فانبجست (( ومرتب عليه ، فناسب الابتداء الابتداء ، والغاية الغاية ، فقيل جواباً لطلبهم              
ن الإجابة لطلبه باللفظ الذي يدلُّ على التكـثير         إوفضلاً عن ذلك    ،   )٤())فانفجرت  (( إجابة لطلبه   

   .، وإجابة لطلبهم بما هو أقل نبوعاً  تشريفاً لنبي االله موسى 
عليهم ، بل فيـه       ولا يتوقف الأمر في القلَّة والكثرة في ماء العين على تشريف موسى             

في حين افتتحت آية الأعراف بما فيه       ،  ر ، وهو أن آية البقرة جاءت في سياق تعداد النعم            ملحظٌ آخ 
فالذي يتتبع السياق من آية   ،   )٥(وهو قولهم اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، ثم اتخاذهم العجل           ،  توبيخهم  

ـيكُم   يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتِي  :  ابتدأت بقولهيرى أاالبقرة  نْعمـت علَ : البقرة ( الَّتِـي أَ
                                                             

 ، وتفـسير ابـن كـثير        ١/٤١٩ والجامع لأحكام القرآن     ،هـ  ١٤٠٩ ،   ١/ العاملي ، دار إحياء التراث العربي ، ط             
١/١٠٢.  
  .١/٧٠ ، وتفسير الثعالبي ٣٧/المفردات في غريب القرآن: ينظر) ١(
  .٣٠/ ، وأسرار التكرار١/٢٧١للطوسي  -التبيان : نظري) ٢(
  .٣٧/المفردات في غريب القرآن: ينظر) ٣(
  .٢١٣-١/٢١٢ملاك التأويل ) ٤(
   .٨٨-١/٨٧ ، ومعترك الأقران ٢/١١٥الإتقان : ينظر) ٥(
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م مِن آلِ فِرعـون  : ومن ثم تنجيتهم من فرعون لقوله، ) ٤٧من الآية من : البقرة ( وإِذْ نَجيناكُ

وإِذْ آتَينـا    : فقـال ،   الكتاب لعلـهم يهتـدون        ق البحر م ، ثم إتيان موسى      وفر،  ) ٤٩الآية
ـم تَهتَـدون   موسى الْكِتَاب والْ ثم تظليلهم بالغمام وإنزال المَـن  ، ) ٥٣:البقرة ( فُرقَـان لَعلَّكُ

م الْمـن والـسلْوى   :   لقوله سبحانه ؛والسلوى   زلنْا عليَكُ مام وأَنْ غَ م الْ ظَلَّلنْا عليَكُ و ) مـن  : البقرة
 ببطـرهم  إسرائيلر بني ش الانفجار يأتي أيضاً ذكر أَآيةوبعد ، ثم بعدها تأتي آية الانفجار ،  ) ٥٧الآية

ـتُم يـا    :  وذلك بقولهمبقول الأرض وغيرها ،طلبوا أن يخرج لهم من إم على نعمته تعالى حتى  وإِذْ قلُْ
ضالأَْر بِتُا تنا مِمَلن ِخْرجي كبا رَلن عاحدٍِ فَادامٍ ولَى طَعع بِرص  مِن بقلْهِا وقثَِّائهِا وفوُمهِا موسى لَن نَ

صلِها ب ا وسِهدعو ) ٦١من الآية: البقرة (  
 طاعـة   في حين جاءت سورة الأعراف في معرض ذكر عصيان بني إسرائيل وخروجهم على              

لْعِجـلَ  إِن الَّـذِين اتَّخَـذُوا ا   : فقال تعالى،  إذ جاء في مستهلِّ الآيات ذكر اتخاذهم العجل ؛االله
 ـم ب مِن ربهِ م غضََ الُهنيس ) ومن ثم اختيار موسى) ١٥٢من الآية: الأعراف ،   قومه سـبعين 

واختَار موسى قَومه سبعِين رجلا لِمِيقَاتِنا فلََما أَخذَتْهم الرجفَةُ  :   فأخذم الرجفةلميقاتلرجلاً 
ئْت أَ و شِ ب لَ ا قَالَ رِتضُِلُّ به تُكْإلَِّا فتِن هِي ا إِنِمن اءفَه لَ السا فَعا بِملِكُنتُه م مِن قَبلُ وإِياي أَ لَكْتَهه

اءتَش ندِي متَه و اءتَش نم ) وهكذا حتى تأتي آية الانبجاس ، ، ) ١٥٥من الآية: الأعراف
، ومن ثم سخط االله علـيهم إلى يـوم          ١٦٦-١٦٢ /وبعدها ذكر أهل السبت وهلاكهم في الآيات      

   .١٧٠-١٦٧/ القيامة كما في الآيات 
بلغ في كثرة الماء ، وجاء الانبجاس مـع         أفناسب ذكر الانفجار تعداد النعم ؛ لأن الانفجار           

  )١(لما فيه من ضعف الانبثاق ودقة خروج الماء؛ عصيام وتمردهم وخروجهم على أنبيائهم 
: قوة هذا المذهب ثمة ألفاظ اقترنت في الآيتين ، فقد ذكر في سورة البقرة قولـه  ومما يزيد في     

 اللفظ البليغ الدال على انصباب الماء بكثرة ، وهو الانفجار ، لكـن         فاقترن ما )) كلوا واشربوا   (( 
                                                             

   .١١٦-١١٥ / ٢الإتقان : ينظر ) ١(
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ر معه الانبجـاس ؛     ، فذك  )١(، وليس فيه واشربوا فلم يبالغ فيه      )) كلوا من طيبات ما رزقناكم      (( قال في الأعراف    
  .لعدم دلالته على كثرة الماء 

كُم     :وجاءت الآيات المتشاات في ذكر النعمة مقدمة على الانفجار في البقرة ، فقال تعـالى                  ـي لَ ـا علْن ظَلَّ و
زقَنْا ا راتِ مبَطي ى كُلُوا مِنلْوالسو نالْم كُملَي ا علْن ز نْ أَ و امم غَ ظْلِمونالْ ي مهفُس    كُم وما ظَلَموناَ ولَكِن كاَنُوا أَنْ

                  زِيد ـن سو م ـاكُ طاَي خ ـم ـر لَكُ فِ غْ ـةٌ نَ ـوا حِطَّ قُولُ داً وـجس ـاب ـوا الْب خلُ ادغَـداً و ر  م ـئْتُ ث شِ يح ةَ فَكُلُوا منِها  ي هِ الْقَر ذْ قُلنْا ادخلُوا هذِ إِ و
 ـسِنِينحالْم  ) في حين جاءت الآيات نفسها تالية للانبجاس ، فقال تعـالى  .) ٥٨ - ٥٧: البقرة:     ـانيحأَو و

          مه ب رشكُلُّ أُناَسٍ م لِم ع ناً قَديع  ةر شتَا عاثْن ه ِمن تسجفَانْب ر جاكَ الْحص ع ب بِ ه أَنِ اضْرِ مقَو قَاهتَسى إِذِ اسوسإِلَى م
ظَ و      مه فُـس لَكِـن كَـانُوا أَنْ ونَا وم ظَلَ زَقنْاكُم وما  ر هِم الْمن والسلْوى كُلُوا مِن طَيباتِ ما  َلي ا عْلن ز نْ غَمام وأَ م الْ علَيهِ لْنا  لَّ

ونظْلِم ي  ِش ث يح يةَ وكُلُوا منِها  هِ الْقَر هذِ هم اسكنُوا  ذْ قِيلَ لَ غفِْر لَكُم خطيِئاَتِكُم وإِ خلُوا الْباب سجداً نَ ادةٌ و قُولُوا حِطَّ و م ئْتُ
 ـسِنِينحالْم يِد ز نس  ) ا يدل علـى  ...) ١٦١-١٦٠: الأعراف ولا شك أن التقديم لذكر النعم والاستهلال 

امة الحجة عليهم في أم مع ذكر هذه الـنعم     ، أما مجيؤها تالية فمن باب إق      هاواختصاص المقام بذكر  ،  مزيد عنايةٍ ا    
   .يعبدون من دون االله سبحانه ؛ إذ محور الكلام على اتخاذهم العجل ، وعصيام موسى 

حيث شئتم  ((   : معها ، بقوله    )) رغداً  (( ومما يدل على مزيد العناية بذكر النعم مع الانفجار زيادة لفظ              
 في  في آية الأعراف ، ولا شك أن العيش الرغيد يدل علـى توسـعٍ             )) ث شئتم   حي: (( ، واكتفاؤه بقوله    )) رغداً  
فناسب مجيء ما هو سبب في كثرة النعم ، وهو تفجر الماء ، وسقيه الزرع والإنسان والدواب ، وزاد الـواو       ،  النعم  

لتكثير منها مع قلـة نبـع   ولا شك أن الزيادة أوفق ل  ))   ستريد : ((فقال،  ولم تأتِ مع الانبجاس     )) وستريد  (( من  
وللجمع المكسر والسالم نصيب من التفريق بين سياق الآيتين ، فمع آية الانفجار جاء بجمـع الخطيئـة علـى                 . الماء

، في حين مع الانبجاس جاء بجمع الـسلامة  )) نغفر لكم خطاياكم  : ((الجمع الذي هو الغاية في منتهى الجموع فقال     
 مـن الأوزان  ثني، ومما هو معروف أن جمع التكسير يدلُّ على الكثرة إلاَّ ما است         ) ٢())اتكم  نغفر لكم خطيئ  (( فقال  ،  

 ، فناسب لفظ منتهى الجموع كثرة الماء ، وناسب قلـة       )٣(، أما جمع السلامة فيدلُّ على القلة عموماً        الأربعة المعروفة 
  . هو معلوم في اللغة قلته من جمع السلامة الماء ما

  
 

                                                             
   .١٤٤ / ١ ، وبصائر ذوي التمييز ٣٠/ أسرار التكرار : ينظر ) ١(
   .١١٦-٢/١١٥ ، والإتقان ١٨-١٤/درة التتريل: ينظر) ٢(
فاضل السامرائي ، ساعدت جامعة     . ، د  ١٣٥/في العربية   ، ومعاني الأبنية    ٥/١٠، وشرح المفصل    ١٨٣-٢/١٨١الكتاب  : ينظر) ٣(

  .م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١ ، ١/ بغداد على نشره ، ط 
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   أبنية الأفعال :المبحث الأول 
  أ ـ افتراق فعلت وأفعلت 

، وصنفوا في ذلـك كتبـاً   )) فعل وأفعل   (( أولى علماء اللغة عناية كبيرة في بيان الفرق بين            
   . )١(مستقلة

اكير التفكير اللغوي ، فقد عقـد  ويبدو أن هذه الظاهرة حازت من العناية حظّاً وافراً منذ بو          
بـدوت ،  : طلعت ؛ أي : ، ومن أمثلته    )) لافتراق فعلت وأفعلت في الفعل للمعنى       (( سيبويه لها باباً    

   . )٢(أضاءت: بدت ، وأشرقَت : هجمت عليهم ، وشرقت : وأطلعت عليهم ؛ أي
لت بمعنى واحدٍ ، وذلك     وهو إما أن يكون فعلت وأفع     : وقد حدد اللغويون الظاهرة بأمرين        

هما ؛ إذ زيادة المـبنى تـدلّ   يلا يكون إلاّ في لغتين متباينتين ، أو يكونا بمعنيين مختلفين لاختلاف صيغت          
ولا يجوز أن يكون فعل وأفعل بمعنى واحدٍ كما لا         : ((  ، قال أبو هلال العسكري       )٣(على زيادة المعنى  

 لغتين ، فأما في لغةٍ واحدة فمحال أن يختلـف اللفظـان   يكونان على بناء واحد إلاّ أن يجيء ذلك في      
والمعنى واحد ، كما ظن كثير من النحويين واللغويين ؛ وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها ،                  
وما في نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداا وتعارفها ، ولم يعرف السامعون تلـك                  

  . )٤())وا ما ظنوه من ذلك ، وتأولوا على العرب مالا يجوز في الحكمة العلل والفروق ، فظن
وليس يجيء شيء من هذا الباب إلاّ على لغتين متباينتين ، أو يكـون            : (( وقال ابن درستويه      

فعـل  ( على معنيين مختلفين ، أو تشبيه شيء بشيء ، على ما شرحناه في كتابنا الذي ألفناه في افتراق             
مما يـدلّ   ،  )) المخصص  (( من كتابه   )٦(وعقد ابن سيده لاختلاف معنى الصيغتين بابين      ،   )٥())وأفعل  

                                                             
فعلت وأفعلت  :  الصيغتين ، ينظر    لأبي حاتم السجستاني أسماء الكتب المؤلفة في هاتين        –سرد محقق كتاب فعلت وأفعلت       )١(
خليل إبراهيم العطيـة ، مطـابع       .د:تحـ  )) هـ  ٢٥٥ت  ((  ، أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني           ٧٦ – ٧١/ 

   .١٨١ – ١٨٠ / ١ نشأته وتطوره –المعجم العربي : م ، وينظر ١٩٧٩جامعة البصرة 
   .٥٦ – ٥٥ / ٤الكتاب ) ٢(
أحمد علم الـدين  . ، د١١١)) / فعل وأفعل ((  ، ودراسة في صيغتي ٦٩ – ٦٢/ للسجستاني  –فعلت وأفعلت  : ينظر  ) ٣(

  .م ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣ ، ٣٢/ الجندي ، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ج 
   .١٦٦ – ١٦٥ / ١تصحيح الفصيح :  ، وينظر ١٢/ الفروق اللغوية ) ٤(
   .١٦٦ / ١تصحيح الفصيح ) ٥(

   .٣٦٣ و ٣٠٢ / ٤ المخصص: ينظر ) ٦(
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: أقتلته ؛ أي    : على كثرة وقوع الاختلاف في المعنى ، فضلاً عن تعدد معاني أفعل كالتعريض ، فتقول                
غ وأحصد الـزرع وأجـز النخـل        أصرم النخل وأمض  : عرضته للقتل ، وكذلك الحينونة ، كقولنا        

أفجرنـا ؛   : في الشيء ، كقولهم      ، أو الدخول     )١(قد استحق أن يصرم ويمضغ ويحصد     : ؛ أي   وأقطع
 ، وغير ذلك من المعاني التي تبعد أفعل من          )٢(دخلنا في وقت الفجر ، وأمسينا وأصبحنا وأظهرنا       : أي

   -:معنى فعل ، ومما وقع في الكتاب العزيز 
  

    -:ـ سقى وأسقى 
 م العرب لما يكون في الشفة ، أما أسقى فتقال للمواشي والزروع ، أو مـا               تقع سقى في كلا     

 ولبناً ، إذا كان الشراب من يد الـساقي إلى   سقيت الرجلَ ماءً  : تقول العرب    إذ    ؛ يجعل سقيا دائماً  
هأسقيت هِ تقول العربفإذا جعلوا له ماءً لشربِ أرضه ودواب ، ٣(فمِ المسقي(.   

 ـ        والذي ورد    بير عـن الإنـسان والمواشـي       في القرآن الكريم أن سقى وأسقى تتفق في التع
العـرب   : ((، لكنهما يختلفان في دوام السقي أو دلالته على المرة ، وكان الكسائي يقـول     والزروع

: أسقيناهم را وأسقيناهم لبنا ، إذا جعلته شربا دائما ، فإذا أرادوا أم أعطوه شربة قـالوا                : تقول  
 ، فسقى تأتي للتعبير عما يتناوله أهل الجنة وأهل النار ، قـال              )٤())ناهم فنحن نسقيهم بغير ألف      سقي

راباً طَهوراً : تعالى  ش مهب ر م قَاهسو  )٢١من الآية: الإنسان (  

  ) ١٥من الآية:  محمد (  وسقُوا ماء حميِماً : وقال 

  يسقَى بِماءٍ واحدٍِ :  حروف الجر ، قال تعالى ي ؛ لتقييده بأحدأو تأتي للتعبير عن نوع من السق
  ) ٤من الآية: الرعد(

هِ جهنم ويسقَى مِن ماءٍ صدِيدٍ : وقال   ) ١٦:إبراهيم ( مِن ورائِ

  ) ٢٥:المطففين (  يسقَون مِن رحِيقٍ مخْتُومٍ  : وقال
                                                             

   .٣٠٤ / ٤المصدر السابق : ينظر ) ١(
   .٣٠٥ / ٤المصدر السابق ) ٢(
   .١٧٩ / ١٠ ، وتاج العروس ٣٩٤ / ٤ ، وزاد المسير ٢٣٧٩ / ٦ ، والصحاح ١٩٠ / ٥العين : ينظر ) ٣(
   .٢٥٤ / ١تصحيح الفصيح :  ، وينظر ١٣١ / ١٤جامع البيان ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٤٣

  ) ٥:الغاشية (   آنِيةٍتُسقَى مِن عينٍ  : وقال
فهذه الآيات مأخوذة من السقي ؛ لأنه تعدى إلى المفعول الثاني بالحرف ، أمـا الإسـقاء فمتعـد إلى       

يا صاحِبيِ السجنِ أَمـا    :  المفعولين بنفسه ، أما عمومه في الإنسان والزرع والماشية ؛ فلقوله 
راً مخ هب قِي رسَا فيكُمدأَح ) ٤١من الآية: يوسف(  

ولَما ورد ماء مدين وجد عليَهِ أمُةً مِن الناسِ يسقُون  :  ذلك مع الإنسان ، ومع الماشية فقوله 
عالر دِرصتَّى يقِي حا قاَلَتاَ لا نَسكُمطْبا خانِ قَالَ منِ تَذُودأَتَيرام م اء وأَبونَا ووجد مِن دونِهِ

كَبِير خيش ) ٢٣:القصص (  

ـثِير الْـأَرض ولا تَـسقِي الْحـرث      : ومع الزرع فقوله  رة لا ذَلُولٌ تُ نَّه يقُولُ إِنَّها بقَ مـن  : البقـرة  (  قَالَ إِ
  )٧١الآية

ل ما كان من بطون العرب تقول لك: (( ل شراباً دائماً ، قال الأزهري  أما الإسقاء فيأتي لما يجع    
   .)١()) الأنعام ، ومن السماء ، أو ر يجري ، أسقيته أي جعلته شِرباً له ، وجعلت له منه مسقى

    نُسقِيكُم مِما فِي بطُونِهِ مِن بينِ فَـرثٍ ودمٍ لَبنـاً خالِـصاً    : ومما في بطون الأنعام قوله تعالى 
   )٢١/ ؤمنونالم(ومثلها ، )٦٦من الآية: النحل(

            :وقال سبحانه فيمـا يـترل مـن الـسماء           ،   )٢(جعلنا ما في ضروعها من الألبان سقيا لكم       : أي  
 وهاكُمنَقيفَأَس اءاءِ ممالس ا مِنلْننْز    ) ٤٩/ الفرقان ( ومثلها ، ) ٢٢من الآية: الحجر ( فَأَ

ـم    : ومما جاء في الأار قوله تعالى        ـأَرض كِفَاتـاً     ألََ عـلِ الْ نَج  ًاتـاو َأمو ـاءيأَح     اسِـيوـا رـا فِيهلْنع جو 
راتاً م ماء فُ   ) ٢٧-٢٥:المرسلات  ( شامِخَاتٍ وأَسقَيناكُ

أما ما ذهب إليه الزركشي من أنَّ سقى تقع في شراب الجنة ؛ لأنه لا كلفة معه ، وأن أسقى                    
 ، فهو كلام تنقصه الدقة لوقوع السقي في شـراب           )٣(ه لا يخلو من كلفة    لأن تقال في شراب الدنيا ؛    

                                                             
   .٤٥١ / ٥البحر المحيط  ، و٣٩٢ / ١٤لسان العرب ) ١(
   .٣٥٩ / ٧ للطوسي -التبيان ) ٢(
   .٨٨ / ٢ ، والإتقان ٣٨٥ / ٣البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٤٤

 لدوامِهِ ؛ لذا تجده في الآيـات    ؛ )١(الدنيا والآخرة ، وفي الجنة والنار ، بل إن الإسقاء أبلغ من السقي            
 أحـد  السابقة أُسنِد إلى الباري سبحانه ؛ لأنه وحده القادر على دوامه ، وإلاَّ يجعله غوراً فلا يستطيع        

   .له طلباً
  

  -: ـ صعِد وأصْعَدَ 
 ، أما أصعد فتقال في ابتـداء  )٢(تأتي صعِد للرقي من سفْلٍ إلى علْوٍ في السلَّم والدرجة والجَبل   

أصعد في الأرض ، إذا ذهـب فيهـا         : قال  ي، و  )٣(أصعدنا من بغداد إلى خراسان      : الأسفار ، تقول    
: ، ويقال  )٥(دخل في الصعيد  :  المشتق منه ، فأصعد ؛ أي         ، فيكون أفعل للدخول في الشيء      )٤(ومضى

إِذْ  :  ، والأخير هو الذي ورد به القرآن الكريم ؛ إذ قال تعـالى               )٦(أصعد في الوادي إذا انحدر فيه     
  )١٥٣من الآية: آل عمران ( تُصعِدون ولا تلَْوون علَى أَحدٍ
    .)٧(دي هاربين حتى دعاهم رسول االله وذلك أن القوم حين ازموا أخذوا في الوا

ـم       :   ، قال سبحانه     )٨(واستعير الصعود لما يرقى من عمل العبد إلى االله تعالى            ـهِ يـصعد الْكَلِ إِلَي
ه فَعري الِحلُ الص مالْعو بالطَّي ) ١٠من الآية: فاطر(.   

  
  
  

  -:ـ مَدَّ وأمدَّ 
                                                             

   .٢٣٥/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
   .٨٢ / ٣ ، والبحر المحيط ١٣٣ / ٤جامع البيان :  ينظر )٢(
   .٢٥٣ / ٣ ، ولسان العرب ٧٧ ٤ / ١سير  ، وزاد الم١٣٣ / ٤جامع البيان :  ينظر )٣(
 ، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطـاع  ٢٤١ / ٢ ، وكتاب الأفعال ٢٥٦/ إصلاح المنطق  : ينظر  ) ٤(

   .٣١٨ / ١م ، والقاموس المحيط ١٩٨٣ ، ١/  بيروت ، ط –، عالم الكتب )) هـ٥١٥ت (( 
/ هـ  ، وأوزان الفعل ومعانيهـا  ١٣٠١، طبعة )) هـ ١١٦٨ت (( حميد الكفوي ، محمد بن   ١٢/شرح البناء   :  ينظر   )٥(

  .م ١٩٧١ النجف الأشرف –هاشم طه شلاش ، مطبعة الآداب . ، د٧١
   .٢٤١ / ٢ ، وكتاب الأفعال ٤٩٧ / ٢ ، والصحاح ٢٨٩ / ١ العين )٦(
   .٣٢٣ / ١ ، وتفسير الثعالبي ١٣٢ / ٤جامع البيان :  ينظر )٧(
  . ٤٥٦/  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٢٨١/ المفردات في غريب القرآن  :  ينظر )٨(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٤٥

  :ل العربي الفصيح ، وكلاهما وقع في الكتاب العزيز للفعلين وجهان من الاستعما  
:  ، والعـرب تقـولُ   )١(فالوجه الأول ، وهو أقوى الوجهين أن مد تأتي في الشر ، وأَمد تأتي في الخير               

   .)٢(لأتركنك فيه ، ولا أخرجنك منه: لأمدنك في باطلك ؛ أي
هال للكافرين من الحق سبحانه ، بأنْ يطيلَ لهـم المُـدة   ويقع المَد في القرآن الكريم بمعنى الإم      
م فِي طُغيْانِهِم يعمهون  :  ، قال تعالى )٣(ويملي لهم هدمي و م   ) ١٥:البقرة (  اُ يستَهزِئ بِهِ

اً  : وقوله  دذَابِ مالْع مِن ه نَمد لَ قُولُ وا يم كْتُبنكَلَّا س ) ٧٥/ مريم (وكذا ، ) ٧٩:مريم( .   

ـوانُهم   :   ، قـال تعـالى       )٤(أما ما يقع بين المخلوقين من المَد فهو الزيادة في الطغيـان              إِخو
ونقصِْرلا ي ثُم فِي الْغَي مونَهدمي  ) ٢٠٢:الأعراف (.  

نَا :   قول الحق سبحانه ، ومنهفي الخيرفأما الإمداد    ددَأموونتَهش ا يمٍ مِملَحةٍ و بِفَاكِه م ه   
  ) ٢٢:الطور(

ك: وقوله  ب طَاءِ رع لاءِ مِنؤ هلاءِ وؤ ه اً نُمِد   )٢٠من الآية: الإسراء (     كُلّ

ي أَمـدكُم بِمـا تَعلَمـون    : وقوله ين     واتَّقُوا الَّذِ بـنِ ـامٍ و ع م بِأَنْ  ـ  أَمـدكُ نجـونٍ   ويعاتٍ و 
   .١٢/  ، ونوح ٥٥/  ، والمؤمنون ٦/ الإسراء : ، وكذا الآيات ) ١٣٤-١٣٢:الشعراء(

وإنما استعمِل الإمداد في الخير ؛ لأنه من توالي المنافع وأصله من المادة ، وهو كلُّ مالا ينقطع                    
   .)٥(بالأخذ منه

لشيء من نفسِهِ أو جنسِهِ ، أما أمد بالهمزة فكلُّ          أما الوجه الآخر فهو أنَّ مد تأتي للزيادة في ا           
أَمد الجرح ، إذا صارت فيه المِـدةُ ؛  :  العرب تقول   كانت ؛ لذا    )١(زيادة أُحدِثت في الشيء من غيره     

                                                             
 ، والبرهان في علـوم  ٣٩٨ / ٣ ، ولسان العرب ٤٦٥/  ، والمفردات في غريب القرآن  ١٣٥ / ١جامع البيان   :  ينظر   )١(

   .١٩٥ / ١ ، والإتقان ٨٢ / ٤القرآن 
سـعيد الأفغـاني ،     : تحــ   )) هـ  ٤٠٣ت نحو   (( ن زنجلة أبو زرعة      ، عبد الرحمن بن محمد ب      ٣٠٦/ حجة القراءات   ) ٢(

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ، ٢/  بيروت ، ط –مؤسسة الرسالة 
   .٢٠٩ / ١والجامع لأحكام القرآن   ،٥٣٧ / ٢الصحاح : ينظر ) ٣(
   .٣٥٢ / ٧الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٤(
   .٩١/ التوقيف على مهمات التعاريف : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٤٦

 ،  )٣(مد النهر ومده ر غيره ، إذا اتصلَ به فصار منـه           :  ، وتقولُ في المَد      )٢(لأنّ المدة من غير الجرح    
ـرٍ مـا     : ومنه قوله سبحانه  حةُ أَبعبدِهِ سعب مِن هدمي ر حالْبو لام رةٍ أَقْ جش ضِ مِنا فِي الْأَرنَّم و أَ ولَ
  ) ٢٧من الآية: لقمان (  نفَِدت كلَِمات اللَّه

ـر قَبـلَ أَن       :فالزيادة من الشيء نفسه ، بدليل قوله سبحانه في آية أخرى مناظرة لهـا            حالْب فِـدلَن
مِثْلِهِ مدداً ئنْا بِ   )١٠٩من الآية: الكهف (  تنَفَد كَلِمات ربي ولَو جِ

نَاها وأَلقَْينا فِيها رواسِي    :  ، وكذلك قوله تعالى ))  مثلِهِ ((فَعبر عنه بلفظ  ددم ضالْأَرو) الحجر :
   )٧/ ~ ق( ، و )١٩من الآية

ـلّ           :  فمد الأرض من جنسها ، وقوله سبحانه       ـف مـد الظِّ َكي ـكب إِلَـى ر تَـر أَلَم)  مـن  : الفرقـان
  )٤٥الآية

   .فالمَد في هذه المواضع يفيد الزيادة فحسب ، ومد الظِلّ استطالته ، والاستطالة من جنس الأصل 
:  ؛ وإنما يقصد منه التقوية والإعانة ، كقـولهم  فحسب هدة بغيرأما الإمداد فلا يراد منه الزيا   

م بِخَ :  ، ومنه قوله تعالى )٤(أَمددت الجيش بمددٍ لائِكَةِيمدِدكُم ربكُ الْم ةِ آلافٍ مِنسم   ِمينوسم  
  )١٢٥من الآية: آل عمران(

  . فهو يفيد التقوية والإعانة فمدد الملائكة ليس من جنسِ البشر ، فضلاً عن ذلك
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                      
   .٨٠ / ٢ ، وتفسير أبي السعود ٢٠٩ / ١ ، والجامع لأحكام القرآن ١٣٥ / ١جامع البيان :  ينظر )١(
   .٢٠٩ / ١ ، والجامع لأحكام القرآن ١١٣٦ / ٣ للحربي - غريب الحديث: ينظر ) ٢(
   .١٩٦ / ٣ ، وكتاب الأفعال ٤٨٦ / ٢مقاييس اللغة : ينظر ) ٣(
   .٥٦٦ / ٢ ، والمصباح المنير ٢٥٤ / ٢لناس الزاهر في معاني كلمات ا:  ينظر )٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٤٧

  ب ـ افتراق فعل وافتعل 
  -:      ـ كَسَبَ واكتسَبَ 

ورد فعل الكسب والاكتساب في سياق النص القرآني ، فاختص الأول بالحسنة ، والآخـر               
ت   : بالسيئة ، فقال تعالى  با كَسا ما لَههعسنَفْساً إلَِّا و ه ت لا يكَلِّف اللَّ ب ا اكْتَسا مهلَيعو )  مـن  : البقـرة

  ) .٢٨٦الآية
على وزن (( ومما يعرف أن الزيادة في بنية الكلمة يدلُّ على زيادة في المعنى ، ومتى كان اللفظ   

، )١())من الأوزان ثم نقِلَ إلى وزنٍ آخر أعلى منه ، فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تـضمنه أولاً                    
 ، ولمَّا كانت الـسيئات      )٢(الاكتساب أبلغ من الكسب ؛ إذ فيه اعتمال وتصرف واجتهاد         فكان فعل   

قلت في الاكتساب اعتمال ،     : (( تكتسب بعد اعتمالٍ وطلب جيء بفعل الاعتمال ، قال الزمخشري           
لَ وأجـد ،  فلما كان الشر مما تشتهيه النفس ،  وهي منجذبة إليه ، وأمارة به ، كانت في تحصيله أعم       

ت بمـا لا دلالـة فيـه علـى     فجعلت لذلك مكتسبة فيه ، ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصـف           
   .)٣())الاعتمال

الحسنات مما يكتسب دون   (( وفضلاً عما تقدم إن لفظ الاكتساب أثقل من الكسب ؛ إذ إن             
             كتت سب ببناء المبالغة ؛ إذ كاسبها      تكلُّف ؛ إذ كاسبها على جادة أمر االله ، ورسم شرعِهِ ، والسيئات

ولما كانت السيئة ثقيلة وفيها     ((  ،   )٤())يتكلَّف في أمرها خرق حجابِ ي االله تعالى ، ويتخطاه إليها            
 ، ومما يزيد وجه الثقل والخفةِ دليلاً اقتران كلِّ فعلٍ منهما بمتعلقٍ  مغايرٍ            )٥())تكلُّف زيد في لفظ فعلها    
مـع اكتـساب   )) عليهـا   ((، وجيء بلفـظ  ))  لها ((لحسنات أتى بلفظ للآخر ، فمع الكسب وا  

من حيثُ هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر ـا          )) لها((العبارة في الحسنات بـ      ((السيئات ، فجاءت    
من حيثُ هي أثقـال وأوزار ، ومـتحملات         )) عليها(( ، وجاءت في السيئات بـ       هفتضاف إلى مِلك  

   .)٦())لي مالٌ وعلي دين : ل صعبة ، وهذا كما تقو
                                                             

   .٣٤ / ٣ البرهان في علوم القرآن )١(
   .٣٧٣/  ، والمفصل ٣٦١/  ، وأدب الكاتب ٢٦٤ / ٣الكتاب :  ينظر )٢(
   .٣٦٧ / ٢البحر المحيط :  ، وينظر ٣٢٧ / ١ الكشاف )٣(
   .٢٦٥ / ٣الخصائص :  ، وينظر ٣٦٧ / ٢ البحر المحيط )٤(
   .٨٨ / ٢الإتقان :  ، وينظر ٣٤ / ٣هان في علوم القرآن  البر)٥(
   .٢٣٨ / ١تفسير الثعالبي :  ، وينظر ٤٣١ / ٣ الجامع لأحكام القرآن )٦(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٤٨

، ثيراً ما يأتي في الأعمال السيئة     جد أن الكسب ك   ن خرجنا عن بحث الآية السابقة ، ف       أما إذا ما  
ك أَصحاب النارِ : كقوله تعالى  ئِ هِ خطيِئَتُه فَأُولَ ت بِ ئَةً وأَحاطَ يس بكَس نلَى مب  )مـن  : البقرة

  ) ٨١الآية
ه علَى نَفْسِهِ : وقوله  كْسِبا ينَّم إِ ثْماً فَ   ) ١١١من الآية: النساء(  ومن يكْسِب إِ

زِئُون : وقوله  تَهسهِ ي ئَات ما كَسبوا وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِ يس م ا لَهدبو  ) ٤٨:الزمر (  

نفِْقُـوا مِـن طَيبـاتِ مـا       ي    : لكنه لا يخلو من الكسب الطيب ، كقوله سبحانه  يها الَّـذِين آمنـوا أَ ا أَ
تُمبكَس ) ٢٦٧من الآية: البقرة (  

يمانِهـا خيـراً     : وقوله  ت فِـي إِ ب كَـس لُ أَو قَب مِن ت نآم تَكُن ا لَمانُهيم ع نفَْساً إِ من : الأنعام ( لا ينفَ
  ) ١٥٨الآية

يعلَم ما تَكْسبِون :  وهو الغالب ، كقوله سبحانه أو يأتي في عموم الكسب  و كُمرهجو م م سِركُ علَ ي  
  ) ٣من الآية: الأنعام(

ت    : وقوله  ب ا كَسسٍ م ه كُلَّ نفَْ ي اللَّ   ) ٥١من الآية: إبراهيم (لِيجزِ
لاكتساب فلا يقع إلاَّ في الآثـام       فالكسب يحتمل الخير والشر ، أو يقع في طلب الرزق وغيره ، أما ا             

ؤمِناتِ بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فقََدِ احتَملُوا بهتَاناً  : الغليظة ، كقوله تعالى  الْمو ين ؤمِنِ الْم ذُونؤ ي الَّذِينو
ثْماً مبيِناً    )  ١١/ النور ( وكذلك  ، )٥٨:الأحزاب ( وإِ

  ) ٣٢من الآية: النساء (  مِما اكْتَسبوا ولِلنساءِ نَصيِب مِما اكْتَسبنللِرجالِ نَصِيب  : وقوله 

نْثَيينِ   :  لمَّا نزل قوله تعالى -: وذلك أن النساء قُلن  رِ مِثْلُ حـظِّ الْـأُ ) ١١من الآية: النساء (  للِذَّكَ
، فأنزل االله الآية في أنَّ للرجـال         كذلك عليهم نصيبان من الذنوب ، كما لهم نصيبان من الميراث             -

  ؛ ، فالاكتساب لا يقـع إلاَّ في الـذنب والإثم     )١(نصيباً مما اكتسبوا من الذنوب ، وللنساء مثل ذلك        
  .لثقل بنائه وكلفته ، في حين يغلب على الكسب العموم ، وإن جاء في الشر فلا يدلّ على المبالغة 

                                                             
   .٥٠٨ / ٢ ، والدر المنثور ٤٨ / ٥جامع البيان :  ينظر )١(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٤٩

  -:ـ خان واختان 
 ، والذي يظهر أن     )١( إذ فيه زيادة وشدة    ؛نة كالاكتساب من الكسب     الاختيان أبلغ من الخيا   

الاختيان يأتي مع اختيان النفس ؛ إذ أفصح عنه القرآن الكريم في موضعين ، ذكر فيهمـا الاختيـان                   
م فَتَاب علَيكُم : بقوله سبحانه  نفُْسكُ م تَخْتَانُون أَ م كُنتُ نَّكُ م اللَّه أَ   ) ١٨٧من الآية: رةالبق (  علِ

نفُْسهم إِن اللَّه لا يحِـب مـن كَـان خوانـاً        : وقوله    ولا تُجادِلْ عنِ الَّذِين يخْتَانُون أَ
ثِيماً   ) ١٠٧:النساء(  أَ
 اختص بالنفس ؛ لأا هي التي تراود على الخيانة           لذا ؛ الخيانة   يتيان تحرك شهوة الإنسان لتحر    فالاخ
 - فضلاً عن صدوره عـن الـنفس         - ، ومما يدلُّ على أن في الاختيان زيادة مبالغة           )٢(تحض عليها و

؛ إذ لو لم يكن في الاختيان مبالغة لما وافقتـها           )) خواناً  (( وقوع صيغة المبالغة في سياقه ، وهو قوله         
 مرة ، أما الخيانة فقد تكون        إذ مراودة النفس تقع أكثر من      ؛هذه الصيغة ، والمبالغة تدلُّ على الكثرة        

مخالفة الحق بنقض العهد في      ((مرة واحدة تقع من الإنسان في موقف من المواقف ؛ إذ حقيقة الخيانة              
  ومن ذلك خيانة امرأتي نوح ولوط عليهما السلام ، فقـال تعـالى                )٣())السر ،  :    لا ـه مـثَ ب اللَّ ـر  ضَ

نُوحٍ و أَتروا امكفََر ـا   للَِّذِينمنِ فَخَانَتَاهيـالِحنَا ص ت عبدينِ مِن عِبادِ لُوطٍ كَانَتَا تَح أَتر ام  
  )١٠من الآية: التحريم(

ك فقََد خانُوا  : فالخيانة هنا لا تدلُّ على حض وحثٍّ أو مبالغة ، ومثله قوله تعالى  تَ وإِن يرِيدوا خِيانَ
ه مِن قَبلُ   ) .٧١من الآية: الالأنف (  اللَّ

فالخيانة تقع من الشخص مع غيره ، أما الاختيان فيكون من الشخص مع نفسه ، وهذا أعظم       
عند الحق سبحانه ؛ لأن المختان يعلم أن الحق مطّلع عليه وحده ، ثم يقع منه ذلك ؛ لذا اختص بالبناء            

  .الذي فيه مبالغة وشدة 
  

                                                             
   .٩١ / ١ ، وتفسير النسفي ٢٢٩ / ١ الكشاف )١(
   .١٦٣/ المفردات في غريب القرآن :  ينظر )٢(
  .المصدر السابق نفسه :  ينظر )٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٥٠

  تفعل و افتراق فعِل–جـ 
  -:قبِل وتقبَّل      ـ 

 ، ومن ذلك يأتي القبول في القـرآن الكـريم           )١(قبِلت عذره وتوبته قبولاً إذا رضيته     : يقال  
ـةَ       :  للصفح عن الذنوب ، فيقع القبول مقترناً بالتوبة ، قال تعالى           ب ـلُ التَّوقْبي ـو ه اللَّـه ـوا أَنلَمعي ـم   أَلَ

  . ٩٠/ ، آل عمران ٢٥/الشورى : ، ومثلها الآيات ) ١٠٤ةمن الآي: التوبة ( عن عِبادِهِ

ـهِ      :أو يأتي في قبول الشيء عموماً ، كقوله تعالى ـم كفََـروا بِاللَّ نَّه م إِلَّا أَ نَفقََاتُه مهلَ مِنتقُْب أَن م هعنا ممو  
  )٥٤من الآية: التوبة(

س : وقوله ي نفَْ لُ مِنها شفَاعةٌ  واتَّقُوا يوماً لا تَجزِ قْبلا يئاً و يسٍ ش   )٤٨من الآية: البقرة (  عن نفَْ
تـشعِر بمعـنى    )  تفعـل  (أما التقبل فهو لكمال الرضا ، وهو للترقِّي في القبول ، وصيغته             

لقـرآن   يقع في ا    ؛ لذا  )٣( ؛ إذ أصله أخذُ الشيء على وجهِ الرضا ، مما يقتضي ثواباً كالهدية             )٢(الأخذ
  :الكريم فيما يتقرب فيه العبد إلى االله تعالى من الأعمال الصالحة ، أو العبادات ، قال تعالى

  مِلُواا عم نسأَح م هنلُ عنَتقََب الَّذِين ك ئِ ولَ   )١٦من الآية: الأحقاف (  أُ

علِ   :وقال ع الْ ت السميِ ك أَنْ لْ مِنا إِنَّ ا تَقَبنب ريم ) ١٢٧من الآية: البقرة(  

ت السميِع العْليِم  :وقال ك أَنْ لْ منِي إِنَّ راً فَتَقَبرحطنِْي ما فِي بم ك ي نَذَرت لَ نِّ : آل عمران ( إِ
  )٣٥من الآية

من : آل عمران (    فَتقََبلَها ربها بقَِبولٍ حسنٍ : واجتمع البناءان في سياق واحد ، وهو قوله سبحانه
  )٣٧الآية

التقبل الذي هو الترقِّي في القبول ، والقبول الـذي يقتـضي            : للجمع بين الأمرين  (( ولم يقلْ بتقبل    
   .)٤())الرضا والإثابة 

                                                             
   .١١/٥٤٠ ، ولسان العرب ٣٩١/المفردات في غريب القرآن :  ينظر)١(
   .٩٨/ ، وأوزان الفعل ومعانيها ٥٥٢/للثعالبي -فقه اللغة :  ينظر )٢(
  .٣/١٣٤، وروح المعاني ١٩٥/، والتوقيف على مهمات التعاريف ٣٩١/المفردات في غريب القرآن :  ينظر)٣(
   .٨/٧٠، وتاج العروس  ٣٩٢/ب القرآن  المفردات في غري)٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٥١

 ـ ((مع التقبل في آية الأحقاف ، واقتران        )) أحسن  (( ومما يزيد الأمر إثباتاً اقتران       نٍحس  ((
مران ، ولا شك أن اسم التفضيل موضوع لبيان الفاضل من المفضول ، فالأحسن       مع القبول في آل ع    

  .متقدم على الحسن ، وقِس ذلك على قرينيهما 
  
   افتراق أفعلت وفَعلْت-د

وقد يجيء الشيء على فَعلْـت      : (( ذكر اللغويون أن فَعلْت تأتي بمعنى أفعلت ، فقال سيبويه             
فرِح وفَرحته ، وإن شئت قلت      :  أنهما قد يشتركان في غير هذا ، وذلك قولك         فيشرِك أَفعلْت ، كما   

لكن ذلك لا يعـني أن  ،  )١())فزعته وأفزعته :  ، كما تقول وأغرمتهأفرحته ، وغرِم وغرمته إن شئت  
احبه ، لا سيما إن     قه من ص  فعلٍ من المعاني الدقيقة ما تفر     الحكم مطلق في كلِّ معاني الفعلين ؛ إذ لكلِّ          

وقع البناءان في القرآن الكريم ، وبوسعنا أن نقف على بعض الأفعال التي جمعـت المزيـد بـالهمزة                   
  -: والتضعيف في التعبير القرآني

  
  -:ـ أمھل ومَھَّل 

ويـداً      : ورد الفعلان في سياق واحدٍ ، وهـو قولـه تعـالى    ر ـم هلِْهَأم ـلِ الْكَـافِرِينهفَم   
  ) ١٧:الطارق(

وذهب كثير منهم إلى أن الثانية بمعنى الأولى ، وهي توكيد لها ؛ وإنما خالف بين الـصيغتين لكراهـة                   
   .)٢(التكرار

فَمهلِ الْكَافِرِين مهلْهم   : (( ونحن ندفع صحة ذلك بما ورد من قراءة تثبت التكرار ؛ إذ قرأ ابن عباس              
   .)٣())رويداً 

 إذ تأتي أمهل في اللغـة  ؛على أن قراءة الجمهور باختلاف الصيغتين لها معنى مغاير    وهذا يدلُّ     
فجاء التأخير والتأجيل مع    ،   )٤(بمعنى ارفق به وأَنظِره ولا تعجلْ عليه ، أما مهل فتأتي بمعنى أجل وأخر             

منها التكرير ؛ وإنمـا  صيغة التضعيف ؛ لدلالتها على تكرير الحدث ، أما الصيغة الأخرى فليس في ض    
                                                             

  .١٣٨/دراسة لغوية ونحوية - ، وقراءة الإمام الزهري ٤/٣٥٦المخصص:  وينظر ،٥٥ / ٤ الكتاب )١(
  . ١/٥١٢، وبصائر ذوي التمييز ٣/٣٣، والبرهان في علوم القرآن ٢١٧/أسرار التكرار في القرآن:  ينظر)٢(
  .٣٠/١٠١ ، وروح المعاني ٢/٣٥٤ المحتسب )٣(
   .٥٤ -٤/٥٣، والقاموس المحيط  ٤٧٦/، والمفردات في غريب القرآن ٤/٥٧العين :  ينظر)٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٥٢

زيـادة التـسكين والتـصبير      : هي موضوعة للإنظار والرفق ، وهي في الآية أعطت جملة معانٍ منها           
 فـالرفق معهـم إنمـا هـو          ، من حيث تأخيرهم أولاً والرفق م ثانياً ؛ أما الكـافرون            )١(للنبي

آياتِنا سن :  ، وذلك كقوله لاستدراجهم بوا بِ    ستَدرِجهم مِـن حيـث لا يعلَمـون   والَّذِين كَذَّ
  ) ١٨٢:الأعراف(

 فهو أوكد من    من ثَم فدلَّت الزيادة من حيث الإشعار بالتغاير كأن كلا منهما كلام مستقلٌّ بالأمر ، و             
   .)٢(مجرد التكرار

وذَرنِـي    : ، كما في قوله تعالى))  قليلاً ((توصف بلفظ )) مهل   ((إنوفضلاً عما تقدم 
قَليِلا م لْههمةِ و معأُولِي الن ين بِ   ) ١١:المزمل (   والْمكَذِّ

 ، أما صيغة الإفعـال  )٣( في ضمنها التوعد والوعيد حتى في الآية السابقة تجد ثمة رفقاً في الآية ، بل   فلا
، )٥(ن فيها معنى الرفق والتمهل ، غير أ)٤(وهي وإن كانت بمعنى قليلاً، )) رويداً  ((فقد وصفت بلفظ    

 لما في مهـل مـن       ؛ )٦(، ولا تفَسر بمهل   ))  أمهلْ(( فهي تأكيد لمعنى أمهل ، ورويداً تفَسر دوماً بـ          
 بفعل تغـاير    - المتأتي من معنى التمهل والرفق     –الوعيد ، فاجتمع في آية الطارق الوعيد والاستدراج         

  .الصيغتين 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . ٤/٣٣١تفسير النسفي  ، و٥/٤٧٨تفسير البيضاوي  : ينظر)١(
  .٣٠/١٠١روح المعاني :  ينظر)٢(
  .٢٨٥/تذكرة الأريب في تفسير الغريب :  ينظر)٣(
  .٥/٣١٣ وإعرابه  معاني القرآن)٤(
علي توفيق الحمد ،    .د: تحـ  )) هـ٣٣٧ت  ((  ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي          ٩/حروف المعاني   :  ينظر )٥(

  .م ١٩٨٤ ، ١/  بيروت ، ط –مؤسسة الرسالة 
، دار  )) هـ  ٧٦١ت  ((  ، ابن هشام الأنصاري      ٤/٨٦ ، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك         ٩/حروف المعاني   :  ينظر )٦(

  .م ١٩٧٩ ، ٥/  بيروت ، ط –الجيل 



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٥٣

  -: ل ونزَّلـ أنز

 ، أما التتريل فليس علـى إطلاقـه ؛ إذ    )١(الإنزال يأتي عاماً في نقل الشيء من علوٍ إلى سفْل         
 ، فالهمزة في الإنزال يراد منـها النقـل إلى    )٢(حقيقة التتريل في اللغة هو ترتيب الشيء ووضعه مترِلَه        

  .؛ وإنما أفاد التضعيف معنى التكرير التعدية مطلقاً ، أما التتريل فليس التضعيف فيه للتعدية فحسب 
 أنّ الإنزال يأتي مطلقاً ، أما التتريل فلـه الـدلالات            يتضح وبتتبع دلالات الإنزال والتتريل   

إنـه  : الخاصة به ، ولنقف على الكُتب المترَّلة ، فالقرآن الكريم يأتي معه التتريل كثيراً ، إن لم نقـل                    
ب    :تى أصبح علماً للقرآن الكـريم ، فقـال تعـالى          مختص به ؛ لأنه وصِف به كثيراً ح        يـلُ ر نَّـه لَتَنزِ وإِ

ين مِ   ) ١٩٢:الشعراء (  الْعالَ

يلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ:   وقال     .)٣(وغيرهما من الآيات فهي كُثُر، ) ٢:فصلت (  تَنزِ
وإنما يذْكَر معها الإنزال ، وسر ذلك       أما الكتب المترّلة الأخرى فلا يذكَر معها التتريل البتة ؛           

هور القرآن الكـريم كـان لـه        أن التتريل يدلّ على التدريج ، والإنزال يقتضي المرة الواحدة ، وظ           
 ـ             : نزولان ماً بحسب الوقائع والأحداث مدة نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، ونزوله منج

     : ، ومما يثبت ذلك قوله تعالى)٤(ي تترل جملة واحدة ثلاث وعشرين سنة ، أما الكتب الأخرى فه

      ومَالقْي يْالح وإِلَّا ه لا إِلَه اللَّه َالأِْنجْيِلو اةرلَ التَّوأَنْزهِ ويدي نيا بقاً لِمدصم قْباِلح الْكِتاَب ك َليلَ عنَز   
  ) ٣-٢:آل عمران(

الكتاب أنـزل منجمـاً   (( ع القرآن الكريم وأنزل مع التوراة والإنجيل ؛ لما تقدم من أنَّ          فجاء بترَّل م  
  :  ، ومثلُه قوله تعالى )٥())فناسب الإتيان بترل الدال على التكرير ، بخلافهما فإما أنزلا دفعة 

    ِالْكِتَابولِهِ وسروا بِاللَّهِ ووا آمِننآم ا الَّذِينهي ي أَنْـزلَ       يا أَ زلَ علَـى رسـولِهِ والْكِتَـابِ الَّـذِ ي نَ  الَّذِ
  )١٣٦من الآية: النساء ( مِن قَبلُ  

                                                             
  . ٩٨/، والتوقيف على مهمات التعاريف  ٢٣/المدهش :  ينظر)١(
   .١١/٦٥٦ ، ولسان العرب ٥٥٤ / ٢ مقاييس اللغة )٢(
   .٨٧٠/ لمفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمعجم ا:  ينظر)٣(
   .٣٩-١/٣٨، ومناهل العرفان  ٣/٧٦ني ، وروح المعا ٤٨٩/المفردات في غريب القرآن :  ينظر)٤(
  .٢/١١٦ الإتقان )٥(
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، أما الكتاب الذي أُنزل من        مع الكتاب المترل على رسول االله     ))  نزل ((فخالف بينهما ، فذكر     
  )) . أنزل ((قبل فاقترن به الفعل 

 ما يدلُّ علـى     - فضلاً عن دلالتها على نزوله منجماً        -  وفي اختصاص نزل بالقرآن الكريم    
ى معـنى    ، ولا يتأت   )١())التقريب للفهم بنحو تفصيل وترجمة      (( إنّ التتريل هو    : التفصيل ، فقد قيل     

: التفصيل إلاَّ من الصيغة الدالة على التكثير ، أما الإنزال فليس فيه ذلك المعنى ، ومن ذلك قوله تعالى                 
 نَّا يلاإِ ك الْقُرآن تَنزِ لَيا علْنز   )٢٣:الإنسان (   نَحن نَ

ر لِتُبـين       :وقوله تعالى،  )٢())فصلناه في الإنزال ، فلم نترله جملة واحدة : أي((  ـك الـذِّكْ ـا إلَِيلْننْز وأَ
هِملَ إِلَي ا نُزاسِ ملِلن  ) ٤٤من الآية: النحل(  
ين جاء بالتتريل ؛ لأن التبيين للناس إنما يكون بتفصيل ما جاء جملة ، أما مجيء الإنزال              فعندما ذكر التبي  

 ؛ فلأنه قد يراد بالإنزال مطلق الترول ، كما قد يراد            - في الآية السابقة     –الذكر الحكيم   مقدماً مع   
  :ن الإنزال قوله تعالى من التتريل مجرد الكثرة والمبالغة ، وقد وقع ذلك كثيراً في القرآن الكريم ، فم

   م زْقاً لَكُ ج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِ رفَأَخ اءاءِ ممالس لَ مِن نْز   )٢٢من الآية: البقرة ( وأَ

ـهِ الْـأَرض           : وعندما أراد الكثرة والمبالغة قال ئِن سأَلْتَهم مـن نَـزلَ مِـن الـسماءِ مـاء فَأَحيـا بِ لَ و
 مِناللَّه قُولُنَا ليتِه ودِ معب ) ٦٣من الآية: العنكبوت(  

  .فلما كان الموضع موضع إنكار جاء بصيغة التكثير لتثبيت المعنى ، وللاهتمام به 
وكذا الحال مع القرآن الكريم ، فإذا ما أُريد به مجرد الإنزال من السماء إلى الأرض جـيء                    

مـا    لَ  : بلفظ أنزل ، كقوله تعالى  ؤمِنـون بِ ي ـونِمنؤ م مِ مِنهم والْ كِنِ الراسِخُون فِي الْعلِْ
ك زِلَ مِن قَبلِ ك وما أُنْ َلي زِلَ إِ   )١٦٢من الآية: النساء ( أُنْ

فوحد الكلام مع الكتب المترّلة كلها ؛ لأن المراد هنا الإيمان بالكتب المترلة ، وليس المقام والحـديث                  
  . معنى التتريل يدور على

                                                             
  .٢٠٩/ التوقيف على مهمات التعاريف )١(
  .٨/٤٤٠ زاد المسير )٢(
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وقد يكون الحديث عن التتريل ، لكن يؤتى بلفظ الإنزال ؛ لإرادة إنزال القرآن الكريم دفعة                
 ، فقال   )١(واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، وذلك ما وقع في ليلة القدر من شهر رمضان                

رِ  : تعالى  لَةِ القَْدَفِي لي اهلْننْز نَّا أَ   ) ١:القدر ( إِ

زِلَ فيِهِ القُْرآن   :وقوله ي أُنْ ضَان الَّذِ مر رهش ) ١٨٥من الآية: البقرة(  

نْزلْناه فِي ليَلَةٍ مباركَةٍ  : وقوله نَّا أَ   ) .٣من الآية: الدخان ( إِ

   القُْرآن جملَةً واحِدةوقَالَ الَّذِين كفََروا لوَلا نُزلَ عليَهِ  : قوله تعالى على لسان الكافرينأما
  )٣٢من الآية: الفرقان(

فإنما ذلك في نزوله بحسب الوقائع والأحداث نجماً فنجماً ، فكانوا يرجون أن لو أنزل جملة واحـدة،              
، وكثـرة     ؛ وإنما وقع في كلامهم التتريل لحرصهم على ذلك         )٢(كما هو حال الكتب المترلة الأخرى     

، ومثل ذلك قوله تعـالى علـى        )) جملة واحدة   (( لاَّ لما اتفق وروده مع لفظ       مخاطرة أنفسهم به ، وإ    
هِ  :لسام أيضاً ب ر ةٌ مِنهِ آيلَيلَ ع لا نُزقَالُوا لَوو  ) ٣٧من الآية: الأنعام(  

تمـام  فجاء بالتتريل مع ذكر الآية ، والآية لا تتبعض ولا تفيد تجزئه ؛ وإنما وقع ذلك منهم موقع الاه      
؛ لغايـة    وكثرة مراعاة ذلك ، ومثله ما يقع في كلام المؤمنين من الاهتمام والحرص على نزول آيـةٍ                

ت   : يرجوا ، قال تعالى  أَيا القِْتاَلُ رفيِه ذكُِرةٌ وكَمحم ةورس َإذِاَ أنُْزلِت ت سورة فَ لَ لا نُزوا لَونآم قُولُ الَّذِيني و
تِ       الَّذِينـوالْم هِ مِـنلَيع شِي ظَر الْمغْ ك نَ َلي ظُرون إِ ني ضرم فِي قُلُوبِهِم ) محمد  : من

  )٢٠الآية
فوقع في كلام المؤمنين لفظ التتريل ؛ لأم كانوا حريصين على نزول الـوحي في شـأن القتـال ،                    

لباري سبحانه ؛ لأنَّ إنزال السورة يكـون في         ويستوحشون من إبطائه ، ثمَّ رد إلى الإنزال في كلام ا          
 أكثر من مرة ؛ لذا وقع الإنزال  حين معين ووقت واحدٍ ، ولا يكون إنزال السورة على قلب النبي

   .)٣(في جميع القرآن)) السورة (( مع  لفظ 
                                                             

  .٤٨٩/المفردات في غريب القرآن :  ينظر)١(
   .١/٤١الإتقان :  ينظر)٢(
   .٨٧٠ -٨٦٧/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  ينظر )٣(
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كثـرة ،  من التدريج ، والتفصيل ، ومجـرد ال     : فأثبتت لنا صيغة التتريل أا تأتي لجملة معانٍ         
  .والاهتمام ، أما الإنزال فمختص بمعنى واحد وهو مطلق الترول للمرة الواحدة 

  

  -:ـ أوصى ووصَّى 
وصـاية   في مـواطن  المضعف   يقع   اى الاهتمام من الإيصاء ؛ لذ     التشديد في التوصية أدلُّ عل    

 الموت ، وذلك هـو      الأنبياء ، أو الوصاية بالوالدين من البر ، أما الإيصاء فيقع من وصية الميت عند              
هو موصٍ ؛ لأنه يقال أوصى فلان بكـذا         : الغالب على كلام العرب ؛ إذ ما كان عند الموت فيقال            

 ، والعبارة الأخيرة تتفق مع بعث االله الرسل إلى          )١(وصى فلان بكذا  : وكذا ، فإذا بعثَ في حاجة قيل        
 ـ  :تأدية شرعه سبحانه ، قال تعالى الأمم ، وتكليفهم ب ـهِ       ش ع لَكُـم مِـن الـدينِ مـا وصـى بِ ر

براهِيم وموسـى وعيِـسى أَن أَقيِمـوا الـدين ولا        هِ إِ ك وما وصينا بِ َلي ي أَوحينا إِ نُوحاً  والَّذِ
  ) .١٣من الآية: الشورى ( تَتَفَرقُوا فِيهِ

ت  :  أو بيان ما أُحلّ وما حرم على الخلق ،كقوله  رم أمَِ الأُْنْثيَينِ أمَا اشتَملَ نِ حيقُلْ آلذَّكَر
ه بِهذَ ذْ وصاكُم اللَّ نْثَيينِ أَم كنُتُم شهداء إِ ، وكذا الآيات من ) ١٤٤من الآية: الأنعام (   اعلَيهِ أَرحام الْأُ

   . ١٥٣ ، ١٥٢ ، ١٥١/السورة نفسها 
ـهِ حـسناً     : ين قوله تعالى   ومن التوصية بالوالد   يالِدبِو اننْـس من : العنكبوت (   ووصينا الْأِ

  ) .١٥/الأحقاف( و، )١٤/لقمان (وكذا  ، )٨الآية
  .فالتشديد في التوصية يدلُّ على العناية والاهتمام ؛ لأنه يختص بدقائق الأمور 

يوصيِكُم اللَّه فِي أَولادِكُم    : ه تعالى أما الإيصاء فيقع في إرث الميت فحسب ، وذلك كقول
نْثيَينِ ظِّ الْأُ رِ مِثْلُ ح   )١١من الآية: النساء (    لِلذَّكَ

م مِن بعدِ وصِيةٍ تُوصـون بِهـا أَو ديـنٍ          : وقوله   من مِما تَركْتُ من : النساء (   فلََهن الثُّ
  ) ١٢الآية

  ) .)أوصى  (( التي تقع فيها الوصية لاقتراا بـ وغيرهما من الآيات
                                                             

   .١١١/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ١٢٤/  ، وحجة القراءات ١٧٧ / ٧العين :  ينظر )١(
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اً : أما قوله تعالى  يح ت ما دكَاةِ مالزلاةِ و انِي بِالصصأَوو ) ٣١من الآية: مريم(  
كأنه خرج مخرج الوصية التي يوصي ا الميت ؛ لأنه لمَّا يزل مكلفاً بحملِ               فذلك من كلام عيسى     

هو في المهد صبياً ؛ وإنما المراد من كلامه التعريف بشخصِهِ ، ودفع الريبة عن أمـه  أعباء الرسالة ؛ إذ   
  .لا غير ، فجيء بالفعل الذي يدلُّ على مطلق الوصية دون المبالغة والتكثير 

والناظر في التوصية يجد أا تختص بالأمور المعنوية لما فيها من المبالغة ، في حين اختص الإيصاء              
   .)١(ية المتعلِّقة بإرث الميتبالأمور الحس

  
   -:ى ـ أوفى ووفّ

لكلٍّ من البناءين استعمال لا يحيد عنه ، فالإيفاء يأتي في العهد والكيل والنذر لا يخرج عـن                  
، )٣( ، أما أوفى بالنذر فمعناه أبلغه)٢( أوفى بالعهد والكيل إذا  أتمه  : ذلك ؛ إذ المراد منه الإتمام ، فيقال         

 ؛ لذا )٤(يختص بالعهد ؛ لأن حقيقته الأخذ بالوفاء ، والوفاء إنجاز الموعود في أمر المعهود ويكاد الإيفاء   
 ؛ وإنما حمِلَ الكيل والنذر عليه على الرغم من أما حِسيان ؛ لما            )٥( إن أوفى لا تكون إلاَّ للعهد       :قيل

  : )٦(فيهما من معنى إتمام ما في ذمة الرجل ، قال الشاعر
   فقد أوفى بذمتِهِ         كما وفَى بقلاصِ النجمِ حاديهاوفٍعأما ابن 

ـه يحِـب            : ومما جاء في العهد قولـه تعـالى    ـإِن اللَّ بلَـى مـن أَوفَـى بِعهـدهِِ واتَّقَـى فَ
ين   ) ٧٦:آل عمران (  الْمتَّقِ

ظيِمـاً  ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَـسي   : وقوله  ـراً عتِيهِ أَج ؤ) وكذا  ، )١٠من الآية: الفتح
   .٣٤/ والإسراء  ،٩١/ ، والنحل١٢٥/ ، والأنعام١/ ، والمائدة٢٠/ ، والرعد٤٠/ البقرة: الآيات 

                                                             
 –هــ   ١٤٢٠ ،   ١ عمـان ، ط ،       –فاضل السامرائي ، دار عمار      . ، د  ٦٣/ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني      :  ينظر   )١(

  .م ١٩٩٩
   .٣٣٢ / ٣ ، وكتاب الأفعال ٤٩ / ٦جامع البيان :  ينظر )٢(
   .٣٩٨ / ١٥لسان العرب :  ينظر )٣(
   .١٠٦/  مهمات التعاريف علىالتوقيف :  ينظر )٤(
    .١٦٩ / ١ ، والمزهر في علوم اللغة ١٢١ / ١معاني القرآن وإعرابه :  ينظر )٥(
)٦(٣٩٤ / ١٠ ، وتاج العروس ٣٩٨/ ١٥لسان العرب :  ، ينظر  البيت لطفيل الغنوي.   
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طِ    : وقوله تعالى في الكيل     بِالْقِـس انالْمِيـزـلَ وفُوا الْكَيأَوو  ) وكـذا   ، )١٥٢من الآيـة : الأنعام
  .١٨١/  ، والشعراء٣٥/  ، والإسراء٨٥/  ، وهود٨٥/  ، والأعراف٨٨ ، و٥٩/ وسفي: الآيات

عتِيقِ : وقوله تعالى في النذر  تِ الْ يفُوا بِالْبطَّولْيو مهوفُوا نُذُورلْيو ) الإنسان : وكذا ، ) ٢٩ من الآية:الحج
 /٧.  

وفَّيته أجـره   : لتأدية والإعطاء ؛ إذ يقال      أما التوفية فلا تقع إلاَّ في الكسب ، فتكون بمعنى ا          
 ؛ لذا جاءت التوفية في القرآن الكريم فيما يجازى بـه العبـد   )١(أعطيته إياه وافياً  : كلَّه وحسابه ؛ أي   

ـالَهم   :  على عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، قال تعالى   م أَع ك ب ر مهني اً لَما لَيوفِّ : هود (  وإِن كُلّ
  ) ١١١من الآية
  )٥٧من الآية: آل عمران (  وأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم : وقوله 

رِ حِسابٍ : وقوله  َبِغي م هرأَج ونابِرفَّى الصوا يإِنَّم) ١٠من الآية: الزمر (  

ظْلَمـون    ثُم تُوفَّى : وقوله  لا ي ـم هو ت ب ـا كَـسسٍ م وغيرها من  ، )٢٨١من الآية: البقرة (   كُلُّ نفَْ
  .الآيات 

  هـ افتراق أفعل وافتعل 
  -:ـ أتبع واتَّبع    

لا تخرج صيغة أتبع عن معنى اللحوق والإدراك ، أما اتبع فتـأتي لمعـنى اقتفـاء الأثـر أو                    
تبِعت فلاناً إذا تلوته واتبعته ، وأَتبعته إذا لحقته ، والأصـل            : ال  يق: ((  ، قال ابن فارس      )٢(الاقتداء

ـبباً     : واحد غير أم فرقوا بين القَفْوِ واللحوق فغيروا البناء أدنى تغيير ، قال االله تعـالى   س ع ب ـأَتْ    فَ

ع سبباً  و  ، )٨٥:الكهف( تْب م أَ    .)٣())على هذه القراءة اللحوق ، فهذا معناه ) ٨٩:الكهف ( ثُ
                                                             

   .٢٨٦ /  ، وتحرير ألفاظ التنبيه٤١٠ / ٨العين :  ينظر )١(
 ، ٢٤٥/  ، والحجـة في القـراءات الـسبع    ٢١٨ / ٢ ، وذيب اللغـة     ٣١٣ / ٣للنحاس   -معاني القرآن   :  ينظر   )٢(

   .٣٦٦ / ٢وتفسير البغوي  ، ١١٩ / ٣والصحاح 
 ، مكـي القيـسي      ٧٢ / ٢ا وحججها   الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلله     : ، وينظر   ١٨٧ / ١ مقاييس اللغة      )٣(

م ، وقـراءة   ١٩٨١ –هــ   ١٤٠١ ،   ٢/  بيروت ، ط     –محيي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة       : تحـ  )) ـ  ه٤٣٧ت  ((
  .١٤١/ الإمام الزهري 
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أتبع فلان فلانـاً إذا  : (( ولمَّا كان الإتباع بمعنى اللحوق ، استعمل فيمن يريد شراً ؛ إذ يقال            
 هذكر تبعه يريد شراً ، قال االله عز : الْغَاوِين مِن فَكَان طَانيالش هعتْب : الأعراف ( فَأَ

   )١( )١٧٥من الآية
ين   : ه ، ومثله قوله تعالى لحق ب: أي  ولِ كِ الْأَ م نُهلِ ـآخِرِين   ألََ م الْ هنُتْبِع م -١٦:المرسلات ( ثُ
١٧ (  

ين    : وقوله تعالى  مقْبوحِ م مِن الْ ةِ هامالقِْي مو ي ةً ونا لَعنْي ذِهِ الدفِي ه ماهنعتْب   ) ٤٢:القصص ( وأَ

م فِرعون وجنوده بغْياً وعدواً :  نة ، وقوله تعالى ألحقناهم لع: أي  هعتْب    )٩٠من الآية: يونس ( فَأَ
  .لحقهم وأدركهم يريد الإطاحة م ، وغير ذلك من الآيات فهي كُثُر : أي 

 ؛ لأنه يـأتي  )٢(باع يتضمن التلُو والقَفْو ، جاء بمعنى الاقتداء بالارتسام والائتمار   تولمَّا كان الا  
قـال  ،  في اقتفاء الأثر ، وفي اتباع الأمر ، وهو عام في الخير والشر ؛ لأنه لمطلق الاقتفاء والاقتـداء                    

ت رشداً : تعالى م منِ مِما علِّ ك علَى أَن تُعلِّ ع تَّبِ   )٦٦من الآية: الكهف ( هلْ أَ

يمانٍ  : ومثله قوله  ، )٣(فهذا يتضمن الاقتفاء ؛ لأنه أراد الصحبة إِ يتهُم بِ ذُر متْهعاتَّبوا ونآم الَّذِينو
متَهي ذُر م   )٢١من الآية: الطور (  أَلْحقْنا بِهِ

ـكِ      : فهو بمعنى اقتفت أثرهم بخير ، أما في الشر فقوله تعالى  ين علَـى ملْ واتَّبعوا ما تَتْلُـوا الـشياطِ
انمَليس ) ١٠٢من الآية: البقرة(  

ع  :  ومن الاقتداءِ الاقتداءُ بالرسل عليهم السلام ، قال تعالى  ا منولَ فاَكتُْبسا الرنعاتَّبو ت لْ نْز بنا آمنا بِما أَ ر
اهِدِينالش ) ٥٣:آل عمران (   

                                                             
   .١١٩ / ١ ، وكتاب الأفعال ٧٩ / ٢ العين )١(
  . ٢٠٤/ في القراءات السبع  ، والحجة ٧٢/ المفردات في غريب القرآن :  ينظر )٢(
   .٩٩/  ٢بصائر ذوي التمييز :  ينظر )٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦٠

ـع هـداي فَـلا        : أو اتباع الهدى ، كقوله تعالى        ـنِ اتَّبقَى       فَمـش لا يـضِلُّ و ي )  مـن  : طــه
  )١٢٣الآية

لامِ   : أو اتباع رضوان االله كقوله سبحانه  لَ الـسبس ه وانَ ضْ ع رِ ب هِ اللَّه منِ اتَّ ي بِ من : المائدة (  يهدِ
  )١٦الآية

ك بِأَن الَّذِين كفََروا اتَّبعوا الْ : أما الاقتداء بالشر ، فقوله تعالى    )٣من الآية:  محمد (  باطِلَذلَِ
  .وغير ذلك من الآيات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦١

  أبنية الأسماء  :المبحث الثاني 
  أ ـ المصادر 

   ـ افتراق فَعل وفُعول ١
مفتوح العين يكون علـى  )  )فعل ((المعروف أن قياس مصدر الفعل المتعدي الذي على وزن     

اً ، وقتل قَتلاً ، أما إذا كان فعلُه لازماً فقياس مصدره علـى              ، ومن ذلك ضرب ضرب    )  )فَعل ((زنة  
 ، ولم يذكر الصرفيون أن هناك اختلافـاً بـين           )١(قَعد قعوداً وجلس جلوساً   : مثل  )  )فُعول( (وزن  

  -: في الكتاب العزيز مما ورد المصدرين ؛ لأم معنيون بالقياس الصرفيّ أكثر من عنايتهم بالمعنى ، و
  
  -:صدود الدّ وصَال ـ

، )٢(يرِد الصد بمعنى المنع والصرف ، في حين تجد الصدود يقع في موضع الإعراض عن الشيء     
 ، وافتراقه من حيـث التعـدي   ))  يفعل–فعل  ((مع اتفاق فعلهما من حيث مجيؤه من الباب الأول          

  .)٣(واللزوم
رمِنكُ : ففعل الصد متعد ، كقوله تعالى    جلا يامِ ور جِدِ الْحسنِ الْمع وكُمدص مٍ أَنو آن قَ نش م

  ) ٢من الآية: المائدة (ا أَن تَعتَدو

منِهم من آمن بِهِ ومنِهم من  : أما فعل الصدود فلازم ، ويعرف بتعديته بعن ، كقوله تعالى  فَ
  )٥٥:ساءالن (  صد عنه وكفََى بِجهنم سعِيراً

رامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير وصد عـن    : ومن مصدر المُعدى قوله تعالى  رِ الْحهنِ الشع ك يسأَلونَ
  ) ٢١٧من الآية: البقرة ( سبيِلِ اللَّهِ

                                                             
 ، محمـد طنطـاوي ،       ٥٢ – ٥١/  ، وتصريف الأسماء     ٣٠٤ / ٢ ، وشرح الأشموني     ٢١٦ / ٢كتاب سيبويه   :  ينظر   )١(

   .٢٢ / م ، ومعاني الأبنية١٩٥٥ –هـ ١٣٧٥ ، ٥/ مطبعة وادي الملوك ، ط 
/ ١القـاموس المحـيط   و ،  ١٥ / ٣والنهاية في غريب الحـديث       ،   ٢٥٢ / ٢وكتاب الأفعال    ،   ٨٠ / ٧العين  :  ينظر   )٢(

٣١٧.  
   .٣٤٩/ أدب الكتاب :  ينظر )٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦٢

ظُلْمٍ مِن الَّذِين هادوا حرمنا عليَهِم طيَ  : وقوله سبحانه  ت لَهم وبصِدهِم عن سبيِلِ اللَّهِ فَبِ باتٍ أُحلَِّ
  ) ١٦٠:النساء ( كَثِيراً

  . فهنا أُريد المنع والصرف عن سبيل االله 
يـت             : ومن الإعراض قوله سبحانه        ـه وإِلَـى الرسـولِ رأَ ـالَوا إِلَـى مـا أَنْـزلَ اللَّ تَع مإِذَا قِيلَ لَهو
ك صدوداًالْمنافقِِ نع وندصي ين ) ٦١:النساء (  

الَّـذِين    :  وقد تحتمل الآية التأويلين حسبما تقدره من مصدر للفعل ، فقولـه تعـالى                 
ونةِ كَافِرآخِر يبغُونَها عِوجاً وهم بِالْ بيِلِ اللَّهِ وس نع وندصي  ) ٤٥:الأعراف (  

الـذين  ))  هـم  ((يه المفعول فيحتمل التعدي واللزوم ، فالتعدي على إضمار  فهذا الموضع لم يذكر ف    
كانوا يصدون الناس عن الإسلام ، فيكون من الصد الذي هو المنع ، أما اللزوم فعلى معنى يـصدون       

ح  ، وكلُّ آية خفِي فيها المفعول ولم يترج    )١(يعرضون ؛ لأنه من الصدود    : بأنفسهم عن سبيل االله ؛ أي     
  . التعدي أو اللزوم ، فتحتمل معنى المنع أو الإعراض تبعاً لمصدر الصد والصدود

  
   ـ افتراق فَعل وفعيل ٢

  -:    ـ الوَعْد والوعید 
: فرق العرب بين فِعلَيِ الوعد من حيث الخير والشر ، كما فرقوا في المصدر ، فقالوا في الخير            

 ، غير أن فعـل  )٢(الوعد والعِدةُ ، وفي الشر الإيعاد والوعيد: الخير  وعدته ، وفي الشر أوعدته ، وفي        
ة ؛ لأنه قد يستعمل مطلقاً في الخـير والـشر ،    ينلته على الخير والشر إلاَّ بقر     الوعد لا تتضح معه دلا    

فـإذا لم  : (( ومثله مصدره ، أما أوعد ومثله الإيعاد والوعيد فهو في الشر خاصة ، قال ابن درستويه         
تذكر الشر قلت أوعدته ، ووعدته بكذا وكذا ، يعني الوعيد ، فهو ليس يحتاج إذا قيـل ، وعـدت      
الرجل إلى ذكر خير ولا شر ، وإن كان يحتمل معناه كل واحد منهما إلاَّ أن يخاف اللـبس فيـذكر     

، فلذلك استغني معه عـن       فأما أوعدته بالألف فلا يكون إلاَّ للشر خاصة ، وللتهدد         … الذي يعني   
                                                             

   .٢١٠ / ٧الجامع لأحكام القرآن :  ينظر )١(
 ١ ، والمزهر    ٢٩٦ / ٣ ، وكتاب الأفعال     ٢٧١/  ، وأدب الكاتب     ٢٢٦/  ، وإصلاح المنطق     ٢٢٢ / ٢العين  :  ينظر   )٢(
 /١٦٣.   



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦٣

مفسِراً للشر الذي لا … أوعدته بالقتل أو  : ذكر الشر ، إلاَّ أن تذكر الوعيد الذي ددته به فتقول            
   .)١())أوعدته : يعلَم بقولك 

أما الوعد في القرآن الكريم فهو لجملة الوعد والوعيد ، فقد يكون توعداً وديداً ، كقولـه             
يس : تعالى  وهدعو اللَّه ف ك بِالْعذَابِ ولَن يخْلِ   )٤٧من الآية: الحج (  تَعجِلُونَ

ـةَ           :   ، وقوله    )٢())وكانوا إنما يستعجلونه بالعذاب ، وذلك وعيد        ((  لاثَ ـم ثَ متَّعـوا فِـي داركُِ فقََـالَ تَ
ك وعد غَير مكْذُوبٍ لِ يامٍ ذَ   )٦٥من الآية: هود ( أَ

عد وديد ، والوعد على هذه الصورة قليل ، ولا نعدم أن يكون الوعد في مثل هذه الآيات            فذلك تو 
ـيمٍ  :  على حد مجيء البشرى في العذاب ، كما في قوله تعالى  م بِعذَابٍ أَلِ هرش ب مـن  : آل عمران ( فَ

 فلما جاء في موضـع      ، زيادة في التبكيت والتحقير ، من حيث إن الوعد تحصيل مأمول ،            ) ٢١الآية
                  م وتنكيلاً لهم ؛ وإنما يغلب على الوعد أن يكون في العهد الصادق الذي يضاد ًد كان ازدراءالتهد

ـهِ حـق     : غالباً في الكتاب العزيز ، قال تعالى        ))  حق ((الخُلْف ، ويقترن به لفظ         أَلا إِن وعـد اللَّ
  )٥٥من الآية: يونس(

هِ حقفَاص : وقوله    )٦٠من الآية: الروم (  بِر إِن وعد اللَّ

إِذاَ هِي شاخِصةٌ أَبصار الَّذِين كفََرو  ا : وقوله  ب الْوعد الْحق فَ ر   )٩٧من الآية: الأنبياء ( واقْتَ
   . )٣(وغير ذلك من الآيات فهي كُثُر

 العباد على االله تعالى ، ومن أولى بالوفاء من          الوعد حق  ((وإنما أضيف الوعد إليه تعالى ؛ لأنّ        
   .)٤())االله تعالى ، والوعيد حق االله تعالى ، فإن عفا فقد أولى الكرم ، وإن واخذ فبالذنب 

وللوعيد في القرآن الكريم مسحةٌ خاصة ، فهو للترهيب والتخويف ؛ إذ قد لا يكون شراً ؛                 
  :  وإنما هو عِظة وتذكير ، قال تعالى 
                                                             

أحمد عبد  : ، ابن خالويه ، تحـ      ١٨٨ – ١٨٧/ م العرب   ليس في كلا  :  ، وينظر    ٣١٥ – ٣١٣ / ١ تصحيح الفصيح    )١(
   .٤٧/ م ، والفروق اللغوية في العربية ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩ بيروت –الغفور عطار ، دار العلم للملايين 

   .٥٢٦/  المفردات في غريب القرآن )٢(
   .٩٢٢/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  ينظر )٣(
   .٦٦٥ / ٢ المصباح المنير )٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦٤

 َعِيدِذو افخقَامِي وم افخ نلِم ك   ) ١٤من الآية: إبراهيم (  لِ

ـاً         :  فهو هنا لا يحمل شراً ؛ وإنما خرج مخرج التحـذير ، وقولـه تعـالى                  بِي رآنـاً عقُر ـاه ْلننْز ك أَ لِ وكَـذَ
رفْنا فيِهِ مِن الْوعِيدِ صو  ) ١١٣من الآية: طـه( 

ـم يتَّقُـون أَو      :  يه من التخويف والتهديد بالعقاب ؛ لذا ختم الآية بقوله تعالى            فهو بمعنى بينا ف    لَّهع لَ
  )١١٣من الآية: طـه ( يحدِث لَهم ذكِْراً

   .)١(لعلهم يخافون فيجتنبون معاصيه ، ويحذرون عقابه: أي 
ت عليَهِم بِجبارٍ فَ     : ومن التذكير قوله تعالى      نْ ر بِالْقُرآنِ من يخَـاف وعيِـدِ  وما أَ مـن  : ~ق ( ذكَِّ

  ) ٤٥الآية
ب الرسلَ فَحق وعِيدِ  :  وقد يكون عقاباً بحتاً ، كقوله تعالى    )١٤من الآية: ~ق ( كُلٌّ كَذَّ

  .حقت عليهم كلمة العذاب : أي 
 علـى سـبيل التهـدد    فالوعد إنما يكون في إثبات الحق منه تعالى ، ويخرج الوعيد منه تعالى          

  .والتخويف بالعقاب 
  
  ـ افتراق فُعل وفُعول وفُعلان ٣

  -:ـ الكُفْر والكُفُور والكُفران    
الفُعل والفُعول والفُعلان ،    : عدداً من المصادر منها     )  )فعل يفعل ( (حفظت لنا اللغة في بنية      
   .)٢(الكُفْر والكُفُور والكفران:  فقيل ،))  يكْفُر -كَفَر((وقد جاءت الثلاثة في بنية الفعل 

 من جحود الوحدانيـة أو الـشريعة أو       والكُفْر يستعمل مضاداً للإيمان ؛ لأنه كُفر في الدين            
 ،  )٤( للشكر اًك أداء شكرها ؛ لذا يستعمل مضاد       ، أما الكُفران فهو خاص بجحود النعمة وتر        )٣(النبوة

                                                             
   .٢٥٠ / ١١الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ١(
   .٥٠٧/ أدب الكاتب : ينظر ) ٢(
   .٢٠/  ، ومعاني الأبنية في العربية ٣٠٥/  ، والكليات ٤٣٤ -٤٣٣/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٣(
  . ٢٩٧/  تفسير غريب القرآن  ، والتبيان في١٣٢ / ٢ ، والقاموس المحيط ٤٣٣/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦٥

ؤمِن  :   قوله تعالى وورد ذكره مرة في الكتاب العزيز ، في م و هاتِ والِحالص لْ مِنمعي نفَم
هِ لا كفُْران لِسعيِ   ) ٩٤من الآية: الأنبياء ( فَ

    .)١())إن االله يشكر عمله الذي عمل له : (( فالكفران هنا ضد الشكر ؛ إذ المعنى 
لِ  : أما الكفر في الدين ، فقوله تعالى  دتَبي نمبِيلِ والـس اءوضَلَّ س انِ فقََديم   الْكُفْر بِالْأِ

  )١٠٨من الآية: البقرة(
ئاً    : وقوله  ـي ش ـه ضُروا اللَّ ي انِ لَنيم روا الْكُفْر بِالْأِ مـن  : آل عمـران  (   إِن الَّذِين اشتَ
  ) .١٧٧الآية

   .)٢(ويظهر اقتران الكفر بضده وهو الإيمان في كثير من الآيات
نفسها ، وإن  ))  فُعول ((أما الكُفُور فيأتي للمبالغة في الجحود ، وكأنَّ المبالغة متأتية من صيغة             

 ،  )٣(كانت دالَّة على الحدث المطلق ، وهو لا يختص بجحود الإيمان أو النعمة ؛ وإنما يأتي لمطلق الكُفْر                 
عد أن استيقنتها نفوس الكافرين عناداً وتعنتاً لكن مع مراعاة المبالغة فيه ، فمن ذلك جحود آيات االله ب     

ـرفْنا للِنـاسِ فِـي هـذَا الْقُـرآنِ مِـن كُـلِّ مثَـلٍ           : في الإصرار على الباطل ، قال تعالى  ص لَقَـدو
   ) ٥٠/الفرقان( ، وكذا ) ٨٩:الإسراء ( فَأَبى أَكْثَر الناسِ إلَِّا كُفُوراً

و  : وقال  ري لَمأَو ملَ لَهعجو ممِثلَْه ُخلْقي لَى أَنع قَادِر ضالْأَراتِ واومالس لَقي خ ا أَن اللَّه الَّذِ
يب فيِهِ فَأَبى الظَّالِمون إلَِّا كُفُوراً لا ر لا أَج ) ٩٩:الإسراء (  

  والـبراهين  الأدلةنكر صنعه ب  فالكلام مسوق في موضع الإنكار ؛ لأن االله تعالى يقيم الحجة على من أ             
  . ، ثم إن ذلك ما يزيدهم إلاَّ جحوداً مبالغة منهم في الكفر القاطعة

  
  
  

                                                             
   .٨٦ / ١٧جامع البيان ) ١(
   .٧٧٥-٧٧٤/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر ) ٢(
  . ٤٣٤/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦٦

  ـ افتراق فَعل وفعيلة ٤
  -:ـ البَصَر والبَصِیرة    

لكلٍّ من البصر والبصيرة تعلُّق بجارحة من الجوارح ، فالبصر يقال في العين النـاظرة ، أمـا                    
   .)٢( ، وجمع البصر أبصار ، وجمع البصيرة بصائر)١(راك القلبالبصيرة فمختصة بإد

أبـصر إذا   : وكما تغايرت بنية المصدرين افترقت بنية فعلهما أيضاً ، ففي حاسة العين يقال              
: نظر إليه بجارحة العين ، ويقال بصر به ، إذا كان من نظر القلب ؛ لذا اختص بمعنى العلم ؛ إذ يقال                       

بص به إذا صِر عليماً بالشيءرت ومنه قوله تعالى )٣(ت ،  :  ِوا بِهرصبي م مـن  : طــه  ( بصرت بِما لَ
  .علمت ما لم يعلموه : أي ؛ ) ٩٦الآية

 ، ومن هنا قيل     )٤(وهذه هي خاصة البصيرة ؛ لأا قوة القلب التي تدرك ا حقائق الأشياء وبواطنها             
   .)٥(ا له من قوة بصيرة القلبللضرير ـ في بعض الآراء ـ بصير ، لم

وفي البصر والبصيرة معنى الاسمية ، وإن كان أصلهما المصدر ، فالبصر إذا أُطلق أريـد بـه                  
  .)٦(الجارحة حتى صار علماً ، والبصيرة بدخول التاء عليها أضفت عليها معنى الاسمية لزيادة المبالغة

 الأمور الحسية ، أما البصيرة فتأتي في الأمور         ولما كان البصر متعلقاً بجارحة العين تجده يأتي مع        
  .المعنوية لتعلقها بالقلب 
ع   : قال تعـالى  ،  البصر مع وظائف الحواس كالسمع والفؤاد     ءومن ذلك مجي   م الـس إِن

ؤولاً سم هنع كَان ك ئِ ولَ ؤاد كُلُّ أُ ر والْفُ صالْبو  ) ٣٦من الآية: الإسراء(  

ـر الـساعةِ إلَِّـا كَلَمـحِ          :  في حس الرؤية ما يلحظه البصر أو يزيغ عنه ، قال تعالى             ومن استعماله    ـا أَممو
  ) ٧٧من الآية: النحل ( الْبصر

                                                             
   .٦٦/  ، والتعريفات ٣٣٩ / ١ ، وتفسير النسفي ١١٧ / ٧العين / ينظر ) ١(
   .٤٩/ المفردات في غريب القرآن ) ٢(
 / ١ ، وكتاب الغـريبين     ١٣٣ / ١ ، ومقاييس اللغة     ٣٧٤ / ٣ ، ومعاني القرآن وإعرابه      ٢٧٥/ أدب الكاتب   : ينظر  ) ٣(

١٧٣ .   
   .١٥ / ٧ ، وتفسير أبي السعود ٦٦/ التعريفات : ينظر ) ٤(
   .١٣٣/ التوقيف على مهمات التعاريف : ينظر ) ٥(
   .٢٧٤ / ٢تبيان في إعراب القرآن  ، وال١١٥٤ / ٢تفسير الواحدي : ينظر ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦٧

ر وما طَغَى  : وقال  صا زَاغَ الْبم ) ١٧:النجم (  

ه الْأَبص  :  ، كقوله تعالى )١(ةكثربواستعمل البصر جمعاً  بـصار  لا تُدركُِ كُ الْأَ مـن  : الأنعام ( ار وهو يدرِ
  )١٠٣الآية

فهذا من البصر لا من البصيرة ، وأريد به نظر العين ، في حين لما أراد تعالى نظر القلب جاء بالبصائر                     
مـن  : الأنعـام  ( قَـد جـاءكُم بـصائِر مِـن ربكُـم       :  في الآية التي بعدها لتختص بالمعاني ، فقـال          

  )١٠٤الآية
 من الوحي ، وهو أمر معنوي ، وكل ما استعمِل مـن           والذي جاءهم هو ما كان على لسان النبي       

 ؛ لأنه مما يستبصر به القلب فيرى حقائق الأشياء من التمييـز بـين الحـق               )٢(البصائر فهو في الوحي   
لبينات والتنبيه على ما يجـوز      إن البصائر آيات القرآن التي فيها الإيضاح وا       :  ، حتى قيل     )٣(والباطل

   .)٤(عليه وعلى ما يستحيل
لْ هذهِِ سبيِلِي أدَعو إلَِى اللَّهِ علَى   :  وجاءت البصيرة مفردة ، وذلك في قوله تعالى  قُ

نَا ومنِ اتَّبعنِي   )١٠٨من الآية: يوسف ( بصِيرةٍ أَ

هِ بصِيرةبلِ  :  ، وقوله أيضاً)٥(على معرفةٍ وتحقُّقٍ: أي    ) ١٤:القيامة (   الْأِنْسان علَى نفَْسِ
  .وكل هذه الأمور معنوية مستقرها القلب ،  )٦(بصيرة من نفسه تشهد له أو عليه يوم القيامة: أي 
  
  
  

                                                             
   .١٥٦-١٥٥/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر ) ١(
  .١٥٥/ المصدر السابق : ينظر ) ٢(
   .١٥ / ٧ ، وتفسير أبي السعود ١٦ / ١تفسير النسفي : ينظر ) ٣(
   .١٩٦/ ٤البحر المحيط : ينظر ) ٤(
   .٢٤٩/ ، والتبيان في تفسير غريب القرآن  ٤٩/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٥(
 / ٢والتبيان في أعراب القـرآن       ،   ٧٦ / ١ ، والمغرب    ٤٩/  ، والمفردات في غريب القرآن       ٢٧٣ / ٨المصنف  : ينظر  ) ٦(

٢٧٤.  



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦٨

  المصدر الميمي وـ افتراق المصدر الصريح ٥
يمي ؛ وإنمـا تجـدهم      لا يكاد يذكر اللغويون فرقاً في المعنى بين المصدر الصريح والمصدر الم           

 شيئاً إن لم يكن هناك      يفسرون الأخير بمعنى الأول ، والمعروف أن العرب لم تكن لتزيد في بنية الكلمة             
على الأصل معنى زائد .  

 عند البصريين وغالب الصرفيين أن المصدر اسم جامد يدلُّ على الحـدث            عليه ومما هو متفق  
بهوا عندما حملوا المصدر الميمي عليه ، أن المصدر الميمـي مـن              ، في حين لم يتن     )١(ارد وليس مشتقاً  

ما دلَّ على حدثٍ وذات يـرتبط ـا الحـدث علـى وجـه               (( الأسماء المشتقة ، والاسم المشتق      
   .)٢())مخصوص

فالمصدر غير الميمي حدث غير متلبس بشيء آخرٍ ، أما المصدر الميمي فإنه مصدر متلـبس      (( 
 ، بل إن المصدر الميمي أكثر ما يكون شبهاً باسم المصدر ؛ إذ مدلول المـصدر                 )٣( ))بذات في الغالب  

      الحدث ، ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر من حيث معناه ، حتى أُطلِق على اسـم المـصدر لفـظ          
 ، فالعطاء ليس كمثل إعطاء ؛ إذ يحمل في معناه ذاتاً معطاة ، وكـذلك المـصدر                  )٤())اسم العين    ((

  )) .معطى ((  لو اشتق منه لفظ الميمي
 أبنيتـه   عدد مـن  ومن مزية المصدر الميمي على المصدر المطلق أنه يدلُّ على اية الحدث في              

.  ، أو أن يدلَّ على تمام الحدث كالمحيا والممات والمتاب والمنـام            )٥(كالمرجع والمصير والمنقلب والمآب   
، مالم يكـن  ))  مفعل ((من الثلاثي على زنة وللمصدر الميمي أوزان مقيسة يأتي عليها ، فهو           

، أما غير الثلاثي منه فهو كاسم المفعول تماماً،         ))  مفعِل ((فعله مثالاً صحيح اللام ، فإنه يصاغ على         
وقد كثر تعـاور    ،  إلاَّ أنه يفترق عنه في المعنى بقرائن الجملة ، ويكون بضم الميم وفتح ما قبل الآخر                 

  : صدر الميمي في القرآن الكريم ومن ذلك المصدر الصريح والم
                                                             

ر ، دا)) هــ  ٥٧٧ت ((  ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري        ٢٣٨ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف     : ينظر  ) ١(
غازي مختـار  : تحـ )) هـ ٦١٦ت ((  ، أبو البقاء العكبري    ٢٦٠ / ١ دمشق ، واللباب في علل البناء والإعراب         –الفكر  

   .٣٨/ م ، وتصريف الأسماء ١٩٩٥ ، ١/  دمشق ، ط -طليمات ، دار الفكر  
   .٣٠٤ / ٣أوضح المسالك :  ، وينظر ٣٨/ تصريف الأسماء ) ٢(
   .٣٥/ معاني الأبنية ) ٣(
محمد نور الحسن ، ومحمـد      : تحـ   )) هـ ٦٨٦ت  (( ستراباذي  لأ ، رضي الدين ا    ٤١٢ / ٣شرح شافية ابن الحاجب     ) ٤(

   .٤٥/ م ، وتصريف الأسماء ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ بيروت -الزفزاف ، ومحمد محيي عبد الحميد ، دار الكتب العلمية  
   .٣٧-٣٦/ معاني الأبنية في العربية : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٦٩

  -: ـ الإیاب والمآب
ـابهم     : يرد الإياب لمطلق الرجوع ، فقال تعالى ي    ثُـم إِن علَينـا حِـسابهم   إِن إِلَينـا إِ

  ) ٢٦-٢٥:الغاشية(
بن آدم ، إما إلى جنـة   الذي ينتهي إليه ا)١(أما المآب فلا يراد منه الرجوع فحسب ؛ وإنما هو المنقلب          

ـآبِ       :  نار ، فمثال منقَلَب أهل الجنة ، قوله         إلى  أو   الْم نـسح هـدِعن ـه مـن  : آل عمـران  ( واللَّ
  ) ١٤الآية

آبٍ  : وقوله  م نسحلفَْى ونَا لَزدعِن لَه إِنو ) ٤٠:~ص (  

آبٍهذَا وإِن لِ : ومثال منقلب أهل النار قوله سبحانه  م رش ين لَ   ) ٥٥:~ص ( لطَّاغِ

ت مِرصاداً   : وقوله  آباً إِن جهنم كَانَ م ين   ) ٢٢-٢١:النبأ ( لِلطَّاغِ
   .ففي مآب أهل الجنة والنار معنى الذات ؛ لدلالته على مترلة كلٍّ منهم ، فضلاً عن اية أعمالهم 

  
  -:ـ التوبة والمتاب 

، قال )٢( ، وهي الرجوع عن الذنب ، أما المتاب فهو الغاية في التوبة وتمامها             التوبة فعلُ التائب    
ت وإِلَيهِ متَابِ : تعالى  و علَيهِ تَوكَّلْ إِلَّا ه ي لا إِلَهبر و قُلْ ه) ٣٠من الآية: الرعد (  

ه يتُوب إِلَى اللَّهِ  : وقال  إِنَّ   ) ٧١:الفرقان (متَاباً     ومن تَاب وعمِلَ صالِحاً فَ
 ، فالتوبة رجوع عـن المعـصية ،         )٣ (والمتاب هو ما يعمله العبد من صالح العمل بعد التوبة           

   ؛ لذلك كان غايـة التوبـة       )٤())بالجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل        ((والمتاب عمل بعد التوبة     
بةُ علَى اللَّهِ للَِّذِين يعملُون  : أما التوبة فهي إقلاع عن الذنب ، قال تعالى  ، ومنتهاها و نَّما التَّ   إِ

  ) ١٧من الآية: النساء ( السوء بِجهالَةٍ
                                                             

   . ٣٢٩ / ٤ ، وزاد المسير ٢٠٥ / ٣ ، وجامع البيان ٣٣٠/ ١مجاز القرآن : ينظر ) ١(
   .٣٦/  ، ومعاني الأبنية ٧٦/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٢(
   .٥٤/ ٥  للنحاس- معاني القرآن: ينظر ) ٣(
   .٧٦/ المفردات في غريب القرآن ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٧٠

ئَاتِ  :وقوله  ينِ السفُو ععي ادِهِ وعِب نةَ ع لُ التَّوبقْبي ي    )٢٥من الآية: الشورى (  وهو الَّذِ
 اية فعل التائب ، سوى الدلالة على إحداث التوبة بعد أن لم تكن فالتوبة هنا مطلقة ، لا يراد منها.  

  
  -:ـ النوم والمنام 

ة المستمرة التي تقع من الإنسان ؛ لذا قال    أالنوم هو حدث الرقاد ، أما المنام فهو الحالة أو الهي            
  )٢٣يةمن الآ: الروم(  ومِن آياتِهِ منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ : تعالى 

ةٌ ولا     : فأحال على التفكر في هذه الحالة المستمرة على البشر ، ثم قال في آية أُخرى ((  ـن لا تَأْخـذُه سِ
 مـو  ؛ وإنمـا هـو      )١())منام لخلو هذا الموطن من تلك الحالة        : ، ولم يقل    ) ٢٥٥من الآية : البقرة (  نَ

  .إشارة إلى حدث النوم فحسب 
الرؤيا التي يراها النائم ، والرؤيا وإن كانت من طيف الخيال ، إلاَّ أا بعـد                ويعبر عن المنام ب     

  :الصحو يكون لها شاهد من حس الرؤية ، ففي المنام معنى الذات ، قال تعالى 
  ك حي أَذْب ى فِي الْمنامِ أَنِّ ي أَر نِّ   ) ١٠٢من الآية: الصافات (  يا بني إِ

ه : وقوله  ك قلَِيلاإِذْ يرِيكَ   ) .٤٣من الآية: الأنفال ( م اللَّه فِي منامِ
أما النوم فليس له تعلُّق بالرؤيا لا من قريب ولا من بعيد ؛ وإنما هو انقطاع عن الحياة زمناً ؛                    

ـباتا    :  لذا وصف بأنه سبات ، قال تعالى  س مـو الناساً ولَ لِب اللَّي لَ لَكُمعي ج و الَّذِ هو  ) من : الفرقان
  ) ٤٧الآية

م سباتاً : وقوله    ) .٩:النبأ ( وجعلنْا نَومكُ
  

  -:ـ الموت والممات ، والحیاة والمحیا 
و ما ينتهي إليـه الميـت بعـد    الموت انقطاع الحياة بخروج الروح من الجسد ، أما الممات فه   

ف : ، بدليل قوله تعالى الموت ع ف الْمماتإِذاً لَأَذَقْناكَ ضِ ع ضِ اةِ ويالْح  ) ٧٥من الآية: الإسراء(  
                                                             

   .١٩١ / ٣الروض الأنف ) ١(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٧١

 ، وقد يكون ذلك في عذاب القبر ؛ إذ ورد في الحديث الاستعاذة              )١(فعبر عن عذاب الآخرة بالممات    
منتـهى  :  ، فكأنّ الممات هو حال الأموات بعد الموت ؛ أي            )٣( ، وهي سؤال القبر    )٢(من فتنة الممات  

  .أمرهم 
ك مـا كُنـت     :  فهو حدث الترع فحسب ، قال تعالى أما الموت    لِ وجاءت سكْرة الْموتِ بِالْحق ذَ

تَحِيد ه ِمن ) ١٩:~ق (  

م : وقوله  لاقيِكُ م ه نَّ إِ ي تفَِرون منِه فَ   )٨من الآية: الجمعة ( إِن الْموت الَّذِ

ر يعقُوب الْموتأمَ كُنتُم شهداء إِ  : وقوله  ضَ ذْ ح ) ١٣٣من الآية: البقرة(  
  . إخراج الروح ، وانتهاء الحياة الدنيوية يعنيفالموت 

 والمحيا ، فالحياة ضد الموت تطلَق على القوة النامية الموجـودة في              الحياةُ  والمماتِ  الموتِ ومثلُ
  : بير عن الحياة الدنيا ، قال تعالى  ، وأكثر ما تستعمل في كتاب االله للتع)٤(النبات والحيوان

 ٌة ين زِ و ولَهو ا لَعِبْني الد اةيا الْحوا أَنَّملَماع  ) ٢٠من الآية: الحديد (  

نْيا إلَِّا متَاع الْغُرورِ  : لاوق الد اةيا الْحمو  ) ١٨٥من الآية: آل عمران(  
  .وغيرهما من الآيات فهي كُثُر 

يا فلا يراد منه جريان الروح في الجَسد فحسب ؛ وإنما هو كسب الإنسان وعملـه في           أما المح 
  : كالنسك والصلاة ، قال تعالى :  ؛ لذا ورد ذكره مع العبادات الأخرى )٥(حياته الدنيا

ين مِ ب الْعالَ اتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي ونُسلاتِي و ص قُلْ إِن    ) ١٦٢:الأنعام (  
                                                             

   ١٣١ / ١٥ن جامع البيا: ينظر ) ١(
، دار  ))  هــ    ٢٠٤ت  ((  ، سليمان بن داود الشهير بأبي داود الطيالـسي           ٣٠٨/ مسند أبي داود الطيالسي     : ينظر  ) ٢(

   .٢٩٨ / ٥ بيروت ، وصحيح ابن حبان -الحديث 
 ، دار شرف محمود القـضاة . د: تحـ )) هـ ٤٥٨ت ((  ، أحمد بن الحسين البيهقي      ١١٦/ إثبات عذاب القبر    : ينظر  ) ٣(

   .٣٢٠ / ٣١هـ ، ولسان العرب ١٤٠٥ ، ٢/  عمان الأردن ، ط –الفرقان 
   .١٣٨/  ، والمفردات في غريب القرآن ٢٣٢٣ / ٦الصحاح : ينظر ) ٤(
لجنة من العلماء :تحـ )) هـ ٥٦٠ت  ((  ، الفضل بن الحسن الطبرسي       ٢٠٨ / ٤مجمع البيان في تفسير القران        : ينظر  ) ٥(

  .م ١٩٩٥ - ـه١٤١٥ لبنان -بيروت ، علمي للمطبوعات لأورات مؤسسة اوالمحققين ، منش



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٧٢

أَم حـسِب الَّـذِين     :  ومجيؤه ـ أيضاً ـ في سياق الاجتراح ، وهو ما يكسبه ابن آدم ، قال تعالى  
     مُاتهم مو ماهيحم اءواتِ سالِحمِلُوا الصعوا ونآم كَالَّذِين ملَهعنَج ئَاتِ أَن يوا السحتَراج) الجاثـية :

  )٢١من الآية
  .  بعمل ابن آدم ما لارتباطه؛ شيءٌ من الذات مايا والممات فيهفالمح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٧٣

  ب ـ المشتقات 
  اسم الفاعل : أولاً 
  -:ـ مشتبِھ ومتشابِھ      

كثر ورود التشابه في القرآن الكريم ، فعلاً واسم فاعل ، أما المشتبه فلم يرِد إلاَّ مرة واحدة                    
شابِهٍ :  المتشابه اللفظي ؛ إذ قال تعالى     في آية مناظرة من      تَ م ر َغي تَبِهاً وش م انمالرو تُونيالزو    

  )٩٩من الآية: الأنعام(
يتُ : وقال بعدها من السورة نفسها       الزهٍ و شابِ غَير متَ ابِهاً وش مـن  : الأنعـام  (   ون والرمان متَ

  )١٤١الآية
 ؛ وإنما عولوا على كثرة استعمال التشابه في القرآن الكريم ، )١(ينهما علماء المتشابه اللفظي   ولم يفرق ب  

                    وهو لا يصلح أن يكون دليلاً ، وعزاه بعضهم إلى الخفة في صيغة الاشتباه ، والثقل في التشابه ، فغاير
  . ، وهو ـ أيضاً ـ ليس دليلاً مقنعاً )٢(بين الصيغتين

اشتبه الأمر  : ا يرِد في الالتباس ، والمشتبهات من الأمور المشكلات ، ويقال            والاشتباه أكثر م  
   .)٣(مشكِلة ملتبسة يشبِه بعضها بعضاً: إذا اختلط ، وأمور مشتبهة ومشبهة كمعظَّمة ؛ أي 

 ، والآيـات  )٤(أما التشابه فهو الاستواء الذي يفيد المشاركة من حيث المساواة بين الـشيئين   
ـه آيـات          : ،كما قال تعالى)٥( هي التي يشبه بعضها بعضاًالمتشاات ِمن الْكِتَـاب ـكلَيلَ عنْـز ي أَ ـو الَّـذِ ه

اتابِهش   )٧من الآية: آل عمران(     محكَمات هن أُم الْكِتَابِ وأُخر متَ

ـشابِهاً      : وسئِل ابن الأعرابي عن قوله تعالى        ـهِ متَ ليس من  : (( ، فقال   ) ٢٥من الآية : البقرة(    وأُتُـوا بِ
   .)٦())الاشتباه المشكل ؛ إنما هو من التشابه الذي هو بمعنى الاستواء 

                                                             
   .١٩٧ – ١٩٦ / ١ ، وبصائر ذوي التمييز ٧٣/ أسرار التكرار : ينظر ) ١(
   .٤٦٦ / ١ملاك التأويل : ينظر ) ٢(
   .٣٩٣ / ٩ ، وتاج العروس ٣٠٤ / ١ ، والمصباح المنير ٥٠٤ / ١٣لسان العرب : ينظر ) ٣(
   .٣٠٤ / ١ ، والمصباح المنير ٣٣٧ / ١فسير النسفي ت: ينظر ) ٤(
   .٤٠٤ / ٣العين : ينظر ) ٥(
   .٥٠٥ / ١٣لسان العرب ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٧٤

الأولى في بيـان قـدرة االله   فالآيـة  ، أما الفرق بين الآيتين السابقتين فيعود إلى مقام كلِّ آية          
  :ال تعالى في سياق الآية الأولى  ، ق)١(، والأخرى في بيان ما يؤكل من الفواكه والزرعوآياته

  اللَّه ذلَِكُم يْالح تِ مِن يالْم ِخْرجمتِ ويالْم مِن يْالح ِخْرجى ي والنو بالْح فَالِق اللَّه إِن
 فَكُونؤ ر فَأَنَّى تُ الْقَمو س مالشكَناً ولَ سلَ اللَّيعجاحِ وبإِص ك تقَدِْير العْزيِزِ الْعليِمِفَالِق الْ   حسباناً ذلَِ

ونلَمعمٍ يَا الآْياتِ لقِوْلنَفص َرِ قدحْالبو رْاتِ البا فِي ظُلُموا بِهتَدلِتَه ومجالن لَ لَكُمعي ج وهو   وهو الَّذِ
تقََرسةٍ فَماحِدسٍ و م مِن نَفْ شأكَُ نْ ي أَ ع قدَ فصَلنْا الآْياتِ لقِوَمٍ يفقْهَونالَّذِ دتَوسمو   َلي أَنْز  وهو الَّذِ

اً متَراكبِاً ومِن النخْلِ  بح هِمن ِضِراً نخُْرج خ ها مِننجرءٍ فَأَخيكُلِّ ش اتهِ نَب مِن السماءِ ماء فَأَخرجنا بِ
ظُروا مِن طلَْعِها قِنوا شابِهٍ انْ شتَبِهاً وغيَر متَ م انمالرو تُوني الزابٍ ونأَع اتٍ مِننجةٌ وانِيد ن

ونِمنؤ مٍ يو آياتٍ لقَِ م لَ ينعِهِ إِن فِي ذَلِكُ و رم ثْ رهِِ إِذَا أَ إِلَى ثَم ) ٩٩-٩٥:الأنعام. (  
 تعالى وآياته ؛ لأنه أكثر دقة من المتشابه ؛ وذلك أن الاشتباه إنما              وإنما ورد الاشتباه مع بيان قدرة االله      

اشتبه الأمران إذا لم يفَـرق      : التبس على الناظر لقوة التماثل بين الشيئين أكثر من التشابه ؛ إذ يقال              
أمل ، فـلا    أن الذي يستطيع أن يشبه الأمور حتى تلتبس على الناظر أو المت           (( ، ومن المعلوم    )٢(بينهما

وأن الأمور المـشبهة كلمـا   ،  أقدر من الذي يقدر على أن يجعلَ مجرد تشابه بين شيئين   –يميز بينهما   
  . ، فحسن مجيؤها في مقام بيان القدرة الإلهية )٣())دقَّت كانت أدلَّ على القدرة والبراعة 

 بحلِّ بعضها وتحريم الأخرى ،      أما سياق الآية الأخرى ففي بيان الطعوم وما يفتريه أهل الكفر          
ت ظُهورها وأَنْعام لا   : قال تعالى  مرح امْأَنعو مِهِمعبِز اءش مها إِلَّا من نَ طْعلا ي رحِج ثرحو امنْع وقَالُوا هذِهِ أَ

هِ َليع اءا افْتِرهلَيهِ ع   )١٣٨يةمن الآ: الأنعام (  يذْكُرون اسم اللَّ

أَ        :   الآية التي نحن بصددها ، وهي قولـه          تأتي سياق تلك الآيات حتى      ستمريثم   نْـش ي أَ ـو الَّـذِ هو
                                                             

   .٨٩/ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني : ينظر ) ١(
   .٣٨١/ ٢البحر المحيط ) ٢(
   . ٩٢/ بلاغة الكلمة ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٧٥

شابِهٍ شابهِاً وغيَر متَ يتُون والرمان متَ الزو ه ع مخْتَلفِاً أُكلُُ ر الزخْلَ والناتٍ ووشرعم ر َغي اتٍ ووشرعاتٍ منج 
     ين فِ نَّه لا يحِب الْمسرِ رِفُوا إِ لا تُسادهِِ وصح مو ي قَّهآتُوا حو رم ثْ مرِهِ إِذَا أَ   ) ١٤١:الأنعام (كلُُوا مِن ثَ

فذُكِر التشابه في سياق هذه الآيات ؛ لكثرة المقابلة بين اثنين لما في التشابه من معنى المشاركة ، فقـد                    
شركَائِنا : قال سبحانه هِ بِزعمِهِم وهذاَ لِ   )١٣٦من الآية: الأنعام(  فَقَالُوا هذَا للَِّ

م   :وقوله ركَائِهِ صِلُ إِلَى شي و لِلَّهِ فَه ا كَانمهِ و لا يصِلُ إِلَى اللَّ م فَ شركَائِهِ     فَما كَان لِ
  )١٣٦من الآية: الأنعام(

ر : وقوله  ح امنْع هِ علَيهاوأَ نْعام لا يذْكُرون اسم اللَّ ت ظُهورها وأَ م  ) ١٣٨من الآية: الأنعام (  

زْواجِنـا       :وقوله ـرم علَـى أَ حمنَا و نْعامِ خالِصةٌ لِـذُكُورِ من :الأنعام(  وقَالُوا ما فِي بطُونِ هذهِِ الْأَ
  ) ١٣٩الآية

أَ جناتٍ  : وقوله  ش غَير معروشاتٍأَنْ اتٍ ووشرعم ) ١٤١من الآية: الأنعام(  
  .فحسن ذكر صيغة المشاركة في هذا الموضع أكثر من صيغة اللبس والإشكال 

ظُروا  : ومما يدلُّ على أن الآية الأولى في موضع التدبر ـ فضلاً عما تقدم ـ قوله سبحانه    انْ
ثْمر    رهِِ إِذَا أَ إلَِى ثَم  ل ، في حين قال في الآية الثانيةر وتأموهو نظر تدب ،   :      ـرهِِ إِذَام كُلُـوا مِـن ثَ

ثْمر    .)١(  ، فناسب كلُّ تعبير السياق الذي فيه أَ
فيهما جميعاً ، ولم يقـل في الآيـة   )) غير متشابهٍ  : ((أما رجوع الآيتين إلى نفي التشابه بقوله        

، فذلك يعود إلى أن نفي التشابه يترتب عليه نفي الاشتباه ؛ لأنـه            )) مشتبه  مشتبهاً وغير    : ((الأولى  
أدق منه ؛ إذ إننا إذا ما نفينا المتشاين الظاهريِ التشابه للناظر ، كان من باب أولى نفي المـشتبهين                    

 ظاهر نفيت به الذي هواللذَين يدق على الناظر معرفة وجه الشبه بينهما لالتباسهما ، فإذا نفيت التشا      
ن توحيد النفي بالتشابه في حال الاشتباه والتشابه )٢( منه من الاشتباهما هو أدقس؛ لذا ح .  

  
                                                             

   .٩٠/ المصدر السابق : ينظر ) ١(
   .٩٣ – ٩٢/ بق المصدر السا: ينظر ) ٢(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٧٦

  وما كان بمعناه اسم المفعول :ثانيا 
   -:ـ الرسول والمرسَل      

 ، رغـم أنـه مـن        )١(يأتي فَعول بمعنى مفعول ، وحملَ اللغويون الرسول على معنى المرسل          
لمبني للمفعول ، في حين تجد أنَّ بين فُعِلَ وأُفعِل اختلافاً في المعنى ؛ إذ حملت الهمزةُ الفعلَ وما                   الرباعي ا 

، ية ، وإن لم تنطق العرب بالثلاثي   يشتق منه إلى النقل إلى التعدية ، بيد أننا لا نجد في الثلاثي معنى التعد              
  .فلم يسمع عنهم ـ من الرسل ـ فعلٌ 

)) فعـول ((يه أنَّ الرسول ليس بمعنى المُرسل لاختلاف بنيتهما ، فالرسـول            والذي نخلص إل  
 ، وهـو    )٢(منقولٌ إلى الاسمية ، فهو إذا أُطلق أُريد به الرجل الذي يبعث إلى الخلق لتبليغ الأحكـام                

 ومنه  قد جاءت الإبل رسلاً ، إذا جاءت متتابعة ،        : المتابعة ، وتقول العرب     : مأخوذ من الرسل ؛ أي      
  : )٣(قول الأعشى

  يسقي دياراً لنا قد أصبحت عزباً         زوراً تجانف عنها القَود والرسلُ
   .)٤(والقَود الخيل ، والرسلُ الإبل ، فيكون الرسول في اللغة بمعنى الذي يتابع أخبار الذي بعثه

:  النقل إلى الاسمية قول العـرب      وبنقل الرسول إلى الاسمية انتفى عنه معنى الحدث ، ومثله في          
الوجور لما يوجر به ، وهو الدواء الذي يدخل في الفم ، والنقُوع وهو لما ينقع ليلاً ليشرب ، والقَيوء                    

  . ، وكذلك الوضوء للماء الذي يتوضأ به )٥(دواء يشرب للقيء
رباعي المتعدي بالهمزة ، وهـو       ؛ لأنه مأخوذ من ال     )٦(أما المُرسل فهو يقتضي إطلاق غيره له      

  .اسم مفعول لم ينقل إلى الاسمية ، وفيه معنى الحدث وصاحبه 
وبدلالته على الحدث قد لا يختص بالرسول الذي يبلِّغ الرسالة ؛ وإنما يأتي لمطلق الإرسـال،                

لاتِ عرفاً  : لقوله تعالى ؛ فالرياح مرسلات  سرالْمو  ) ١:المرسلات ( ،  

منِهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِبا :  لقوله  ؛مرسلوالحاصب    )٤٠من الآية: العنكبوت ( ًفَ
                                                             

   .١٤٤ / ١ ، وفتح القدير ٣٤٥ / ٧ ، وتاج العروس ٢٨٣ / ١١لسان العرب : ينظر ) ١(
   .٣٦٣ /  على مهمات التعاريف ، والتوقيف١٤٨/ التعريفات : ينظر ) ٢(
   .١٣٢/ ديوانه ) ٣(
   .٢٨٤ / ١١ ، ولسان العرب ١٢٧ / ١الزاهر في معاني كلمات الناس : ينظر ) ٤(
   .٦٩/  ، ومعاني الأبنية في العربية ١٦٢ / ١الرضي على الشافية شرح ) ٥(
   .٢٢٣/ الفروق اللغوية ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٧٧

 بـه في   الرسول لا يخرج عن معناه الخـاص     ، فهو مرسل ، في حين      )١(وكذلك كل عذاب أرسله االله    
  . تبليغ الرسالة 

تَعلَمون أَن صا : ة المرسل على الحدث ، قوله تعالىومن دلال    لِحاً مرسلٌ مِن ربهِأَ
  ، ) ٧٥من الآية: الأعراف(

  : في قوله تعالى كما وقد يأتي في كلِّ ما يقتضي وقوع الإرسال عليه ، كإرسال الملائكة 
 لُونسرآلَ لُوطٍ الْم اءا جفلََم ) ٦١:الحجر (  

  . رسالةٍ سماوية كالرسول  إنما هم ملائكة جاؤوا لإهلاك قوم لوط ، وليسوا هم مختصين بتبليغ
مرسل ، كقول ملكة سبأ أو إرسال أي  :      ـر م ـع الْ ـم يرجِ ةٍ فَناظِرة بِ ي ي مرسِلَةٌ إِليَهِم بِهدِ نِّ   سـلُونَ وإِ

  ) ٣٥:النمل(
  .فدلَّت هذه الآيات على عدم اختصاص المرسل بالرسول المبلِّغ عن ربه بطريق الوحي 

ـهِ     : نى قطُّ ، ومن ذلـك قولـه تعـالى    فلا يخرج عن هذا المعأما الرسول  محمـد رسـولُ اللَّ
مهنيب اءمحلَى الْكفَُّارِ رع اءأَشِد هعم الَّذِينو ) ٢٩من الآية: الفتح (  

 فاقترنت الآية بالنبي   العـالمين ، وقولـه ؛ لأنه رسول رب  :    م ـك ب ر ـا كَـانمى   و الْقُـر ـك هلِ
ث فِي أمُها رسولاً عبتَّى يح  ) ٥٩من الآية: القصص(  

))  رسل ((فاقترنت الآية بالبعث ؛ لأن الرسول مبعوث الحق إلى الأمم ، وكذلك جمع الرسول على                
ك إِلَّا ما قَـد قيِـلَ للِرسـلِ مِـن      :  فهو بمعنى مفرده ، كقوله تعالى  مـن  : فـصلت  (   قَبلِـك ما يقَالُ لَ

  )٤٣الآية
ت بِدعاً مِن الرسل : وقوله  ا كُنقُلْ م ) ٩من الآية: الأحقاف. (  

  
  
  

                                                             
   .١٩٥ / ١الروض الأنف : ينظر ) ١(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٧٨

  الصفة المشبهة : ثالثاً 
   ـ أبنية أسماء الصفات ١

كل ما ورد من أبنية في أسماء الباري سبحانه فهي تنقَل إلى الصفة المـشبهة لدلالتـها علـى           
  -:، ومن ذلك بقى فيها معنى البنية التي تأتي عليها الثبوت ، لكن ي

  أ ـ فعلان وفعيل 
  -:ـ الرحمن والرحیم    

 ، هِفعلان من أبنية مـا يبـالغ في وصـف   فعلان وفعيل من رحِم بناءان من أبنية المبالغة ؛ لأن     
، بنية المبالغة على معنى الحدوث كأ    ، لكنهما لا يدلاّن      )١(معدول عن راحم للمبالغة   ))  فعيل ((ورحيم  

  .بل هما منقولان إلى الاسمية ، فدلاَّ على الثبوت 
وعندنا أن الرحيم   : (( والرحمن في أسماء االله تعالى أبلغ من الرحيم ، قال أبو هلال العسكري              

مبالغة لعدوله ، وأن الرحمن أشد مبالغة ؛ لأنه أشد عدولاً ، وإذا كان العدول على المبالغة كلما كان                   
   .)٢())عدولاً كان أشد مبالغة أشد 

أن كلَّ اسمٍ كان له أصلٌ في فَعل ويفعل ، ثم كان عن أصـله           ((وشدة العدول إنما تعود إلى      
فَعل  ((من فَعل ويفعل أشد عدولاً أن الموصوف به مفضل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من       

 ، وبناء فعلان أشد عدولاً عن فعله مـن فعيـل       )٣()) ذماً   ، إذا كانت التسمية به مدحاً أو      ))  ويفْعلَ
  .لزيادة الألف والنون في آخره 

، فهو ما فيه من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معنـاه            )  الرحمن   :أي  ( أما معنى المبالغة فيه     
 غضبان للمتلىء غضباً ، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملِـىء          : للموصوف به ، فهم يقولون      

فالرحمن في اسم االله تعالى هو الذي وسعت رحمتـه كـلَّ            ،   )٤(بذلك ، فبناء فعلان للسعة والشمول     
الـرحمن   :  ولهذا يقْرن استواؤه على العرش ذا الاسم كثيراً ، كقولـه تعـالى   ((  ، )٥(شيءٍ

                                                             
   .٢٣١ / ١٢ ، ولسان العرب ٤٣ / ١معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) ١(
   .١٦١ – ١٦٠/ الفروق اللغوية ) ٢(
   .٥٥ / ١جامع البيان ) ٣(
 –هــ   ١٣٦٨محمد أويس الندوي ، مطبعة الـسنة المحمديـة          :  ، ابن قيم الجوزية ، جمع        ٣٣/تفسير القيم   ال: ينظر  ) ٤(

   .٩٣/ م ، ومعاني الأبنية في العربية ١٩٤٩
   .٤٣ / ١عرابه إمعاني القرآن و: ينظر ) ٥(
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ى    و شِ استَ رلَى الْعع) ٥:طـه ( ، ِش رلَى الْعى ع تَواس م من : الفرقان (   الرحمنثُ
فاستوى … فاستوى على عرشه باسم الرحمن ؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها              ،   )٥٩الآية

  .)١())على المخلوقات بأوسع الصفات 
برهم وفاجرهم ، محـسنهم   : إن االله تعالى هو الرحمن لجميع الخلق        : ومن هنا قيل في التفسير      

ين رحيِماً :   ؛ لقوله تعالى )٢(ؤمنين خاصةومسيئهم ، والرحيم بالم ؤمِنِ بِالْم كَانو )الأحزاب :
 ؛ للعلة نفسها ؛     )٣(هو تعالى رحمن الدنيا والآخرة ، ورحيم الآخرة       : ، ومن ذلك قالوا     ) ٤٣من الآية 

 علـى   ك سر تقـدم الـرحمن     إذ الرحمة في الآخرة خاصة بالمؤمنين فحسب ، ويمكن أن يكتشف لذل           
  :، عندما يأتيان في سياق واحد ، كقوله تعالى في أول فاتحة الكتاب الرحيم

  ِحِيمنِ الـرمحمِ اللَّهِ الربِس ) ١:الفاتحة (  و ،   ِحِيمنِ الـرمحالـر )  وقولـه  ) ٣:الفاتحـة ،  :      

 ال نمحالر و إِلَّا ه لا إِلَه احِدو ه  ، وفصلت ٣٠/ النمل : ، وكذلك ) ١٦٣:البقرة (  رحيِموإِلَهكُم إِلَ
   .٢٢/  ، والحشر ٢/ 

: فإن قلت   :  (( فهو من تقديم العموم على الخصوص ، كتقديم امل على المفصل ، قال الزمخشري               
: قولهم  ك،فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه ، والقياس الترقِّي من الأدنى إلى الأعلى             

فتناول جلائل الـنعم    )) الرحمن  (( لما قال   : فلان عالم نحرير ، وشجاع باسل ، وجواد فياض ؟ قلت            
   .)٤())كالتتمة والرديف ؛ ليتناول ما دق منها ولطف )) الرحيم (( وعظائمها وأصولها ، أردفه 

إشارة إلى الذات ،  )) الرحمن(( والقارئ لكتاب االله يجد أن القرآن الكريم يأتي بذكر اسم االله      
، واختصاصه به دون المخلوقين ، ومن ذلك مجيء الرحمن    )) االله   (( العظيموذلك لجريانه مجرى الاسم     

  ) ٣٠من الآية: الرعد (وهم يكفُْرون بِالرحمن    :  في سياق الكفر به ، قال تعالى 
  : الرحمن سبحانه ، كقوله فليس ثمة رابط بين الكفر والرحمة ، أو صدور العذاب من

  ًا ِليطَانِ ويللِش نِ فَتَكُونمحالر مِن ذَابع ك سمي أَن افي أَخ نِّ تِ إِ ب       يا أَ
                                                             

   .٩٣/ معاني الأبنية في العربية :  ، وينظر ٣٣/ التفسير القيم ) ١(
   .٥٥ / ١بيان جامع ال: ينظر ) ٢(
  . ٩/ ١، وزاد المسير ٢٠/  ، وأسرار التكرار ١٩٢/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٣(
   .٥٥ / ١للنحاس  -معاني القرآن :  ، وينظر ١٨ / ١الكشاف ) ٤(
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 أو إمهـال الكـافرين ،        وإلاَّ لما وقع في موضع العذاب       ،  الأعلى فهو يراد منه الاسم   ،  ) ٤٥:مريم(
اًقُلْ من كَان فِ  :كقوله تعالى  دم نمحالر ه د لَ دملالَةِ فَلْي   )٧٥من الآية: مريم ( ي الضَّ

فدلَّ ذلك على أن الرحمن اسم من أسمائه تعالى يجري مجرى الذات ، وإن كان اسم معنى لا ذات وهي        
ـه أَوِ ادعـوا   قُـلِ ادعـوا ا      :  الرحمة ؛ وإنما هو كالاسم الأعلى له تعالى ؛ لذا اقترن معه في قوله تعالى  للَّ

اً ما تَدعوا فَلَه الْأَسماء الْحسنى     ي   )١١٠من الآية: الإسراء (الرحمن أَ
   .)١(فعادلَ بالرحمن الاسم الذي لا يشركه فيه غيره

أما الرحيم فيراعى في اسمه تعالى صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين في كلِّ المواضع ؛ لذا تجده يقترن 
نفُْسكُم إِن اللَّه كَان  :   التوبة ، والاستغفار ، والرأفة ، ومن مجيئه صفة قوله تعالى مع ولا تقَْتُلُوا أَ

  )٢٩من الآية: النساء (  بِكُم رحِيماً

ـه إِ      : واقترانه بالرحمة يدلُّ على أن المراد به وقوع الرحمة منه ، كقوله تعالى  ـم اللَّ ـو   إلَِّـا مـن رحِ ه نَّـه
حِيمالر يز   ) ٤٢:الدخان ( الْعزِ

ه غفَُوراً رحيِماً  : وقوله  مةً وكَان اللَّ حرو ةغْفِرمو   ) ٩٦من الآية: النساء(  

 ـ    :  ومن مجيئه مع التوبة ، قوله تعالى       ـه غَفُ ؤمِنـاتِ وكَـان اللَّ الْمو ين ؤمنِِ م يتُوب اللَّه علَى الْ وراً و
  )٧٣من الآية: الأحزاب ( رحِيماً

ـيم      :  ومن مجيئه مع الاستغفار ، قوله تعالى  ـه إِن اللَّـه غفَُـور رحِ ـتَغْفِروا اللَّ اسو  )  مـن  : المزمـل
  )٢٠الآية

  ، واقتران الرؤوف مع الرحيم يدلُّ على خصوص الرحمة ، فضلاً عن مجيئه في سياق ذكـر المـؤمنين               
اً للَِّذِين آمنوا    : قال تعالى  يمانِ ولا تَجعلْ فِي قلُوُبنِا غلِّ بنا اغفِْر لنَا ولإِِخواننِا الَّذِين سبقوُنَا بِالأِْ ر 

حِيمر وفؤ ر ك بنا إِنَّ ر   ) ١٠من الآية: الحشر(  
                                                             

   .٢٣١ / ١٢لسان العرب ) ١(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٨١

ؤوف رحيِم   :وقال  ر ين ؤمِنِ بِالْم  ) ١٢٨من الآية: التوبة (  

لَقَد تَاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنْصارِ الَّذِين اتَّبعوه فِي ساعةِ الْعـسرةِ            : وقال  
حيِمر وفؤ ر م نَّه بِهِ م إِ م تَاب علَيهِ م ثُ هفَرِيقٍ مِن غُ قُلُوب زِي ي ا كَاددِ معب مِن   ) ١١٧:التوبة (  

أما ما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي من أن فعلان تدلُّ على التجـدد والحـدوث ،                   
، وصفة  )) الرحمن  (( وفعيل تدلُّ على الثبوت ، فجعل الصفة المتجددة الدالة على تكرار الرحمة هي              

فعـلان  ((  بنيـة        ، فلا يمكن التسليم به ؛ إذ هو اعتمد على تحليل            )١())رحيم  (( الرحمة الثابتة هي    
دون النظر إلى ما احتملته من ظلالٍ معنوية بعد أن اختصت باسمه تعالى ، فقـد تقـدم أن                   )) وفعيل  

الرحمن اسم من أسمائه تعالى ، ولم يتسم به أحد غيره تعالى ، أما الرحيم فهو من صفته ، وهذا ما حقَّقَه        
 ؛ إذ الرحمن ذو الرحمة ، والرحيم هو الراحم ،           )٢(ةإن الرحمن اسم ، والرحيم صف     : العلماء فقد قالوا    

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذي ثبت أن له الرحمة ، وصح أا له صفة ، وأن الراحم هو الموصوف                    (( 
 ، ومعنى النص السابق أن الرحمن صـفة         )٣())بأنه سيرحم أو قد رحم ، فانقضى ذلك منه أو هو فيه             

تضت العموم ، أما الرحيم فصفة متعلِّقة بالمرحوم ؛ لذا اقتضى تخصيصها            قائمة بذاته سبحانه ؛ لذا اق     
 ، وهاتان الصفتان يطلق عليهما العلماء اسم الصفة النفسية أو االفعلية ، فالصفة النفـسية    )٤(بالمؤمنين

   . )٥(هي الصفة القائمة بذاته تعالى ، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بفعله سبحانه في خلقه
،  الصفة التي تتعلق بالفعل والحدث      في أن الصفة القائمة بالذات أدلّ على الثبوت من         ولاشك

، فليس هـو     علَم مختص باالله تعالى لا يشاركه فيه غيره       (( ومن هنا قال العلماء باسمية الرحمن ، وأنه         
 ولما كـان    …كالصفات ، التي هي العليم والقدير والسميع والبصير ؛ ولهذا تجري على غيره تعالى               

  :  ، كقوله )٦())  غير تابع ، كمجيء اسم االله كذلكهذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيؤه مفرداً
                                                             

   .٢٧/  ، ولمسات بيانية ٩٢/ معاني الأبنية في العربية : ينظر ) ١(
   .٥٠/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ٢٣١ / ١٢ ، ولسان العرب ٥٨ / ١ جامع البيان :ينظر ) ٢(
   .٥٨ / ١جامع البيان : ينظر ) ٣(
   .٢٨ / ١بدائع الفوائد : ينظر ) ٤(
علي محي الدين علـي القـره       : تحـ  ))  هـ   ٧٩٤ت  ((  بدر الدين الزركشي     ، ١٣٣ / ١معنى لا إله إلا االله       : ينظر) ٥(

 ، محمد الأمـين  ١٢ / ١ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات   م ، ١٩٨٥ ،   ١/  القاهرة ، ط     –ي ، دار الإعتصام     داغ
  .هـ ١٤٠٤ ، ٤/  الكويت ، ط –عطية محمد سالم ، الدار السلفية : تحـ )) هـ ١٣٩٣ت  (( الشنقيطي 

   .٢٧ / ١بدائع الفوائد ) ٦(
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 ًا ِكيبداً وجوا سرنِ خمحالر اتآي م   )٥٨من الآية: مريم(  إِذَا تُتلَْى علَيهِ

ه   :وقوله  ضِي لَ ر و نمحالر لَه أَذِن نلاً إِلَّا م قَو   )١٠٩من الآية: طـه (  

  ) ٢-١:الرحمن (   علَّم القُْرآن   الرحمن  :وقوله 
وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن ، كاسم االله تعالى فإنه دال على صفة الألوهية ، ولم يجئْ قط                    (( 

ونحوها ؛ ولهذا لا تجيء هـذه       تابعا لغيره بل متبوعا ، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير            
 ، فظهر أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر ، وجاء استعمال القـرآن                )١())مفردة بل تابعة    

بالأمرين جميعا  ، وهو أدلّ على الثبوت من الرحيم لعلميته واختـصاصه ، وعـدم وقوعـه تابعـا                    
    . كالصفات 

احم اسم فاعل ، وليس كاسم الفاعل في        وفضلاً عن ذلك إن الرحيم معدول عن راحم ، ور         
فعِـل   ((الدلالة على الحدوث والتجدد ؛ وإنما عدِل بفعيل إلى فاعل في هذه البنية ؛ لأنه مأخوذ من                  

،  )٢( السامرائي نفـسه    الدكتور ، وهذا الباب هو باب الصفات العارضة ، كما حقَّق ذلك          ))  يفعل
   ت ؛ وإنما الذي يدلُّ على الثبوت هو فعيل الذي مـن بـاب              ففعيل من هذا الباب لا يدلُّ على الثبو       

فهو شريف وعظُـم فهـو     ، باب السجايا والطباع الدالة على الثبوت ، كشرف          ))   يفعل –فَعل   ((
، فالثبوت في بنية فعيل إنما هو متأت من بنية فعلِهِ اللازم ، الذي هـو علـى البـاب                    عظيم ، وغيره  

  .لرحيم وغيره على هذا الباب للمبالغة في الوصف ، وليس في فعله معنى الثبوت الخامس ؛ وإنما حمِل ا
، بوت يجب أن تراعى فيه أصل البنيةإن النظر إلى الحدوث والث  : وبقي أن نقول في هذا الباب       

، )) رحمن ورحيم    ((فبنية فعيل وفعلان قبل اختصاصهما بأسماء الصفات ؛ إنما هما من أبنية المبالغة في               
ليست من أبنية الصفة المشبهة ؛ وذلك لأن فعلهما فعلٌ متعد ، ولا تأتي الصفة المشبهة من المتعـدي           و

إلاَّ شذوذاً ؛ وإنما حمل الدكتور فاضل السامرائي هاتين البنيتين على الصفات المشبهة ؛ لذا حكم على                
   .)٣( أبنية الصفة المشبهةبنية فعيل بالثبوت وبنية فعلان بالتجدد والحدوث ، كما بحث ذلك في

  
  

                                                             
   .٢٨ / ١المصدر السابق ) ١(
   .٧٨/  معاني الأبنية في العربية :ينظر ) ٢(
  .٩٩-٨٩/ المصدر السابق : ينظر ) ٣(
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  ب ـ فاعل وفعيل وفَعال 
  -:      ـ عالم وعلیم وعلاَّم

ليس فيه معنى المبالغة ؛ لأنه غير معدولٍ عن أصله ، فإذا أرادوا المبالغـة           ))  عالم ((لاشك أن   
لعليم ، بيد أن  ، وعلاَّم بمترلة ا   )١(عليم ، ورحيم ، وسميع ، وقدير      : في الوصف عدلوا إلى فعيل ، مثل        

   .)٢( في بناء فاعلبناء فعال يفيد التكثير
والعالم في وصف االله تعالى ؛ إنما يسمى كذلك بنسبة معلومية الأشياء إليه ، فهو اسم صـفة                  

 هو صفة في فعلـه تعـالى ؛ إذ       فعلية ؛ وذلك لأن علمه للأشياء سواء أكان علمه لنفسه أم لغيره إنما            
       ، ويعـود ذلـك إلى أن        )٣(علم غـيره  : علم نفسه ، وعالم بغيره ؛ أي        : ه ؛ أي    االله عالم بنفس  : يقال

 صفته تعالى   تأتي، فهو كفعلِهِ في علمه بغيره ؛ لذا          ))علِم  (( )٤(يدلُّ على أصل فعلِهِ المتعدي    ))  عالم ((
أُضيف اسمه تعالى إلى عِلْم      علمِهِ بغيره ، وأنه لا يخفى عليه شيءٌ ف         على  للدلالة العالم في الكتاب العزيز   

ـنفَخ      : إليهما جميعا أو إلى الغيب وحده في جميع القرآن ، قال تعالى  : الغيب والشهادة    ي مـوي ـك ملْ ـه الْ لَ و
  )٧٣من الآية: الأنعام (  فِي الصورِ عالِم الْغَيبِ والشهادةِ

غَ : وقوله  م تَعملُونثُم تُردون إِلَى عالِمِ الْ ئُكُم بِما كُنتُ ب نةِ فَيادهالشبِ وي ) ٩٤من الآية: التوبة(  

هِ أَحداً : وقوله  ظْهِر علَى غَيبِ لا ي   ) .٢٦:الجـن ( عالِم الْغيَبِ فَ
 ـ         ري أما العليم في صفته تعالى فهو لا يدلُّ على فعلِهِ المتعدي ؛ لأنه معدولٌ عنه ، وفعيل لا يج

 ، وما جاء على فعيل من المتعدي إنما هو محمولٌ علـى           )٥(ةأمجرى الفعل ؛ وإنما يدلُّ على الذات والهي       
رحيم وعليم فقـد أجـاز   : نحو  ))فعيل (( فأما ما كان على  : (( اللازم ، قال المبرد     )) فعل  (( باب  

 اسم الفاعل مـن الفعـل الـذي لا    إنما هو)) فعيلاً (( سيبويه النصب به ولا أراه جائزاً ؛ وذلك أن  
يتعدى ، فما خرج إليه من غير ذلك الفعل فمضارع له ملحق به ، والفعل الذي هو لفعيل في الأصل                    

                                                             
عبد االله درويش ، مطبعة     . ، د  ١٨/  ، ودراسات في علم الصرف       ١٤٢ / ١ ، ومجمع البيان     ٢٢٨ / ١الكتاب  : ينظر  ) ١(

  . ٢/  بيروت ، ط–الرسالة 
   .٤٥٤ / ٢زاد المسير ، و ٦٨/ الاعتقاد والهداية : ينظر ) ٢(
   .٢٢ / ١أبجد العلوم : ينظر ) ٣(
   .٧٠ – ٦٩/ الفروق اللغوية : ينظر ) ٤(
   .٧٣ – ٧٢ / ٦شرح المفصل : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٨٤

كرم فهو كريم ، وشرف فهو شريف ، وظرف فهو ظريف ، فما : نحو ))  فَعل ((إنما هو ما كان على      
   .)١())خرج إليه من باب علِم وشهِد ورحِم فهو ملحق به 

، م وقدير وسميعوأجاز سيبويه أن يجري فعيل المعدول عن فاعل مجرى فعلِهِ كما في رحيم وعلي
ة التي يكون الإنسان عليها ، لا أنه أفي حين خالفه أكثر النحويين ، بأن بناء فعيل موضوع للذات والهي        

لما كان لعدول فعيل عن فاعل  ، ولو أقررنا سيبويه على ذلك )٢(يجري مجرى الفعل في التعدي إلى غيره  
  .من معنى أو فائدة 

ولنعد إلى فعيل في أسمائِهِ تعالى فهو لاشك يدلُّ على كمال الصفة في السميع والبصير والعليم                
والقدير والرحيم  ، وأنه لمطلق العلم ، واحتواؤه لهذه الصفة متأت من بنية فعيل الدالة على الثبـوت           

)) عـالم  ((  ، فافترق بذلك عن عالم ، بـأن    )٣( تستحقُّه النفس في كمالها لذاا     والذات ؛ إذ العِلم ما    
  : منسوب إلى علمِهِ تعالى بالأشياء ، أما صفة العليم فيراد منها كمال العلم واتصافه به ، قال تعـالى                    

 ًكِيماليِماً حع كَان اللَّه إِن  ) ٢٤من الآية: النساء(  

ع عليِموإِما  : وقوله  ه سميِ نَّ غٌ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِ طَانِ نَزيالش مِن ك غَن زني  ) ٢٠٠:الأعراف (  

ير : وقوله    ) ٧٠من الآية: النحل ( إِن اللَّه عليِم قَدِ

  )٥٩من الآية: الحج ( وإِن اللَّه لَعلِيم حليِم : وقوله 
وفعيل من أبنيـة     : ((اءت معه الصفات الأخرى ، قال صاحب اللسان         فهو جاء لمطلق العلم كما ج     

   .)٤())المبالغة في فاعل ، فإذا اعتبِر العلم مطلقاً فهو العليم 
ظاهرها وباطنـها ، دقيقهـا      : وقد يراد بالعليم سبحانه هو العالم المحيط علمه بجميع الأشياء           

 ، ومن ذلك مجيؤه في دقائق الأمور ، فقد وقـع          )٥(الغةوجليلها على أتم الإمكان ؛ لما فيه من معنى المب         
  :   منهما بما يكشف عن معناه ، قال تعالى ، لكن اقترن كلٌّالعليم والعالم في سياق واحد 

                                                             
   .١١٥ -١١٤/ ٢المقتضب ) ١(
/  دراسة صرفية دلاليـة  – ، وصيغة فعيل في القرآن الكريم   ٧٣ – ٧٢ / ٦ ، وشرح المفصل     ١١٠/ ١الكتاب  : ينظر  ) ٢(

  .م ٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤ جامعة تكريت – الجبوري ، ماجستير ، كلية التربية لطيف ، محمد علوان ٢٠ – ١٩
   .٢٢ / ١أبجد العلوم : ينظر ) ٣(
   .٤١/ المقصد الأسنى :  ، وينظر ٢٣٩ / ٣لسان العرب ) ٤(
   . ٢٩٢ / ٣النهاية في غريب الحديث و ، ٨٦/ المقصد الأسنى : ينظر ) ٥(
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 ِوردبِذاَتِ الص لِيمع نَّه   ) ٣٨:فاطر ( إِن اللَّه عالِم غيَبِ السماواتِ والْأَرضِ إِ
صفة العلم غاير في البنية ؛ إذ العلم بذات الصدور ومكنوا أدق وأخفى من علم غيب                فهو لمَّا كرر    

السموات والأرض  ؛ لذلك تجد صفة العليم تأتي في سياق القرآن الكريم للدلالة على الإحاطة بعلم                 
ءٍ :  الأشياء ما دق منها وما ظهر ، قال تعالى  يبِكُلِّ ش اللَّه وا أَنلَماعو ـيم مـن  : البقرة(   علِ

  ) .٢٣١الآية
أما صفته تعالى العلاَّم فهو من مبالغة اسم الفاعل للدلالة على التكثير ، فهو بمعنى اسم الفاعل       
من حيث إنه صفة فعلية تدلُّ على علمِهِ تعالى بالأشياء ، لكن يراد منه التكثير ، ويدلُّنا على ذلك أن                    

، وجاء  )) عالم  ((  الغيب ، لكنهما يفترقان في أنَّ الغيب جاء مفرداً مع         جاءا في علم    )) عالم وعلاَّم   (( 
ـام    :  ، قال تعالى )١(، فدلَّ ذلك على الكثرة والتكثير)) علاَّم (( مجموعاً مع   ت علَّ نْ ك أَ نَّ م لَنا إِ قَالُوا لا علِْ

  )١٠٩من الآية: المائدة ( الْغُيوبِ

ـام الْغُيـوبِ      تَعلَم ما فِي نَ : وقال  نْـت علَّ ـك أَ نَّ ك إِ مـن  : المائـدة  ( فْسِي ولا أَعلَم ما فِـي نَفْـسِ
   .٤٨/  ، وسبأ ٧٨/ التوبة : ، وكذا ) ١١٦الآية

   .)٢(في حين جاء الغيب مفرداً ـ كما تقدم ـ مع عالم في جميع القرآن
  

  جـ فاعل وفعيل ومفتعل 
  -:ـ قادر وقدیر ومقتدر     

 في وصفه تعالى ذو القدرة الذي لا يتطرق إليه العجز ، ولا يفوته شيء ، وقدير فعيل                  القادر
 ، ليدلَّ على الصفة المطلقة له ، وهي القدرة التامة القائمة بذاته ،كما تقدم في صفته      )٣(مبالغة من قادر  

   .)٤(القدرةالعليم ، أما المقتدِر فهو أبلغ من الاثنين للدلالة على المبالغة في الوصف ب
  ويأتي القادر في القرآن الكريم في إثبات القدرة له تعالى ، وأنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل

                                                             
   .٥١١ / ٢البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ١(
   .٦٠٤ – ٦٠٣/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر ) ٢(
   .٧٤ / ٥ ، ولسان العرب ١٣٤/ المقصد الأسنى : ينظر ) ٣(
   .٥٩/ تفسير أسماء االله الحسنى ) ٤(
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ي خلَق السماواتِ والأَْرض بقَِادِرٍ علَى أَن يخلْقُ مِثلَْهم     : تعالى  قال لَيس الَّذِ أَو ) من : ~يـس
  ) ٨١الآية

ه   : وقوله  هِ لَقَادِرإِنَّ   ) ٨:الطارق (  علَى رجعِ
وغير ذلك مما يثبت أا صفة فعلية تفيد القدرة على اختراع الأشياء اختراعاً يتفرد به ، ويستغني فيه                  

   .)١(عن معاونة غيره
 ترد في القرآن الكريم لمطلق القدرة ، قـال          ة مطلقة لكمال القدرة ؛ لذا     أما القدير فهو صف   

يرلِلَّهِ : تعالى  ءٍ قَدِ يلَى كُلِّ شع وهو ا فِيهِنمضِ والْأَراتِ واومالس ك   ) .١٢٠:المائدة (  ملْ

ـو علَـى كُـلِّ    (( ذه العبارة ))  فعيل ((وختِمت غالب الآيات التي جاءت أواخرها على      هو
 ير ءٍ قَدِ ي؛ للدلالة على كمال القدرة ، وإحاطتها بالخلق)٢ ())ش  .   

أما المقتدِر فهو مبالغة في قادر ؛ للدلالة على التمكُّن ؛ وإنما يعود ذلك إلى الزيادة في اقتـدر                   
هـا       : على قديِر ، فالزيادة في الفعل أفادت قوة المعنى ، قال ابن جني في قوله تعـالى   آياتِنـا كُلِّ بوا بِ كَـذَّ

رٍ يزٍ مقْتَدِ نَاهم أَخذَ عزِ   ) .٤٢:القمر (فَأَخذْ
   .)٣())فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ (( 

فمقتدر ههنا أبلغ من قادر ؛ وإنما عدِلَ إليه للدلالـة علـى             ) : ((  هـ   ٦٣٧ت  ( وقال ابن الأثير    
قدرة ، فإن تفخيم الأمر وشدة الأخذ ، الذي لا يصدر إلاَّ عن قوة الغضب ، أو للدلالة على بسطة ال                

، قادر اسم فاعل من قدرالمقتدر أبلغ في البسطة من القادر ؛ وذاك أن مقتدراً اسم فاعل من اقتدر ، و           
   : )٤(ولاشك أن افتعل أبلغ من فعل ، وعلى هذا ورد قول أبي نواس

  فعفوت عني عفو مقتدِرٍ         حلَّت له نِقَم فألغاها
   .)٥())لقدرة ، لا يرده شيءٌ عن إمضاء قدرته عفوت عني عفو قادر متمكن ا: أي 

                                                             
   .١٣٤/ المقصد الأسنى : ينظر ) ١(
   .٦٨٣ – ٦٨٢/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر ) ٢(
   .٣٤ / ٣ ، والبرهان في علوم القرآن ٥٩/ تفسير أسماء االله الحسنى :  ، وينظر ٢٦٤ / ٣الخصائص ) ٣(
  .م  ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ ، ١/  بيروت ، ط –علي فاعور ، دار الكتب العلمية :  ، تحـ ٥٨٣/ ديوانه ) ٤(
   .٥٦ / ٢المثل السائر ) ٥(
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فدلَّ ذلك أن صيغة افتعل في مقتدر ، تفيد المبالغة والتصرف والاجتهاد والطلب في تحـصيل الفعـل           
   .)١(بخلاف قدر وقادر

قٍ عِنـد        :بالغة في الوصف ، كقوله تعـالى  ومن ذلك مجيؤها في سياق الم ـدِ صِـدقْعفِـي م
  ) ٥٥:القمر ( رٍملِيكٍ مقْتَدِ

؛ للمبالغـة في  )) مليك (( فوصف المقعد بالمصدر ، والمصدر لا يوصف به إلاَّ للمبالغة ، ثم جاء بلفظ    
  .الملك ؛ لأنه أبلغ من مالك ، ثم ختمه بتمكُّن القدرة ، وأنه لا يمتنع عليه شيءٌ 

  
  د ـ فاعل وفعِل وفعيل 

   -:ـ مالك وملِك وملیك    
، والمليـك مبالغـة مـن    صفة نفسية :  ؛ أي )٢(ه تعالى ، والملِك صفة لذاته     المالك صفة لفعل  

  .  ؛ لعدوله عنه)٣(مالك
والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من المِلْك ، والمَلِك هـو المتـصرف بـالأمر     (( 

مـصدر المالِـك مِلْـك       مصدر الملِك ، و    – بالضم   – ، والمُلْك    )٤())والنهي في المأمورين من المُلْك      
    :   ووصفه تعالى بالمُلْك أبلغ في المدح من وصفِهِ بالمِلْك ، وبه وصـف نفـسه فقـال                  ((  ،   )٥(بالكسر

  موالْي ك ملْ    .)٦( ))، فامتدح بملْك ذلك وانفراده به يومئذ) ١٦من الآية: غافر ( لِمنِ الْ
إن االله مالك النـاس،     : ((  الملِك ، فتقول     أما من حيث العموم والخصوص ، فالمالك أعم من        

االله :  شيءٍ من الأشياء ، ونوعٍ من الأنـواع ، ولا يقـال   الطير ، ومالك الريح ، ومالك كلِّومالك  
  : ؛ لذا قال تعـالى  )٧())ملِك الطير ، ولا ملِك الريح ، ونحو ذلك ؛ وإنما يحسن ملِك الناس وحدهم             

                                                             
   .١٢٨/  ، ولمسات بيانية ١١٠ / ١ ، وشرح الشافية ٢٤١ / ٢كتاب سيبويه : ينظر ) ١(
   .٢٢ / ١فتح القدير ) ٢(
   .٦٢٥ / ٢ ، وفيض القدير ١٠٤ / ٨زاد المسير ) ٣(
   .٥٧ – ٥٦ / ١تفسير البيضاوي ) ٤(
   .٦٢ / ١للنحاس -معاني القرآن ) ٥(
   .٧٧/ حجة القراءات ) ٦(
   .٦١ / ١للنحاس -معاني القرآن ) ٧(
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   ا ب ر كِ الناسِ   لناسِ قُلْ أَعوذُ بِ   ) ٢-١:الناس ( ملِ
لخصوص إنمـا يحتـوي الاسـتعمال       ولم ينسب إلى غير ذلك في القرآن الكريم ، وذلك العموم أو ا            

الملك النافـذ الأمـر في   : قال أصحاب المعاني    (( ، أما التصرف فالملِك أعم من المالك ، فقد          فحسب
 ؛ لذا قيل من   )١())صرفه فيما يملكه ، فالملك أعم من المالك         ملكه ؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمره ، وت         

إن كلَّ ملِك مالك ، وليس كـلُّ مالـك          : جهة الغلبة والقدرة على التصرف الكلي في أمور العامة          
جاء للتعبير عن السلطان القاهر ،      )) المُلْك  ((  وهو أوفق لسائر القرآن ، إذ الملِك ومصدره          ، )٢(ملكاً

ـهِ الْواحِـدِ القَْهـارِ     :   ، كما قال تعالى  )٣(الباهر والغلبة التامة  والاستيلاء   ك الْيـوم لِلَّ : غافر ( لِمنِ الْملْ
  )١٦من الآية
ك الْحق  : وقوله     )١١٦/ المؤمنون (  ، و) ١١٤من الآية: طـه (  فَتَعالَى اللَّه الْملِ

م : وقوله  ه إِلَّا هو الْ ك القُْدوسلا إلَِ    .)٢٣من الآية: الحشر ( لِ

ـومِ الـدينِ      : ولنقف على قوله تعالى       ـكِ ي  يوم الدين )٤(فقد قُرئت ملِك، ) ٤:الفاتحة (  مالِ
،  سياق الآية ، دون النظر إلى معنى كلٍّ منهما في )٥(أيضاً ، وقد شغِلَ المفسرون بالتفريق بين القراءتين         

لدين يراد منها مِلْك يوم الحساب ؛ إذ بيده الجزاء على الأعمال إما بـالثواب أو                فقراءة مالك يوم ا   
ـهِ     ((: ، وهي قوله  فتفسرها الآية السابقة    ))  ملِك (( ، أما على قراءة      )٦(العقاب ـك الْيـوم لِلَّ ملْ لِمنِ الْ

لطان والغلبة يوم الدين الله وحده ؛ لذا ورد       ، فلا يراد منها المِلْك ؛ وإنما يراد أن الس          ))الْواحِـدِ القَْهـارِ     
  ـي، وف)٧())أنا الملك أين ملوك الأرض : (( القدسي أن االله تعالى يقول عند قيام الساعة في الحديث 

                                                             
   .٣٠ /تفسير أسماء االله الحسنى ) ١(
   .١٣ / ١ ، وزاد المسير ٦٢/ الحجة في القراءات السبع : ينظر ) ٢(
   .١٥ / ١ ، وتفسير أبي السعود ٤٠ / ١تفسير البغوي : ينظر ) ٣(
   .٤٨/  ، والأحرف السبعة ٦٢/  ، والحجة في القراءات السبع ١٠٤/ كتاب السبعة في القراءات ) ٤(
   .٤٠ / ١ ، وتفسير البغوي ٦١ / ١للنحاس - القرآن  ، ومعاني٦٦ / ١جامع البيان : ينظر ) ٥(
   .٦٦ / ١جامع البيان : ينظر ) ٦(
   .٦٩ / ١ ، وسنن ابن ماجة ٣٧٤ / ٢مسند الإمام أحمد ) ٧(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٨٩

   .)١())الملك أين الجبارون أين المتكبرون  أنا: (( رواية 
ك  : أما قوله تعالى  ك الْملْ ، ، فهو اسم من أسمائِهِ تعالى) ٢٦من الآية: آل عمران ( قُلِ اللَّهم مالِ

، وقد شغل المفسرون     )٢(ورد مركَّباً في الأسماء الحسنى التسعة والتسعين الواردة في الحديث الشريف          
 ، ونسوا أنه اسم واحد ، بـدليل  )٣( في شأن هذا الاسم ؛ لمعرفة أيهما أبلغ المالك أو الملِك   - أيضاً   -

: درج الكلام مضافاً إلى المُلْك ؛ وإنما هو من خواص أسمائه الحسنى تعالى ، ومعناه أن المالك لم يأتِ في      
 ، وهذه صفة لا يشركه فيها أحد مـن      )٤(أنه هو الذي ينفذ مشيئته في مملكته كيف شاء ، وكما شاء           

جمع الوصفين إليه ، بأن يكون المُلْك من مِلكِهِ تعالى ، وهذا            ))  مالك الملك  ((المخلوقين ، فاسمه تعالى     
  .لا ينبغي لأحد غيره سبحانه 

أما المليك في وصفه تعالى فهو من مبالغة مالك ؛ للدلالة على أن الملك صفة مطلقة له تعالى ،                   
 ،  )٥( رم ومالكهم  : بمعنى أنه مليك الخلق ؛ أي        – كما تقدم في العليم والقدير       –دالّة على الكمال    

ـرٍ        : قال تعالى  نَه ـاتٍ ونفِـي ج ين قٍ عِنـد ملِيـكٍ مقْتَـدِرٍ      إِن الْمـتَّقِ ـدِ صِـدقْعفِـي م    
  ) ٥٥-٥٤:القمر(

  .فجاءت صفة المليك مع المقتدر ؛ لأما مبالغة في مالك وقادر 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٣٤٤ / ١٠ ، ومجمع الزوائد ٤٢٠ / ٢سنن أبي داود ) ١(
عبد الوهـاب عبـد     : تحـ  )) هـ  ٢٧٩ت  ((  ، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي         ١٩٣ / ٥سنن الترمذي   : ينظر  ) ٢(

   .٢٧ / ١٠ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١٦ / ١هـ ، والمستدرك ١٤٠٣ بيروت –اللطيف ، دار الفكر 
   .٤٩٢ / ١٠ ، ولسان العرب ١٤٠ / ١الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٣(
   .١٤٠/ المقصد الأسنى : ينظر ) ٤(
   .٤٩١ / ١٠لعرب لسان ا، و ٦٨/ الاعتقاد والهداية : ينظر ) ٥(
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  هـ فَعول وفَعال 
  -:    ـ غفور وغفّار 

من الأبنية التي )) فعول ((  ، والمعروف أن )١(ور والغفار من أبنية المبالغة في أسماء االله تعالى      الغف   
 ، وهو ينبـئ عـن   )٣( ، فالغفور في أسمائِهِ تعالى يدلُّ على كثرة المغفرة)٢(تدلُّ على من كثُر منه الفعل   

ا ، حتى يبلغ أقصى درجـات       مملُهكمال الفعل وشموله ، فهو غفور بمعنى أنه تام المغفرة والغفران كا           
   .)٤(المغفرة

، أو   إنه ساتر العبد برحمته   : وتكرر ذكر الغفور في القرآن الكريم للدلالة على الشمول ؛ أي            
 ، فالغفور ليس في غفران الذنوب فحسب ؛ وإنما في رحمته تعالى ، كمـا قـال    )٥(ساتر لذنوب عباده  

ت  : تعالى  محر ونجري ك ئِ ه غفَُور رحِيمأُولَ   ) ٢١٨من الآية: البقرة (  اللَّهِ واللَّ

إِن اللَّه غفَُور   : أو يقع جزاء توبة العبد ، كقوله تعالى  ك وأَصلحَوا فَ إلَِّا الَّذِين تَابوا مِن بعدِ ذلَِ
حِيمر ) وغير ذلك من الآيات فهي كُثُر ) ٥:النور ،.  

إنه سـتار لـذنوب     :  المبالغة في المغفرة ، لكن على سبيل التكرار ؛ أي            أما الغفار فيشير إلى   
فعال مثـل   : إذا فُعِلَ الفعل وقتاً بعد وقت قيل        : ((  ، قال صاحب الفروق      )٦(عباده مرة بعد أخرى   

   .)٧())علاَّم وصبار 
 ثم يكرر التوبة ،      بمن يذنب ويتوب ، ثم يعود لذنبه        أن الغفار في أسمائه تعالى خاص      وهذا يعني 

فَقُلْـت :     فهو يقابل ذلك بالمغفرة ، فهو الغفار مادام العبد يرجع إليه بالتوبة ؛ لذا قال نـوح  
ه كَان غفََّاراً   ) ١٠:نوح ( استَغفِْروا ربكُم إِنَّ

ـي كُ   :   لما تكرر منهم من الذنوب ؛ لقولِهِ         ؛فخاطبهم باسمه تعالى الغفار      نِّ ـم        وإِ لَه لِتَغْفِـر متُه ـوعـا دلَّم
                                                             

   .٢٥ / ٥ ، ولسان العرب ٣٧٣ / ٤النهاية في غريب الحديث : ينظر ) ١(
   .١١٤/  ، ومعاني الأبنية في العربية ٣٩٨/  ، والكليات ٩٧ / ٢همع الهوامع : ينظر ) ٢(
   .٢١٤ / ١ ، وزاد المسير ٥٨ /  والهدايةالاعتقاد) ٣(
   .١٠٥/المقصد الأسنى ) ٤(
   .٢١٤ / ١زاد المسير ) ٥(
   .٢٣٤ / ٧ ، وتفسير أبي السعود ١٠٥/  ، والمقصد الأسنى ٥٦ /  والهدايةالاعتقاد) ٦(
   .١٢/ الفروق اللغوية ) ٧(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٩١

فِي آذَانِهِم مهابِعلُوا أَصع ج ) فضلاً عن أن السورة كلها تنبئ عن تكرار الفعل ، ، ) ٧من الآية: نوح

  ) ١٤:نوح ( وقَد خلَقَكُم أَطْواراً  :  كقوله 
  .)) مدراراً ، دياراً ، كفَّاراً ( : (طوراً بعد طور ، أو مجيء ألفاظ تدلُّ على التكرار مثل : أي 

ى                    : قوله تعـالى    أما     تَـداه ـم ـالِحاً ثُ مِـلَ صعو ـنآمو تَـاب ـنلِم ـي لَغفََّـار نِّ    وإِ
  .التوبة والإيمان والعمل الصالح والهداية من العبد من ر تكرا قابل تكرار المغفرة بمقد ف، ) ٨٢:طـه(

علـى  )) المبالغـة   (( لصفات نود أن نشير إلى أنّ إطلاق وصـف          وقبل أن نختم أبنية أسماء ا     
؛  ، على معنى أنّ فيه تزيداً     )١(صفات االله تعالى ليس كما قد يتبادر إلى الذهن من أن الوصف مبالغٌ فيه             

وإنما تعني المبالغة كثرة اتصاف الموصوف بتلك الصفة فعليم أبلغ من عالم ، وقدير أبلغ مـن قـادر ،         
غ من مالك ؛ لما فيه من كثرة اتصافه بالعلم والقدرة والملك ، حتى أصبحت صفة مطلقـة                  ومليك أبل 

فيه ، أما العالم والقادر والمالك فهي صفات متعلقة بفعله تعالى في غيره ، فالوصف متعلِّق بالفعل ، وقد        
  .يكون الفعل مرة أو عدة مرات ، وليس فيه الإطلاق الذي في فعيل 

بالنسبة إلى تكثير التعلُّق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف ، وكـذلك            ((  المبالغة   وقد يكون معنى  
ـيم    : قوله تعالى    ءٍ علِ ـيبِكُـلِّ ش اللَّهو ) يستحيل عود المبالغة إلى نفـس  ) ١٧٦من الآية: النساء ،

 ؛  )٢()) الوصف ؛ إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه ، فيجب صرف المبالغـة فيـه إلى المتعلـق                  
فلإحاطته تعالى بالأشياء علماً سمي عليماً ، من جهة أن كلَّ شيء معلوم له تعالى ، فالكثرة متأتية من                   

  . كثرة الأشياء المعلومة ، وهكذا الشأن في غيره من الصفات 
  
  
  
  
  
  فعِل وفعيلافتراق ـ ٢

                                                             
   .١٢٩/ لمسات بيانية : ينظر ) ١(
   .٥٠٨ / ٢البرهان في علوم القرآن ) ٢(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٩٢

  -:عسِر وعسیر   ـ   
، وهـذا   ))  يعـسر    -عسِر(( مأخوذاً من فعلِهِ    بناءً من أبنية الصفة المشبهة      )) عسِر  (( يأتي  

 ـ  )) فعِلٌ  ((  ، ويغلِب على معاني هذا البناء        )١(البناء مع بابِهِ يكثُر في الصفات العارضة       ا أن يكون فيم
وقد بنوا أشياء على فعِل يفعل فَعلاً وهـو  : ((  وشدائد ، قال سيبويه      يكره من أوجاع وعيوب باطنة    

 ، وذلك ما تعذَّر عليك ولم يسهل ، وذلك عسِر يعسر عسراً ، وهو عـسِر ،       نى المع فعِل ؛ لتقارا في   
فلما صارت هذه الأشياء مكروهة عندهم صارت بمترلة الأوجاع ،    … وشكِس يشكَس وهو شكِس     

   .)٢())وصارت بمترلة ما رموا به من الأدواء 
 هو باب السجايا والطباع ، والـذي      ، وهذا الباب  )) عسر يعسر   (( أما عسير فهو من باب        

   .)٣(من الأوصاف الدالة على الثبوت)) فعيل (( يكون فيه 
لليـوم  ين   وصـف  اووقع العسِر والعسير في متشابه اللفظ في آيات الكتاب العزيز ؛ إذ جاء              

عِـين إِلَـى الـداعِ ي        :  الشديد الوقع على الكافرين ، وهو يوم الدين ، قـال تعـالى               قُـولُ  مهطِ
  ر ك يومئِذٍ الحْق للِرحمنِ وكَان يوماً علَى   : وقال ) ٨:القمر (الْكَافِرون هذاَ يوم عسِ ملْ الْ

إذِاَ نقُِر فِي الناقُورِ     : وكذا قوله ) ٢٦:الفرقان (  الْكَافِرِين عسِيراً ئذٍِ يوم عسيرِ فَ موي ك    فذَلَِ
ع رٍلَى الْكَافِرِينِسيي  ر َغي   ) 10-٨:المدثر (  

، كأنه داء تحكَّم في باطنهم ، وقد يظنون         )) عسِر  (( فلما كان من قول الكافرين جاء بلفظ        
مـن قـول   ما كان أنه لا يلبث أن يزول ، وذلك عادة الجاحد ؛ إذ تأخذه الغِرة والغفلة سريعاً ، أما   

 العليم بيوم البعث وأهواله ، فقد جاء باللفظ الذي يدلُّ علـى الثبـوت ، وأن                 الحق سبحانه ، وهو   
فضلاً عن أن دلالـة     ،   لأخيرتينالعسر من صفة ذلك اليوم لا يزول عنه ، كما هو الحال في الآيتين ا              

                                                             
، السيوطي ، دار إحيـاء  ١٣١/ بن مالك  ، والبهجة المرضية في شرح ألفية ا  ٧٢ / ١شرح الرضي على الشافية     : ينظر  ) ١(

   .٧٩ – ٧٨/ الكتب العربية  ، ومعاني الأبنية 
 – ١٤٣ / ١ ، وشرح الرضي على الشافية       ٢٨٦ / ٤ ، والمخصص    ٤٦٧/ أدب الكاتب   :  ، وينظر    ٢١ / ٤الكتاب  ) ٢(

   .٨٣ – ٧٨/  ، ومعاني الأبنية ١٤٤
 – ٩٥/  ، ومعاني الأبنيـة      ٣٢٠ / ٢ وبدائع الفوائد    ٧٤ / ١فية   ، وشرح الرضي على الشا     ١٧١/ الصاحبي  : ينظر  ) ٣(

٩٦.   
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مـن  : ائـدة الم (  ولَهم عذَاب مقيِم   :عسير على الثبوت تتفق وعذاب الخلود الدائم المقيم ؛ لقوله 
  ) .٣٧الآية

   
  أفعل وفعِل افتراق  ـ ٣

  -: ـ أعمى وعمٍ     
أفعل (( من المعروف أن الوصف الخاص بالألوان والعيوب الظاهرة والحلي هو ما كان على               

شـعِث  : ، نحـو    )) فعِل  (( في العيوب الظاهرة والحلي بناء      )) أفعل  (( ، وقد يدخل على     )) فعلاء  
   .)١(، وكدِر وأكدر ، ومثلها أعمى وعمٍوأشعث ، وحدِب وأحدب 

يكون في الخلقة والألوان والعيوب ؛ ليدلَّ علـى  )) أفعل (( أما افتراقهما في المعنى ، فإن بناء    
، ولا   فهو في العيوب الباطنة التي تكون أشبه بالـداء        )) فعِل  (( أنه وصف ثابت يلازم صاحبه ، أما        

   .- كما سلف ذكره -)٢(ثريراد منه الثبوت بل هو في الأعراض أك
؛ لكونه عيبـاً     )٣())عمٍ لكونه باطناً ، وفي عمى العين أعمى         : في عمى القلب    (( ولهذا قيل   

 ، وممـا  )٤())وعمِي قلبه يعمى عمى ، وهو عمٍ ؛ إنما جعله بلاء أصاب قلبه      : (( ، قال سيبويه    ظاهراً  
كَ عِلْمهـم فِـي       : س ، قال تعالى يدلُّ على ذلك مجيؤه مع الشك ، وهو من مرض الوسوا ارـلِ ادب

ونما عهِمن م لْ ها بهِكٍّ من فِي ش ملْ هةِ بآخِر   ) ٦٦:النمل (  الْ

ـين                      : فقرن العماية بالشك ، وقال تعـالى         ـانُوا قَومـاً عمِ ـم كَ نَّه آياتنِـا إِ بوا بِ غْرقنْـا الَّـذِين كَـذَّ  وأَ
  )٦٤من الآية: فالأعرا(

،  قلوم ، فعموا عن إدراك الحق       ، فكأنه داء عضال أصيبت به      )٥(عمِي القلوبِ غير مستبصرين   : أي  
فضلاً عن ذلك إن الآيتين السابقتي الذكر لا تدلان على أن العمى خلقة فيهم ، بل هو عارض لسوء                   

  .لقلب لضلالتهم وعدم اهتدائهم، وليس هو في العمى الحسي ، بل هو تعبير مجازي عن عمى افعلهم 
                                                             

   .٨٥/ ، ومعاني الأبنية ١٤٤ – ١٤٣ / ١ ، وشرح الرضي على الشافية ٥٥٤/  للثعالبي -فقه اللغة : ينظر ) ١(
   .٨١/ معاني الأبنية : ينظر ) ٢(
   .١٤٥ / ١شرح الرضي على الشافية ) ٣(
   .٤٦٧/ أدب الكاتب  :  ، وينظر١٨ / ٤الكتاب ) ٤(
   .٣١ / ٣ ، وتفسير البيضاوي ٣٤٨/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٩٤

  : أما الأعمى فيأتي فيما كان عيباً ظاهراً ، وهو انطفاء نور العينين خلقة ، كقوله تعالى 
 ج رجِ ح رلَى الْأَعلا عو ج رى حملَى الْأَعع س َلي  ) ١٧من الآية: الفتح (  

تَولَّى  : وقوله  و س ب عىمالْأَع هاءج أَن    ) ٢-١:عبس (  
 النور في وضح النـهار ،       ر، كما أن الأعمى لا يبص     أو يأتي مجازاً للتعبير عن ظلمة الكفر أو الضلال          

   .)١( ذلك في سالف بحثناوقد سبق أن ذكرنا
  أسماء أخرى : جـ 

  ـ فِعلَة وفَعله وفعيل 
  -: ـ نِعمة ونَعمة ونعیم  

فـلان  : ة ، فيقـال     أبناء الهي )) فِعلة  ((  المرة ، وبناء     هو بناء )) فَعلَة  (( من المعروف أن بناء     
 ، وبناء النعمة هو )٢(حسن الركبة والجِلْسة ، يراد أنه متى ركب كان ركوبه حسناً ، وجلوسه كذلك          

بناءُ الحالةِ التي يكون عليها الإنسان ، أما النعمة فبناؤها بناء المرة من الفعـل كالـضربة والـشتمة،           
  :  ، ومن ذلك قوله تعالى )٤(، وهو سعة العيش والراحة والترفه)٣(ناها التنعمومع
     ٍــون يعــاتٍ و نج ــوا مِــن ــم تَركُ يمٍ  كَ ــرِ ــامٍ كَ زُروعٍ ومقَ و   ين هِ ــاكِ ــا فَ ــانُوا فيِه ةٍ كَ ــ م نَع و    
  ) ٢٧-٢٥:الدخان(

ـةِ ومهلْهـم قَلِـيلا     وذَرنِي  :  متفكهين متنعمين ، وكذلك قوله   : أي   معأُولِـي الن ين بِ   والْمكَذِّ
  .أولي الترفُّه والتنعم :  أي  ؛)١١:المزمل(

 إن النعمة بكسر النون تكون في المِلْك وبفتحها في          ) : هـ   ٢٠٣ت   ( وقال النضر بن شميل     
   .)٦(تنعم له مالِ لاكم ذي : كم ذي نِعمة لا نعمة له ؛ أي : ؛ لذا قيل )٥(البدن والدين

                                                             
  . من بحثنا هذا ١٧٥ص  : انظر ) ١(
، )) هــ   ١٣٥١ت  ((  ، أحمد بن محمد الحملاوي       ٧٣/  ، وشذا العرف في فن الصرف        ٢٩٧ / ٤المخصص  : ينظر  ) ٢(

  .  م ١٩٧٢ ، ١٩ /مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ط 
  .٤٩٩/المفردات في غريب القرآن  ، و٢٩٨ / ٤المخصص : ينظر ) ٣(
   .٥٧٩ / ١٢ ، ولسان العرب ١٣٨ / ١٦الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٤(
  .١٣٨ / ١٦الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٥(
   –راهيم العزباوي ، جامعة أم القرى عبد الكريم إب: تحـ )) هـ ٣٨٨ت ((  ، الخطابي ٩٦ / ٣غريب الحديث : ينظر ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٩٥

 ؛ لأا تشتمل    )١(وسميت النعمة باليد ، والصنيعة ، والمنة ، وكلُّ ما أنعم االله به على الإنسان              
ة ، وهـي  أعلى المِلك ، وهي في القرآن الكريم تقع في نِعم الدنيا ، ولعلَّ ذلك يعود إلى بنائها بناء الهي             

زول ، في حين وقع النعيم فيما يقابل النعمة من نِعم الآخـرة في         الحالة الحسنة التي تكون في وقت ثم ت       
؛ إذ إـا   )) فعيل   ((  ، ولعلَّ ذلك يعود إلى بنية      )٢( إذ النعيم هو لين العيش أو الخفض والدعة        ؛الجنة  

)) فعل يفعل ((ا والطباع وهو باب     تدلُّ على الثبوت ، وهو مأخوذ من فعلِهِ اللازم الدال على السجاي           
   .)٣(باب الأعراض)) نعِم ـ ينعم((، أما النعمة والنعمة فمن باب ))  ينعم -نعم (( 

واستعمل القرآن الكريم النعمة فيما أنعم االله به على عباده من فضلٍ وخيرٍ وهداية في الحيـاة          
   :  ، قال تعالى)٤(الدنيا، وقد جاءت مضافة إليه سبحانه وتعالى أو إلى ضميره جلَّ شأنه

   ِالْكِتَاب مِن م لَ علَيكُ نْز م وما أَ هِ علَيكُ ت اللَّ م وا نِعاذْكُرو ) ٢٣١من الآية: البقرة(  

ك فَحدث  : وقوله  ب ةِ رما بنِِعَأمو  ) ١١:الضحى (  

زِعنِي أَن أَشـكُر      :  ومما أضيفت إلى ضميره سبحانه قوله        و ب أَ قَالَ رو    ـتم نْع ـك الَّتِـي أَ متَ نِع
لَيع ) ١٩من الآية: النمل(  

هِ  إِخواناً   : وقوله  متِ بِنِع م ف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُ لَّ   )١٠٣من الآية: آل عمران ( فَأَ

م : وقوله  ت علَيكُ منْع   ) ٤٠من الآية: البقرة (  اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَ
ليدلَّ ؛ )) المقيم ((  ، أما النعيم فجاء مقترناً بلفظ      )٥(نعمة عطاء من االله تعالى لعباده في حيام الدنيا        فال

  ) ٢١من الآية: التوبة( لهُم فِيها نَعِيم مقيِم   : على سرمديته ، كقوله تعالى
                                                             

حاتم صـالح   .د:  ، تحـ    ))هـ  ٥٧٧ت   ((  ، أبو البركات الأنباري    ٣٧٢/ هـ ، ومنثور الفوائد     ١٤٠٢مكة المكرمة        
  . ٣١٠ / ٢، والمغرب م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١ ، ١/  ، ع ١٠/ الضامن ، مجلة المورد ، مج 

 ، محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الجياني        ٢١٨/ ختلفة في المعاني المؤتلفة    ، والألفاظ الم   ٢٠٤١ / ٥الصحاح  : ينظر  ) ١(
  .هـ ١٤١١ ، ١/  بيروت ، ط –محمد حسن عواد ، دار الجيل . د: تحـ )) هـ ٦٧٢ت (( 

   .١٨٣ / ٤والقاموس المحيط ،  ٤١١ / ٣وزاد المسير  ، ١٦١ / ٢العين : ينظر ) ٢(
   .٥٧٩ / ١٢لسان العرب ، و ٦٦٩ – ٦٦٨/ مختار الصحاح : ينظر ) ٣(
   .٢٠٤ – ٢٠٣/ ١ ، والتفسير البياني ٤٩ /  في البيان القرآنيمن أسرار العربية: ينظر ) ٤(
   .٤٠٨/ التطور الدلالي : ينظر ) ٥(
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قيم لا يكون إلاَّ في جنة الخلد ،        ، وغالباً ما اقترن بالجنات ؛ لأنَّ النعيم الم        )١(دائم ثابت لا يزول   : أي  
نْهار فِي جناتِ النعيِمِ : قال تعالى  ي مِن تَحتِهِم الْأَ   ) ٩من الآية: يونس (  تَجرِ

ةِ النعِيمِ  : وقوله  نثَةِ ج ر و لْنِي مِنعاجو  ) وغيرهما من الآيات فهي كُثُر ) ٨٥:الشعراء.  

عِـيمِ    : أما قوله تعالى     ـنِ النئِذٍ ع موي أَلُنلَتُس م ، فإنه ذكر النعيم مع أن ) ٨:التكاثر (  ثُ
السؤال يكون على نِعم الدنيا ؛ وذلك أنه لما كان السؤال يوم القيامة ، جيء بالنعيم لمعرفـة النعـيم           

علَمـون عِ      : الحق من غيره ؛ لذا قال تعالى في السورة نفسها ـو تَ ينِ    كَلَّـا لَ ـيقِ ـم الْ لَتَـرون   لْ
 حيِمالْج     ِين نَّها عين اليْقِ ور   ) ٧-٥:التكاثر (  ثُم لَتَ

ففي الكلام إشارة إلى رد المسؤول إلى النظر في حقيقة النعيم الذي فرط فيه في حياته الدنيا ؛ إذ النعيم             
  .لدنيا إنما يقع جزاءَ الطاعة والعمل الصالح في الحياة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٢٤٣/  ، وتفسير الجلالين ٩٧ / ١٠جامع البيان : ينظر ) ١(
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  أبنية الجموع  :المبحث الثالث 
  أولاً ـ جموع التكسير 

 ، وقد أتاحـت     )١(كما هو معروف أن جموع التكسير بلغت من الكثرة سبعة وعشرين بناءً           
 ؛ إذ )٢(كثرة أوزان هذا الجمع للمتكلم مجالاً أوسع في تغيير بناء المفرد للتعبير عما يراد مـن فـصل                

حد قد يجمع جموعاً متعددة ، ورده كثير من اللغويين إلى أن سبب ذلك يعـود إلى تعـدد                   الاسم الوا 
 ، غير أن وقوع أكثر من جمع لاسم واحد في لغة القرآن يجعلنا نستبعد مثل ذلـك ؛ إذ                    )٣(اللهجات

 ـ                ر ؛ إذ لم    لامناص إلاَّ بالبحث عن المعاني الدقيقة التي يحتملها كلُّ جمعٍ ، بحيث يجعله يفترق عن الآخ
والنظر في الأساليب يدلُّ على     : (( تفترق البنية لو لم يصحبها تغاير في المعنى ، قال إبراهيم السامرائي             

أن العربية خصت صيغة جمع بمفرد معين في الدلالة على مادة من المواد ، كما خصت صيغة جمع آخر                   
، ))أعين (( جمِعت في القرآن على لباصرة قد بالمفرد نفسه في الدلالة على مادة أُخرى ، فالعين وهي ا    

   .)٤())عيون (( وعين الماء قد جمِعت في القرآن نفسه على 
ولاشك أن تفريق الصرفيين في جمع التكسير بين الكثرة والقلة ، هو أدلُّ دليل على أن ثمـةَ                  

لعشرة ، والقلة مع عدد محدود      افتراقاً في المعنى ، يجعل صيغة الكثرة تأتي مع المعدود الذي يزيد على ا             
   .)٥(بين الثلاثة والعشرة

وبقي أن ننبه على أن المغايرة في أبنية الجموع قد تعود إلى المفرد نفسه ، من حيث إنـه مـن          
 إن: المشترك ، كما وقع في العين الباصرة وعين الماء ، فالجمع كفيل بالفصل بين المعنيين ، كما قيـل               

  أربعة ، ويجمع ربيع الجدول على أربعاء ، ويجمع خال الرجل على أخوال ،               على يجمع ربيع الكلأ 
   

                                                             
   .٢٠٥ – ٢٠٤/ تصريف الأسماء : ينظر ) ١(
 القـاهرة ،    –عبد المنعم السيد عبد العال ، مكتبة الخانجي         . ، د  ٢٧/ جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية       : ينظر  ) ٢(

  .م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤ بيروت ، –عبده الراجحي ، دار النهضة . ، د١١٣/ م ، والتطبيق الصرفي ١٩٧٧
 بغـداد   –راهيم السامرائي ، مطبعة العاني      إب. ، د  ٧٨/  ، ودراسات في اللغة      ١٨٢ و ٢٠٤ و ١٩٩ / ٢الكتاب  : ينظر  ) ٣(

   .١٣١ – ١٣٠/ م ، ومعاني الأبنية ١٩٦١
   .٩١/ دراسات في اللغة ) ٤(
، باكيزة رفيق حلمي  .، د ١٢٣/ سامية   ، وصيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات ال          ٥٦٧ / ٣الكتاب  : ينظر  ) ٥(

  .مطبعة الأديب البغدادية 



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٢٩٨

   .)١( يجمع على خيلان- وهو الشامة -والخال الذي في الجسد 
،  وقد تكون المغايرة مختصة ببناء الجمع نفسه ، من حيث إن المفرد لا يحمل معاني مـشتركة                  

  ،  الجمع نفسه برصد استعماله في السياقات التعبيريـة        ففي هذه الحال يجب أن يتوجه التفريق إلى بنية        
كما هو الحال في جمع أسير على أسرى وأُسارى ؛ وإنما يحصل التفريق في هذه الجموع للتمييـز بـين    

   .)٢(معاني استعمالها ، ورفع الالتباس
  

  أ ـ جموع فعيل
   ـ فَعلَى وفُعالى ١
  -: ـ أسرى وأسارى    

  : ، وكلا الجمعين ورد في الكتاب العزيز ، قال تعالى)) و أسارى أسرى (( يجمع أسير على 

         ِضفِي الْأَر ثْخِنتَّى يى ح رأَس لَه كُوني بِيٍّ أَنلِن ا كَانم ) من : الأنفال
  .  من السورة نفسها ٧٠/ ، وكذا الآية ) ٦٧الآية

ى تفَُادوه : وقال سبحانه  ارأُس م   )٨٥من الآية: البقرة (م  وإِن يأْتُوكُ
، على عاهة من مرض أو آفة أو مكروه       في جمع فعيل يكثُر فيما يدلُّ       )) فَعلى  (( والمعروف أن   

إنما قالوا مرضى وهلكى وموتى وجربى ، وأشباه ذلك ؛ لأن ذلك أمر            : وقال الخليل   : (( قال سيبويه   
ى الإنسان فتمنعـه     تدخل عل  محنةًا كان الأسر     ، ولمَّ  )٣())يبتلون به ، وأدخلوا فيه ، وهم له كارهون          

   .)٤(أسير وأسرى:  ذوي العاهات ، فقالوا ي مجرىمن النهوض أُجر
يـأتي علـى   )) فعيل ((  ، غير أنَّ )٥(هو جمع أسرى ، فيكون جمع الجمع      : أما الأسارى فقيل    

تي في الجمع توحي بشدة الأسـر        المدة ال  ولكن ،   )٦(فُعالى ويراد بهِ العاهة والهلاك كما هو في أسرى        
                                                             

   .١٣٣/  ، ومعاني الأبنية ٣٦٤/ نطق إصلاح الم: ينظر ) ١(
   .٢٤٤/  ، والفروق اللغوية في العربية ٢١٦ / ١العين : ينظر ) ٢(
 ١٦٠/  ، ومعاني الأبنية     ١٢٠ / ٢شرح الرضي على الشافية     و ،   ١٥ / ٥شرح المفصل   :  ، وينظر    ٢١٣ / ٢الكتاب  ) ٣(
– ١٦١.   
   .١٠٤/  ، وحجة القراءات ٤٠٠ / ١جامع البيان : ينظر ) ٤(
   .١٩ / ٤ ، ولسان العرب ١١١ / ١زاد المسير : ينظر ) ٥(
   .١١٣ / ٩ ، وتاج العروس ١٥ / ٥شرح المفصل : ينظر ) ٦(
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الأسرى من كانوا في أيـدي      : أنه قال   بن العلاء   ؛ لذا ورد عن أبي عمرو       )) أسرى  (( أكثر من جمع    
ى    :  القوم ، ولم يشدوا ، كقوله تعالى  ـر الْأَس مِن م يدِيكُ لْ لِمن فِي أَ   يا أَيها النبِي قُ

  )٧٠من الآية: لأنفالا(
الأسـارى هـم   :  ، وعلى هذا قيـل  )١( بأيديهم ، ولكنهم شدوا الوثاق     وامن كان فهم  ما الأسارى   أ

   .)٢(المأخوذون قهراً وغلبةً
كسكران وسكارى ، وعطشان وعطاشى ،  )) فعلان  (( فإا تكثر في جمع     )) فُعالى  ((  بنية   أما

 ، وحملوا الأسارى جمع أسـير       )٣(متلاءوكسلان وكُسالى ، وبنية فعلان تدلُّ على حرارة الباطن والا         
   .)٤(على جمع فعلان ؛ لأنه لا يخلو من حرارة الجوف

))  الأسارى ((على ما فيه حرارة الباطن ؛ لما تقدم من أن جمع            )) أسارى  (( وفي حملهم جمع    
 االله  ، ووقع ذلك في قتال بني إسرائيل ، حيث ذمهـم          )) أسرى  (( فيه من القهر والشدة ما ليس في        

تعالى في أم كانوا يقتتلون فيما بينهم ، فإذا أُسِر رجلٌ من أحد الفريقين ، جمعوا له حتى يفدوه ، وإن                
ـؤلاءِ      :    ؛ إذ ليس للأسرى معنى إلاَّ القهر والإذلال ، قال تعالى    )٥(كان الأسير من عدوهم    ه ـتُم نْ ثُم أَ

تُخْرِجون فَ    و كُمنْفُس ثْمِ والْعـدوانِ      تقَْتُلُون أَ ـأِ م بِالْ ـيهِ ظَـاهرون علَ م تَ يـارِهِ يقاً مِنكُم مِن دِ رِ
ى تُفَادوهم ارأُس تُوكُم   )٨٥من الآية: البقرة (  وإِن يأْ

 ، والأسير بعد مآله إلى الأسر لا يأتي إلاّ ذليلاً         )) وإِنْ يأْتوكُم   : (( فمعنى القهر ظاهر في الآية ؛ لقوله        
ملقياً بالقياد ، أو قد يكون جاء ذه الصيغة من الجمع ؛ لما فيها من الشدة ؛ إذ المقام مقام توبيخ لبني                
إسرائيل ، وتعنيف لهم على سوء فعلهم ؛ لإقرارهم بالميثاق ثم نقضه بسفك الدماء ، واستجازم قتل                 

 يرتضون قتلهم وإخراجهم من      ، فهم  )٦(أولئك المخرجين من ديارهم ، وعدم استجازم ترك فدائهم        
                                                             

   .٤٦/ والكليات ،  ٢٥٢ / ٢والمزهر  ، ١١١ / ١زاد المسير : ينظر ) ١(
   .١٢٥ / ١ ، وتفسير أبي السعود ٤٠٠ / ١جامع البيان : ينظر ) ٢(
 ، ٧٨ / ٢ ، وشرح التصريح علـى التوضـيح   ١٤٥ / ٢شرح الرضي على الشافية و ،   ٤٦٦/ الكاتب  أدب  : ينظر  ) ٣(

  . عيسى البابي الحلبي وشركاه –، دار إحياء الكتب العربية )) هـ ٩٠٥ت (( خالد بن عبد االله الأزهري 
   .١٤٩ /٢شرح الرضي على الشافية : ينظر ) ٤(
   .٩١ / ١تفسير البغوي : ينظر ) ٥(
   .٣٣٧ / ١ للطوسي –التبيان : ينظر ) ٦(
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ديارهم ، ولا يرتضون بقاءهم أسارى ، وفي كلا الحالين يكون الأسارى في شدة وتعنيف ، فيما بـين           
  .القتل والتشريد أو البقاء تحت سطوة الأسر 

 آيـتي    أن فضلاً عن ذلك إنّ سياق الكلام يدور حول التعنيف بأولئك الأسارى ، في حـين                
  .م فيهما حول استجازة اتخاذ الأسرى وعدمه سياق الكلا)) الأسرى((
  
   ـ فِعال وأفعلاء ٢

  -:    ـ شِداد وأشِداء 
 ، ويجمع كذلك    )١(كشديد وأشداء )) أفعلاء  (( ذكر اللغويون أن فعيلاً المضعف يجمع على        

في ))  شِـداد وأشـداء    (( ا ، ولم يذكروا فرقاً بين جموع شديد ، وقد ورد جمع           )٢(على شِداد وشدد  
  .القرآن الكريم 

 ، قال تعالى في ملائكـة       )٣(جاء في الأمور الحسية   )) الشِداد  ((  الجمعين أن    منوالذي يظهر   
لاظٌ شِداد : العذاب  لائِكَةٌ غِ ا مهلَيع ) ٦من الآية: التحريم(  

بنينا فَ  :    ، وقال تعالى )٤(إم شداد الأجسام ، في أجرامهم غلظة وشدة  : أي   اداًوعاً شِدبس قَكُمو  
   .)٥(وِثاقاً محكمة الخلق ، لا صدوع فيهن ولا فطور: أي ؛ ) ١٢:النبأ(

ع شدِاد يأكْلُْن ما قدَمتُم   :     يوسف وكذلك قوله تعالى في سني بس ك ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذلَِ
  )٤٨من الآية: يوسف  (  لَهن

 ، فالسبع الشداد ما يصيب الناس فيهن من القحط ،           )٦(ف يشار ا إلى الجدب    والسنة كما هو معرو   
  .؛ لأن القحط حسي يؤثر في الزرع والضرع والبدن )) شِداد (( فجاء بجمع 

                                                             
   .١٣٠ / ٤ ، وشرح ابن عقيل ١٣٧ / ٢شرح الرضي على الشافية : ينظر ) ١(
   .٢٣٣ / ٣لسان العرب ) ٢(
   .١٦٩/ معاني الأبنية : ينظر ) ٣(
ر الـرازي   ، محمد بن عمر بن الحسن الفخ٤٦ / ٣٠))مفاتيح الغيب ((  ، والتفسير الكبير   ٥٥٦ / ٤الكشاف  : ينظر  ) ٤(

  . مصر –، المطبعة البهية )) هـ ٦٠٦ت (( 
   .٤ / ٣٠جامع البيان : ينظر ) ٥(
   .٥٠١ / ١٣ ، ولسان العرب ٢٠٢ / ٢الفائق في غريب الحديث : ينظر ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٠١

تطَّرد فيه الأمور الحسية كثيراً في القرآن الكريم ولغة العرب ، فقد وقع في              )) فِعال  (( وبناء  
قَالَ : عالى القرآن الكريم في قوله ت ئ السحاب الثِّ شِ ني و ) ؛ لأنَّ ) ١٢من الآية: الرعد وهو حسي ،

ع عجِاف :  الثِقَل متأت من الماء الذي يحتمله ، وقوله  بس نأكْلُُهانٍ ياتٍ سِمقَرب ع ب س ) يوسف :
  .، والسمان والعجاف في الحيوانات أمر حسي ملموس ) ٤٣من الآية

محمد رسولُ   :فيراد به الشِدة المعنوية التي هي من معاني القوة ، فقال تعالى )) أشداء (( ا أم
هِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم   )٢٩من الآية: الفتح (  اللَّ

   .)١(فقرن الشدة بالرحمة ، وكلاهما معنويان
  
  علاء  ـ فِعال وف٣ُ

  -:    ـ ضِعَاف وضعفاء 
 كما سـبق في     -جمعاً لفعيل وصفاً لمذكر عاقل ، إذا لم يكن فعيل مضاعفاً            )) فُعلاَء  (( يطرد  

   .)٢( ، فإنه يجمع على أفعلاء ، كتقي وأتقياءمعتل الآخر أو -شديد 
هـو لا يـراد بـه    ، ف)) ضعفاء (( في الأمور المعنوية كأفعلاء ، ومنه لفظ     )) فُعلاء  (( ويقع  

الضعف البدني ؛ وإنما يراد به الضعف الذي ضد القوة ، ولعلَّه مأخوذ من تلك البنيـة ؛ إذ يفتـرق                     
ومنـه   ، )٣(الضعف عن الضعف ، بأن الأول ضد القوة ويقع في الرأي ، والآخر يقع في ضعف البدن         

تَ : قوله تعالى  اس لِلَّذِين فَاءع ـم تَبعـاً        فَقَالَ الضُّ نَّـا كُنـا لَكُ       ، وكـذا  ) ٢١من الآية: إبراهيم (كْبروا إِ
   ) .٤١/ غافر ( 

   .)٤(فالمراد بالضعفاء هنا هم المستضعفون من الأتباع والعوام
ضَـى ولا علَـى الَّـذِين لا يجِـدون مـا            : وقوله  ر لَـى الْملا عفَاءِ وع ـيس علَـى الـضُّ لَ

هِينفِ ج إِذَا نصَحوا لِلَّهِ ورسولِ رح قُون  ) ٩١من الآية: التوبة(  
                                                             

   .١٦٩/ معاني الأبنية : ينظر ) ١(
   .١٣٠ / ٤شرح ابن عقيل : ينظر ) ٢(
   .  ٢٠٣ / ٩لسان العرب  ، و٣٨٦ / ٣الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٣(
   .٣٥٥ / ٩ ، والجامع لأحكام القرآن ٥٢٧ / ٢الكشاف : ينظر ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٠٢

   .)١(فالمراد ضعف قواهم عن الخروج إلى الجهاد لكبر سن أو زمانةٍ أو عمى
الضِعاف ((ن متشابه الآيات ورود الجمعين      فيراد منهم الضعف البدنيّ ، وم     )) الضعاف  (( أما    
ش الَّذِين لَو تَركُوا مِن خلفِْهِم ذُريةً ضعِافاً خافوُا   :اظرة ، وهو قوله في آيات متن)) والضعفاء ولْيخْ

ه وليْقُولُوا قَولاً سدِيداً   ) ٩:النساء (  علَيهِم فلَْيتَّقُوا اللَّ

م أَن تَكُون لَه جنةٌ مِن نَخِيلٍ وأَعن  : وقوله  ي مِن تحَتِها الأَْنْهار لَه فيِها أَيود أَحدكُ ابٍ تجَرِ
           ت قَ تَرفَاح فيِهِ نَار ارصا إِعهابفَأَص فَاءةٌ ضُعي ذُر لَهو رالْكِب ه ابأَصاتِ ور كُلِّ الثَّم مِن )  مـن  : البقـرة

  )٢٦٦الآية
، )٢())يخاف عليهم العيلة والـضيعة  الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف (( فالآية الأولى في  

فالذرية الضعاف هم أولاد صغار ، أما الآية الأخرى فهي في الذرية الضعفاء الـذين لا يـستطيعون                  
  . ، فتجد الأول ضعفاً حسياً ، والآخر ضعفاً معنوياً )٣(القيام بالأمر

لأخرى فالضعف عن   والخوف الأول في الآية الأولى على الذرية نفسها لصغرهم ، أما الآية ا            
ا ، فاقتضى كلُّ مقامٍ الجمع الذي يوافقه عمارة الجنة لكبر سن ف ولدِهِ عن القيامعهِ ، وض.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٤٨٥ / ٣ ، وزاد المسير ٢١١ / ١٠جامع البيان : ينظر ) ١(
   .٢٧٢ / ٤جامع البيان ) ٢(
   .١٦٨/ معاني الأبنية ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٠٣

  ب ـ جموع فاعل 
   ـ فُعال و فَعلَة ١

  -:    ـ كُفَّار وكَفَرَة 
: الـلام ، ككاتـب   في اسم الفاعل وصفاً لمذكر عاقلٍ صحيح )) فُعال و فَعلَة (( يطَّرد جمع  

   .)١(كتاب وكَتبة
ولم يذكر اللغويون فرقاً بين الجمعين ، والذي يبدو أن جمع فُعال مبني للدلالة على كثرة القيام     

 ؛ لذا جاء في القرآن الكـريم  )٢(فالتاء التي فيه نقلت الوصف إلى الاسمية      )) فَعلَة  (( بالفعل ، أما وزن     
أيـضاً  )) السفرة  ((  وهم الملائكة الذين يكتبون ،  و      )) حفظة  (( هنم ، و   خزنة ج  في)) خزنة  (( جمع  

  . وهم الذين غالبوا نبي االله موسى )) السحرة (( من الملائكة ، و
كافر على كُفَّار وكَفَرة ، والكُفَّار      الفقد جاء في جمع     )) فاعل  (( أما اجتماع الجمعين في بنية      

   : إن الكُفَّار في جمع الكافر المضاد للإيمان أكثر استعمالاً ، كقوله تعالى : أشد من الكَفَرة ؛ لذا قيل 

 كُونضْح الْكُفَّارِ ي وا مِننآم الَّذِين مو ْفَالي  ) ٣٤:المطففين (  

  )١٢٣من الآية: ةالتوب ( يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونَكُم مِن الْكفَُّارِ  : وقوله 

عِـين  : وقوله  ماسِ أَجالنةِ و لائِكَ الْمةُ اللَّهِ ونع ك علَيهِم لَ ئِ م كُفَّار أُولَ هاتُوا وموا وكَفَر الَّذِين إِن   
  ) ١٦١:البقرة(

 ، أما الكَفَـرة  فهذا كله في الكُفَّار الذين لم يدخلوا الإسلام ، وقد ورد ذكره كثيراً في القرآن الكريم          
ك هم الْكفََرة الفْجَرة   : ، كما في قوله سبحانه )٣(هو في جمع كافر النعمة أكثر استعمالاً: فقد قيل   أُولئَِ

  ) ٤٢:عبس(
 -فسياق السورة سياق ذكر النعم من خلق الإنسان ، وانتهاءً بما هيأ له من النعم ؛ لذا ابتدأ الكلام                    

ـره      :  بقوله سبحانه -عم قبل ذكر الن ما أجحده لنعم : ؛ أي ) ١٧:عبس (  قُتِـلَ الْأِنْـسان مـا أكَْفَ
                                                             

 – ٢١٦/  ، وتصريف الأسمـاء  ١٧٨ – ١٧٧ / ٢ ، وهمع الهوامع ٢٢١ / ٢ ، والمقتضب ٢٠٦ / ٢الكتاب : ينظر  ) ١(
   .١٥٠ ، و١٤٨/  ، ومعاني الأبنية ٢١٧

   .١٥١ ، و١٤٨/ معاني الأبنية : ينظر ) ٢(
   .٣٠٥/ الكليات و ، ٤٣٥/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٠٤

مِـن   : ، ثم بدأ بذكر نعمة الخالق عليه ، كقوله )١(االله ، فهو من الكفران لا الكفر المضاد للإيمان
لقََهءٍخيش ي ره    أَ فَقَـد ـه ، ثم انتهى إلى ذكر الـنعم  ) ١٩-١٨:عبس (   مِن نُطفَْةٍ خلقََ

رِ الْأِنْسان إِلَى طَعامِـهِ   :  الأخرى ، كقوله تعالى  ظُ نْفَلي      ًا ـب ص ـاءم نَّـا صـببنا الْ ـقَقنْا      أَ ش ـم ثُ
اً   اً الْأَرض شقّ با حا فِيهْتننْب ضْباً   فَأَ قَ باً وعِنو   ) ٢٨-٢٤:عبس (  

م  : ثم انتهى بقوله  نْعامِكُ م ولِأَ   ) ٣٢:عبس ( متَاعاً لَكُ
؛ لأنه في جحود النعمة أكثر استعمالاً ، وفضلاً         )) الكَفَرة  (( فالسياق سياق ذكر النِعم ، فجاء بجمع        

عن ذلك إن الكافر المضاد للإيمان أشد من كافر النعمة ، فجاء مع الأول الجمع الذي يـدلُّ علـى                    
لآخر الجمع الذي يدلُّ على مجرد الاسمية دون وصف بالكثرة ؛ لأن جاحد النعمة              المبالغة ، وجاء مع ا    

  .ليس كجاحد الإيمان 
  

  -: ـ الفُجَّار والفجرة
ر أشد جـوراً وظلمـاً مـن        ، فالفجا )) الفاجر  (( ومثل ما قيل في جمع الكافر يقال في جمع          

هو لتكثير الفعل ؛ لذا جاءت في مقابلة أصحاب         ؛ إذ غلبت على الفَجرة الاسمية ، أما الفجار ف         الفَجرة
ين كَالفُْجارِ : التقوى ، قال تعالى    )٢٨من الآية: ~ص (  أَم نَجعلُ الْمتَّقِ

والتقي أعلى مترلة من المؤمن ، فحتم أن يكون مقابله من الفجار من هو أشد جوراً ممن يفجر مـرة                    
 ـ  : واحدة ، وكـذلك قولـه    عِـيمٍ   إِن الْ رار لَفِـي نَ ب ـيمٍ     أَ    وإِن الْفُجـار لفَِـي جحِ

  ) ١٤-١٣:الانفطار(
 هو أشد فجيء بالفجـار،      نيقابله في الجور م   فمترلة الأبرار أعلى من منازل المؤمنين ، فكان لابد أن           

))  الفَجـرة (( ا جيء بلفظ فَّار ، وليس المراد م فُساق المسلمين ؛ وإنمويبدو أن الفجار يراد م الك  
 ؛ لأن فجور المسلم إنما يكون وبالاً عليه دون غيره ، فاكتفِي من الجمع بما يدلُّ                 )٢(في فساق المسلمين  

ـرة الْفَجـرة      : على الاسمية فقط ، فضلاً عن ذلك مجيؤه مع الكَفَرة ، وذلك في قوله  ـم الْكَفَ ه ـك ئِ ولَ   أُ
                                                             

   .١١٠ / ٩ ، وتفسير أبي السعود ٢٧٢ / ١٠ للطوسي -التبيان : ينظر ) ١(
   .٤٣٥/  في غريب القرآن المفردات: ينظر ) ٢(
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في حين تجد الفجار يقع في سياق       ،   ، وكافر النعمة يكون مسلماً غير جاحد للإيمان          وهم كَفَرة النعمة  
ينٍ:  الكفر ، ومن ذلك قوله تعالى  ارِ لَفِي سِجالْفُج كِتَاب كلََّا إِن    ) ٧:المطففين (  

 من كفـره ،   فقد وردت الآية في سياق الكفر بيوم الدين ، وآيات االله ، ومن يقول بذلك قد انتهي                  
ين   : قال تعالى بعد تلك الآية  بِ ئِـذٍ لِلْمكَـذِّ مو ـلٌ يي و       ِينمِ الـدـو ِبي ونب  الَّـذِين يكَـذِّ

ثِيمٍ ين   ومايكَذِّب بِهِ إِلَّاكُلُّ معتَدٍأَ لِ الْأَو اطِيرا قَالَ أَساتُنهِ آي َليإِذَا تُتْلَى ع  ) ١٣-١٠:المطففين (  
  
  ـ أفعال وفَعلَة  ٢

  -:      ـ أبرار وبَرَرة
، واختص الأول بالآدميين من العباد والزهـاد      )) أبرار و بررة    (( جمِع البار في القرآن على      
ر عن :   ، فقال تعالى في الأبرار )١(والأولياء ، واختص الثاني بالملائكة     نُوبنا وكفَِّ بنا فَاغْفِر لنَا ذُ ا  رِئَاتن ـيا س

برارِ ع الْأَ ا مفَّنو تَ و ) ١٩٣من الآية: آل عمران (  

رارِ : وقال  ب ر لِلْأَ يهِ خ   ) ١٩٨من الآية: آل عمران ( وما عنِد اللَّ

رار لَفِي نَعِيمٍ  : وقال  الْأَب إِن ) ٢٢/ المطففين (، و ) ١٣:الانفطار (  

ي سفَرةٍ :  بحانه أما الملائكة فقال فيهم س يدِ رامٍ بررةٍ   بِأَ   ) .١٦-١٥:عبس (     كِ
، وأبـرار   )) بر  (( ؛ وإنما بررة جمع     )) بار  (( واختلفوا في أصل الجمعين على أما ليسا جمع         

ئكـة ،   ، وبر أبلغ من بار ؛ لأنه صفة مشبهة تدلُّ على الثبوت ؛ لذا اختص البر بالملا                )) بار  (( جمع  
   .)٢(والبار بالآدميين ، وذلك على أساس تفضيل الملائكة على البشر

، كورثة جمع وارث ، وحفظة جمع       )) فاعل   (( هفي جميع القرآن مفرد   ))  فَعلَة   ((غير أن وزن      
   يكثُـر في  )) أفعال  (( حافظ ، وسفَرة جمع سافر ، وكذلك فجرة وكَفَرة ، وفضلاً عن ذلك إن جمع                

                                                             
   .٣٧ / ٣ ، وتاج العروس ١١٦ / ١ ، والنهاية في غريب الحديث ٤١/المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
، )) هــ  ١٣٧٣ت ((  ، أمين بن علي ناصر الـدين  ٤٩/  ، ودقائق العربية   ١٨ / ٤البرهان في علوم القرآن     : ينظر  ) ٢(

   .١٩٣ / ١م ، والإتقان ١٩٦٨ ، ٢/  بيروت ، ط –مكتبة لبنان 



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٠٦

رجل بر من قوم أبـرار ،       : ((  ، فيكون البر أولى بجمع أبرار منه بجمع بررة ، ومنه قيل              )١())عل  فَ(( 
   .)٢())وبار من قوم بررة 

  - كمـا تقـدم   –والذي يهمنا أن البررة اختص بجنس من الملائكة ؛ لأنه منقول إلى الاسمية     
       سممن الملائكة بعينهم ي لائكـة يـسمون    الم  صنفاً من  ون بالبررة ، كما أن هناك     وأنه يراد منه جنس

  .بالحفظة والخزنة  
 ؛ لـذا    )٣(أما الأبرار فهو من أبنية جموع القلّة ، والأبرار بالنسبة لغيرهم من بني آدم قليلون              

رار لَفِي نَعِيمٍ : قال تعالى  الْأَب إِن  ٍحيِملَفِي ج ارالْفُج إِنو   ) ١٤-١٣:الانفطار (  
فجاء مع الأبرار بجمع القلة ، وجاء مع الفجار بجمع الكثرة ، بل بجمع يدلُّ على كثرة القيام بالفعـل   

   . - كما تقدم -
أما عدم مجيء الأبرار مع الملائكة فلأنه لا معنى للقلة معهم ؛ إذ إم جنس من الخلق علـى                   

  .صفة واحدة من الطاعة ، ولا يعصون االله ما أمرهم 
  

  جـ جموع فِعال
   ـ أفعلة وأفاعل ١

  -:     ـ أسورة وأساور
 ، ومنـه جمـع سِـوار علـى          )٤())فِعال  (( في جمع   )) أفعلة  (( طرد في جموع القلة صيغة      ت

، فيكون جمع جمعٍ ، ومن ذلك الإنـاء  )) أفاعل  (( قد يجمع على    )) أفعلة  (( ، ثم  إن جمع      )) أسورة((
، ومثله السِوار يجمع على أسورة ، وتجمع الأسورة على           )٥(تجمع على أوانٍ  يجمع على آنية ، والآنية      

   .)٦(أساوِر
  :ولاشك أن الأساور جمع كثرة ، وقد وقعت الأساور في حلُي أهل الجنة ، قال تعالى 

                                                             
   .٢٠٩/ تصريف الأسماء : ينظر ) ١(
   . ٣٧ / ٣تاج العروس ) ٢(
   .١٤٣ – ١٤٢/  ، ومعاني الأبنية ٤٣ / ٣٠روح المعاني : ينظر ) ٣(
   .١٢٥ / ٢شرح الرضي على الشافية : ينظر ) ٤(
   .٤٠٢ / ٨العين : ينظر ) ٥(
   .٣٨٧ / ٤ ، ولسان العرب ٢٧٣ / ١، والتبيان في إعراب القرآن  ٢٨٣ / ٣معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٠٧

  ٍبذَه مِن ر / فاطر (، و) ٢٣/ الحج (، و) ٣١من الآية: الكهف ( يحلَّون فيِها مِن أَساوِ
٣٣ (  

بهم شراباً طَهوراً : وقال  ر مقَاهسضَّةٍ و وا أَساوِر مِن فِ   )٢١من الآية: الإنسان (   وحلُّ
  . فمجيء جمع الكثرة في حلي الجنة فيه دلالة على كثرة الزينة فيها 

أن يلْقى عليه أسورة من ذهب ، فقال          ورة فقد وقعت في سؤال فرعون موسى      أما الأس 
لائِكَةُ مقتَْرِنينِ:  تعالى على لسان فرعون  الْم ه عم اءج و رة مِن ذَهبٍ أَ      فلََولا أُلْقِي علَيهِ أَسوِ

  ) ٥٣:الزخرف(
 ، فالقلـة في     )١(وكانوا إذا سودوا رجلاً سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب علامة على رئاسته            

      مـع الأسـاور ، واسـتعمال       )) الحلية  (( أن الذي يلفت النظر استعمال      أسورة الملِك ظاهرة ، غير      
مع الأسورة ، فكأنَّ الأسورة ليست مما يتخذ للزينة ؛ وإنما هي تعبير عن مقاليد الملـك                 ))  الإلقاء ((

  .فقط 
  
   ـ فعيل وفُعل ٢

  -:    ـ حمیر وحُمُر 
،  ستعمال الحمير والحُمر في القرآن الكـريم       ، وجاء ا   )٢(يجمع حِمار على حمير وحمر وأحمرة     

ينـةً                   :  وقد اختص القرآنُ الحمير بالأهلية منها ، فقال تعالى           زِ ـا ووهكَبر   والْخَيـلَ والْبِغَـالَ والْحمِـير لِتَ
  ) ٨من الآية: النحل(

ر الْأَصواتِ لَصو  : وقوله  نْكَ ك إِن أَ تِ وص مِن ض ضُ   )١٩من الآية: لقمان (   ت الْحمِيرِواغْ

مـر مـستنَفِرة   :  ، فقـال تعـالى   )٣(واختص الحُمر بالوحـشية  ح منَّه    فَـرت مِـن قَـسورةٍ        كَـأَ
  ) ٥١-٥٠:المدثر(

  .والقسورة هو الأَسد 
                                                             

   .١٤٨ / ٥ ، وتفسير البيضاوي ٩٧٦ / ٢تفسير الواحدي : ينظر ) ١(
   .٦٣٦ / ٢ ، والصحاح ٢٢٧ / ٣العين : ينظر ) ٢(
   . ١٣٢/ معاني الأبنية : ينظر ) ٣(
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 الركـوب   لى الرغم من عدم ذكـر      ، ع  - أيضاً   -أما اختصاص آية لقمان بالحمير الأهلية       
؛ فذلك أن نكير الصوت هو للحمار الأهلي لنهيقه ، أما الوحشي فليس مما يستنكر صوته ؛ لأنه                  معها

   .)١(ينشج ويسحلُ ويعشر ، ولا ينهق
  

  د ـ جموع فَعل
   ـ فِعال وفعيل ١

  -:    ـ عباد وعبید 
 عبيد ، أما العبد الذي هـو        مما يرِد في كتب اللغة أنَّ العبد الذي هو خلاف الحر يجمع على            

   .)٢(العابد فيجمع على عباد
أما في القرآن الكريم فللعباد دلالة خاصة ، هي الإشارة إلى عباد االله الطائعين المخلصين لـه                 

يا عبادي ، وعبادك ، وعبادنا ، وعبـاده ،           ((العبادة ؛ لذا نسبهم إليه تعالى في جميع القرآن ، بلفظ            
 ، قـال    )٣(، فهذا الجمع يساق في مضمار الترفيع ، والدلالة على الطاعة          )) ن  وعبادي ، وعباد الرحم   

نْتُم تَحزنُون  :  تعالى  وم ولا أَ ْالي كُملَيع ف و ادِ لا خا عِبي   ) ٦٨:الزخرف (  

ين : وقوله  كَ الصالِحِ ك فِي عِبادِ تِ محخِلْنِي بِرأَدو    ) ١٩من الآية: النمل (  

نَا : وقوله  ثْنا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفيَنا مِن عِبادِ رأَو ثُم ) ٣٢من الآية: فاطر (  

شاء مِن عِبادِهِ   : وقوله  ي نا مثُه   ) ١٢٨من الآية: الأعراف ( إِن الْأَرض لِلَّهِ يورِ

ي : وقوله  إِنِّ ي عني فَ ك عِبادِ ألََ إِذاَ سوقَرِيب   ) ١٨٦من الآية: البقرة(  

م الْجاهلُِون قَالوُا  : وقوله  هاطَبإِذاَ خناً و وضِ هلَى الْأَرع ونش م ي نِ الَّذِينمحالر ادعِبو
لاماً س ) ٦٣:الفرقان. (  

د الـذي هـو      القرآن على خلافهِ لنكتة لطيفة ، فقد جمِع العب         ما ما ورد في اللغة فقد جاء      أ  
                                                             

   .١٥٩/ مبادئ اللغة : ينظر ) ١(
 ، ٣١٩/  ، ، والمفردات في غريب القـرآن   ٥٠٢ / ٢ ، والصحاح    ٢٠٨ / ٢ومقاييس اللغة    ،   ٤٨ / ٢العين  : ينظر  ) ٢(

   .٤٧٢/ والكليات 
   .٢٨٢ / ١تفسير الثعالبي ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٠٩

ين مِن عِبـادِكُم   : مسترق على عباد ، وذلك في قوله تعالى  م والصالِحِ وأَنْكِحوا الْأَيامى منِكُ
ائِكُمإِمو  ) ٣٢من الآية: النور(  

إذ اللفظة جاءت على هذا الجمع تكرمة لهم ؛ لأم وإن كانوا من العبيد إلاَّ أم قـوم صـالحون ،                     
نيغم ه بصلاحهم عن رقِّفاست.  

وكما أن القرآن الكريم يجاري العرب في بلاغة اللفظ ، وسحر البيان ، تجده يجاريهم في معاني  
        مـن مترلتـها ، ولمـا كـان     الألفاظ ، في استحسان ألفاظ وترفيعها ، أو تحقير ألفاظ أخرى والحطِّ           

في مجتمع العرب ؛ لانحطاط مترلتهم بالنسبة إلى        هم المستعبدون من الناس ، وهم محتقرون        ))  العبيد(( 
، )١())التحقير وتصغير الشأن    (( في موضع   )) العبيد  ((  على هذا جاء القرآن الكريم بلفظ        –الأحرار  

ع اللَّه قوَلَ الَّذِين قَالوُا :  إشارة إلى العصاة من خلقه ؛ لذا لم يضفهم إليه سبحانه ، قال تعالى    لقََد سمِ
غنِْياء سنكْتُب ما قَالُوا وقَتلْهَم الْأنَْبيِاء بِغيَرِ حقٍّ ونقَُولُ ذُوقُوا عذاَب الحْرِيقِ ك   إِن اللَّه فَقِير ونَحن أَ   ذلَِ

ظلََّامٍ لِلْعبِيدِ يدِيكُم وأَن اللَّه لَيس بِ ت أَ ما قَدبِم) ١٨٢-١٨١:آل عمران (  

ضْرِبون وجوههم وأَدبارهم وذُوقوُا عذاَب   : ه وقول لائِكَةُ ي وا الْمكَفَر فَّى الَّذِينتَوى إِذْ ي تَر و ولَ
عبِيدِ   الْحرِيقِ ظَلَّامٍ للِْ ه لَيس بِ يدِيكُم وأَن اللَّ ت أَ ما قَدبِم ك لِ   ) ٥١-٥٠:الأنفال (ذَ

ـةِ عـذَاب                ثَانِي : وقوله   امِالْقي مـو ي ـه يقُ نُذِ و ي ـز ـه فِـي الـدنْيا خِ ـهِ لَ ـبيِلِ اللَّ س ـنلَّ ع ضِ ِعِطْفِهِ لي 
عبِيدِ الْحرِيقِ ظَلَّامٍ للِْ س بِ لَي ه ت يداكَ وأَن اللَّ ما قَدبِم ك لِ   ) ١٠-٩:الحج ( ذَ

من العذاب والخزي ؛ لما قدمت أيديهم ، فحسن مع          فسياق الآيات في ذكر الكافرين ، وما سيلقاهم         
يـضربون  (( وبعبـارة  ، )) الخـزي  ((  ، بدليل اقتران هذا الجمع بلفظ     ذلك مجيء العبيد تحقيراً لهم    

  . بقية آيات الكتاب العزيز ا الشأن في ، وكذ وناهيك عما فيها من التحقير))وجوههم وأدبارهم 
  
  
  

                                                             
   .المصدر السابق نفسه) ١(
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   ـ أفعل وفُعول ٢
  -: یُن وعیون    ـ أع

أحد جموع الكثـرة ، وقـد       )) فُعول  (( من جموع القلة ، و    )) أفعل  (( من المعروف أن جمع     
 ، لكن الأعين اختـصت بـالعين المبـصرة ،           )١(جمِعت العين في القرآن الكريم على أعين ، وعيون        

 الجمعين فمرجعـه إلى القلـة    ، فالمفرد من المشترك أما المغايرة بين)٢(والعيون اختصت بجمع عين الماء 
والكثرة في بنية الجمعين أنفسهما ، فالقلَّة في العين المبصرة ظاهرة ؛ إذ لا تتعدى أن تكون لكل مخلوق              
عينان ؛ وإنما جمعت لإرادة الجماعة ، والبصر لا يكون في أكثر من العينين ؛ وإنما يبقى رهين العينين ،                    

عِ   :  ة البصر بالعين ، فقال تعالى فكان في جمع القلّة مراعاة لحقيق مالـد مِـن تَفيِض م هنيى أَع ر   تَ
  ) ٨٣من الآية: المائدة(

م قُلُوب لا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لا يبصِرون بِها    : وقوله  لَه) ١٧٩من الآية: الأعراف (  

س ما أُخفِي  : وقوله  لا تَعلَم نفَْ رةِ أَعينٍفَ م مِن قُ لَه   ) ١٧من الآية: السجدة  (  
واستعملت الأعين مجازاً مع الحق سبحانه للدلالة على العناية والرعاية ؛ إذ الحق سبحانه مـتره عـن               

ك بِأَعينِنا ووحينِا: التجسيم ، فقال تعالى  عِ الفُْلْ ناصو  ) ٣٧من الآية: هود(  

ك بِأَعيننِاو  : وقوله  نَّ إِ ك فَ ب مِ ر ر لِحكْ   ) .٤٨من الآية: الطور ( اصبِ

ين  :  أما استعمال جمع الكثرة مع عيون الماء فلإرادة التكثير ، قال تعـالى      ـتَّقِ الْم إِن  
  ) ٤٥:الحجر (  فِي جناتٍ وعيونٍ

، ومما   )٣(ف طعومها ، وغير هذه الآية كثير      فوقع جمع الكثرة في عيون الجنة دلالة على كثرا واختلا         
مضعفاً للتكثير ، وذلك في قولـه      )) فجر  (( مجيء الفعل   )) عيون  ال(( يدلُّنا على إرادة التكثير في جمع       

نَا فيِها مِن الْعيونِ: سبحانه  رفَجابٍ ونأَعنَخِيلٍ و اتٍ مِننا جا فِيهلْنعجو  ) ٣٤:~يس (  

رٍ قَد قُدِر: له وقو َلَى أمع اءوناً فَالْتَقَى الْميع ضنَا الْأَرر فَجو   ) ١٢:القمر (  
                                                             

   .٢٢٠ ، و ٢٠٩/  ، وتصريف الأسماء ٩٠ /٢شرح الرضي على الشافية : ينظر ) ١(
   .٩١/ اسات في اللغة  ، ودر١٢٥/ من وحي القرآن : ينظر ) ٢(
   .٦٢٩/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر ) ٣(
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، وفي تمييز النسبة ما فيه مقنع للدلالة على الكثرة ، حتى كـأن الأرض                وذلك في طوفان نوح     
  .أصبحت كلها عيوناً تنضخ 

  
  هـ جموع فَعل 

   ـ فِعلة وفِعلان ١
  -: ة و إخوان     ـ إخو

ورد جمع الأخ في القرآن الكريم على إخوة وإخوان ، واخـتص الأول بـالإخوة الـذين في     
   .)١(النسب ، وجاء الإخوان في إخوان الدين أو الصداقة

وجمع فِعلة من جموع القلة ، فجاءت إخوة النسب على القلة ؛ لأنَّ الإخـوة في الغالـب لا                   
ـهِ الـسدس   :   ذِكر الميراث يتجاوزون العشرة ، قال تعالى في    ُفَلِأم ةوإِخ لَه كَان إِن : النساء ( فَ

  )١٧٦/ النساء (، وكذا ) ١١من الآية
ـهِ آيـات               : ، فقال تعالى     وجاء جمع الإخوة في إخوة يوسف        وتِ إِخو ـف فِـي يوس كَـان لقََـد  

ين   )١٠٠ و٥٨ و٥/يوسف: (، وكذا ) ٧:يوسف (  لِلسائِلِ

ؤمِنون إِخوة فَأَصلحِوا بين أَخويكُم :   ولم يخرج جمع الإخوة عن النسب إلاَّ في قوله تعالى ا الْمإِنَّم 
) ١٠من الآية: الحجرات(  

قال بعض أهل : (( وقد خرجه صاحب التفسير الكبير تخريجاً يتلاءم وصيغة الجمع مع مقام الآية فقال       
مـا   : ع الأخ من النسب ، والإخوان جمع الأخ من الـصداقة ، قـال االله تعـالى    اللغة الإخوة جم نَّ  إِ

 ةـو إِخ ونِمنؤ الْم      تأكيداً للأمر ، وإشارة إلى أن ما بين الإخوة من النسب والإسلام كـالأب ،  ،
  : )٢(قال قائلهم

   .)٣())يمِ أبي الإسلام لا أب لي سواه          إذا افتخروا بقيسٍ أو تم
                                                             

   .٢٣/  ، والكليات ١٩٣ / ١ ، والإتقان ١٨ / ٤ ، والبرهان في علوم القرآن ٢٢٦٤ / ٦الصحاح : ينظر ) ١(
   .٢٨٢ / ٢ الكتاب :شكري ، وهو من شواهد سيبويه ، ينظر يالبيت لنهار بن توسعة ال) ٢(
   .١٣٨ – ١٣٧/ معاني الأبنية :  ، وينظر ١٢٩ / ٢٨التفسير الكبير ) ٣(
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، ن الدين أو الصداقة لمطلق الكثرةأما الإخوان فهو أحد جموع الكثرة ، فصلح مجيؤه مع إخوا          
          :والذي يظهر في القرآن الكريم أن إخوان الدين هم الذين يجمعهم معتقـد واحـد ، قـال تعـالى            

 ِينفِي الد انُكُموإِخ م فَ هاءوا آبلَمع إِن لَم تَ   ) ٥من الآية: الأحزاب (  فَ

يمانِ : وقوله  أِ وانِنا الَّذِين سبقُونَا بِالْ إِخ لِ ا ولَن ر بنا اغفِْ ر ) ١٠من الآية: الحشر(  
تلك الأخوة في الإيمان ، ومن الأخوة في الكفر والغي قوله في سورة الحشر بعد أن ذكر إخوان الإيمان       

أَلَم تَـر إِلَـى الَّـذِين نَـافَقُوا      :  في الآية بعدها بذكر إخوان الكفر فقال  قابلها– السابقة الذكر -
  م م لَنخْرجن معكُ ئِن أُخرِجتُ وانِهِم الَّذِين كفََروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ لَ إِخ : الحشر(  يقُولُون لِ

  )١١من الآية
آل (  كَفَروا وقَالُوا لإِخوانهِِم إِذاَ ضَربوا فِي الْأَرضِ أَو كَانُوا غُزى   لا تَكُونُوا كَالَّذِين و: وقوله تعالى

  ) .١٥٦من الآية: عمران
وانُهم يمدونَهم فِي الْغَي ثُم لا يقْصِرون   :وقوله  إِخو  ) ٢٠٢:الأعراف. (  

، )١(سياق الآيات في ذكر عموم المؤمنينوقد يؤتى بجمع الكثرة مع إخوة النسب ؛ وذلك لأن       
 قـال  – كما يغلب على سياق جمع الإخوة –ولا يراد منهم إخوة معنيون ، كأن يكونوا لأبوين اثنين    

زْواجكُم  : تعالى  هِ وجِهادٍ أَحب إلِيَكُم مِن اللَّهِ ورسولِ… قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَ
رهِِ َبِأم ه هِ فَتَربصوا حتَّى يأْتِي اللَّ   ) ٢٤من الآية: التوبة(    فِي سبِيلِ

وانِهِن: وقوله  اءِ إِخنب       لا جناح علَيهِن فِي آبائِهِن ولا أَبنائِهِن ولا إِخوانِهِن ولا أَ
  ) .٥٥من الآية: الأحزاب(

  
  
  
  

                                                             
   .١٣٨/ معاني الأبنية : ينظر ) ١(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣١٣

   فُعول وفُعلان  ـ٢
  -:    ـ ذكور وذكران 

 ، والذي يلحظ أن الذكور عام في كلِّ ذَكَر يقع ضـد             )١(يجمع الذكر على ذكور وذكران    
)) فُعـلان (( من الذكور دون غيرهم ، ويغلب على جمع     فما الذكران فيراد ذا الجمع صن     الأنثى ، أ  

ت ( ت تخصيصاً ، قال الرضي الأستراباذي       التخصيص ، فالصفات إذا جمعت على هذا الوزن اكتسب        
وإذا انتقل فاعل من الصفة إلى الاسم كراكب الذي هو مختص براكب الـبعير            ) : ((  هـ   ٦٨٦نحو  
وفارس المختص براكب الفرس ، وراعٍ المختص برعي نوعٍ مخصوص ليست كما ترى على طريق       … 

   .)٢()) الاسم الصريح  في*الفعل ، فإنه يجمع في الغالب على فعلان كحجران
          وإذا كانت الصفة محمولة على الاسم ، فمن باب أولى أن يكون الأصل وهو الاسـم أحـق

بالتخصيص ، ومما يكشف ذلك وقوع الذكور والذكران في سياق واحد من آيات الكتاب العزيـز،                
ش : فقال تعالى  ا يم خْلُقضِ يالْأَراتِ واومالس ك شاء الذُّكُور لِلَّهِ ملْ ي نلِم بهيإنَِاثاً و اءش ي نلِم بهي اء 

 َقيِماً  أع اءش ي نلُ معجي نَاثاً و زوجهم ذُكْراناً وإِ ي و   ) ٥٠ ومن الآية-٤٩الآية : الشورى(  
 ومعنـاه   –ذكر التـزويج    فلما ذكر الخلق جاء بلفظ الذّكُور ؛ لأن الخلق يقع على كلِّ ذكر ، ولمَّا                

 ، فذكر الذكران    )٣(هم التوائم :  وهو أن تلد المرأة غلاماً فجارية ثم غلاماً فجارية ، وقيل             –الاقتران  
إشارة إلى تخصيصهم ذه الحال من الولادة ، فجرى ذكر الذكران بعد الذكور من باب ذكر الخاص                 

 ـ كْران     :ال تعـالى  بعد العام ، ومن ذلك ورود ذكرهم مع عمل قوم لوط ، فق تَـأْتُون الـذُّ أَ
ين   ) ١٦٥:الشعراء (  مِن الْعالَمِ

إم لا يأتون الأطفال والشيوخ ؛ وإنما يأتون مـن          (( فالذكران صنف من الذكور خاص منهم ؛ إذ         
   .)٤())تستسيغه نفوسهم المنكوسة من الذكران 

  
                                                             

   .٣٦ / ٢ ، والقاموس المحيط ٣٠٩ / ٤لسان العرب ) ١(
   . ٧٥ / ٣حجران ،  العين : الحاجر من مسيل الماء ومنابت العشب ، جمعه * 
   .١٥٢ / ٢شرح الرضي على الشافية ) ٢(
  .٢٩٣ / ٢ ، ولسان العرب ٢٢٦ / ٢ ، والتبيان في إعراب القرآن ٤٥-٤٤ / ٢٥جامع البيان : ينظر ) ٣(

   .١٥٩/ معاني الأبنية ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣١٤

  أفعلو ـ جموع 
  ـ فُعلان وفُعل 

   - :ـ عمیان وعُمي  
، ويجيء كثيراً على فُعـلان كحمـران         )١()) أفعل فعلاء  ((في وصف   ))  فُعل ((يطَّرد جمع     

يص ، فالعميـان يغلـب عليـه         ، وتقدم أن هذا الجمع في الصفات يفيد التخص         )٢(وسودان وعميان 
،  الوصفية حين العمي يغلب عليه، في)٣(إذ يراد منهم هؤلاء الصنف من الناس الفاقدي البصر       ؛  الاسمية

السودان وتريد هؤلاء الصنف من النـاس ، وتقـول          : إشارة إلى فقدان البصيرة ، ومثل ذلك تقول         
  . سود ، وغرابيب سود وأحجارالسود وتريد كل جمع يتصف بالسواد ، كثياب سود ، 

يراد منهم عميان البصر ، فهو على أصله   )) العميان  (( ومما يلفت النظر في القرآن الكريم أن        
، فغلب   في عمى البصيرة  )) العمي  (( في التخصيص بصنف المنطفية عيوم خلقة ، في حين يرد ذكر            

 ، فهو من المـشترك ، فجمـع   )٤(عليه الوصف ، وقد تقدم أن الأعمى يأتي في عمى البصر والبصيرة           
  . عمى البصر غير جمع عمى البصيرة 

  :  سياق ذكر عباد االله ، فقال والذي يلحظ أن العميان جاء ذكرهم في كتاب االله في
 ًانايمعاً و ما صهلَيوا عخِري لَم م بهِ آياتِ ر روا بِ   ) ٧٣:الفرقان (   والَّذِين إِذاَ ذُكِّ

فالآية تشير إلى أم ليسوا كالعميان ، فمن تشريفهم أنه لم يذكر معهم الجمع الخاص بعمى القلـب؛                  
إـم لا   :  العين ، فضلاً عن ذلك إن التشبيه في هذا الموضع حسي ؛ أي             وإنما اقتصر على ذكر عمى    

وخر الله سـاجدا يخـر      (( ؛ إذ الخرور السقوط ،      )) لَم يخِروا     : (( يقعون كوقوع العميان ؛ لقوله      
ـر  :   ، ومنه قوله سبحانه )٥())سقط : خرورا ؛ أي  نِ خمحالر اتآي م وا سـجداً    إِذاَ تُتلَْى علَيهِ

اً كِيبو ) وقوله ) ٥٨من الآية: مريم ،  : قِهِمو ف مِن فَ )  ٢٦من الآية: النحل (     فَخَر عليَهِم السقْ
                                                             

   .١٦٩ / ٢شرح الرضي على الشافية ) ١(
   .١٧٠ / ٢ ، وشرح الرضي على الشافية ٥٣ / ٢ لابن قتيبة - غريب الحديث: ينظر ) ٢(
   .١٥٨/ معاني الأبنية ) ٣(
   .٣٤٨/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٤(
   . ٦٤٣ / ٢الصحاح ) ٥(
   



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣١٥

وهذا التشبيه لا ينتظم معه عمى القلب ؛ لأنه معنوي غير محسوس ، فانظر إلى بيان الآية كيف جمـع                    
في سياق ذكر   )) العمي  (( لعميان مع الخرور ، في حين جاء بجمع         فأتى با ! المحسوس الى لفقه وصنوه ؟    

الكافرين ، ؛ لأن المراد من عماهم هو عدم اهتدائهم إلى الحق ، فحسن مجيء الجمع الذي يدل على                   
ي الْعميِ عن ضَـلالَتِهِم  : عمايتهم ، قال تعالى  ت بِهادِ نْ ، ) ٨١مـن الآيـة  : النمل ( وما أَ

   )٥٣/ رومال: (وكذا
ي الْعمي   : وقوله  و تَهدِ ع الصم أَ ت تُسمِ نْ أَ   )٤٣/ يونس : (، وكذا) ٤٠من الآية: الزخرف ( أَفَ

  ) ١٧١:البقرة (  صم بكْم عمي فَهم لا يعقِلُون  :وقوله 

مهتَدِ  :  أما قوله في سورة الإسراء  و الْ فَه ه ضْلِلْ فَلَن تَجِد لَهم أَوليِاء مِن ومن يهدِ اللَّ ي نمو 
اً مصكْماً وبياً وم ع وهِهِمجلَى وةِ عامالقِْي موي مهرش نَح ونِهِ ود  )٩٧من الآية: الإسراء (  

 إشارة إلى حالهم في الـدنيا       - على الرغم من أنه حسي       –ذكر مع العمي حشرهم على الوجوه       قد  ف
كما أم استحبوا العمى على الهداية يحشرون كذلك على عمى القلوب وعدم الاهتداء ؛ إذ سياق                ف

  . الآية في ذكر ضلالهم ، فجاء معه الجمع الخاص به وبالكافرين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣١٦

  ثانياً ـ اسم الجنس الجمعي
 مفـرده  اسم الجنس الجمعي هو ماله مفرد يشاركه في لفظه ومعناه معاً ، ولكن يختلف عـن          

، ومفرده تمرة ، وروم ومفرده روميثَمر ومفرده ثمرة ، وتمر : تاء التأنيث أو ياء النسب ، نحو   زيادة  ب
ومن ذلك )١(وزنج ومفرده زنجي ، :-  

  
  ))فَعل وفعيل (( على )) فَعلة (( ـ جمع 

  -: ـ نخل ونخیل  
 ، واسم الجنس حينما )٢(لالنخل كما هو معروف اسم جنس مفرده نخلة ، والنخيل جمع النخ         

 ، وإذا ما أطلق فهو يدلُّ على العموم بحيـث           )٣(يطلق يراد به الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي        
أكلت عنباً أو تفاحاً ، مـع  : يصِح على القليل والكثير ، والمفرد والمثنى واموع ؛ إذ يجوز أن نقول          

  .)٤(أننا لم نأكل إلاَّ واحدة أو اثنين
يوضع اسم الجنس للدلالة على ماهية الشيء من حيث ذاته سواء أكان واحداً أم مثنى               وإنما  

أم جمعاً ، فالنخل في القرآن الكريم إذا أُطلق أُريد به ماهيته ، أما النخيل فلا يذكر لذاته ؛ وإنما يـراد         
 ؛ إذ هو جمـع      به أنه أحد الأشجار التي تؤلف البستان ، وقد ورد ذكره مع الجنات ؛ لإرادة التكثير               

م أَن تَكُون لَه جنـةٌ مِـن نَخِيـلٍ وأَعنـابٍ    :  جمعٍ ، قال تعالى  يود أَحدكُ مـن  : البقـرة  (     أَ
  ) ٢٦٦الآية

ـهِ جنـاتٍ مِـن نَخِيـلٍ       :   فسياق الكلام في ذكر الجنة ، وما تحتويه ، وكذلك قولـه     ـم بِ نَا لَكُ ـشأْ نْ   فَأَ
 وجعلْنـا   :  فالكلام مسوق في ذكر الجنات ، وقولـه أيـضاً   ، ) ١٩من الآية: المؤمنون ( وأَعنـابٍ 

نَا فِيها مِن الْعيونِ رفَجابٍ ونأَعنَخِيلٍ و اتٍ مِننا جفيِه  ) الرعد:  وكذا الآيات ،) ٣٤:~يس /
  . ٩١/ سراء ، والإ٦٧ و ١١/  ، والنحل٤

                                                             
 ، ٥٦/  ، وشرح الحدود النحويـة     ١٧٨ / ٢ ، وشرح الرضي على الشافية       ٢٤٣/ المفصل في صنعة الإعراب     : ينظر  ) ١(

  .م ١٩٨٨لموصل  ا–زكي فهمي الآلوسي ، مطابع دار الكتاب .د: تحـ )) هـ ٩٧٢ت (( عبد االله بن أحمد الفاكهي 
   .٤٨٦/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٢(
   .٥٦/ شرح الحدود النحوية : ينظر ) ٣(
   .١٩٦ / ٢شرح الرضي على الشافية : ينظر ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣١٧

ع     : ته ؛ لذا اتجهت الآيات إلى وصفه ، كقوله تعـالى            أما النخل فيراد منه ذا     ر الـزخْـلَ والنو
خْتَلفِاً أُكُلُهم ) ١٤١من الآية: الأنعام (  

ع نضَِيد :  ذلك في طعمه ، ومن وصف طوله قوله    ) ١٠:~ق (   والنخْلَ باسِقَاتٍ لَها طَلْ

لُ ذاَت  : أو وصف طلعها ، كقوله  مامِ والنخْ    )٩٩/ الأنعام : (، وكذا ) ١١من الآية: الرحمن (   الْأكَْ

نَخْلٍ طَلْعها هضِيم: وقوله  وعٍ وزُر و   ) ١٤٨:الشعراء (  

ـرٍ        :  أو استعمال أحد أوصافه للتصوير والتشبيه ، كقوله تعالى  عِ نَّهم أَعجـازُ نَخْـلٍ منقَ ـأَ ع النـاس كَ ـزِ تَن  
  ) ٢٠:القمر(

يةٍ : وقوله  نَّهم أَعجازُ نَخْلٍ خاوِ ى الْقَوم فِيها صرعى كَأَ ر   )٧من الآية: الحاقة (  فَتَ
  .فالنخل إنما يعبر به عن ماهيته أو بعض أوصافه ، أما النخيل فإنما يراد به الكثرة 

  
  ثالثاً ـ اسم الجمع 

 وغالباً ما يكون لا واحد له  من لفظه ؛ اسم الجمع هو اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقط ،
 فيـه ؛ وإنمـا يخـالف أوزان         وإنما له واحد من معناه ، ولا يأتي على وزن خاص بالجمع ولا غالب             

 الرهط ، والغـنم ، والخيـل ،          :، وقد لا يخالفها لكنه ليس له مفرد يرجع إليه ، ومن ذلك            الجموع
  : لكريم  ، ومما وقع في القرآن ا)١(والقوم ، والنفر

  
  -:ـ النسوة والنساء 

 ، واختصت النسوة بالـذكر في سـورة         )٢(تأتي النسوة والنساء في جمع المرأة من غير لفظها          
   ِ وقَالَ نِسوة فِي الْمدِينةِ امرأَت الْعزِيزِ تُراوِد فَتاَها عن نفَْسِه :دون غيرها ، قال تعالى  يوسف 

  ) ٣٠من الآية: يوسف(
                                                             

 ، عبـاس أبـو      ١١٤ – ١١١/  ، والفيصل في ألوان الجموع       ٢٠٤ – ٢٠٢ / ٢شرح الرضي على الشافية     : ينظر  ) ١(
  .م ١٩٧١مصر  –السعود ، دار المعارف 

   .٤٩٢/  ، والمفردات في غريب القرآن ٢٥٠٨ / ٦الصحاح : ينظر ) ٢(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣١٨

يهن : وقوله  يدِ وةِ اللَّاتِي قَطَّعن أَ سالُ النا بم أَلْهفاس ك ب إِلَى ر ع مـن  : يوسـف  (   ارجِ
  )٥٠الآية

وإن كان مخالفاً للجمع في كثير من الأمور غير أنه جاء على وزن من أوزان               )) نسوة  (( واسم الجمع   
 ؛ لأـن كـن    ، فجيء بالنسوة في قصة يوسـف )) فِعلة (( جموع القلة المشهورة ، وهو وزن   

   .)١(كن أربعاً أو خمساً ، ذكرهن أصحاب التفسير: معدودات قُلْن في امرأة العزيز ذلك ، قيل 
فجاء لمطلق التعبير عن جماعة الإناث ، وهو الغالب في القـرآن الكـريم ،               )) النساء  (( أما  
ك فِي ا  : كقوله تعالى  يستفَْتُونَ وفِيهِن فْتيِكُمي اءِ قُلِ اللَّهسلن  ) ١٢٧من الآية: النساء(  

ين : وقوله    )١٤من الآية: آل عمران (   زُين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساءِ والْبنِ
  .وغيرهما من الآيات 

قوام جمع القوم ، ومما     إن النساء جمع النسوة ، فهو جمع واحده اسم جمع ، كما أن الأ             : وقيل  
نسوي ؛ لأن واحده نسوة ؛ إذ : يدلُّ على ذلك أنَّ النسبة إلى النساء بلفظ النسوة ، فيقال في النساء             

 ، ومن هنا جيء بالنساء لعموم النسوة في القرآن الكـريم ، ولم              )٢(الجمع عند النسبة يرد إلى واحده     
  . يختص بنسوة معدودة كما في سورة يوسف 

  
  رابعاً ـ الإفراد والجمع 

قد يختص القرآن الكريم ألفاظاً مفردة بدلالة معينة ، ويأتي بأخرى مجموعة لدلالة أخـرى ،                
  : وللعرب في كلامها مثل ذلك ، ومن ذلك 

  -:  الریح والریاحـ
عامة المواضع التي ذكر االله تعالى فيها إرسـال         (( عند استقراء آيات الكتاب العزيز تجد أن        

   .)٣()) يح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب ، وكلُّ موضع ذُكِر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمةالر
: الإسراء ( فيَرسِلَ عليَكُم قَاصفِاً مِن الريحِ فيَغْرقَِكُم بِما كفََرتُم  :فمن ذكر الريح قوله تعالى   
  ) ٦٩من الآية

                                                             
   .١٧٥ / ٩ ، والجامع لأحكام القرآن ٢١٤ / ٤زاد المسير : ينظر ) ١(
   .٨٠ / ٢شرح الرضي على الشافية : ينظر ) ٢(
   .٢٠٦/المفردات في غريب القرآن ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣١٩

يامٍ نَحِساتٍ فَأَرسلْنا علَيهِم  : وقوله  يحاً صرصراً فِي أَ   ) ١٦من الآية: فصلت (  رِ

  ) ٢٤من الآية: الأحقاف (   بلْ هو ما استَعجلْتُم بِهِ رِيح فيِها عذاَب أَليِم  :وقوله 

ي بِأَمرِه  :  ِوقوله في ريح سليمان  رِ ةً تَج ) ٨١من الآية: ياءالأنب (  ولِسلَيمان الريح عاصفَِ
  .، وغير ذلك من الآيات 

وأما في الجمع فالرياح موضع الرحمة لما تلقح من النبات ، وما تسوق من السحاب ، الـذي                  
ـشراً       :   قال تعالى - كما حققنا ذلك في سابق بحثنا -هو موطن الرحمة  ب ـاحي سِـلُ الرري ي ـو الَّـذِ هو

ي رحمتِهِ دي نيب ) ٦٣/ ، والنمل ٤٨/ الفرقان : ، ومثلها الآيات ) ٥٧من الآية: عرافالأ ، 
  . ٤٦/ والروم 
ياح لَواقِح  :وقوله  ا الرلْنسأَرو ) ٢٢من الآية: الحجر(  

  :  ، وقال في سوق الرياح للسحاب )١(والعرب تقول لا تلقح السحاب إلاَّ من رياح مختلفة
   ُسِلري ي ه فِي السماءِاللَّه الَّذِ   )٤٨من الآية: الروم (   الرياح فَتُثِير سحاباً فَيبسطُ

تٍ: وقوله  يلَدٍ مإِلَى ب اهقْناباً فَسحس فَتُثِير احي لَ الر سي أَر ه الَّذِ   )٩من الآية: فاطر (     واللَّ
ا لو ركدت ولم تتقلَّب لانتهت الحياة ، فضلاً عن          وتصريف الرياح فيه من النفع للكائنات الحية ما أنه        

لافِ اللَّيـلِ               : أا تسير السفن في البحار ، قال تعـالى           ـتِ اخضِ وـأَر   إِن فِـي خلْـقِ الـسماواتِ والْ
ع الناس وما أَنْزلَ اللَّ ي فِي البْحرِ بِما ينفَ كِ الَّتِي تَجرِ ه مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ والنهارِ والفُْلْ

تِها وبث فيِها مِن كُلِّ دابةٍ وتصَرِيفِ الرياحِ والسحابِ الْمسخَّرِ بين السماءِ والْأَرضِ لآَياتٍ لقِوَمٍ  وم دعب ضالْأَر
قلُِونعي  ) ٥/ الجاثية(ومثلها ) ١٦٤:البقرة(   

يف الرياح جاء في سياق ذكر المنافع ، وأنَّ للرياح أثراً فيها ، في حين قال في سـكون الـريح                     فتصر
لامِ    : بلفظ الواحد ، قال تعالى  ـرِ كَالْـأَعحارِ فِـي الْبـو اتِهِ الْجآي مِنو       ِكِنـسأْ ي ـش ي إِن

                                                             
   .٤٥٥ / ٢العرب  ، ولسان ٩٠ / ٢الفائق في غريب الحديث ) ١(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٢٠

رِهِ لَى ظَهع اكِدور ظْللَْن فَي يحالر  ) ٣٣من الآية-٣٢ية الآ: الشورى(  
   .)١(فسكون الريح عذاب وشدة على أصحاب السفن

أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبـات والمنـافع ، وإذا    (( وسبب مجيء الجمع مع الرحمة      
هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سورا ، فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفـع الحيـوان                    

الرحمة رياحاً ، وأما في العذاب فإا تأتي من وجه واحد ، ولا معارض لهـا ولا                 والنبات ، وكانت في     
  ) ٤١:الذريات ( وفِي عادٍ إِذْ أَرسلنْا عليَهِم الريح الْعقِيم    :  دافع ؛ ولهذا وصفها االله بالعقيم ، فقال

اللـهم   : ((قال وريح استقبلها ،     إذا هاجت ال     النبي ، ومن هنا كان      )٢())تعقم ما مرت به     : أي  
   .)٣())اجعلْها رحمةً ولا تجعلْها عذاباً ، اللهم اجعلْها رياحاً ولا تجعلْها ريحاً 

كِ وجرين بِهِم بِرِيحٍ طيَبةٍ وفَرِحوا بهِا جاءتهْا رِيح    :أما قوله تعالى  حتَّى إِذاَ كنُتُم فِي الفْلُْ
ف   )٢٢من الآية: ونسي (  عاصِ

 ورب شـيء يجـوز في  (( يح العاصف  فإنما ذكر الريح بلفظ الواحد مع أا طيبة يئها في مقابلة الر           
   .)٤())ومكروا ومكر االله : المقابلة ولا يجوز استقلالاً ، نحو 

 ن المقام هو مقام توعد وديد ، كما تكشفه الآيات السابقة واللاحقة ، كقولـه              أفضلاً عن   
 وإِذاَ أَذَقْنا الناس رحمةً مِن بعدِ ضَراء مستْهم إذِاَ لهَم مكْر فِي آياتنِا قُلِ اللَّه أَسرع مكْراً : قبل هذه الآية 

ونكُرا تَمم ونكْتُبا يَلنسر إِن  ) ٢١:يونس (  

نَّما  : وقال بعدها  يها الناس إِ ئُكُم بِما كنُتُم يا أَ بنفَن كُمجِعرا منَإِلي ا ثُمنْياةِ الديالْح تَاعم نْفُسِكُم بغْيكُم علَى أَ
لُونمتَع ) ٢٣من الآية: يونس(  

  .فوحد الريح ؛ لأنّ المقام فيه توعد بالعذاب 
                                                             

   .١١ / ٤البرهان في علوم القرآن ) ١(
   .١٩٢ / ١ ، والإتقان ١٠ /٤البرهان في علوم القرآن ) ٢(
)) ـه٣٠٧ت  (( المثنى أبو يعلى الموصلي    ، أحمد بن علي بن       ٣٤١ / ٤ ، ومسند أبي يعلى      ٨١/ المسند للإمام الشافعي    ) ٣(

   .١٧١ / ١١، والمعجم الكبير حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث : تحـ 
   .١١ / ٤البرهان في علوم القرآن ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٢١

  -:دارھم ودیارھم ـ 
كريم ، واختص كلُّ واحد منهما بدلالته ، مـن حيـث     ورد ذكر الدار والديار في القرآن ال        

 للَِّـذِين  : قال تعـالى  ، الإفراد أو الجمع ، وغلب على الدار مجيؤها في دار النعيم أو دار الجحيم       
ين ر ولنَِعم دار الْمتَّقِ يةِ خآخِر نْيا حسنةٌ ولَدار الْ ذِهِ الدوا فِي هنسأَح  )٣٠الآيةمن : النحل(  

رتُهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوء الدارِ  :وقال  ين معذِ مِ ع الظَّالِ وم لا ينفَ ي  )٥٢:غافر(   
وليس في هذا ما يستدعي التفريق بين صيغة الجمع وصيغة الإفراد ، غير أن وقوع المتشابه في بعـض                   

ـةُ    : قال تعالى في سـورة الأعـراف   الآيات يلفت النظر الى هاتين الصيغتين ، فقد  م الرجفَ تْه فَأَخـذَ
ين مِ   ٩١/ ، وكذا الأعراف  )٧٨:لأعرافا ( فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِ

ين : وقال  مِ م الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِ تْه بوه فَأَخذَ    )٣٧:العنكبوت ( فَكَذَّ

وأَخذَ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا فِي   :  ، وقال في سورة هود فوحد في هذه المواضع 
ين م جاثِمِ يارِهِ    )٦٧:هود (  دِ

ين: وقال  م جاثِمِ يارِهِ   )٩٤من الآية: هود(   وأَخذَتِ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا فِي دِ
 مع الرجفة ، وحيث ذكر الصيحة جاء بالجمع ؛ وذلـك يعـود إلى أن                فالذي يلحظ أنه وحد الدار    

بلوغها أكثر وأبلغ من الرجفة ؛ لأن الرجفة هي الزلزلة ، وهـي           مدى  الصيحة كانت من السماء ، ف     
   .)١(تختص بجزءٍ من الأرض ، وهو موضع العذاب ، فذُكر معها الدار ، فاتصل كلُّ واحد بما يليق به

، )٢(دار الحرب ودار السلام: التوحيد أنه أراد بدارهم بلدهم ، كما تقول ويكون المعنى على   
اد المنازل التي ينفـرد   حيث أر، وجمع ر النعيم ودار السوء في القرآن الكريم دا – أيضاً   –وكما ورد   

   .)٣( واحدٍ منها بمترلكلُّ
  م ـرجفة ؛ إذ أخذإن الصيحة من مبادي ال: ؛ أي  إن الرجفة كانت سبباً للصيحة : وقيل   

                                                             
  .٢٤٤ / ٣ ، وتفسير أبي السعود ١٠٩ و٨٥/ أسرا التكرار في القرآن : ينظر) ١(
  .١٦٥ / ٨ ، وروح المعاني ٢٢٦ / ٣زاد المسير : ينظر ) ٢(
  .٢٤٢ / ٧ ، والجامع لأحكام القرآن ٢٢٦ / ٣زاد المسير : ينظر ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الأبنیة: الفصل الثالث  ٣٢٢

 – وهو الرجفة –، فابتدأ مع ما كان أولاً لعذام  )١(الزلزلة الشديدة ، ثم جاءم صيحة جبريل   
      تهم الصيحة ؛ للدلالة على أن العذاب أتى عليهم جميعاً في كـلِّ دارٍ      بتوحيد الدار ، ثم جمع عندما عم

  .عذام من ديارهم ، فحسن ذكر الديار مع ما كان آخِراً من 
 ورود  ففضلاً عـن  ه حصر ،    اسبة ؛ إذ البيان القرآني لا يحد      ومقام الآيات يتسع لأكثر من من       

         : مكـان ذكـر في ابتدائـه         إن االله تعالى وحد في كـلّ      (( الدار والديار مقترنين بالرجفة والصيحة      
  ًالِحاص ماهأَخ ودإِلَى ثَمو )٧٣من الآيـة : لأعرافا(،       ًبايـع ش مـاهأَخ نيـدإِلَـى مو  
 ، ولم يذكر إخراج النبي ومن آمن معه من بينهم ،            * )٣٦: العنكبوت  (  و   )٨٥من الآية : لأعرافا(

 بينـهم ،   تفريقـه خبر عنفجعلهم بني أبٍ واحدٍ ، وجعلهم كذلك أهل دارٍ واحدةٍ ، وكل موضعٍ أ    
نهم الإخبار الدالَّ على تفرق شملهم ، وتشتت أمرهم ،           أخبر ع  –وإخراج النبي ومن آمن منهم  معه        

 مع المؤمنين فرقة واحـدة ،       اواحدٍ ودارٍ واحدة ، وأن يصيرو      وذهاب المعنى الذي كان يجمعهم لأبٍ     
ه بِرحمةٍ منِا  :فقال  عوا منآم الَّذِينالِحاً وا صنينَا نَج ر َأم اءا جفَلَم   ِذَ الَّـذأَخةُ   وحيـوا الـصظَلَم ين

ين م جاثِمِ يارِهِ    )٦٧ - ٦٦من الآية :هود ( فَأَصبحوا فِي دِ

ـةٍ مِنـا وأَخـذَتِ الَّـذِين ظَلَمـوا الـصيحةُ        : وقال  محبِر ه عوا منآم الَّذِينباً ويعا شنينَا نَج رأَم اءا جلَمو
يا ينفَأَصبحوا فِي دِ م جاثِمِ   )٢( )) )٩٤:هود ( رِهِ

 ؛ إذ - أيضاً –، ولعل ذلك مرجعه الى الرجفة والصيحة   )) الديار   (( تنجيتهم صيغة الجمع  فذكر مع   
وإِلَـى ثَمـود أَخـاهم      بدليل تقدم عبـارة    لهم ،  مأنبيائهذكر الدار وأخذهم بالرجفة في أول دعاء        

ـعيباً  وإلَِى مدين أ ، َ صالِحاً ش مـاهخ   ،  تم بالجمع وبالصيحة حيث يئس أنبياؤهم منثم خ
، م عذاب الصيحة   فعند ذاك حلّ عليه    ،)) الصيحة والديار   : أي  ((  ؛ لاقتران النجاة معهما      ماهتدائه

  .آخرهم وأتى على 
                                                             

  .٢٠٢ / ٤ ، وفتح القدير ٢٥٢  /٣تفسير أبي السعود : ينظر) ١(

 ٨٥/  منها ، والآية ٧٨/راف ذُكرت قبل الآية ع من الأ٧٣/  ، فالآية ة سابقاًروذك الم هذه الآيات متعلقة بآيات الرجفة * 
  .٣٧/  مرتبطة بالآية بعدها ٣٦/  ، وآية العنكبوت ٩١/ منها متعلقة بالآية 

  .١٥٨ – ١٥٧/ تتريل درة ال) ٢(
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  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

   فروق الألفاظ المتقاربة الحروف لتقارب معانيها :المبحث الأول 

 ، وقد التفت اللغويون     )١(يكاد يطبق القدماء على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني         
  : لتي بين الصوت والمعنى ، وجعلوا محاكاة الأصوات على صنفين القدماء إلى ظاهرة المحاكاة والمناسبة ا

ـ محاكاة غير مقصودة ، وهي التي تصدر صدوراً طبيعياً غير مقصودٍ عن المتكلم ، وسموها الدلالة                 ١
  .الطبيعية أو الذاتية 

وتصدق على هذه الصورة الأصوات التي يعبر ا الإنسان عن فرح أو وجع كالقهقهة عند                
آهٍ عند التوجع ، فضلاً عن محاكاة أصوات الحيوانات وغيرها ، كصوت القطـا      : ك ، أو لفظ     الضح

         وتكون دلالة هذه الأصوات      )٢(د لصوته أيضاً  كأنه يشبه قول قطا ، وكالبطّ لصوته ، والواق للصر ، 
   .)٣(على مدلولاا بالطبع لا بالوضع

 يجريها المتكلِّم بإرادته بين اللفظ والمعـنى ، فيـتم           ـ أما الصنف الآخر فهي المحاكاة المقصودة التي       ٢
  .، وهي التي تصدق عليها تسمية المحاكاة أكثر من سابقتها  )٤(التواضع عليها

 ، )٥(، ومن بعدهما ابن جـني  مر هذه المحاكاة الخليل بن أحمد وسيبويهعلى أومن الذين تنبهوا  
 ((ا أبواباً من كتابه ، كما في تسميته هـذه العنوانـات             بيد أن الأخير قد أطال النظر فيها ، وعقد له         

مضاهاة أجراس الحـروف     ((، و   )) مساوقة الصيغ للمعاني    (( و  )) تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني     
  . )٦())إمساس الألفاظ أشباه المعاني (( و )) أصوات الأفعال التي عبر ا عنها 

ون هذه المناسبة لأغراضٍ عدلوا إليها ومن أجلها ،         وقد أكَّد ابن جني أن العرب كانوا يقصد       
 ما دلَّت عليه من حكمة العرب التي تـشهد  ن يعتقد عدم القصد فيها ؛ لأنه ينافي      بل تجده يرد على م    

  .)٧(ا العقول
                                                             

   .١٥١/ دراسات في فقه اللغة : ينظر ) ١(
   .١٦٥ / ٢الخصائص : ينظر ) ٢(
   . ١٩ / ١ ، وشرح المفصل ١٨ / ١التفسير الكبير : ينظر ) ٣(
 / ١ والمزهر في علوم اللغـة        ،   ٨٠ – ٧٩/ كافية  شرح ال و  ، ٤٨ / ١للآمدي   -الإحكام في أصول الأحكام     : ينظر  ) ٤(

   .١٤٨/  ، ودلالة الإعراب لدى النحاة ٤٨ و ١٦

   .١٥٢ / ٢ ، والخصائص ٢١٨ / ٢ ، والكتاب ٨٢ / ٧العين : ينظر ) ٥(
   .١٥٥ و١٥٢ و ١٤٥ / ٢ ، ٦٥ / ١الخصائص : ينظر ) ٦(
   .١٦٤ / ٢الخصائص ) ٧(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٢٥
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

وقد أثَّرت تلك المحاكاة في اختيار الأصوات المناسبة للمدلول المراد ، فنجـد ثمـة ألفاظـاً                 
 الكلمتين أحدهما عـن الآخـر      لاواحداً مغايراً ، يختلف فيه مدلو     الحروف إلاَّ حرفاً    مشتركة في جميع    
 مع بقاء المعنى العام للمادة مشتركاً فيهما ، كالأز والهز ، وعسِف وأسف ، وقـرم   ، بعض الاختلاف 

  .)١(وقلم ، وجرف وجلَف وجنف ، وغرب وغرف ، وجبل وجبن وجبر ، وغدر وختل
فأما مقابلة  : (( فترق عن مقابلها في معنى دقيق يكمن تحت معناهما العام ، قال ابن جني               فكلّ كلمةٍ ت  

 عند عارفيـه مـأموم ؛   *كل أصواا من الأحداث فباب عظيم واسع ، وج متلئِب        االألفاظ بما يش  
لوا ـا ،  ر ا عنها ، فيعـد     ت الحروف على سمت الأحداث المعب     وذلك أم كثيراً ما يجعلون أصوا     

ومن ذلك القد طولاً ، والقـطّ  … ويحتذوا عليها ، وذلك أكثر مما نقدره ، وأضعاف ما نستشعره         
عرضاً ؛ وذلك أن الطاء أخفض للصوت وأسرع قطعاً له من الدال ، فجعلوا الطاء المناجزة لقطـع                  

ه٢())  طولاًالعرض لقربه وسرعته ، والدال المماطلة لما طال من الأثر ، وهو قطع( .  
علـى  على أا منه ،     يعالجها اللغويون   ؛ إذ    هذه الألفاظ في باب الإبدال       نعثر على وأكثر ما   

الرغم من تغاير المعنى ؛ إذ اختلاف المعنى دلَّ على أن كلَّ كلمة تقوم على أصلٍ غير أصل الكلمـة                    
للفظتين اللتين يظَن إبـدالهما في      الأخرى ، بل إا تقع في اللغة الواحدة ، والدليل على ذلك وقوع ا             

 يرجع إلى تعدد اللغات واخـتلاف      – في حقيقته    –الاستعمال القرآني ، وفضلاً عن ذلك إن الإبدال         
ن أسـداً وتميمـاً كانتـا       إ حين   ، في نطقها بالحروف فمادة كشط مثلاً كانت تنطقها قريش بالكاف          

ليس المراد بالإبدال أَن العـرب       : (( ) هـ   ٣٥١ ت ( ، قال أبو الطيب اللغوي     )٣(تنطقاا بالقاف 
تتعمد تعويض حرف من حرف ؛ وإنما هي لغات مختلفة لمعانٍ متفقة ، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى                  

 وهو الغالـب    -أو يرجع الإبدال إلى التطور الصوتي       ،   )٤()) واحد حتى لا يختلفا إلاَّ في حرفٍ واحدٍ       
، )٥(الاستعمال هي الأصل ، والأخرى هي التي حدث فيها التغـيير           ائعة في  فتكون الكلمة الش   -فيه  

  .كتطور الجَدث إلى جدف ، والثوم إلى فوم ، والصقر إلى سقر وزقر ، والسراط إلى صراط 
                                                             

   .١٨٥/  لوافي -فقه اللغة : ينظر ) ١(

  .مستقيم : أي * 

   .١٥٨ / ٢الخصائص ) ٢(

   .١٨٥/ فقه اللغة لوافي : ينظر ) ٣(

   .٣٥٦ / ١المزهر في علوم اللغة ) ٤(
  م ،  ١٩٧٥ ، ٥/  القاهرة ، ط –إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية . ، د٧٩ و ٧٥/ من أسرار اللغة : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٢٦
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

تقـارب   ((أما ما نحن بصدده فيخرج عن هذه الدائرة ، وقد عنِي به ابن جني وسمـاه بــ    
 ، وإن كان قد سبقه إليه ابن قتيبة فسمى باباً في كتابـه أدب الكاتـب                 )١( ))الألفاظ لتقارب المعاني  

   .)٢()) باب الأسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى(( بعنوان 
 وهـو يتحـدث عـن    - فيهوحرص ابن جني على الإشارة إليه في القرآن الكريم ، بل قال      

ما مر بنا منه لكان أكثر من ألف موضع هذا          ولعلَّنا لو جمعنا من هذا الضرب         : ((- القبض والقبص 
  . )٣())*مع أننا لا نتطلبه ، ولا نتقرى مواضعه ، فكيف لو قصدنا وانتحينا وجهه وحراه

وذكر ابن جني أنه من المحال أن تكون هذه الألفاظ التي اختلفت في أصوات بعض حروفها ؛                 
مـن   ((ا إلى الوجود ، واطرد في الاستعمال         قد خرج لفظه   -لتؤدي المعاني الموافقة لتلك الأصوات      

  . )٤())غير قصد قاصدٍ حكيم إليه ، وإرادة مريد عادل له 
مقابله في  ووالذي يظهر في تلك الألفاظ المتقاربة الحروف أن الحرف المباين فيها قد يتجانس              

تضى ذلك أن نفـصل  المخرج أو يقاربه ، وقد يتباعد عنه حتى أنه لا يرتبط معه بعلاقة صوتية ؛ لذا اق 
  : بينهما على صنفين 

  .الألفاظ المتجانسة الأصوات : الأول 
  .الألفاظ المتباعدة الأصوات : والآخر 

  
  
  
  
  
  

                                                             
 بـيروت ، دار الفكـر   –عبد العزيز الصيغ ، دار الفكر المعاصـر  . ، د٢٣١/ بية المصطلح الصوتي في الدراسات العر         و

  .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١ ، ١/ بدمشق ، ط 
  . ، بلفظ تقارب الحروف بدلاً من تقارب الألفاظ ١٤٦ / ٢ ، وفي الخصائص ٥٥ / ٢المحتسب ) ١(
   .٤٤ / ١المزهر :  ، وينظر ١٧٠/ أدب الكاتب ) ٢(

  . أي ناحيته: حراه * 
   .٦ / ٢أيضاً :  ، وينظر ٥٦ – ٥٥ / ٢المحتسب ) ٣(
   .٢٧٨/  ، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ٣٢٠/ التنبيه ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٢٧
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

  الألفاظ المتجانسة الأصوات : أولاً 
  :       وهي بحسب مدارج النطق 

  ـ حروف الحلق ١
  أ ـ الهمزة والهاء

  -: ـ الأزّ  والھزّ   
 والهز بمعنى   إن الأز : من أقصى الحلق ، وقيل      متجانسان ؛ لأن مخرجهما     الهمزة والهاء حرفان    

 تماماً ؛ إذ الأز أشد من الهز ، والأز يستعمل في تحريك النفوس ،               هنفس المعنىب ، لكنهما ليسا     )١(واحدٍ
ـر      :   ، قـال تعـالى       )٣( الحركة الشديدة  - أي الأز    - ، وهو    )٢(بالتهييج والإغراء  ـم تَ ـلنْا    ألََ سنَّـا أَر أَ

زاًّ   ) ٨٣:مريم (  الشياطِين علَى الْكَافِرِين تَؤزُّهم أَ
  . )٤(والمعنى أا تحركهم تحريكاً قوياً ، وتغريهم إغراءً شديداً بالمعاصي حتى يواقعوها

كهز الجذع وساق   ،  في حين تجد الهز يستعمل فيما يراد منه مطلق التحريك من المحسوسات             
ـاً          :  ، قـال تعـالى   )٥(الشجرة ونحو ذلك ِنيطَبـاً جـكِ رَلياقِطْ عخْلَـةِ تُـسـكِ بِجِـذْعِ النَي إِليـزهو   

  ) ٢٥:مريم(
ـأَرض هامِـدة       : والاهتزاز كذلك تجده في حركة الماديات بنفسها ؛ لأنه لازم ، قال تعالى               وتَـرى الْ

زلنْا علَيها ا   )٣٩/فصلت(وكذا  ، )٥من الآية: الحج (  لْماء اهتَزت وربتفَإِذَا أَنْ

بِراً ولَم يعقِّب : وقوله  دلَّى مو انا جنَّه   )١٠من الآية: النمل (   وأَلْقِ عصاكَ فَلَما رآها تَهتَز كَأَ
   ) .١٣/ القصص ( وكذا 

ه بمعزل عن تأثير الصوتين أنفسهما ، فالهمزة حـرف   وليس قوة الأز وشدته ، وخفّة الهز ولين       
قوي ؛ إذ هو نبرة في الصدر شديد مجهور ، يستعمله أهل البادية لقوة نبره ، فاستعمل مـع المعـنى                      

                                                             
   .٤٣ / ١كتاب الغريبين ) ١(

   .٣٠٧ / ٥ ، ولسان العرب ٩٨٤ / ٣للحربي - ، وغريب الحديث ٣٩٧ / ٧العين : ينظر ) ٢(
   .٣٠٨ / ٥لسان العرب ) ٣(
   .٢٨١ / ٥ ، وتفسير أبي السعود ٤٠٤/ تفسير الجلالين : ظر ين) ٤(
  .١٤٦ / ٢الخصائص : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٢٨
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

 ، لا يكـاد      ضعيف  مهتوت حرفبأنه   الهاء   يوصفالقوي، وهو تحريك النفوس وإزعاجها ، في حين         
فته الرخاوة والهمس ، فاستعمل في المعنى الضعيف ، وهـو مطلـق    يبين في النطق ؛ لأنه حرف من ص       

  .التحريك الظاهر في المحسوسات ، كهز الأشياء أو اهتزازها بنفسها 
  . ، فجاء في القرآن لما هو أقوى )١(فالأز إذن أبلغ من الهز ، لقوة الهمزة نسبة إلى الهاء

  
  ب ـ الغين وما يقاربه ويباعده من الحروف

  - :ـ الغمز والھمز واللمز     
ارتأينا تقديم اللمز مع الغمز على الرغم من تباعد حروفهما ؛ لئلاَّ يتشتت الفرق بين الألفاظ                   

  .الثلاثة في أكثر من موضع 
أما الغين فحرف من حروف أدنى الحلق ، ويقاربه في ذلك الهاء ؛ لأنه كذلك من الحلق بيـد         

  .)٢( إذ يخرج من ذَلْق اللسان ، وهو تحديد طرفي ذلقه؛يد عن مخرج الحلق أنه من أقصاه ، أما اللام فبع
ق في أن الغمز هـو الإشـارة إلى         تدِ الألفاظ الثلاثة في الإشارة إلى العيب ، و        معانيقترب  تو  

   وإِذَا مـروا بِهِـم يتَغَـامزون     :  طلبـاً للاسـتهزاء ، قـال تعـالى     ؛ )٣(العيب بالجفن والحاجب
  ) ٣٠:المطففين(

  .)٤(يشيرون بالجفن والحاجب استهزاءً وطعناً فيهم: أي 
يكون في غيبته وعدم حضوره ، : أما الهمز فهو أن يهمز الرجل في قفاه من خلفه بعيبٍ ؛ أي           

   .)٥(أما اللمز فهو أن يعاب الرجل في وجهِهِ وهو حاضر
، أما اللمز فيكون إشارة بالعين واليد       ويغلب أن يكون الهمز باللسان ؛ لأنه من جنس الغيبة           

 طلباً للاستهزاء ،    ؛والغمز أشد الثلاثة ؛ لأنه فعلٌ بتكسر الجفن والحاجب          ،   )٦(واللسان خفية وتسترا  
  .وقد وافقه الغين لما فيه من صفات الشدة كالاستعلاء والجهر 

                                                             
   .١٦/  ، والمفردات في غريب القرآن ١٤٦ / ٢الخصائص : ينظر ) ١(

   .٥٨ / ١العين ) ٢(

   .١١٢ / ٢ ، والمغرب ٣٨٦ / ٤العين ) ٣(

   .٣٢٥ / ٤ ، وتفسير النسفي ٦١ / ٩زاد المسير ) ٤(

   .٤٧٥/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ٤٢٦ / ٥ ، ولسان العرب ١٧ / ٤العين : ظر ين) ٥(

   .٧٩ / ٤ ، وتاج العروس ١٨٩ / ٤ ، وتفسير الثعالبي ٨٩٥ / ٣الصحاح : ينظر ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٢٩
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

  : ان وهمسه ، قال تعالى عمل في نزغ الشيط ؛ لذا است)١(أما الهمز فيغلب عليه الخفاء
  ِاطِينياتِ الشزمه مِن وذُ بِكأَع بقُلْ رو  ) ٩٧:المؤمنون (  

لَّ حلَّـافٍ مهِـينٍ    : واستعمل في الغيبة ، وهي أيضاً تدلُّ على الخفاء ، قال تعالى    همـازٍ     ولا تُطِع كُ
  ) ١١-١٠:القلم (  مشاءٍ بِنمِيمٍ

زةٍ : وقال  ةٍ لُمز ملٌ لِكُلِّ هي و  ) ١:الهمزة (  
 ، ولعلَّ في صفة الهاء من الهمس والخفاء ، وعدم الإبانة  ما              )٢(فالهماز والهُمزة الذي يعيب الناس غيبة     

  .ز ا الهمفعليتفق و
  ، )٣(أما اللمز ففيه لين وختل ومكر ؛ إذ يستعمل في الوجه معاينةً لكن بإشارة وكلام خفيين               

مِـزكَ فِـي الـصدقَات       : ومن ذلك اللمز في الصدقة ، قال تعالى  م من يلْ همِنو)  مـن  : التوبـة
   ) .٧٩/ التوبة ( ، وكذا ) ٥٨الآية

وورد اللمز أيـضاً في    ،   ، فهو وإن كان بالوجه ، لكن بنخس وتظليل           )٤(فمعناه يطعن عليك ويعيبك   
نْ : قوله تعالى    )١١من الآية: الحجرات (فُسكُم ولا تنَابزوا بِالْألَْقَابِ  ولا تَلْمِزوا أَ

زةٍ  : وكذلك اللمزة العياب الذي يكثر اللمز ، في قوله تعالى  ةٍ لُمز ملِّ ه لٌ لِكُ يو  ) ١:الهمزة(  
 ولعلَّ في حرف اللام ما يوافق تلك الحال ، فهو وإن كان من صفته الجهر ، غير أنه يحمل كلَّ   

  .صفات الخفّة واللين ؛ لذا كان من أصوات الذلالقة التي تنساب في النطق انسياباً 
ر ل ن ، ف ب      : ((  التي هي    –ولا تخلو  كلمة رباعية أو خماسية من حروف الذلاقة الستة            

كم عليهـا    لسهولتها في النطق ، فإن غابت تلك الحروف من الكلمة الرباعية أو الخماسية ح              -)) م  
وسـهلت   ، فلما ذلقت الحروف الستة ، ومذِل ن اللسان: (( ليست عربية محضة ، قال الخليل    أا  

عليه في المنطق كثرت في أبنية الكلام ، فليس شيء من بناء الخماسي التام يعرى منها أو من بعـضها                    
                                                             

   .١٤٨ / ١٢ ، والجامع لأحكام القرآن ٤٠ – ٣٩/ الفروق اللغوية : ينظر ) ١(
   .٧٩ / ٤ ، وتاج العروس ٢٢ / ٢٩جامع البيان : ينظر ) ٢(
   .١٥٣ / ٢٦ ، وروح المعاني ٤٠٦ / ٥لسان العرب : ينظر ) ٣(
   .١٥٥ / ١٠جامع البيان ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٣٠
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

 يكـون في     ولا –فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية              … 
 فاعلم أن تلك الكلمـة محدثـة   –تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك            

 من يسمع من كلام العرب كلمـة واحـدة          مبتدعة ، ليست من كلام العرب ؛ لأنك لست واجداً         
   .  )١())رباعية أو خماسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر 

يء اللام مع اللمز لما فيه من انسيابية النطق ، كأا توحي بفعل ذلك اللماز الذي يعيب                 فمج  
  .ثم ينسلُّ من ذلك الفعل بخفاء ودهاء 

  
  جـ الحاء ويقاربه الكاف 

   -:ـ السفح والسفك    
الحاء من حروف وسط الحلق ، ويقاربه في ذلك الكاف ؛ إذ يأتي مخرجه بعد مخـرج الحلـق            

وأما مخرج الجيم والقاف والكاف فمن بـين عكـدة          : (( و اللهاة ، قال صاحب العين       مباشرة ، وه  
   .)٢())اللسان ، وبين اللهاة من أقصى الفم 

سـفحت الـدم    : ((ذَكَر صاحب الإبدال أن السفك والسفح من حروف الإبدال ، فيقال       
ن نقول بعدم إبدالهما ، وبأصالة       ونح ، )٣())أسفحه سفحاً ، وسفكته أسفكُه سفكاً إذا أسلته وصببته          

  .كلِّ كلمة وإن تقاربا معنى لتقارب حروفهما 
 ، ولاسيما ما كان على سبيل القتل ، واستعمله القـرآن            )٤(فالسفك يستعمل في الدمِ خاصة    

نَا ميِثَـاقَكُم لا تَـسفِكُون دمِـاءكُم     :   الكريم ذلك الاستعمال ، فقال تعالى خـذْ ذْ أَ مـن  : لبقرةا(  وإِ

س   : ، وقوله) ٨٤الآية نُقَددِكَ ومح ح بِ ب نُس نح نَ و اءمالد فِكسي ا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعقَالُوا أَتَج
لَك)٣٠من الآية: البقرة(  

                                                             
   .٥٢ / ١العين ) ١(

   .٦٥ / ١ ، وينظر أيضاً ٥٨ / ١العين ) ٢(

وخي ، مطبوعات   عز الدين التن  : تحـ  )) هـ  ٣٥١ت  ((  ، أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي          ٣٠٨ / ١ الإبدال) ٣(
 في ))هـ ٢٤٤ت ((  ، ابن السكيت    ٦٤/ القلب والإبدال : م ، وينظر    ١٩٦٠ –هـ  ١٣٧٩امع العلمي العربي بدمشق     

أوغست هفنر ، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليـسوعيين في بـيروت          :   تحـ     ))الكتر اللغوي في اللسن العربي    ((ضمن كتاب   
١٩٠٣.   

   .٧٣/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ٤٣٩ / ١٠ ، ولسان العرب ٦١  /١زاد المسير : ينظر ) ٤(
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 الـصب ،    السفك والسفح والسبك والسكب أنواع مـن       : (( ) هـ  ٩٥١ت  (  قال أبو السعود  
يقتل النفوس المحرمـة بغـير   : ، بل لا يستعمل أولهما إلاَّ في الدم المحرم ؛ أي            تصان بالدم والأولان مخ 

١())، والتعبير عنه بسفك الدماء لما أنه أقبح أنواع القتل وأفظعه حق(.   
 ، أما السفح فصب بجريان وإسالة ، كسفح الدمع ، وهو إرساله ،              )٢(فالسفك سلب بسطوة  

  :  ، ومنه قوله تعالى )٣(إراقته:  الذبح ؛ أي أو سفح الدم عند
 ٍير زِ ِخن مح   )١٤٥من الآية: الأنعام (     إِلَّا أَن يكُون ميتَةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَ

يسيل ، وسمي السفاح   :  ؛ أي    )٤(أو سفح الماء ، ومنه سمي سفْح الجبل كذلك ؛ لأنه يسفح فيه الماء             
  :  ، ومنه قوله تعالى )٥( كذلك ؛ لأنَّ الماء يصب ضائعاً من غير حرمةٍ أباحت ذلك–فجور  وهوال–
     ٍاتح ـر مـسافِ اتٍ غَينـصح وفِ مرعبِـالْم نهورأُج نآتُوهو   ) وكـذا  ، )٢٥من الآية: النساء 
  )٢٤/النساء(

حِين و : وقوله أيضاً  حصنِِين غَير مسافِ انٍ    مدخ   ) ٥من الآية: المائدة (لا متَّخِذِي أَ
لما فيه من الذِّل ؛ إذ جعل       ؛  فالسفح صب بسهولة ؛ لذا استعمِلَ في الدم مع الذبح فحسب            

ـأكُْلُون        :  االله سبحانه الأنعام ذلولاً للإنسان ، قـال تعـالى       ـا يهمِنو م هكُـوبـا رهِمن ـم فَ ـا لَهاهلَّلْن     وذَ
  ) .٧٢:~يـس(

ولعلَّ في الكاف سـراً مـن       ،          أما السفك فاستعمِل على سبيل القهر ، وهو مع القتل خاصة            
؛ إذ إنه حرف شديد تصتك معه اللهاة على عكدة اللسان بشدة ، فوافق المعنى الذي فيه شـدة                  ذلك

 دون شد أو قوة ، فكان أوفـق         وقوة ، وهو سفك الدماء ، أما حرف الحاء فرِخو ، يجري به النطق             
  .لإرسال الدمع ، أو إراقة دم الذبيحة ، أو سيلان الماء ، التي هي من معاني السفح 

  
  

                                                             
   .٨٢ / ١تفسير أبو السعود ) ١(
   .٤٠٧/ التوقيف على مهمات التعاريف ) ٢(
   .١١٥ / ١ ، والإتقان ٥٠٧ / ٢للنحاس  -معاني القرآن : ينظر ) ٣(
   .٢٩٩/ أدب الكاتب ) ٤(
   .٢٧٨ / ١ ، والمصباح المنير ٤٨٣ / ١  لابن الجوزي-غريب الحديث : ينظر ) ٥(
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  )) الشين والضاد ((  ـ شجر الفم ٢
  -:ـ الخشوع والخضوع     

والخـشوع  ،   ، فَهما من حيز واحد       )١( الشين والضاد من حروف شجر الفم ، وهو مفرجه           
 ، غير   )٣( ، والآخر بالتطامن والتوضع    )٢(ع متقاربا المعنى ، فالأول يعبر عنه بالسكون والتذلُّل        والخضو

التسليم والانقياد ، في حين     : أن الخضوع أكثر ما يستعمل في البدن ، وهو الإقرار بالاستخذاء ؛ أي              
 الأعناق تعبيراً عن    ومن ذلك استعمل الخضوع في     . )٤(يستعمل الخشوع في القلب والبصر والصوت     

ظلََّت أَعناقهُم لَها خاضعِِين  : الذل والانقياد ، قال تعالى  أْ ننُزلْ عليَهِم مِن السماءِ آيةً فَ نَش إِن 

  ) ٤:الشعراء(
لا تَخضَْعن بِالقَْولِ فيَطْ :        ويستعمل الخضوع كذلك في إلانة الكلام ، قال تعالى  مع الَّذِي  فَ

    ضرهِ م   )٣٢من الآية: الأحزاب (فِي قَلْبِ
يجـري   ، فإلانة الكلام حكاية عما       )٥(لا تلين المرأة القول للرجل على وجه يوجب الطمع فيها         : أي  

  .ضع على البدن من التطامن والتو
 الخـشوع     والاستكانة ، بـل     كالخضوع في تعبيره عن الذلِّ     )٦(أما الخشوع فلا يكون تكلُّفاً    

هِ وما   : يكون  من أعمال القلوب ، كقوله تعالى  أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تَخْشع قلُُوبهم لذِكِْرِ اللَّ
قح لَ مِن الْ نَز  ) ١٦من الآية: الحديد(  

يـةٍ   لأن الخـضوع عـن خـوفِ تق     ؛ خضع قلبـه      :فهنا لا يصح التعبير عنه بالخضوع ، فلا يقال        
   عاني ، أما الخشوع فدلالته شريفة، والخضوع منحطُّ الدلالة ؛ لأنه يأتي فيما استهجن من الم)٧(ومداراة

                                                             
)) هـ  ٤٣٧ت  ((  ، مكي بن أبي طالب القيسي        ١٣٩/  ، والرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة         ٥٨ / ١العين  ) ١(

   .٤٤٤ / ٢م ، والمغرب ١٩٨٤ ، ٢/  الأردن ، ط –أحمد حسن فرحات ، دار عمار : تحـ 
   .١٨ / ٣القاموس المحيط ) ٢(
  .١٢٠٤ / ٣حاحالص) ٣(
   .١٨ / ٣ ، والقاموس المحيط ١٧٢ / ١ ، والمصباح المنير ١١٢ / ١العين : ينظر ) ٤(

   .٢٢٩ / ٥ للجصاص - ، وأحكام القرآن ٣٤٥ / ٥  للنحاس- معاني القرآن: ينظر ) ٥(
   .٢٠٦/ الفروق اللغوية : ينظر ) ٦(

   .٧٣/ ردة القرآنية  ، وجماليات المف٢٢٩/ الإعجاز البياني للقرآن : ينظر ) ٧(
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  .لأنه يستعمل في العبادة ، وأدب العبد مع ربه  
ثم استعمل الخشوع في كلِّ عملٍ قلبي ، كالخشوع في الصلاة وغيرها من العبـادات ، قـال       

ح : تعالى  مؤمنِونقَد أَفْلَ لاتِهِم خاشِعون    الْ فِي ص مه الَّذِين  ) ٢-١:المؤمنون (  

زِيدهم خشوعاً   :وقوله  ي و كُونبللِْأَذْقَانِ ي ونخِريو  ) ١٠٩:الإسراء (  
  .فالخشوع مصطلح إسلامي للتعبير عما يجده الإنسان من إيمان وخشية وتقوى في قلبه 

م   : ل الخشوع في البصر ، قوله تعالى ومن استعما قُههتَـر مهارصةً أَب اشِعلَّـةٌ خ من : القلم (   ذِ
   ) .٤٤/ والمعارج ( ،  )٤٣الآية

    : ولعلَّ خشوع البصر هنا له علاقة بالقلب ، وأنه يراد منه البصر المتأثِّر بعمل القلب ؛ لقوله تعالى 

 ٌاجِفَةئِذٍ و مو ي قلُُوب   ٌةاشِعا خهارصأَب  ) ٩-٨:النازعـات (  
: ، هو إلباد البصر في الصلاة ؛ أي       فأعاد الضمير في البصر على القلوب ؛ ولذا قيل في خشوع البصر             

  .)١(إلزامه موضع السجود من الأرض
ع        : أما خشوع الصوت ، فقوله تعالى  مـلا تَـس صـوات لِلـرحمنِ فَ خـشعتِ الْأَ ـساً  ومإِلَّـا ه  

 يجـري   ، فأصل الخشوع في القلب ، ثم       أيضاًومرجعه إلى خشوع القلب       ،    )١٠٨من الآية : طـه(
لو  : ((، ومنه الحديث الشريف      )٢(إذا خشع القلب خشعت الجوارح    : على الجوارح ، ومن هنا قيل     
هت جوارحعلخش هقلب ٣()) خشع(.  

 ، والخضوع متكلَّف    )٤(ما الخشوع فباطن معنوي   فاتضح بذلك أن الخضوع ظاهر حسي ، أ       
يحمل نفاقاً ومداراة ، أما الخشوع فقلبي منبعه الخشية والإيمان باالله ، والخضوع مـستهجن قبـيح في         

  .شخص الإنسان ، في حين الخشوع شريف ، وهو حلية العبادة الصادقة 
                                                             

   .٢٢٥ / ٤النهاية في غريب الحديث : ينظر ) ١(

   .١٤٨/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٢(

 –سعيد اللحـام ، دار الفكـر        : تحـ   )) ـ ه ٢٣٥ت  (( د بن أبي شيبة الكوفي      ، عبد االله بن محم    ١٩٠ / ٢المصنف  ) ٣(
 ـ ٣٢٧ / ٢جامع الترمذي  هـ ، وتحفة الأحوذي بشرح ١٤٠٩ ، ١/ بيروت ، ط     د  ، أبو العلا محمد عبد الرحمن بـن عب

  .م ١٩٩٠ -  ه١٤١٠ ، ١/  بيروت ، ط –، دار الكتب العلمية  )) هـ ١٣٥٣ت (( الرحيم المباركفوري 

   .٣٢٧ / ٢تحفة الأحوذي : ينظر ) ٤(
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 الشين بالخشوع لما فيهـا  ولعلَّ في صوتي الضاد والشين ما يفصح عن ذلك ؛ إذ قد اختصت            
من التفشي والانتشار ، كأنَّ الخشوع منبعه من القلب ثم ينتشر على بقية الجوارح ، فضلاً عما فيهـا      

 وتنشرح له النفس وتطمئن ، من الهمس والرخاوة ، وذلك هو عمل القلب خفي.  
جميع صفات الـشدة    ها مع الخضوع لما فيها من عسر النطق ؛ إذ تحمل            ؤأما الضاد فاتفق مجي   

  .والقوة كالجهر والاستعلاء والإطباق والاستطالة ، فاستعملت في القهر والاستكانة 
  
  ))  اللام والراء ((ـ ذلق اللسان ٣

اللام والراء من حروف ذلق اللسان ، ويتفقان في معظم الصفات إلاَّ صفة التكريـر فهـي                   
  -:  والراء خاصة بالراء ، ومما وقع فيه التقارب بين اللام

  -:  ـ خلق وخرق
         : أصل الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تـدبر ولا تفكُّـر ، قـال تعـالى                    (( 

 الَهقَ أَه قْتَها لِتُغْرِ رخ   )٧١من الآية: الكهف ( أَ
   .)١())وهو ضد الخلق ، وإن الخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق ، والخرق بغير تقدير 

 ،  )٢(بعضهم الخلق والخرق على أما من حروف الإبدال ، وأما سـواء في المعـنى              وذكر  
وليسا كذلك ، فالخلق تقدير حق ؛ لذا اختص بالخالق سبحانه ، وآيات الخلق تنسب إليـه تعـالى ،                

ه تَقْدِيراً : وهي كُثُر قال تعالى  رءٍ فقََد يكُلَّ ش لَقخ و ) ٢من الآية: الفرقان. (  
 ، وقد فرق بينهما القرآن الكـريم في سـياق      )٣(أما الخرق فكذب وافتراء ليس خلقاً حقيقة      

ه       : واحد ، فقال تعالى      حانَ ـب ـمٍ س ـرِ عِلْ اتٍ بِغَينبو نِينب ه خرقُوا لَ و ملَقَهخ و الْجِن كَاءرهِ ش علُوا لِلَّ جو
صِفُونا يمالَى عتَع و ) ١٠٠:مالأنعا (  

                                                             
   .٢٤١/ ٧روح المعاني :  ، وينظر ١٤٦/ المفردات في غريب القرآن ) ١(
عز الدين التنوخي ، مطبوعات امع العلمـي        :  ، أبو القاسم الزجاجي ، تحـ        ٧٦/  الإبدال والمعاقبة والنظائر     :ينظر  ) ٢(

   .٤٣٥ / ١م ، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ١٩٦٢ –هـ ١٣٨١بدمشق 

 ـ ، أبـو منـصور   ١٦٤/  ، ومعـاني القـراءات       ٢٩٧ / ٧ ، وجامع البيان     ١٥٠ / ٤العين  : ينظر  ) ٣( ت (( ري الأزه
ولسان العـرب   م ،١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠ ، ١/  بيروت ، ط   –أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية        : تحـ  )) هـ٣٧٠
٧٥ / ١٠.  
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؛ لأنه تقدير حق ،     ))  خلقهم (( أسند إليه الكلام سبحانه جاء بلفظ        حينفانظر إلى بلاغة القرآن ، ف     
 بادعاء البنين والبنات –وإحداث بعد عدم ، ولمَّا أسند الكلام إليهم وما تخرصوا على االله من الكذب           

  .نه إحداث مفترى ، ليس صدقاً ؛ لأ))  خرقوا (( جاء بلفظ –له سبحانه تتره عن الشريك والولد 
عدم استقرار اللسان عند النطـق  ولعلَّ التكرير في صفة الراء يصف لنا عدم ثبوت الخرق ؛ ل         

، أما اللام ففضلاً عن ليونته فهو ثابت المخرج ، غير متأرجح في النطق ، فكان لاختصاص الخلق به                   به
  .مزية على الراء ؛ لأنه أثبت وأكثر استقراراً 

  
  - :لفرق والفلق ـ ا

 والفـرق يقـال اعتبـاراً       لكن الفلق يقال اعتبـاراً بالانـشقاق ،       ،  الفرق يقارب الفلق    ((
   .)١())بالانفصال

كلُّ ما انفلق عن شيء من      : شققته ، وفلقته فانفلق ؛ أي       : فلقت الشيء فلقاً ؛ أي      :          ويقال  
صباحِ  :   تعالى خلق االله كالصبح والحَب والنوى والماء ؛ ولهذا قال   .)٩٦ من الآية:الأنعام (      فَالِق الْإِ

    :   ، قـال سـبحانه       )٢(شقها: فلق الحبة عن السنبلة ، وفلق النواة عن النخلة ؛ أي            : ويقال
 ىوالنو بح ه فَالِق الْ   ) ٩٥من الآية: الأنعام ( إِن اللَّ

  ) ١:الفلق ( قُلْ أَعوذُ بِرب الفَْلَقِ  :  وكذلك فَلَق االله الصبح ، ومنه قوله 
  .فالفلق ينطوي على أمر معجزٍ 

  : ، ومنه قوله سبحانه )٣(أما الفرق فيقتضي الفصل بين شيئين ، على سبيل التمييز بينهما
 مِ الفَْاسقِِينو قْ بيننا وبين القَْ فَافْر  ) ٢٥من الآية: المائدة (  

رٍ حكيِمٍفيِها ي : وقوله  َقُ كُلُّ أم ر يفصل ، وكلُّ شيء يراد منه التمييز بين شيئين : ؛ أي ) ٤:الدخان ( فْ
: رق بين الحق والباطل ، قال تعالى    فيعبر عنه بالفرق ، ومنه فرق الشعر ، وسمي الفرقان كذلك لأنه يف            

 ِانعمالْتقََى الْج م وقَانِ يالْفُر م وي  ) يعني يوم بدرٍ كان فيه فرق بين ) ٤١من الآية: الأنفال ،
                                                             

   .٣٧٧/ المفردات في غريب القرآن ) ١(

   .٩٠ / ٣ ، وزاد المسير ١٥٤٤ / ٤ ، والصحاح ١٢٤/ الفروق اللغوية : ينظر ) ٢(
   .٨٥/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ٣٠١ /١٠ان العرب  ، ولس٣٥٠ / ٢مقاييس اللغة ) ٣(
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ـر   :   ، ولنقف على قوله تعالى       )١(الحق والباطل  ح ب فَأَوحينا إِلَى موسى أَنِ اضْرِب بِعصاكَ الْ
ظِيمِ دِ الْع قٍ كَالطَّو ر   ) ٦٣:الشعراء (  فَانفَْلَق فَكَان كُلُّ فِ

ر أول ابتداء الضرب جاء بالفلق ؛ لأن الشق يكون أولاً ، ثم يأتي              فقد جمع بين اللفظين ؛ إذ إنه لما ذك        
  )) . كلّ فِرقٍ ((بعده الفصل بين شيئين ، ولما ذكر الشيئين المفصولين عبر عنهما بالفرق فقال 

        وكان للام مزية في الفلق ؛ لأنَّ الشق يكون واحداً ، ومخرج اللام كذلك ، أما الفرق فـاتفق               
راء معه لما فيها من التكرير ، والفرق لا يكون واحداً ، بل أقل ما ينطـوي عليـه  الـشيئان    مجيء ال 

 التكثير ، فيقال فرق تفريقاً ، ومنه صيغةالمنفصلان ، وقد يعبر عن أفراق متعددة ؛ لذا جاء وزنه على     
 ـ      : قوله  يـنهم وكَـانُوا شِـيعاً لَـست مِ ءٍ   إِن الَّذِين فَرقُـوا دِ ـيفِـي ش م هن  )  مـن  : الأنعـام
  )١٥٩الآية

  
  ) )الزاي والسين (( ـ أسلة اللسان ٤

   -:ـ الرجز والرجس    
 ، ويـتم    )٢(الزاي والسين من حيز واحد ، وهو أَسلَة اللسان ، وأسلته هي مستدق طرفـه              

   .)٣(إنتاجهما مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى
 من الرجس ؛ إذ الرجز يدلُّ على اضطراب ، والـرجس يـدلُّ علـى               والرجز قريب المعنى  

 في القرآن الكريم ، ولعلَّ ذلك يعود إلى الاضطراب ، لما            )٥( ، لكن الرجز اختص بالعذاب     )٤(اختلاط
ذر أو النتن ؛ لأن القذر فيه لطـخ  قفيه من هولٍ ووجل ، أما الرجس فغلب عليه التعبير عن الشيء ال   

  :وسوى بعضهم بينهما في أن الرجس والرجز العذاب ، وقلبت الزاي سيناً ، كما قيـل                ، )٦(وخلط
  : كقوله تعالى ،  ، وليس كذلك ، فالرجس وإن استعمل في العذاب )٧(الأسد والأزد

                                                             
   .٣٨٧ / ١الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ١(

   .١٣ / ١ ، ولسان العرب ٥٨ / ١العين ) ٢(

   .٣٠٩/  ، والرعاية ٤٧ / ١ ، وسر صناعة الإعراب ٤٣٣ / ٤الكتاب : ينظر ) ٣(
   .١٨٨ – ١٨٧/ لقرآن  ، والمفردات في غريب ا٥١٢ / ١مقاييس اللغة ) ٤(
   .١٣٥ / ١ ، والإتقان ٢١٩ / ١ ، والمصباح المنير ١٧١/ أدب الكاتب : ينظر ) ٥(

   .٥١٢ / ١ ، ومقاييس اللغة ١٧١ ، وأدب الكاتب ٢٧/ إصلاح المنطق ) ٦(
   .٩٥ / ٦ ، ولسان العرب ٢٧٥ / ١ ، والمحتسب ٣٥٥/  ، والحجة في القراءات السبع ٥٢ / ٦العين : ينظر ) ٧(
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 غضََب و سرِج كُمبر مِن م ع عليَكُ   ) ٧١من الآية: الأعراف (  قَد وقَ

ي  : وكذلك قوله  وقِلُونعلا ي لَى الَّذِينع سجلُ الرعج  ) ١٠٠من الآية: يونس(  
 ، فهو على أصله ، ومن استعماله على أصـله           )١(فإنما جعل ما يفضي إلى العذاب رجساً استقذاراً له        

ـس مِـن عمـلِ        : قوله تعالى    رِج الْأَزْلامو ابالْأَنْصو سِريالْمو را الْخَمطَانِ إِنَّميالـش      ) من : المائدة
  ) ٩٠الآية

م رِجساً إِلَى رِجسِهِم  : وقوله  تْه ادفَز ضرم فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينأَمو ) ؛ ) ١٢٥من الآية: التوبة
   .)٢(زادم نتناً إلى نتنهم: أي 

ضُوا عنهم إِنَّهم رِجس : وقوله  رِ فَأَع ) ٩٥ن الآيةم: التوبة (  

س :  ، بقولهِ  )٣(فسمى المنافقين رجساً كما سمى المشركين نجساً نَج ركُِونشا الْمنَّم من : التوبة ( إِ
  ) .٢٨الآية

 ؛ وذلك لما يتصور فيه من اضطراب كالزلزلة ، وهو     )٤(أما الرجز فلا يخرج عن معنى العذاب      
ضطراا ، وكذلك الرجز داء يصيب الإبل في أعجازهـا ،   ا: مأخوذ من ارتجاز السماء بالرعد ؛ أي        

فإذا ثارت الناقة ارتعشت فخذاها ، فاستعمل في العذاب لما فيه من حركة وجلَبـة ؛ لأن العـذاب                   
  :   ، قال تعالى )٥(النازل لابد فيه للمترول م من أن يضطربوا ويجلِّبوا

 وا رِجظَلَم لَى الَّذِينا علْننْز ـانُوا يفْـسقُون   فَأَ ) ٥٩من الآية: البقرة (  زاً مِن السماءِ بِمـا كَ

ةِ رِجزاً مِن السماءِ : وقوله  ي ذهِِ الْقَرلِ هلَى أَهع زِلُوننإِنَّا م ) ٣٤من الآية: العنكبوت(  

زٍ أَليِم : وقوله  رِج مِن ذَابع م لَه ئِك ، وكذا بقية  ) ١١/الجاثية (وكذا ،  )٥من الآية: سـبأ ( أُولَ
  .الآيات 

                                                             
   .٤ / ٢التبيان في إعراب القرآن ) ١(
   .٤١٧ / ١الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
   .٢٧٨ / ٤ للجصاص -أحكام القرآن ) ٣(
   .١٤٣ / ١الإتقان و ، ٣٠٦ / ١جامع البيان : ينظر ) ٤(
   .٤٦ / ٢ ، والفائق في غريب الحديث ٥١٢ / ١مقاييس اللغة : ينظر ) ٥(
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وفي اختصاص الزاي بالعذاب والاضطراب لما فيه من الجهر ، والجهر قوة في الحرف ، فهـو                 
 وهو القـذر  قوةأقوى من السين لهذه الصفة ، أما السين فمهموس ، فاختص بما ليس في معناه شدة و         

  .والاختلاط 
  

   ـ حروف الشفة ٥
إن الـواو هـو     :  ، وقيل    )١(الفاء ، والباء ، والميم    : وات تخرج منهما هي     للشفتين ثلاثة أص  

 ، والرأي الأخير أدق من الأول ، وعلى كـلِّ           )٢(الصوت الشفوي الثالث ، أما الفاء فشفوي أسناني       
حالٍ فالأصوات الأربعة متجانسة المخرج مع اختلافٍ يسير في النطق ، ولنقف على الأصوات الأُول               

  -:لوقوع التقارب بينها في جملة ألفاظ )  والباء والميم الفاء (
  أ ـ الميم والباء 

   - :ـ مكَّة وبكَّة   
ما شيءٌ واحد ، والباء تبدلُ من المـيم         إ إحداهما من الأخرى ، و     ةٌإن مكة وبكة مبدل   : قيل  

   .)٣(كثيراً
تباكَّت الإبـل ،  : بة ، يقال غير أن أصل اللفظين مختلف فبكَّة من البك ، وهو التزاحم والمغال 

 ، وسمي موضع البيت خاصة بكَّة ؛ لأن الناس يزدحمون فيه عنـد              )٤(إذا ازدحمت على الماء فشربت    
 ، فبكة اسم للمسجد خاصة حيث يكون الطواف ؛ لـذا ذكرهـا      )٥(الطواف ، فيدفع بعضهم بعضاً    

   :تعالى عندما ذكر البيت الحرام ، فقال سبحانه 
  َأ إِنالَمِينللِْع دىهكاً واربكَّةَ ماسِ للََّذِي بِبلِلن ع ضِ تٍ ويلَ ب و   ) ٩٦:آل عمران (  

  : ثم بعدها ذكر الحج ، ومن أركانه الطواف ، فقال 
 بيِلاهِ س لَي ج الْبيتِ منِ استَطَاع إِ هِ علَى الناسِ حِ لِلَّ و   ) ٩٧من الآية: آل عمران(  

                                                             
   .٥٨ / ١العين ) ١(
 ، محمد بن محمد بن محمد       ٢٠١ / ١ ، والنشر في القراءات العشر       ٤٨ / ١ ، وسر صناعة الإعراب      ٤٣٣ / ٤اب  الكت) ٢(
   ٥٠/ ، والمصطلح الصوتي   لبنان–، دار الكتب العلمية بيروت )) هـ ٨٣٣ت (( بن الجزري ا
  .٣٧/ والإبدال والمعاقبة والنظائر  ، ٤٤٥ / ١معاني القرآن وإعرابه ، و ٤٧٦ / ١ لابن قتيبة -غريب الحديث : ينظر) ٣(
   .٩ / ٤ ، والجامع لأحكام القرآن ١٠٠ / ١مقاييس اللغة ) ٤(
  .٥٢٣ / ٢ ، والبحر المحيط ٩٨ / ١ ، وكتاب الأفعال ٢٧٨ / ١ ، وسر صناعة الإعراب ٢٨٥ / ٥العين : ينظر ) ٥(
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  .هنا أوفق لوصف الحج وزحام الحجيج فيه وتدافعهم ))  بكة ((كان ذكر ف
:  ، وأصلها من المك وهو انتقاء العظم ، ومـن ذلـك قيـل                )١(أما مكة فاسم للبلد الحرام    

 ، وسميت مكَّة بذلك ؛ لأا وسطُ الأرض كالمخ الذي هو أصل )٢(أخرجت مخّه : تمكَّكت العظم ؛ أي     
، وتحديداً   وقيل في أصلها غير ذلك إلاَّ أم اتفقوا على أا اسم لسائر بلد االله الحرام   ، )٣(ما في العظم  

ـنكُم       :  )٤(ببطن الوادي ، وهو ذو طوى ، الذي ذكره االله تعالى في قوله          ع مهي يـدِ ـف أَ ـو الَّـذِي كَ هو 
ظْ م بِبطْنِ مكَّةَ مِن بعدِ أَن أَ هنع كُمي يدِ   ) .٢٤من الآية: الفتح ( فَركُم علَيهِموأَ

    ولعلَّ في البك     تجر ة لا نلتمسها في المكإلى معنى بكة ومكة ، فاختصت الباء ببكة الـتي           شد 
غالبة لما في صفتها من الشدة والقلقلة ، حتى كأنَّ القلقة التي هـي ترجيـع في                 فيها معنى التدافع والم   

 والازدحام ، أما الميم فحرف متوسط بين الشدة والرخاوة وفي مخرجـه             الصدر توحي بذلك التدافع   
خفة ؛ لخروج بعض النفس من الخيشوم ؛ لعدم انطباق المخرج عليه انطباقاً تاماً ، فكان أوفق يئـه                   

 مع البلد الحرام ذلك البلد الآمن المطمئن.  
  

  ب ـ الفاء والميم

 -: ـ لقف ولقم     
فالالتقام ،   ، غير أما يفترقان في الصورة        )٥( في معنى الابتلاع والالتهام    يقترب اللقف واللقم  

أما اللقف فالتـهام     ،   )٦(التقمت اللقمة ألتقمها التقاماً إذا ابتلعتها في مهلة       : ابتلاع بتمهل ؛ إذ يقال      
   .)٧(لقِفْت الشيء ألقَفُه وتلقَّفته تناولته بالحِذْقِ: بسرعة أخذٍ وحذقٍ ، يقال 

                                                             
   .٤٩١ / ١٠لعرب  ، ولسان ا٤٢٥ / ١ ، وزاد المسير ٢٠٢ / ١كتاب الغريبين : ينظر ) ١(
   .٢٢٠ / ١ ، والروض الأنف ٤٧٠/  ، والمفردات في غريب القرآن ٤٨٨ / ٢مقاييس اللغة ) ٢(
   .٤٧١/ المفردات في غريب القرآن ) ٣(
)) هـ  ٤٨٧ت  ((  ، عبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي            ٢٦٩ / ١معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع        ) ٤(

 ، ياقوت بن عبـد االله       ١٨٢ / ٥هـ ، ومعجم البلدان     ١٤٠٣ ،     ٣/  بيروت ، ط     –لسقا ، عالم الكتب     مصطفى ا : تحـ  
  . بيروت –، دار الفكر )) هـ ٦٢٦ت (( الحموي 

   .٢٠٧/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ٢٦٠ – ٢٥٩ / ٧الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
   .٦٢ / ٩ ، وتاج العروس ٥٤٦ / ١٢ ، ولسان العرب ٢٠١٣ / ٥الصحاح : ينظر ) ٦(
   .٢٠٣ / ٣ ، والقاموس المحيط ٤٥٣/  ، والمفردات في غريب القرآن ١٤٢٨ / ٤الصحاح : ينظر ) ٧(
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ولما كان الالتقام ابتلاعاً بتمهل جاء في الكتاب العزيز مع التقام الحوت نـبي االله ذي النـون    
                       راد به الأذى ؛ وإنما للعظة والاعتبار ، بدليل أنه بقي محفوظـاً في بطنـهمما يدلُّ على أنه لا ي ،

حوت وهو : يسبح الله تعالى ، فقال سبحانه  ه الْ فَالْتَقَم  لِيمم    حِينبسالْم مِن كَان ه     فلََولا أَنَّ

ثُون عبمِ يو هِ إِلَى ي ث فِي بطْنِ بِ   ) ١٤٤-١٤٢:الصافات ( للَ
 اللقف مـع عـصا      جاءالحوت معروف ببطء الالتقام والتهام الأشياء ، في حين          يزاد على ذلك أن     و

عروف بسرعة الأخذ ، وتلقُّف الفريـسة بحـذق      عندما انقلبت ثعباناً ، وجنس الأفعى م       موسى  
ف ما يأفِْكُون   :ودهاء ، فقال تعالى   وأَوحينا إلَِى موسى أَن ألَقِْ عصاكَ فَإذِاَ هِي تلَقَْ

  ) ١١٧:الأعراف (
ف ما يأْفِكُون  :وقال    ) ٤٥:الشعراء (  فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هِي تَلْقَ

ف ما صنعوا :قال و   ) .٦٩من الآية: طـه (  وأَلْقِ ما فِي يميِنِك تَلْقَ
 عنـد أخـذ الفريـسة    برهةولعلَّ مجيء اللقف في هذا المقام لما فيه من الرهبة ؛ إذ ليس معه    
  .وأكلها ، فكان أكثر إرهاباً للسحرة وما جاؤوا به من التخرص والإفك 

يست مع الميم ، وزمن النطق ا أسرع من زمن النطق بـالميم ؛ لأن  وفي الفاء خفّة في النطق ل   
، وكلُّ   الميم له مخرجان يتحقَّق ما النطق بالحرف هما الشفتان والخيشوم ، وفضلاً عما فيها من الغنة               

لما فيها من الذلاقـة والانـسيابية       ؛  ذلك يجعلها أبطأ من الفاء ، فكان يء الفاء مع سرعة الالتهام             
  .التمهل في إنتاج الصوت وإخراجهلما فيها من صفات ؛ لتفشي ، وكان يء الميم مع بطء الالتقام وا
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٤١
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

  الألفاظ المتباعدة الأصوات : ثانياً 
قد يقترب اللفظان ويختلفان في حرفٍ واحدٍ ليست له ثمة قرابة تربطه بالحرف الآخـر مـن                 

اللغويون يحملون مثل ذلك على الإبدال اللغوي ، فمـن          حيث المخرج ، وقد تلحقه الصفة أيضاً ، و        
 من باب الإبدال على الرغم مـن تباعـد       –عظم واسترسل   : ذلك عدهم انداح بطنه واندال ؛ أي        

احتقـره  : الحاء من اللام ، وكذلك الهودج والفودج مع بعد الهاء من الفاء ، وغمضه وغمطه ؛ أي                  
 عن الطاء ، وغير ذلك كثير تجدهم يعرضونه على أنه من صور وازدراه ، في حين الضاد بعيدة المخرج

  ، على الرغم من تعارفهم على أن المبدل والمبدل منه لابد أن تكون بينهما علاقة صـوتية             )١(الإبدال
ما لم يتقارب مخرجـاه البتـة ،     : ((  ابن سيده يخالفهم الرأي فيقول       ترىحتى يقع البدل بينهما ؛ لذا       

 غير متقاربين فلا يسمى بدلاً ، وذلك كإبدال حرفٍ من حروف الفم من حرفٍ من             فقيل على حرفين  
   .)٢())حروف الحلق 

وقد جر حكم اللغويين على تلك الصور بأا مبدلة إلى عدم الاكتراث بالمعنى ، غير أن ابـن           
   .)٣(جني لم يغفل ذلك فقد وقف عليه كثيراً
  : ن الكتاب العزيز ، ومن ذلك وللألفاظ المتباعدة الأصوات شواهد م

  
 -: ـ التجسس والتحسُّس١

الجيم والحاء متباعدا المخرج والصفة ،  ويقترب معنى التجسس والتحسس في أما لطلـب               
 ، غير أما يفترقان في الاستعمال ، فالتجسس هو البحث عن بواطن الأمـور ،      )٤(الخبر والبحث عنه  

: ، ومنه قوله تعالى   )٥(للشر ، ومنه الجاسوس صاحب سِر الشر      أو البحث عن العورات والعيوب طلباً       
 ًضا عب ضُكُم ع ب غْتَبلا يوا وسسلا تَجو  ) ١٢من الآية: الحجرات(  

   .)٦(لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطَّلع عليه إذ ستره االله: أي 
                                                             

 / ٤في المخـصص    ))  ما يجيء مقولاً بحرفين وليس بدلاً      (( ، وانظر باب     ٢٣٢ – ٢١٧/ دراسات في فقه اللغة     : ينظر  ) ١(
١٩٢ – ١٨٣.   

  ١٨٤ / ٤المخصص ) ٢(
   .٥٥ / ٢ ، والمحتسب ١٥٧ / ٢الخصائص : ينظر ) ٣(
   .٥٠ و٣٨ / ٦ ، ولسان العرب ٢٠٥ / ١لأبي الطيب  -الإبدال : ينظر ) ٤(
   .٢١١ / ٢ ، والقاموس المحيط ٣٦١ / ١كتاب الغريبين ، و ٨٤ / ١ للخطابي -غريب الحديث : ينظر ) ٥(
   .٣٣٣  /١٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٤٧١ / ٧زاد المسير ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٤٢
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

يكون في الخير ، ومنه ما يكون تـسمعاً          ، ومنه ما     )١(أما التحسس فهو التسمع لتعرف الخبر     
ف :   بفضول ، ومما في الخير قوله تعالى على لسان يعقوب  وسي وا مِنسسح يابنِي اذْهبوا فتََ

خِيهِ   )٨٧من الآية: يوسف ( وأَ
  .)٢(تعرفوا خبر يوسف وأخيه: أي 

 وهم له كارهون أو يتسمع علـى        أما ما يكون فيه الفضول فهو الاستماع إلى حديث القوم         
بقوله ،   ، وهذا قريب من التجسس لأنه تسمع مكروه ؛ لذا جمع بينهما الحديث الشريف                )٣(أبوام

 ،  )٤()) إياكُم والظن فإن الظن أكذب الحديثِ ولا تحسسوا ولا تجسـسوا          : (( صلى االله عليه وسلم     
  . والآخر في طلب عورات الناس لهتكها فالأول في الاستماع لحديث الناس ،

وكما أن  التجسس شديد لما يطلب فيه من الشر بحثٍّ واجتهاد وافقته الجيم ؛ لما فيها مـن                   
صفة الشدة والجهر والقلقلة ، وناسب مجيء الحاء مع التحسس ؛ لأنه استماع طلباً للخـير أو فيـه                  

       ة أو الحثّ في الطلب ، وكذلك الحاء فيها صفة الهمـس           فضول الاستماع ، وكلاهما لا يراد به الشد
  .والرخاوة ، وكلاهما ضعف في الحرف 

   -:  ـ جثم وجثا٢
 من الجلوس ، غير أن الجثوم أكثر ما يستعمل في الطير والأرنـب ، إذا               تانالجثوم والجثو حال  

 ، أو لكربٍ )٦(ب طلباً للخصومة  ، أما الجثو فهو الجلوس على الركَ)٥(تلبد في الأرض ولم يبرح مكانه    
  .)٧(نزلَ به

ووقع الجثوم في القرآن الكريم عند ذكر هلاك الأُمم بإرسال الصيحة علـيهم أو الرجفـة ،    
حوا       :    مكام ، قال تعـالى       ن جاثمين لاصقين بالأرض لا يبرحو     نفيصبحو ـب ص أَ خـذَتْهم الرجفَـةُ فَ أَ فَ

                                                             
   .٤٤ / ١٣ ، وروح المعاني ٢٥١ / ٢ ، والمزهر ٥٠ / ٦لسان العرب : ينظر ) ١(
   .٤٤ / ١٣ ، وروح المعاني ٤٩ / ٣فتح القدير ) ٢(
 / ٤ ، وتفسير ابن كثير      ١٥٦ / ١لابن الجوزي   - ، وغريب الحديث     ٤٧٣ / ١الزاهر في معاني كلمات الناس      : ينظر  ) ٣(

٢١٤.   
   .٤٦٠ / ٢ ، وسنن أبي داود ٢٨٧ / ٢د مسند الإمام أحم) ٤(
   .٨٨ / ٤ ، والقاموس المحيط ٢٥٩ / ١ ، مقاييس اللغة ١٠٠ / ٦العين : ينظر ) ٥(
   .١٣١ / ١٤ ، ولسان العرب ١٣٣ / ١١الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
   .١١٥ / ١٦جامع البيان ) ٧(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٤٣
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

اثِمِينج ارِهِمفِي د   )٣٧/والعنكبوت ،٩٩/الأعراف( وكذا، ) ٧٨:الأعراف(  

حوا فِي دِيارِهِم جاثِمِين : وقال تعالى  ب ص ةُ فَأَ ح يوا الصظَلَم ذَ الَّذِينخ   ) ٦٧:هود (   وأَ
  )٩٤/هود(وكذا 

ب للخصومة  باليوم الآخر ، أما في الحساب فيراد بالجثو الجلوس على الرك الجِثي فمختص أما الجثو أو    
لُّ أُمةٍ تُدعى إِلَى كِتَابِها : ، قال تعالى  لَّ أُمةٍ جاثِيةً كُ   )٢٨من الآية: الجاثـية (  وتَرى كُ

 ، ومنه قول سيدنا علي كرم )١(باركة على الركَب ، وتلك جلسة المخاصم واادل       : ومعنى جاثية أي  
   .)٢()) بين يديِ االلهِ تعالى أنا أولُ من يجثو للخصومةِ: (( االله وجهه 

 حال جلوس أهل النار ، وهو شر جلوس ؛ لأنه لا يجلس الرجل جاثياً إلاَّ                - أيضاً   -والجثي  
ثِياً   :  ، قال تعالى )٣(عند كربٍ يترل به م جِ نهلَ ج وح م نَّه ضِر ح لَن م نَّهم والشياطِين ثُ رشح لَن كبرفَو   

  ) ٦٨:مريم(
اً :وقال  ِثي نَذَر الظَّالِمِين فيِها جِ ا واتَّقَو ي الَّذِينجنُن م   ) ٧٢:مريم (   ثُ

وفي الميم حظٌّ من صورة الجثوم ؛ لأا تلبد في الفم لما يعتريها من الغنة ، وكمـا أن الجثـوم             
تجمع في الفم فلا يخرج الهـواء مـن   إذ إا ت؛  كذلك صفة الميم )٤(موضوع لتجمع الشيء في مكانه  

  .بل يتخذ طريقه من الفم إلى الخيشوم ، الشفتين 
أما الجثو ففيه شدة وبأس أكثر من الجثوم لذا اختص بيوم الحساب ، وعذاب أهل النـار ،                   

ه مـع يـوم الـشدائد       ؤفاتفق مجي  ة من امتداد مخرجه وجهره وشدته ،      وحرف المد فيه صفات القو    
  .والكُرب

  
                                                             

   .٣٧٧/  ، والتبيان في تفسير غريب القرآن ٥٩٢ / ٢تفسير مجاهد ) ١(
محفوظ الرحمن زيـن  . د : تحـ  ((  ه٣٨٥ت((  ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني     ١٠٠ / ٤علل الدارقطني   ) ٢(

، )) هــ   ٦٧٦ت  (( ، النووي   ١٦٦ / ١٨م ، وشرح مسلم     ١٩٨٥ -    ه١٤٠٥ ،   ١/  الرياض  ، ط      –االله ، دار طيبة     
 ، شهاب الدين أحمد   ٣٣٧ / ٨ الباري شرح صحيح البخاري        هـ ، وفتح  ١٤٠٧ ،   ٢/  بيروت ، ط     –دار الكتاب العربي    

   .٢/  بيروت ، ط –، دار المعرفة )) هـ ٨٥٢ت (( بن علي بن حجر العسقلاني ا

   .٣٤٧ / ٤للنحاس - ، ومعاني القرآن ١١٥ / ١٦جامع البيان ) ٣(
   .٢٥٨ / ١مقاييس اللغة : ينظر ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٤٤
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

  - : ـ الحطب والحصب٣
: ا يلقى في النار ليضرمها ، فيقال   استعمل الحطب والحصب في وقود النار ، غير أن الحصب م            

  :  ، ومنه قوله تعالى )١(أضرمها: حصب النار بالحصب يحصبها حصباً ؛ أي 
 ا ولَه أَنْتُم منهج بصهِ ح م وما تَعبدون مِن دونِ اللَّ دونإِنَّكُ   ) ٩٨:الأنبياء (   ارِ

  .إنكم وقود جهنم الذي به تهيج : معناه 
 ؛ وإنما سمي كذلك ؛ لأنه مـأخوذ مـن           )٢(ومادام غير مستعمل للسجور فلا يسمى حصباً        

حصبه يحصبه حصباً ، إذا رماه بالحصباء ، ويسمى الحجر المرمي به حصباً ، والحاصب     : الرمي ، يقال    
ـهِ حاصِـباً ومِـنهم        : ، ومنه قوله تعالى )٣(ديدة تحمل التراب والحصباء ريح ش  لَيا عـلْن سأَر ـنم مهمِـن فَ

ةُ ح يالص ه تْ خذَ ، ٣٤/  ، والقمر ٦٨/ الإسراء : ات وكذا الآي، ) ٤٠من الآية: العنكبوت (  من أَ
   .١٧/ والملك 

 - وهي الأصنام المصنوعة مـن الحجـارة   - االله  ولعلَّ في ذكر الحصب مع ما يعبد من دون        
  .مراعاة لأصلهِ في أنه مأخوذ من الحجر 

فكان لذكر الحَصب مزية في أنه سجور النار من الحجارة التي عبِدت من دون االله ، قال أحمد            
 قد  ، فهو يؤكد أن الحصب    ) ٤())أصل الحصب الرمي ، حطباً كان أو غيره         )) : ((  ثعلب ((بن يحيى   ا

م  يكون غير الشجر ، وقال الضحاك في قوله تعالى  نهج بصح   )) :   ، ـم إن جهنم إنما تحصب
   . )٥())يرمى م فيها : وهو الرمي ، يقول 

 في حين لمَّا ذكر تعالى أهل الجور والظلم من القاسطين جاء بلفظ الحطب ؛ لأن الحطب ما أُعِد
، ولا تجد ثمة علاقة تربطه بالحجارة ، أو أن يكون ملقى في النار ؛ وإنما هو                  )٦(من الشجر شبوباً للنار   

                                                             
   .٢١٤  /١ ، وتاج العروس ٣٢٠ / ١لسان العرب ) ١(
   .٥٧ / ١ ، والقاموس المحيط ٦٧ / ٢ ، والمحتسب ١٢٤ / ٣العين : ينظر ) ٢(
   .٩٦ / ١٧ ، وروح المعاني ٣٢١ – ٣٢٠ / ١ ، ولسان العرب ١٢٤/ ٣العين : ينظر ) ٣(
   . ٦٧ / ٢المحتسب ) ٤(
   .٩٤ / ١٧جامع البيان ) ٥(
   .٣٢١ / ١لسان العرب ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٤٥
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

ـنم حطَبـاً      :  ، قـال تعـالى  )١(معدود للإيقـاد  هـانُوا لِج            ) ١٥:الجــن  (  وأمَـا الْقَاسِـطُون فَكَ
  . فأهل الجور معدون لأن يكونوا وقود النار 

الحطب ، يعود ذلك إلى أصلهما ، فالحـصباء وهـي الحـصى    وفي الحصب يبس لا تجده في     
الصغار صلبة يابسة ، في حين لا تجد تلك الصلابة في الشجر ، ولعلَّ الصاد أشد صلابة ويبساً مـن                    

لما فيها من الاستعلاء والإطباق والصفير فاختصت بالحَصب ، واتفقت الطاء مع ما هـو دون  ؛  الطاء  
  .ذلك من الشجر وهو الحطب 

  
  -:  ـ القصم والفصم٤

قصمت الـشيء  :  يقال منه  ، ، غير أن القصم كسر فيه بينونة )٢(القصم والفصم هو الكسر     
 ، أما الفـصم فهـو أن        )٣(فلانٌ أقصم الثنية ، إذا كان منكسرها      : إذا كسرته حتى يبين ، ومنه قيل        

   .)٤(فصومينصدع الشيء من غير أن يبين ، وكلُّ منحنٍ من خشبة وغيرها فهو م
منا     : والقصم يستعمل لدق الشيء وتحطيمه ؛ لما فيه من الشدة ، ومنه قوله تعالى  قَـص ـم وكَ

يةٍ كَانَت ظَالِمةً قَر مِن  ) ١١من الآية: الأنبياء              . (  
الكلية من الدلالة  أجزاء المكسورة وإزالة تأليفها ببإبانةوفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر        (( 

وذلك عبارة عن الهـلاك ، ويـسمى الهـلاك     (( ، )٥())على قوة الغضب وشدة السخط مالا يخفى        
   .)٦())قاصمة الظهر 

ـر    :  وأما الانفصام الذي هو انصداع من غير إبانة فجاء مـع قولـه تعـالى          فَمـن يكْفُ
ستَمهِ فقََدِ اس ثقَْى لا انفِْصام لَها بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّ ةِ الْوو ربِالْع ك ) ٢٥٦من الآية: البقرة(  

                                                             
   .٤٧٦ / ٢ ، وبصائر ذوي التمييز ١٢٢/ لقرآن المفردات في غريب ا: ينظر ) ١(
   .٤٣٢ / ١المزهر في علوم اللغة ) ٢(
   .٤٨٥ / ١٢ ، ولسان العرب ٢٠١٣ / ٥ ، والصحاح ١٩٢/ الكتر اللغوي : ينظر ) ٣(
   .١٢ / ٩ ، وتاج العروس ٢٠٠٢ / ٥ ، والصحاح ٣٥٦ / ٢مقاييس اللغة ) ٤(
   .٧٥ / ٣ تفسير النسفي : ، وينظر ٥٨ / ٦تفسير أبي السعود ) ٥(
   .٤٠٣ / ٢مقاييس اللغة :  ، وينظر ٤٠٥/ المفردات في غريب القرآن ) ٦(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٤٦
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

ولم يقل لا انقصام لها ؛ لأن الانفصام كان أبلغ فيما أُريد ههنا ؛ وذلك أنه إذا لم يكن لها انفـصام               (( 
   .)١())كان أحرى أن لا يكون لها انقصام 

لما فيه مـن قـوة      ؛  معه الدق والإبانة    واتفق القاف الشديد مع الكسر الشديد الذي يكون         
الكسر ، غير أن الفاء ذلك الحرف الرخو الضعيف جاء مع اللفظ الذي يدلُّ على الانصداع من غير                  

  .  ؛ لأنه انثناء من غير انفصال )٢(إبانة
  
  - : ـ الوھن والوھي٥

ر الحسية ،ومـن  يغلب على الوهن استعماله في الأمور المعنوية ، أما الوهي فيستعمل في الأمو          
إن الـوهن   :  ، وقيل    )٣(إن العرب تقول في الأمر وهن ، وفي الحبل والسقاء والثوب وهى           : هنا قيل   

ظْـم     : ، ولعلَّ هذا القول استند إلى قولِهِ تعالى )٤(يستعمل في العظم أيضاً    ع قَالَ رب إِنِّـي وهـن الْ
س شيباً   )٤من الآية: مريم (   منِي واشتَعلَ الرأْ

إلاَّ أن سياق الآية لا يراد منه وهن العظم حقيقة ، من حيث اندقاقه ؛ وإنما استعمل مجازاً للتعبير عـن    
كِبر السن وهو ضعف معنوي ، وإن كان اندقاق العظم من آثار كِبر السن ، غير أن الكلام يبقـى                     

ي من كبر السنالمتأت ومما يدلُّ على ذلك قوله تعالى يدور في الضعف المعنوي ،  :  
 ًةبيشفاً وةٍ ضَعُدِ قوعب لَ مِنعج ثُم ةُفٍ قودِ ضَععب لَ مِنعج فٍ ثُم ضَع مِن م ه الَّذِي خلقََكُ   اللَّ
  )٥٤من الآية: الروم(

 ، فالهرم يعبر عنه بالضعف      )٥( يأتي في المعاني   - بفتح الضاد    -فجمع بين الشيبة والضعف ، والضعف       
  .المعنوي أكثر من ضعفِ البدنِ 

                                                             
   .١٢٣/ الفروق اللغوية ) ١(
، )) هــ  ٦٢٦ت (( ، يوسف بن أبي بكر بن علي الـسكاكي    ١٦٩/  ، ومفتاح العلوم     ١٦١ / ٢الخصائص  : ينظر  ) ٢(

 ، جلال الدين محمـد      ٢٥٢/ م ، والإيضاح في علوم البلاغة       ١٩٣٧ ،   ١ / مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط       
  .م ١٩٩٨ ، ٤/  بيروت ، ط –، دار إحياء العلوم )) هـ ٧٣٩ت (( بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزويني 

   . ٤٧/ ، والمدهش  ٥٣٥/  ، والمفردات في غريب القرآن ١٠٥ / ٤العين : ينظر ) ٣(
   .٤٩/ لبي للثعا-فقه اللغة ) ٤(
   .٢٠٣ / ٩ ، ولسان العرب ٢٠٣ / ٩الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٥(
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فَما وهنوا  : أما بقية آيات الوهن فهي صريحة في الضعف الذي هو خلاف القوة ، قال تعالى   
هِ وما ضَعفُوا وما استَكَانُوا صابهم فِي سبِيلِ اللَّ   ) ١٤٦من الآية: آل عمران (  لِما أَ

ه وهناً علَى وهنٍ : قال تعالى في الحمل و ُأم ه تْ   )١٤من الآية: لقمان ( حملَ
:  رادة الضعف المعنوي ، قال تعالى    أما استعمال الوهن في بيت العنكبوت فلإ      ،  ضعفاً على ضعفٍ    : أي  
 َكنثَلِ الْع كَم اءِليهِ أَو ثَلُ الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّ وتِ ميالْب نهأَو إِنتاً ويب وتِ اتَّخَذَتب

ونلَمعكَانُوا ي وتِ لَوكَبنالْع تيلَب ) ٤١:العنكبوت (  
يقـول   : (( ) هـ   ٣١٠ت   ( فسياق الآية في بيان ضعف عقيدة المشركين باالله تعالى ، قال الطبري           

ن االله أولياء ، يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم تعالى ذكره مثل الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دو     
إليها ، في ضعف احتيالهم ، وقبح روايام ، وسوء اختيارهم لأنفسهم ، كمثل العنكبوت في ضعفها ،        

   .)١())وقلة احتيالها لنفسها ، اتخذت بيتاً لنفسها يكنها ، فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتها إليه 
    قال تعالى      )٢(ق الشيء وتشققه  أما الوهي فيأتي في تخر ، وهو أمر حسي ،:     اءمقَّتِ الـسانْـشو

ةٌ ِاهيئِذٍ و موي فَهِي  ) ١٦:الحاقة (  
  .)٣(وهى السقاء إذا تخرق ، وكلُّ ما استرخى رباطه فقد وهى: متخرقة ، مأخوذة من قولهم : أي 

          ، علـى النـاظر ،         والوهي في المحسوس أظهر من الوهن في المعنوي يخفى ويدق لأن المعنوي
ن أهل البادية يكثرون من حروف المد       ألاسيما  وفاستعمل حرف المد في المحسوس لظهوره في النطق ،          

في كلامهم ؛ لأا أدعى لسماع الأصوات في الفلاة التي يفنى فيها الصوت ، وفي الوهي شدة ليست                  
ن مع الوهن  ؛ لأنه حرف ليس بالشديد ؛ وإنمـا هـو دون               في الوهن ؛ لذا جاء حرف الذلاقة النو       

  .الشدة ؛ إذ يقترب من صفة الرخاوة ، فهو متوسط بين الشدة والرخاوة 
  
  

                                                             
   .١٥٢ / ٢٠جامع البيان ) ١(

   .٤٠٥ / ٤ ، والقاموس المحيط ٣٣٥ / ٣كتاب الأفعال : ينظر ) ٢(
  . ٤١٧ / ١٥ولسان العرب ،  ٢٦٥ / ١٨والجامع لأحكام القرآن  ، ١٠٥ / ٤العين : ينظر ) ٣(
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  فروق الألفاظ المتغايرة الحركات  :المبحث الثاني 
يطرد التغيير الحركي في اللهجات العربية كثيراً ، ويعود ذلـك إلى تـذوقهم للمـصوتات                

لعرب تفر من الثقيل إلى الخفيف ، ومن ذلك أا تفر من الضمة والكسرة إلى الفتحة التي        القصيرة ، فا  
هي أخف الحركات ، كما تفر إلى السكون ، وضارعت الفتحة السكون في أما يهرب إليهما مما هو                

 ـ             )١(أثقل منهما  ه  كالذُِّريـة ،      ، ومن هنا نشأت المثلثات اللغوية ، كأن ينطق باللفظ على ثلاثة أوج
   .)٢(ذاذ ، كلها ينطق أحد حروفها بالحركات الثلاثوالمقرِبة ، والجُِ

وذلك التناوب بين الحركات قد يكون بمعنى واحدٍ ، لاسيما إذا ما كان في لغات متعـددة ،              
ئاـا   ، فتميل كلُّ لغة إلى ما ينسجم مع بي         )٣(ويكون حدوثه عائداً إلى اختلاف بيئات القبائل العربية       

  .من المصوتات القصيرة 
وقد يرجع الاختلاف في تناوب الحركات إلى اختلاف المعنى ، وهذا أكثر ما يقـع في اللغـة         

في عـض    ((الواحدة بأن يكون اختلاف الحركات دليلاً لمعرفة المعاني ، كالقَرح والقُرح ، فـالقُرح               
    .) ٤()) الفُصلانَ لا تكاد تنجو منه السلاح ونحوه مما يجرح في الجسد ، والقَرح جرب يأخذ

وقد يكون ميلهم إلى الحركة دون غيرها طلباً للقوة ، فالضمة وإن كانت أثقـل الحركـات             
فإا أقوى من غيرها ؛ لذا استعمِلت في باب المغالبة ، بأن يغلب أحـد الأمـرين الآخـر في معـنى               

: ضارع ، وإن كان أصله غير مـضموم ، تقـول    ، فيكون فعل المغالبة مضموم العين في الم   )٥(المصدر
 - بالضم   -غالبني فغلبته فأنا أغلُبه     : غلب يغلِب بكسر العين في المضارع ، فإذا جعلته للمغالبة قلت            

   .)٦(وغير ذلك من استعمالات الضمة لقوا
ط ا ولم يقف الأمر عند ذلك ، فقد لحظ النحاة أن ثمة مناسبة بين علامات الإعراب وما يرتب        

   .)٧(من المعاني كالفعلية والمفعولية والإضافة
                                                             

   .١٧١/  ، ودلالة الإعراب لدى النحاة ٦٠ / ١الخصائص : ينظر ) ١(

  . على الترتيب ٣٦٤ / ١ ، و١١٨ / ١ ، و١٦ / ١القاموس المحيط : ينظر ) ٢(
   .٩٢/ في اللهجات العربية : ينظر ) ٣(

   .٢٥١ – ٢٥٠ /١القاموس المحيط:  ، وينظر٣/٤٣العين ) ٤(
   . ٧٠ / ١شرح الرضي على الشافية ) ٥(
   .١٠٢ – ١٠٠/  معاني الأبنية في العربية :ينظر ) ٦(
   .١٧٢/ دلالة الإعراب لدى النحاة : ينظر ) ٧(
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والذي نحن بصدده هي تلك الحركات التي تتناوب لتغاير المعنى ، فيكسِب ذلك التغاير كـلَّ       
  : لفظ معنى يفترق به عن الآخر ، ومن ذلك 

  
    -:ـ السِّلْم والسَّلْم والسَّلَم ١

 بكسر السين وسكون اللام أو بفتح الـسين         - يرد بعض اللغويين الأوجه الثلاثة من السلم      
 ، غير أن القرآن الكريم فرق بين هذه الأوجه ، وهذا )١( إلى معنى الصلح-وسكون اللام أو بفتحهما   

  .ما لحظه حذَّاق اللغويين 
يهـا الَّـذِين      :   ، قال تعالى )٢( يأتي بمعنى الإسلام والطاعة- بكسر فسكون -فالسلْم  يـا أَ

بِينم و دع لَكُم ه نَّ خلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً ولا تَتَّبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ إِ وا ادنآم ) ٢٠٨:البقرة(  
   : )٣(ومنه بيت أخي كندة

لْم لمَّا         رأيتهم تولَّوا معشيرتي للس رينادبِدعوت  
 حين ارتدت كندة مع الأشعث بعـد وفـاة رسـول            بمعنى دعوم للإسلام لما ارتدوا ، وكان ذلك       

  .)٤(االله
من اليهود أسلموا وأقاموا على تحريم السبت ، فأمرهم االله أن يـدخلوا   (( أما الآية فقد نزلت في قوم       

فالكلام مسوق في خطاب المؤمنين ودعوم إلى الدخول في الإسـلام            ،   )٥())في جميع شرائع الإسلام     
صلح معنى في الآية ؛ وإنما الصلح والمهادنة والمسالمة يكون في الحرب ، ويعبـر    بكل أركانِهِ ، وليس لل    

  : ، قال تعالى )٧( ، والسلْم ضد الحرب- بفتح السين وسكون اللام – )٦(عنه بالسلْم
                                                             

   .٢٨٦ / ١، والمصباح المنير  ٩٠ / ١، والتبيان في إعراب القرآن  ٢٤٠/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(

    .٤٤٥ / ١٢اللغة  ، وذيب ٩٥/  ، والحجة في القراءات السبع ٤٢٤/ أدب الكاتب : ينظر ) ٢(

 ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف ٢٥١ / ٩تاريخ مدينة دمشق  : ينظر  ،البيت لابن عابس الكندي) ٣(
 ١٤١٥ بيروت – أويس بن عامر ، دار الفكر -إسماعيل بن عبد االله : تحقيق الجزء التاسع ))  هـ ٥٧١ت  ((بابن عساكر 

   .٢٩٥ / ١٢ب  م ، ولسان العر١٩٩٥ -هـ 
   .٣٢٤ / ٢جامع البيان ) ٤(

    .١٠٤ / ١تفسير مجاهد :  ، وينظر ١٥٤ / ١ للنحاس -معاني القرآن ) ٥(

    .٢٣ / ٣ ، والجامع لأحكام القرآن ٤٢٤/ أدب الكاتب : ينظر  )٦(

    . ٢٦٦ / ٧العين  )٧(
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  ِه تَوكَّلْ علَى اللَّ ا ولَه ح نلْمِ فَاجوا للِسح نج إِنو ) ٦١من الآية: الأنفال(  
 ؛ وإنما جاء مع السلْم ضمير التأنيث ؛ لأنه بمعنى المسالمة            )١(إن مال الأعداء إلى الصلح فمِلْ إليه      : أي  

   : )٣(عباس بن مرداسال، قال  )٢(والهدنة
  ها جرع من أنفاسِ           والحرب يكفيكالسلْم تأخذ منها ما رضيت بهِ

نْـتُم الْـأَعلَون    :  في السلْم - أيضاً -وقال تعالى  تَدعوا إِلَى الـسلْمِ وأَ وا ولا تَهِن من : محمد  ( فَ
  )٣٥الآية
 ، فالآيـة في  )٤(لا تضعفوا عن جهاد المشركين ، وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة وأنتم الأعلـون   : أي  

  .الحرب أيضاً 
فَـإِنِ   :نه قوله تعـالى   ، وم)٥( فالإذعان والانقياد والاستسلام- بفتحتين -أما السلَم 

بيِلاس هِمَليع لَكُم ه لَ اللَّ عا جفَم م م وألَْقَوا إلَِيكُم السلَ   )٩٠من الآية: النساء (  اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُ
   .)٦(استسلموا لكم وانقادوا: أي 

الَّـذِين تَتَوفَّـاهم     :  ال تعالى   ومنه الإذعان والاستسلام لحكم االله تعالى في اليوم الآخر ، ق          
م فَألَْقَوا السلَم ما كُنا نَعملُ مِن سوءٍ نْفُسِهِ لائِكَةُ ظَالِمِي أَ الْم ) ٢٨من الآية: النحل (  

  : -  أيضاً-  ، ومنه قوله تعالى)٧(عند الموت يستسلمون ويذعنون ويتبرؤون من الشرك: أي
  ونفْتَرا كَانُوا يم مهنضَلَّ ع و م ئِذٍ السلَ موهِ ي   ) ٨٧:النحل ( وأَلقَْوا إِلَى اللَّ
   .)٨(استسلموا لحكم االله تعالى: أي

                                                             
   .٣٩ / ٨الجامع لأحكام القرآن ) ١(

    .١٠٨ / ٢تفسير الثعالبي  ، و٣٠/ إصلاح المنطق : ينظر ) ٢(

    .٨٦/ ديوانه ) ٣(

    .٦٣ / ٢٦جامع البيان : ينظر ) ٤(

    ، ١٩٥٠ / ٥ ، والصحاح ٢٤٣/ أدب الكاتب : ينظر ) ٥(

    .٢٩٣ / ١٢لسان العرب و ، ٢٣٣ / ٢تفسير البيضاوي ، و ٢٩٠/ تذكرة الأريب : ينظر ) ٦(

    .٤٤٢ / ٤زاد المسير : ينظر ) ٧(

    .٦١٦ / ١لواحدي تفسير ا) ٨(
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ا فيه من معنى الإذعـان       لم - خاصة   -مع السلَم   )) الإلقاء  (( وتجدر الإشارة إلى أن اقتران        
لقيت إليك خطـامي ، إذا  أعطيتك قيادي ، وأ: ا يقول الرجل للرجل  كموإنما هذا مثلٌ ((؛  والانقياد
  . )١())، وانقاد لأمره استسلم له

ثلاثـة ،   وفي تغاير الحركات والسكنات من التأثير في المعنى ما يستشعره الناظر في الألفاظ ال             
ر معـه    مجيء الكس  فاتفق،  فجاء فيما فيه قوة وثقل وهو الدخول في الإسلام          ،   فالسلْم أقوى الثلاثة  

أما السلْم فجاء مع الصلْح ، والصلح أخف من الـدخول في الإسـلام ؛ لأنَّ الـدخولَ في                    ،   لقوتِهِ
الإسلام يترتب عليه نبذ كلِّ ما في الجاهلية من المعتقدات الباطلة ، فجاءت الفتحة مع الصلح ؛ لأا                  

لمعنى الإذعـان والتـسليم ، فانـسياب       )) م  السلَ ((أما توالي حركتي الفتح مع      ،  أخف من سابقتها    
   .الحركات المتماثلة مع خفتها كأنه يوحي بذلك الانقياد 

  
  -: السَّوْء و ـ السُّوء٢

 بفـتح  – ، أما السوء )٢( اسم جامع لكلِّ مكروه من آفةٍ أو فسادٍ أو داءٍ        – بالضم   –السوء    
  .)٣( فكلُّ عملٍ قبيح أو رديء-السين 

ةُ ، كقولهِعدة وء فيويأتي الستعالى معانٍ ، تندرج تحت المعنى السابق ، ومن ذلك الشد  :   
  ِذاَبالْع وءس ونَكُمومسي ) ٤٩من الآية: البقرة (  

  )٧٣من الآية: الأعراف ( ولا تَمسوها بِسوءٍ  : والعقْر ،كقوله 

  ) ٢٥الآيةمن : يوسف(  لِك سوءاًما جزاء من أَراد بِأَه : والزنى ،كقوله 

خـرى            : والبرص ، كقوله  ـرِ سـوءٍ آيـةً أُ غَي مِـن ـضَاءيب ج ـر    واضْـمم يـدكَ إِلَـى جناحِـك تَخْ
  ) ٢٢:طـه(

م والسوء علَى الْكَافِرِين : والعذاب ، كقوله  والْي يالْخِز إِن )٢٧من الآية: النحل (  
                                                             

    .١٩٩ / ٥جامع البيان ) ١(

حاتم صالح الضامن ، مؤسسة     . د:  ، مكي القيسي ، تحـ       ٣٣٤ / ١ ، ومشكل إعراب القرآن      ٣٢٧ / ٧العين  : ينظر  ) ٢(
    .٩٩ / ١هـ ، ولسان العرب ١٤٠٥ ، ٢/  بيروت ، ط –الرسالة 

    .١٩/ ١ ، والقاموس المحيط ٢٣٤ / ٨آن  ، والجامع لأحكام القر٣٣٤ / ١مشكل إعراب القرآن ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٥٢
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

لِ  : تم ، كقوله والش الْقَو وءِ مِنبِالس رهالْج ه حِب اللَّ لا ي  )١٤٨من الآية: النساء (،  

يهم وأَلْسِنتَهم بِالسوءِ : وقوله  يدِ يبسطُوا إِلَيكُم أَ و )٢من الآية: الممتحنة(  
           وء بمعنى الذنب ، والضوالقتل  وغير ذلك من الآيات التي يأتي فيها الس ، ١(ر(   ،     وكلُّ ضـرر وغـم 

يصيبه السوء ممـا  إنما يصيب الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ، ومن الأحوال النفسية والبدنية           
  .)٢(يفوته منها

  :  ، ويستعمل فيما يقبح من المعاني ، كقوله تعالى )٣(أما السوء فمصدر الإساءة
 ِائوالد بِكُم ص ب تَري ءِووالس ةائِرد هِمَليع ر  )٩٨من الآية: التوبة(  

اء السوء مصدراً قد وصِـف   الهزيمة ، وكلُّ ما يوصف بالقبح والرداءة فيعبر عنه بالفتح ؛ لذا ج            : أي
    :  ، ومن ذلك قوله تعالى )٤(، أو أُضيف المنعوت إليه ، كما تقول هو رجلُ سوءٍ ، ورجل السوءبه

    لَىلُ الْأَع ثَ م هِ الْ لِلَّ ءِ ووثَلُ الس ةِ مآخِر   )٦٠من الآية: النحل (للَِّذِين لا يؤمِنون بِالْ

ـوا    : ، وكذلك مطَر السوءِ ، وهو مالا تحمد عقباه ، قـال تعـالى    )٥(وهو القبيح من المثل تَ ولَقَـد أَ
يةِ الَّتِي أمُطِرت مطَ لَى الْقَرءِ  ع والس ر) ٤٠من الآية: الفرقان (  

   .)٦(فمطر السوء حجارة رشِق ا قوم لوطٍ لفعلهم الفاحشة
 إِنَّهم كاَنُوا قوَم سوءٍ فَاسقِِين   : ، قال تعالى)٧(وكذلك هم قَوم سوءٍ لاستغنائهم بالرجال عن النساء

  )٧٤من الآية: الأنبياء(
  . وامرؤ السوء ، فكلُّه من الفعل القبيح ، وقد وردا في القرآن الكريم وكذلك ظن السوء ،

                                                             
    .١٤٢ / ١الإتقان  : ه فيكلّ  ذلكينظر) ١(

    .٢٥٢/  ، والمفردات في غريب القرآن ١٦٣/ الفروق اللغوية : ينظر ) ٢(

    .٩٨ / ١ ، ولسان العرب ٥٥ / ١الصحاح : ينظر ) ٣(

   . ١٩ / ١ المحيط  ، والقاموس١٦٣/  ، والفروق اللغوية ٣٢٧ / ٧العين : ينظر ) ٤(

    .١٢٥ / ١٤جامع البيان : ينظر ) ٥(

    .٣٤ / ١٣الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٦(

    .٢٥٢ / ٣تفسير البغوي : ينظر ) ٧(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٥٣
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

من التفريق في المعنى ما يلْتمس عند النظر        ))  حرف اللين  ((وبين الواو المدية والواو الصامتة      
او في سياق اللفظتين ، فالواو المدية لا تعدو أن تكون ضمةً مشبعة ؛ لأن الضمة بعض منها  ، أما الو                    

الصامتة فلها مخرجها ولها ثقلها في الكلام بحيث لا تتأثَّر بغيرها من الحروف كتأثر الواو المدية ، فقـد                
  . تعلُّ الأخيرة أو تحذف أو تبدل من غيرها 

فاتفق مجيء الصامتة مع الفعل القبيح لما فيها من نبرة القوة ، وجاءت المدية مع كلِّ مكروه ،                  
في شدة النكران ، وكذلك المدية صوت ضعيف يتأثَّر بغيره مـن الأصـوات              والمكروه ليس كالقبيح    

  .فينقلب عن صورته 
  
  -: رُّ والضُّرُّ ـ الض٣ََّ

  رفي الضرر في كلِّ شـيءٍ ؛ وذلـك لأنـه                 - بفتح الضاد    -الض خلاف النفع ، وهو عام 
   .)١(مصدر

من هزال ، وشدة ، وفقـر،       : بدن   فاسم جامع لكلِّ ما يصيب ال      - بضم الضاد    -أما الضر   
   .)٢(وسوء حال
  تدلُّ علـى العمـوم ،  في سياق آياتٍو  ،النفع في غالب آيات الكتاب العزيزبقترن الضر  يو
ولا نفَْعاً : كقوله تعالى هِ ما لا يملِك لَكُم ضَراً  تَعبدون مِن دونِ اللَّ لْ أَ   )  ٧٦من الآية: المائدة ( قُ

ر اً : ه وقول نفُْسِهِم نفَْعاً ولا ضَ ملِكُون لِأَ لا ي اءلِيهِ أَو تُم مِن دونِ   ) ١٦من الآية: الرعد (  قُلْ أَفَاتَّخَذْ

هِ   :وقوله  ه أَقْرب مِن نَفْعِ ضَر نو لَمعدي  ) ١٣من الآية: الحج (  
   .)٣(قابل النفع يقع الضر في م ؛ إذوهكذا بقية آيات الكتاب العزيز

فخأما الض ربما يقع في الجسد من مرضٍ ، كقوله تعالى على لسان أيوب اص :     ـوبي وأَ
احِمِينالر محأَر أَنْتو ر ه أَنِّي مسنِي الضُّ ب ى رإِذْ نَاد ) ٨٣:الأنبياء (  

  
                                                             

    .٧٧ / ٢ ، والقاموس المحيط ٣٦٠ / ٢ ، والمصباح المنير ٦ / ٧العين : ينظر  )١(

 / ٣ ، وتـاج العـروس       ٢٥٨/ ٢غـة    ، والمزهر في علوم الل     ٢٨٢/ ٢ ، وكتاب الأفعال     ٧٢٠ / ٢الصحاح  : ينظر  ) ٢(
٣٤٨.  

    .٥٣٢/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ينظر ) ٣(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٥٤
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

يـز مـسنا وأَهلنَـا الـضُّر    قَالُوا يا أَ : وشدة الفقر وشظف العيش ،كقوله تعالى  مـن  : يوسـف  (  يها الْعزِ
  ) ٨٨الآية

هِ تَجأَرون   :وقوله  َلي هِ ثُم إِذَا مسكُم الضُّر فَإِ مةٍ فَمِن اللَّ نِع مِن ا بِكُممو   ) ٥٣:النحل (  

وإِذاَ مـس   : كقولـه تعـالى    وغيرهـا ، )١(أو سوء الحال عموماً بأن يحتمل المرض والسقم والفقـر  
ه سا إلَِى ضُرٍّ منعدي لَم كأََن رم هضُر ه نا عْفنا كَشقَائِماً فَلَم قَاعِداً أَو هِ أَو   الْأِنْسان الضُّر دعانَا لِجنبِ

  ) ١٢من الآية: يونس(
رِ    :وقوله  ح فِي الْب الضُّر كُمسإِذَا مواهإِلَّا إِي ونعتَد نلَّ م   )٦٧من الآية: الإسراء (  ضَ

    فيما سبق من الآيات لاستعارة المحسوس للمحسوس ، فكمـا أن            بويظهر اقتران المس رالض
 قد اقترن بما يجري على البدن من مرض وهزال وشدة في العـيش        )٢(المس حقيقته مسك الشيء باليد    

  . يؤلم الظاهر من الجسم أو سوء حالٍ ، وكلُّ ما
 بأنه من علْوٍ وقهرٍ ، والفتحة بأنه ما يكون عن مماثل ونحوه ،              - الضر   -وتشعِر الضمة في    (( 

   .)٣())وقلَّ ما يكون عن الأذى إلاَّ أذى 
لذا اختصت بأخف الحالين وهو الضر المضاد للنفع ، أما القهـر            ؛  والفتحة أخف من الضمة     

  . ؛ فلأنه صادر عن غير المخلوقين ، وليس لمخلوقٍ سبيل إليه  الضرفيالذي 
  
   ـ الرُّشْد والرَّشَد ٤

     د بمعنى الصلاح وضده الغيشد     )٤(يستعمل الرشفيأتي في الاستقامة    - بالتحريك   – ، أما الر 
فَـإِن آنَـستُم مِـنهم       : د الصلاح قوله تعـالى       ، ومما يدلُّ على أن الرش      )٥(في الدين وضده الضلال   
مالَهو َأم هِموا إِلَيفَعداً فَادش ر  ) ٦من الآية: النساء (  

                                                             
    .٤٨٢ / ٤لسان العرب : ينظر ) ١(

   .٢١٨ / ٦لسان العرب : ينظر ) ٢(

    .٤٧٢/ التوقيف على مهمات التعاريف  )٣(

    .٢٩٥/  ، وحجة القراءات ٦١ / ٩ ، وجامع البيان ٢٤٢ / ٦العين : ينظر  )٤(

   .١٧٥/ ، والفروق اللغوية  ١٦٤/  ، والحجة في القراءات السبع ٢٤٢ / ٦العين : ينظر  )٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٥٥
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

  .)١(صلاحاً: أي
شده : وقوله  ر اهِيمرب   ) ٥١من الآية: الأنبياء ( ولَقَد آتَينا إِ

راه فِ : ، وهو نقيض الغي ؛ لقوله تعالى )٢(توفيقه وصلاحه: أي ي الدينِ قَد تبَين الرشد لا إكِْ
الْغَي مِن  ) ٢٥٦من الآية: البقرة (  

ئ لَنـا مِـن                   : أما الرشد ففي الدين ؛ لقوله تعالى         مـةً وهيـ حر نْك لَـد ـا مِـنـا آتِننب ر
شداً رِنَا ر َأم ) ١٠من الآية: الكهف (  

ئِك   :وقوله  شداًفَمن أَسلَم فَأُولَ ا رور ح   ) ١٤من الآية: الجـن (  تَ
  : تحروا بعد إسلامهم الاستقامة في الدين ؛ لذا اقترن بالإسلام ، ومثله قوله : أي
 ًداش ذَا ره مِن بي لِأَقْربنِ ردِيهي ى أَنسقُلْ عو ) ٢٤من الآية: الكهف. (  

 ، ولعـلَّ    )٣())مة على طريق الحق مع تصلُّب فيه        الاستقا((  إنه   – بالضم   -وقيل في الرشد    
مرجع ذلك إلى الضمة ؛ لما فيها من القوة فاختص الرشد ا دون المحرك بفتحـتين لخفَّـة الفتحـة ،        
لاسيما وأا جاءت متوالية ؛ ولأنَّ المحرك بالفتح أخف من الرشدِ الذي هو نقيض الغي ؛ إذ الرشـد                   

 صلاح النفس وعدم غيها ، أما الرشد فهو تحري إصابة وجه الأمـر والطريـق خوفـاً مـن                    تحري
وهذا ولاشك أخف من المضموم ؛ لأنه يقتصر على دليل يدلُّه على طريق الهداية ، أمـا               ،   )٤(الضلال

نفس مجبولة على الآخر فهو معالجة لأهواء النفس ومحاولة إصلاحها ، وهو من الصعوبة بمكان ؛ لأنَّ ال             
  . المخالفة

  
  
  

  
                                                             

    .٦١ / ٩جامع البيان : ينظر  )١(

    .٥٥ / ٣تفسير الثعالبي : ينظر ) ٢(

    .٣٥٢ / ٢ ، وتاج العروس ٣٠٥ / ١القاموس المحيط ) ٣(

    .٣٥٢ / ٢ ، وتاج العروس ١٧٥ / ٣رب لسان الع: ينظر ) ٤(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٥٦
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

   ـ الوَقْر والوِقر٥
 ، أما المكسور فجـاء في الحِمـل،   )١(قل ، غير أن المفتوح اختص بثقل الأذنالوقر والوِقر الثّ 

  .)٢(هو مختص بحمل الحمار والبغل كما أن الوسق خاص بحمل البعير: وقيل 
: اقترانه في جميع القرآن بالآذان ، قال تعالى ومما يدلُّ على صحة وقوع المفتوح في ثقل الأذن         

 ًقْراو فِي آذاَنِهِمو وهفْقَهي ةً أَنأكَِن لَى قلُُوبِهِما علْنع جو ) من : ، والإسراء ٢٥من الآية: الأنعام
   .٥/ ، وفصلت ٥٧/ وكذا الكهف ، ) ٤٦الآية 
هِ آياتُنا ولَّ : وقال  َليإِذاَ تُتْلَى عقْـراً         وـهِ ونَي ـم يـسمعها كَـأَن فِـي أُذُ   ى مـستَكْبِراً كَـأَن لَ

  ) ٧من الآية: لقمان(
  )٤٤من الآية: فصلت (  والَّذِين لا يؤمِنون فِي آذاَنِهِم وقْر وهو عليَهِم عمى : وقوله 

 ولا يسمع بعضها ، وإذا رفعت       هو ثِقَل السمع ، كأنه يسمع بعض الأشياء       (( وحقيقة الوقر   
، فاستعير للذين لا يستجيبون لدعوة الحق ، كأنَّ في آذام صمماً مانعاً من سماع                )٣())الصوت سمِع   

  .الحق والاهتداء داه 
   والـذَّارِياتِ ذَرواً    :  أما الوِقر فاقترن مع الحمل في آية واحدة ، وهـو قولـه تعـالى    

لا حامِ   ) ٢-١:الذاريات (  تِ وِقْراًفَالْ
والوِقر ،   )٤( بالحمل نفاستعار الوِقر للسحاب لما يحمل من الغيث ، وقيل الحاملات هن النساء إذا ثقل             

جاء يحمل وِقره وجمعه    : فيقال  ،   ، يحمل على ظهرٍ أو على رأسٍ         )٥(أكثر ما يستعمل في الحمل الثقيل     
لنسبة إلى الفتحة ، واستعيرت الفتحة لما هو أخف وهـو ثقـل             أوقار ، فاختيرت له الكسرة لثقلها با      

مـع الحمـل    الأذن ، وفضلاً عن ذلك إن المحسوس أقوى من المعنوي غالباً ، فكانت الكسرة لقوا                
  .السمع  المحسوس وهو حمل الحمار أو البغل ، في حين الفتحة الخفيفة مع الثقل المعنوي وهو ثقل

 
                                                             

    .٨٤٨ / ٢ ، والصحاح ٢٤٩/  وأدب الكاتب  ،٣/  وإصلاح المنطق  ،٢٠٦ / ٥العين : ينظر ) ١(

    .٦٦٨ / ٢ ، والمصباح المنير ٣٦٥ / ٢ ، والمغرب ٥٦ / ٢ ، وجمهرة الأمثال ٢٠٧ /٥العين : ينظر ) ٢(

    .١٨/ للزجاج -خلق الإنسان ) ٣(

   .٣٠ / ١٧الجامع لأحكام القرآن : ر ينظ) ٤(

   .٢٨٩ / ٥لسان العرب : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٥٧
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

   لألفاظ المتعاقبة بين الواو والياءفروق ا :المبحث الثالث 

أكَّد ابن جني أنّ ثمة علاقة كائنة بين الواو والياء ، وأنّ بينهما من القرابة وقوة النسب مـا                   
ليس في غيرهما ، وبسبب هذا التقارب الذي بينهما تجد كلاً منهما ينجذب إلى الآخر ، كما يحـدث                   

  .)١(بين الحرفين إذا تقارب مخرجاهما
لواو والياء قرب ليس بينهما وبين الألف ، ومن الممكن أن نجد أحداثاً كثيرة تـسلك                وبين ا 

مكن منهما من حيـث لا يفـارق   فيها الواو والياء مسلكاً واحداً في مقابل مسلك الألف ، فالألف أ          
٢(المد(.  

، )٣( أن الألف لا تقوى على أن تجذب إليها الواو واليـاء فتقلبـهما إليهـا           ومما يلحظ تأثيره  
،  أول الحركات ، وأدخلها في الحلق((ومرجع ذلك إلى أصل تلك الحروف وهي الحركات ، فالفتحة          

والكسرة بعدها ، والضمة بعد الكسرة ، فإذا بدأت بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الفم والشفتين ،                
هـا  ، لتطرق الـضمة   اجتازت في مرورها بمخرج الياء والواو ، فجاز أن تشمها شيئاً من الكسرة أو               

لاحتجـت إلى الرجـوع إلى أول   إياهما، ولو تكلفت أن تشم الكسرة أو الضمة رائحةً من الفتحـة       
، فكان في ذلك انتقاض عادة الصوت ، بتراجعه إلى ورائه ، وتركه التقدم إلى صـدر الفـم ،                    الحلق

هذا الانقلاب والنقض ترِك والنفوذ بين الشفتين ، فلما كان في إشمام الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة             
   .)٤())ذلك فلم يتكلَّف البتة 

ولهذا التقارب بين صوتي الواو والياء دون الألف كثُر تعاقبهما في اللغة ، بل قد عرِفت بـه                  
أشهر لغتين في البيئة العربية ، فالمعاقبة الحجازية والتميمية كثيرة في صوتي الواو والياء ؛ إذ عرِفت بيئة                  

 صوام ونوام ، وأهل الحجاز يسمون        : صيام ونيام ، أما تميم فتقول      :بالميل إلى الياء فيقولون     الحجاز  
 ، )٥(الحجازيـة ))  حيث ((التميمية بـ ))  حوث ((اغ ، ويزداد هذا وضوحاً بمقارنة  الصي: الصواغ  

لأما بعض ؛  ))  الضمة والكسرة  (( إلى علاقة هذين الحرفين بحركتيهما       - أيضاً   -ولعلَّ مرجع ذلك    
                                                             

    .١٧٠/  ، ودلالة الإعراب لدى النحاة ٢١ / ١سر صناعة الإعراب : ينظر ) ١(

، صورة لطبعة حيدر آباد الدكن      )) هـ  ٥٤٢ت  ((  ، هبة االله بن علي بن الشجري         ٣١٨ / ١الأمالي الشجرية   : ينظر  ) ٢(
   .٢٧١/  بيروت ، والفروق اللغوية في العربية –ر المعرفة هـ ، دا١٣٤٩

   .٢١ / ١سر صناعة الإعراب : ينظر ) ٣(

   .٥٤ – ٥٣ / ١المصدر السابق ) ٤(

   .٩٧/  ، ودراسات في فقه اللغة ٣٦٥ / ١ ، والمزهر ٢٠٨ / ٤ ، والمخصص ١٣٧/ إصلاح المنطق : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٥٨
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

منهما ، فالياء امتداد للكسرة ، والواو امتداد للضم ، ومن هنا يحرص الحجازيون علـى الكـسر ،                   
   .)١(مرية: مِرية ، وتميم تقولُ : ، والحجاز تقول ))  رضوان ((وتميم تقول ، ))  رِضوان ((فيقولون 

  اخل الصوتي حالات يخصوا بـالواو وأخـرى       ولم يكن بد من أن يستثنوا في مثل هذا التد         
إن بينهما لبيناً لا    : إن بينهما لبوناً في الفضل ، فأما في البعد فيقال           :  بالياء ، لاختلاف المعنى ، فيقال       

  )٣(قليـت ، ولا يكـون في الـبغض إلاَّ قليـت           : قَلَوت البر ، وبعضهم يقـولُ       :  ، وتقولُ    )٢(غير
 ،  اً ، وعلوت في الجبل علُو     )٤(صدعت:  ضربته ، وفأيت ؛ أي        :أي؛  السيفِ  فَأوت رأسه ب  : وتقول  

  أن يعقد باباً سمـاه    إلى   ه في اللغة ، مما استدعى ابن سيد        ، وغير ذلك كثير    )٥(وعليت في المكارم علاءً   
   .)٦())ما يجيءُ بالواو فيكون له معنى ، فإذا جاء بالياء كان له معنى آخر (( 

اب من التفريق اللغوي قام على تعاور صوتين اثنين ، يتقارب فيهما اللفظان في المعنى               فهذا الب 
  .العام ، ويدق في معنى خاص حفظته لنا كتب اللغة 

ولم يكن القرآن الكريم ببعيد عن مثل هذا التفريق الصوتي ، فقد وردت ألفاظ تعاقب فيهما                
  :كلٍّ منهما صوتا الواو والياء ، لعلَّنا نقف على معنى 

   ـ الأسماء ١
  -: أ ـ الصوم والصیام  

 ، ومنه قولـه  )٨( ، غير أن الصوم يختص بالإمساك عن الكلام)٧(الصوم والصيام لغة الإمساك  
اً  : تعالى  ِنْسي وم إِ ْالي أكَُلِّم ماً فلََنونِ صمحللِر تفقَُولِي إِنِّي نَذَر  ) ٢٦من الآية: مريم(  

اً : (( نذرت للرحمن صمتاً عن الكلام بدلالة قوله : أي  ِنْسي وم إِ ْالي أكَُلِّم ٩())فلََن(.   
                                                             

    .٢٣٩ / ٢المزهر : ينظر ) ١(

   .٢٠٩ / ٤خصص الم) ٢(

   .٢١٠ / ٤المصدر السابق ) ٣(

   .١٣٩/ إصلاح المنطق ) ٤(

   .١٤٠ / ٢ ، والمحتسب ٢٦٤/ أدب الكاتب ) ٥(

   .٢١٢ / ٤المخصص ) ٦(

   .٣٥٢ / ١ ، والمصباح المنير ١٩٧٠ / ٥الصحاح : ينظر ) ٧(

   .٢٩١/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ٨(

 ، والبرهـان في علـوم       ١٦٧/ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي      ،   ١٧١ / ٧العين  و،  ١٨٤/ تفسير الثوري   : ينظر  ) ٩(
  .١١١ / ١القرآن 



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٥٩
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

: ومـاء صـائم وقـائم ؛ أي         ،  صام إذا سكت    : والصوم بمعنى الصمت معروف في اللغة ، فيقال         
   :)٢( ، ومنه قول نابغة بني ذبيان )١(ساكن

  العجاجِ وأخرى تعلِك اللُّجما صيام وخيلٌ غير صائمةٍ         تحت خيلٌ
   .)٣(ممسكة عن الحركة ساكنة: صيام 

أما الصيام فقد ورد في القرآن الكريم بمعنى العبادة المعروفة ، وهو الإمـساك عـن الطعـام      
م الصي   : ، قال تعالى )٤(والشراب والمباشرة في جميع النهار يها الَّذِين آمنوا كُتِب عليَكُ ام كَمـا كُتِـب   يا أَ
لِكُمقَب مِن لَى الَّذِينع  ) ١٨٣من الآية: البقرة (  

مـن  : اادلة ( فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متَتَابِعينِ مِن قَبلِ أَن يتَماسا    : وقال 
  ) ٤الآية

لُ ذَلِك صِياماً ليِذُوقَ وبالَ أَ : وقوله  دع هِأَو   )٩٥من الآية: المائدة ( مرِ
  

   ب ـ العُتُوّ والعِتِيّ
، )) العتو ((؛ وإنما وقع البدل في      ))  فعول ((يذهب اللغويون إلى أن العتو والعتي واحد بزنة         

 وانكسار ما قبلها ، ثم وقعت الواو الثانيـة          لسكوا؛  ة ، فانقلبت الواو ياءً      فأبدلوا من الضمة كسر   
؛ ))عِتِيا((: ، فأبدلت ياءً ، وأدغمت الأولى فيها ، ثم أتبعوا الكسرة الكسرة ، فقالوا               بعد ياء وكسرة    
   .)٥(ليؤكِّدوا البدل

؛  ولاشك أن مثل هذا الإعلال يكون طلباً للخفة ، وفراراً من استثقال توالي الضمة والـواو        
  من الواو        إذ الكسرة أخف به في   ،   منها ، والياء أخف لَّمسعلم التصريف ، غير أن وقـوع        وذلك م 

 ، فالعتو والعـتي وإن   ، والتنقير عنهمعنى كلٍّ منهما  البنيتين في القرآن الكريم يحثُّ الفكر على تطلُّب         
                                                             

   . ٤٨٧ / ١ ، والمغرب ٣٢٦ / ٤ للنحاس -معاني القرآن : ينظر ) ١(

 –هــ   ١٤٠٦ ،   ٢/ بـيروت ، ط      –عباس عبد الساتر ، دار الكتـب العلميـة          :  ، شرح وتقديم     ١٦١/ ديوانه  ) ٢(
  .م١٩٨٦

   .٣٢٦ / ٤ للنحاس -معاني القرآن ) ٣(
   .١٣٧/  ، وأنيس الفقهاء ٤٨٧ / ١المغرب : ينظر ) ٤(

   .  ٨٣/ ١١والجامع لأحكام القرآن   ،٣٢٠ / ٢ ، واللباب في علل البناء والإعراب ٢٤١٨ / ٦الصحاح : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٦٠
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

 ، غير أن العِتِي جاء تمييزاً للصفات ، فهو جاء مع            )١(كانا بمعنى مجاوزة الحد ، وبلوغ الغاية في الشيء        
 ، قـال    )٢(، إشارة إلى نحول العظم ، وبلوغ حالة لا سبيل  إلى إصلاحها             يتهالرجل يبلغ من الكِبر غا    

رِ عِتِياً  :تعالى  الْكِب مِن لَغْتب قَدو ) ٨من الآية: مريم (  
  : وجاء مع الرجل العاتي الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة ، قال تعالى 

   مِن نزِعنلَن م اًثُ ِنِ عِتيمحلَى الرع دش يهم أَ   ) . ٦٩:مريم ( كُلِّ شِيعةٍ أَ
 الـسن أو شـدة الفـساد        فالعِتِي خاص بالصفات ، وهو مجاوزة القدر فيها ، كااوزة في          

  .والتمرد
 ـ      م أما العتو فيأتي لمطلق الحدث ، وهو مجاوزة القدر في الظلم ، ولاشك أن اـاوزة في الظل

مطلقاً أشد من تخصيص الشدة بأفراد أو صفات ، فكان يء الضمة الثقيلة مع قوا والواو أكثـر                  
اتفاقاً من الكسرة والياء الدالتين على الخفة ، في موضع الحدث العام في مجاوزة الظلم مطلقاً ، ومـن                  

م وعتَوا  : ذلك قال تعالى  نْفُسِهِ يراًلَقَدِ استَكْبروا فِي أَ واً كَبِ   )٢١من الآية: الفرقان ( عتُ

نفُُـورٍ     : ، ومثله قوله تعالى )٣(فهم بلغوا الغاية في العلو في الأرض كفراً وظلماً     تُـوٍّ وـوا فِـي علْ لَجب  
  )٢١من الآية: الملك(

  . ، فجاء العتو في مطلق الحدث )٤(تمادياً في الكفر: أي 
في مجاوزة ومنهم من جعل العتو في السن في مجاوزة الحد في الظلم ، والعتي ٥(الحد(.   

  
  
  
  

                                                             
 ، والتبيـان في تفـسير   ٢٧ / ١٥ن العـرب   ، ولسا٦٣ / ٤معاني القرآن وإعرابه و ، ٥١ / ١٦جامع البيان   : ينظر   )١(

    .٢٨١/ غريب القرآن 

    .٣٢٢/  ، والمفردات في غريب القرآن ٣٨٤ / ١تفسير مجاهد : ينظر ) ٢(

   .٢٠ / ١٣الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٣(
   .٣٢٣ / ٨زاد المسير : ينظر ) ٤(
  . ٣٩٢ / ٢ ، والمصباح المنير ٣٩٩ / ٢كتاب الأفعال : ينظر ) ٥(



  
 
  

 

  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات : الفصل الرابع ٣٦١
  فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات

   ـ الأفعال ٢
  -:أ ـ غاث من الغوث وغاث من الغیث   

المعروف أن الغوث يقال في النصرة والعون والنجدة ، ويقال في الحيا النازل مـن الـسماء                 
تعمل في الغوث اسـتغاث     الغيث ، وفعل الغوث يفترق عن فعل الغيث في الاستعمال ، فأكثر ما يس             

، )٣(اسـتغاثني فأغثتـه إغاثـة     :  ؛ إذ يقال     )٢()) أغاث (( ، والإجابة تكون بـ      )١(طلب الغوث : أي
   .)٤(واغوثاه ، والاسم في ذلك كله الغوث: قال : وكذلك الفعل غوث تغويثاً ؛ أي 

ه   :  ، وذلك في قولـه تعـالى      ))  استغاث (( صيغة الطلب     منه ومما وقع في القرآن      ـتَغَاثَ فَاس
هِ ودع لَى الَّذِي مِنهِ ع تِ شِيع الَّذِي مِن  ) ١٥من الآية: القصص (  

إِذْ تَستَغيِثُون ربكُم   :  قوله تعالى في رة ، وكذلك ما وقع في معركة بدر فهو طلب الغوث والنص
لا م فٍ مِن الْ لْ دِفِينفَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِدكُم بِأَ رئِكَةِ م   ) ٩:الأنفال (  

مـا   : وكـذلك قولـه      ،   )٥(تطلبون منه تعالى النصر والنجدة على العـدو لقلـتكم         : والمعنى   هو
آمِن لَكي و ه   )١٧من الآية: الأحقاف (  يستَغيِثَانِ اللَّ

سر ما قبل الواو قلبت ياءً ،        ، لكنه لما انك    )٦(يقولان الغياث باالله منك ، والغياث والغوث واحد       : أي  
  .وأصله الغِواث فهو واوي الأصل 

غاث االله البلاد يغيثها ، إذا أرسل عليها الغيـث،          : أما فعل الغيث فهو غاث يغيث ، فيقال         
 ، ومن المبني للمفعول قولـه       )٧(غِيثَت الأرض تغاث غيثاً ، فهي أرض مغيثة ومغيوثة        : وكذلك يقال   

                                                             
    .٦٣٦ / ١ ، وتاج العروس ٢٨٩ / ١الصحاح : ينظر ) ١(

   .١٧٧/ ١ ، والقاموس المحيط ٤٤٢ / ٢كتاب الأفعال ) ٢(

  .١٧٧/ ١ ، ، والقاموس المحيط ٢٨٩ / ١الصحاح ) ٣(
   .٦٣٦ / ١ ، وتاج العروس ٤٤٠ / ٨العين : ينظر ) ٤(

   .٩٢ / ٣ ، وتفسير البيضاوي ٤٣٢ / ١تفسير الواحدي : ينظر ) ٥(

   .١٧٤ / ٢لسان العرب : ينظر ) ٦(
، سليمان بن بنين بن خلف     ١٨٥/ واتفاق المباني وافتراق المعاني    ،   ٢٨٩ / ١والصحاح   ،   ٢٥٥/ إصلاح المنطق   : ينظر  ) ٧(

م ، ولـسان    ١٩٨٥ ،   ١/  عمـان ، ط      –يحيى عبد الرؤوف جبر  دار عمار        : تحـ  )) هـ  ٦١٤ت  (( تقي الدين المصري    
   .١٧٥ / ٢العرب 
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  ) ٤٩:يوسف (  يأْتِي مِن بعدِ ذلَِك عام فيِهِ يغَاث الناس وفِيهِ يعصِرونثُم   : تعالى 
  . ، وما يأتي بعدها من الغيث ، بعد أن أجدبت الأرض  فذلك في سني يوسف

     ي الْوجـوه وإِن يستَغِيثُوا يغَـاثُوا بِمـاءٍ كَالْمهـلِ يـشوِ     :  قوله تعالى  أن الراغب الأصفهانييرىو
  )٢٩من الآية: الكهف(

  ، لكـن الاسـتعمال العـربي    )١(يصح أن يكون الفعلان في الآية من الغيث أو أن يكونا من الغوث          
اسـتغاث إذا صـاح   : ، فيقـال الفصيح يأبى الغيث ، ففعل الاستغاثة والإجابة عنه يقع في الغـوث      

   .)٢(، وأغاثه االله غوثا وغياثاًواغوثاه
 يدلّ على أنّ الاستغاثة تأتي في الصياح أخذ المصدر من الغوث على زنة بناء الـصوت،                 ومما

، وهـذا     )٣(" واغوثاه  " ، وهو صوت المستغيث ، إذا صاح        ))  فُعال ((بزنة  ))  الغواث : ((فقالوا  
لاسـتغاثة   ، فـضلاً عـن نـداء ا   )٤(نباح ، وصياح ، ورغاء   : البناء يأتي في الأصوات كثيراً ، فيقال      

، فالآية في معرض ذكر عذاب أهل النار ، واستغاثتهم هي صياحهم من شدة ما م من                 )) واغوثاه((
 إذ يتحد فيهما المضارع ،      ؛ من أُغيث وليس من غِيث        ))يغاثوا ((  ، و  )٥( بماء كالمهل  نالعطش فيغاثو 

     .فيحصل اللبس إلاَّ بقرينة الاستعمال 
 

إلى ))  الغيـث  ((وف عند العرب من الاستعمال أم يعدلون عن فعل      أما طلب الغيث فالمعر   
، ولا يحتاج ذلك إلى صياح وشدة ، كما في قوله           ))  استسقى ((السقي ، فيأخذون منه صيغة الطلب       

ر  : تعالى  جح هِ فَقُلنْا اضْرِب بِعصاكَ الْ   ) ٦٠من الآية: البقرة (  وإِذِ استَسقَى موسى لِقَومِ
 – كمـا تقـدم   –وفضلاً عن ذلك إن الغيث لا يقع في القرآن الكريم إلاّ في مواطن الرحمة             

  .وهذا موضع ذكر عذاب أهل النار ، فليس الموضع موضعه 
                                                             

   .٣٦٧/ المفردات في غريب القرآن : ينظر ) ١(
   .١٧٤ / ٢لسان العرب : ينظر ) ٢(
   . ، هامش المحقق١٥٥ / ١الشافية على لرضي اشرح) ٣(

/ ١ ، والقاموس المحيط     ١٧٤ / ٢ ، ولسان العرب     ٣٩٢ / ٣ ، والنهاية في غريب الحديث       ٢٨٩ / ١الصحاح  : ينظر  ) ٤(
١٧٧ .   

   .٢٣٩ / ١٥بيان جامع ال: ينظر ) ٥(
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 أخف  ؛ إذ الياء  ولعلَّ مجيء الواو في الغوث والنصرة ؛ لمكاا من القوة والثقل نسبةً إلى الياء               
  .يث أكثر اتفاقاً لما فيها من الخفّة منها ، فكان يئها مع الغ

  
  -: ب ـ مات یموت ومات یمیت

، فذكروا له أربع لغات ، أشهر تلك اللغات هـي           ))  مات ((اختلف اللغويون في مضارع     
 – مِت   –مِتم   ((مات يموت ، ووقع الاختلاف فيما جاء مكسور الميم عند إسناده إلى ضمائر الرفع               

 ، ومنـه قـول   )١( إلى أنه من مات يمات كخاف يخاف ، وهي لغـة طائيـة      ، فذهب بعضهم  ))  مِتنا
   :)٢(الراجز

  ماتي ت أنْيشي ولا نأمن        عِ البناتِبنيتي سيدةَ
كفضِل يفضل من الصحيح ، فيكون أصـله        ))  فعِل يفعل  ((وذهب سيبويه إلى أنه من باب       
بكسر الميم ، وهذِهِ اللغة    ))   مِت (( الماضي فيقال     في - أيضاً -موِت يموت ، فالإسناد يكون بالكسر       

أما اللغة الرابعة فهو أن يكون المكسور الميم عند إسناد الضمائر من باب             ،   )٣(من باب تداخل اللغات   
   .)٤(كباع يبيع))  مات يميت ((

ف ؛  لكننا لا نحملها على خاف يخـا      ))  مات يمات  (( أو لغة     الأخيرة ونحن نرجح هذه اللغة     
وإنما على نال ينال ، وشاء يشاء من ذوات الياء ، والذي يعنينا هو أن أصل المفارقة بين الفعلين هـي        

ولا يكون المكسور الميم مرجعه إلى اللغة المشهورة لغة مات يموت ؛ وإنما له               المعاقبة بين الواو والياء ،    
علين في القرآن الكـريم عنـد       أصل صحيح في باب الأجوف اليائي ، والذي دعا إلى ذلك وقوع الف            

  . مضموم الميم مرة ومكسورها تارة أخرى  : أي؛إسناد الضمائر 
أنه يقع في سياق ذكر الموت على أنـه        )) مات يموت    ((والذي يظهر في فعل اللغة المشهورة       

                     لم يقع ، وليس الخطاب فيه للأموات ؛ وإنما هو خطـاب يخـتص حقيقة لابد من وقوعها ، وأنه بعد
هِ ورحمةٌ : قال تعالى ، حياء الأ رة مِن اللَّ هِ أَو متُّم لَمغفِْ ئِن قُتلِْتُم فِي سبِيلِ اللَّ لَ و  ) آل عمران :

حشرون : وكذلك ) ١٥٧من الآية هِ تُ م أَو قُتِلْتُم لإِلَى اللَّ ئِن متُّ لَ و ) ١٥٨:آل عمران (  
                                                             

   .٥٧ / ٤ ، وشرح الرضي على الشافية ٢٠٥ / ٣ ، وكتاب الأفعال ٣٨٠ / ١الخصائص : ينظر ) ١(

   .٥٧ / ٤ ، وشرح الرضي على الشافية ٢٦٧ / ١الصحاح : لم يعزه أحد إلى قائل ، ينظر ) ٢(
   .٥٨٣ / ٢ ، والمصباح المنير ٣٨٨ / ٢ ، واللباب في علل البناء والإعراب ٣٧٣/ أدب الكاتب : ينظر ) ٣(

   .٥٨٥ / ١ ، وتاج العروس ١٦٤ / ١القاموس المحيط ) ٤(
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لام ع : وقوله تعالى  الساًويح ث ع ب م أُ وي و وتأَم م وي و تلِدو مو ي لَي  ) ٣٣:مريم (  

لام   :    عندما تكلَّم لم يكن قد مات ، بل هو في المهد صبياً ، بدليل قوله  فنبي االله عيسى الـسو
لَيع   .  

س بِأَي أَرضٍ تَموت : وقوله تعالى    ) ٣٤من الآية: لقمان (  وما تَدرِي نفَْ
  .فالنفس في حياا لا تدري أين تموت إلاَّ بعد تحقق الموت 

ه من يموت : وقوله تعالى  ث اللَّ ع بلا ي انِهِمم أَي دههِ ج   )٣٨من الآية: النحل(  وأَقْسموا بِاللَّ

ـه    :   تمت بعد ، قال تعالى من سيموت ، وسمى النفس النائمة بالموت من الواوي ؛ لأا لم : أي  اللَّ
            تـوم ضَى علَيها الْ تِها والَّتِي لَم تَمت فِي منامِها فيَمسِك الَّتِي قَ وم حِين ُنْفس يتَوفَّى الْأَ

ونتفََكَّرمٍ ي و آياتٍ لقَِ لٍ مسمى إِن فِي ذَلِك لَ ى إِلَى أَجرخ أُ يرسِلُ الْ و  ) ٤٢:مرالز (  
  .وغير ذلك من الآيات 

وأخواا ، فتأتي في الذكر الحكيم في معرض التعجيز من رجوع           ))  مِت ((أما المكسور الميم    
 المكسور خاص بالتعبير عن البلـى ، ومـرور          الميت إلى الحياة الدنيا ، ومقام آياته مقام فناء ، فكأنّ          

قَالَت يا لَيتَنِي مِت قَبـلَ   :  ات الكريمة ، قال تعالى الدهور على موت الإنسان  ، انظر إلى هذه الآي 
  )٢٣من الآية: مريم ( هذَا وكنُت نَسياً منسيِاً

فهي تمنت لو أا ماتت ، ومضى عليها الدهر حتى نسيت ، ولم يبق لها ذكر من شدة ما وقع ا ؛ لذا                     
وما جعلنْا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلُْد أَفَإِن  : وعه ، وقوله تعالى ؛ لأنه تمن يؤملُ وق))  مت ((لم تقل 

ونالْخَالِد مفَه مِت ) ٣٤:الأنبياء (  
والكلام في ذكر الخلود وما يضاده من الفناء ، فكان يء المكسور الميم مزية ؛ لأنه في تحقُّق الموت لا    

اً   :وقال تعالى ، فيما يقع مستقبلاً  يح ج ر خ   ) ٦٦:مريم (  ويقُولُ الْأِنْسان أَإِذَا ما مِت لَسوف أُ
  . وفي  الآية من الجزم في إنكار البعث بعد الموت ، ما يثبت انقطاع الميت عن الحياة 
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م      :  ونرجع أدراجنا إلى آية سبق ذكرها ، وهي قوله  ـانِهِ م أَي ـدهوا بِاللَّـهِ جمأَقْـسو   ـه ـث اللَّ عبلا ي 
وتمي نم )٣٨من الآية: النحل(  

 ـ             رى جـاءت في معـرض الـسؤال      فهم يخبرون عن عدم البعث بعد أن يموتوا ، في حين الآية الأخ
 لا يرجى بعثه ، ومثل هـذا الاسـتفهام   - على حد اعتقادهم -، والشرط في أنَّ من مات   الإنكاري

ظَامـاً        :  الميم ، وذلك في قوله تعالى الإنكاري تكرر ذكره مع المكسور  قَـالُوا أَإِذَا مِتْنـا وكنُـا تُرابـاً وعِ
  وثُـونعبنَّـا لَم  ، والواقعة ٣/ ~  ، وق٥٣ ، و١٦/ الصافات : ، وكذا الآيات ) ٨٢:المؤمنون ( أإَِ

 /٤٧.   
ر ، ولم يرد لهما ذكـر مـع   فالآيات في ذكر الفناء وحصول البِلى ، لاقتران التراب والعظام بالمكسو    

ـم مخْرجـون          :المضموم ، ولنقف على قوله تعالى  نَّكُ ظَامـاً أَ نَّكُـم إِذاَ مِـتُّم وكُنـتُم تُرابـاً وعِ يعِـدكُم أَ    أَ
  ) ٣٥:المؤمنون(

  : فقد سبق ذكر ما يماثله من المضموم الميم عند إسناده إلى ضمير الجمع ، وهو قوله 
 ئِن لَ ةٌو محرهِ و رة مِن اللَّ م لَمغفِْ هِ أَو متُّ   ) ١٥٧من الآية: آل عمران (    قُتلِْتُم فِي سبِيلِ اللَّ

حشرون :وقوله  هِ تُ م أَو قُتِلْتُم لإِلَى اللَّ ئِن متُّ لَ و  ) ١٥٨:آل عمران (  
وت على أنه متحقِّق تماماً بدليل ذكر البلى        فسياق الآيات مختلف تماماً ، فآية المكسور الميم في ذكر الم          

 هذه الآية جاءت فرداً ؛ وإنما هناك ما يعضدها مـن الآيـات       توتصيير الجسد تراباً وعظاماً ، وليس     
 ، أما آيتـا      أنفسها  سياق تلك الآيات   هوفسياق هذه الآية    ))  مِتنا  ((سياقالكثيرة المتقدم ذكرها في     
 يكن معه موت بعد ، بدليل تقدم حرف اللام الموطئة للقسم مع الـشرط               المضموم الميم  فهما فيما لم     

عليهما ، وكلا الحرفين يوضع للمستقبل من الزمن ، فهذه اللام للاستقبال والشرط فيمـا لم                )) لئن((
م إفالقيام لم يحصل بعد ، وكذلك الآيتان السابقتان معناهما ))  إن تقم أقم معك  (( :يقع بعد ، تقول   

  .ن يموتوا تقع الرحمة والمغفرة ، أو البعث إليه تعالى إ
ويذكِّرنا الفعلان المتقدمان بتفريق اللغويين بين ميت ومائت وميت ، في أن الميـت والمائـت                

   .)١(فيمن لم يمت ، والميت فيمن مات وانقضى نحبه
                                                             

   .١٦٤ / ١القاموس المحيط : ينظر ) ١(
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؛ ))  مات يموت ((المشهورة ولا نستبعد بعد ذلك أن يكون الميت والمائت مأخوذين من اللغة       
لأنَّ أصل ميت ميوت فهو من ذوات الواو ، كما هو الحال في سيد وأصله سيود من ساد يـسود ،                     

، أما ميت فقد يكون من اللغة الأخـرى  ))  تماوِ ((وكذلك المائت اسم فاعل من الواوي ، وأصله       
ذلك ؛ لأنه افتراض يحتمل الصحة والخطـأ ،         ، ولا نقطع ب   )) مات يمات أو مات يميت       ((اليائية لغة   

  .ولا يصح إلاَّ بالسماع 
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 -: خاتمة بنتائج البحث
طف إذا حان حينها ، وفي وصول البحث إلى غايته الـتي            تومما يعرف أن لكل غرسٍ جناة تق      

استقراء ألفاظ القرآن الكـريم     استقاها من طول    ،  يرتجيها يمكن أن يضع بين يدي القارئ جملة نتائج          
ف ذلك التتبـع للمعـاني      ، فكش استنطاق كتب السالفين    فضلاً عن    ،    التتريل  نصوص تها في معالجو

 تمنع التسوية بين الألفاظ كمفردات تـرد في          ، الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة دلالياً عن جملة خصائص       
 -: تنتظم في سياق القرآن الكريم ، ويمكن أن نجمل ذلك بالآتي كجمل وعباراتو، اللغة والمعجم 

تحقق تماماً في ألفاظ القرآن الكـريم،       معنى القصد الم  وـ وجوب التنبيه على أن الترادف يتعارض        ١ 
وأن اختيار الألفاظ يجري على وجه الإعجاز والتحدي ، ولا سبيل لوقوع الترادف في ألفاظـه؛ لأن                 
الترادف يجعل من الألفاظ تتبادل المواضع دون قصدٍ أو تمييز ، وهذا ما يأباه الكلام المعجز ؛ لأن كلَّ              

 .نى محدود حرف فيه مقصود لسمةٍ تعبيرية أو مع
 الكلام ، وفي العبارات والجمل ؛ ليثبت مـا  ة الألفاظ أن يتفقَّدها في سياق     ـ على الباحث في دلال    ٢ 

 أن وضـع الألفـاظ في غـير مواضـعها أو            لىعهو أحق منها بالتعبير ، وأشكل به ، ومن ثم يتنبه            
  كلِّ لفـظ إلى        غيرها يذهب رونق الكلام ، ويفسد المعنى ، فيحرص الباحث          االاستبدال على ضم 

 الألفاظ المترادفة إنما أصدر الحكـم عليهـا   فيلفقه ، وما ينتظم معه في سلك الكلام ، وأكثر ما قيل         
 .لاقتطاعها من سياقها الذي ترد فيه 

ـ إن القول بالترادف في اللغة لا يعني تعميمه على القرآن الكريم ؛ لأن أكثـر أقـوال المثبـتين                    ٣ 
ة إنما أُريد ا المفردات التي ترِد في المعجم ، أما إقامته في العبارات والجمل فغالبـهم                 للترادف في اللغ  

على منعهِ ؛ ولأن النقاد والبلاغيين ودارسي الإعجاز معنيون بدراسة نظم الكلام ، وبلاغـة التـأثير               
بـه في ألفـاظ   ، ومن هنا امتنع القول صرح أكثرهم بمنع الترادف في الكلام وقصره بحدود الألفاظ          

 .القرآن الكريم ؛ لأننا نعالج الألفاظ في ضمن سياق الآيات والسور 
ـ لعلَّ أفضل ما يقال في ظاهرة الترادف هو معنى التقارب الدلالي دون التطابق التام في المعـنى ،                   ٤ 

تقاربـة ،   وهذا الرأي هو الذي يترك فسحة للباحث اللغوي للتنقير عن المعاني الدقيقة بين الألفاظ الم              
 إذ إن حقيقة البحث في الفروق هو إزالـة          ؛ومن هنا يندرج الفرق اللغوي في ثنايا الألفاظ المترادفة          

 .المشكل بين الألفاظ المتشاة تشااً يلتبس فيه أحدهما بالآخر في الاستعمال 
 الألفاظ المترادفة،   ـ لم يكن العرب من متكلمي اللغة في عصر الاحتجاج ليغفلوا المعاني الدقيقة بين             ٥ 

أحمق وأنوك  : وإن العربي كان يستعمل من الألفاظ ما يناسبه من واقع الكلام ، فهم لا يقولون للرجلِ               
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ورقيع ومائق على صعيد واحدٍ في كلِّ مستويات الكلام ، بل لكلِّ لفظ مقامه من مقتضى الحال ، أما              
 ؛ وإنما غاب عنا معرفة المعاني الدقيقة بينهما ؛ إذا جهلنا الفرق بين تلك الألفاظ فلا نلزم العرب جهله    

 .لاندثار تلك المعاني بفعل ابتعادنا عن موارد اللغة وصدرها الأول 
ـ الباحث على ريب مما ذُكر من أسماء العلماء المثبتين للترادف ؛ لأنه لم يقع علـى آراء صـريحة           ٦ 

 بجمع  شغفوا أم   بأسمائهمب إلصاق الترادف     ؛ ولعلَّ سب    لغويةً  بوقوع الترادف ظاهرةً   بإقرارهمتبوح  
وضوع واحدٍ أو حقلٍ دلالي معين ، كأسماء الخمر أو العسل أو السيف أو              بم تعنىرسائل لغوية كانت    

غير ذلك ، فظن المحدثون أن أولئك العلماء يرون في تلك المفردات ترادفاً فجمعوا لها الألفاظ الـتي                  
لمتقدمون يجمعون للمسمى الواحدِ ألفاظاً كثيرة ، وهـم موقنـون أن   ترادفها ، في حين كان العلماء ا 

 ، وتعبر عن كنهه ، لكنها غلبـت علـى        تهتلك الألفاظ ما هي إلاَّ نعوت لذلك المسمى تقرب حقيق         
 كما هـو الحـال في أسمـاء         -)) الصفات الغالبة   ((  فأطلقوا عليها اسم     ذلك الاسم غلبة الأسماء ،    

 فظن بعضهم أـا مرادفـة للاسـم         - القرآن ، وأسماء القيامة في القرآن الكريم         ءاالصفات ، وأسم  
، ولم يرد القدماء بجمع الاسم وصفاته إثبات الترادف أو قـصده ؛              الموضوع في أصل وضعه لمسماه    

وإنما كانت غايتهم الجمع الموضوعي ، أو الترتيب المعجمي على وفق الموضـوعات أو المعـاني ، وإن    
ث وراء الأصل التاريخي لكثير من تلك الألفاظ يثبت أا قد انتقلت دلالتها إلى غيرهـا بفعـل                  البح

التغير الدلالي أو الأصح بفعل ااز ، فانتقلت تلك الصفات إلى الاسم وتجردت من معانيها الأصلية ،             
لسيف ، ويـذكر  فاستعملت كاستعمال الاسم أو قامت مقامه ، فتجد متكلم اللغة أو الشاعر يذكر ا    

الحسام في مقامٍ واحدٍ ، ويذكر الأسد ويذكر الليث ؛ للدلالة على السبع المعروف دون أيما تفريـق                  
  .بينهما
 التتريل يجد فيها دعوة القرآن الكريم إلى التماس المعاني الدقيقة ، وأا حلية             نصوصمن يستقري   ـ  ٧
 آمنـوا لا تَقُولُـوا   الَّـذِين يـا أَيهـا    :واضع ، كقوله ان القرآني ، وهذه الدعوة صرح ا القرآن في ميالب

نَا قُولُوا انْظُرا واعِنر  )١٠٤من الآية: البقرة(   
ودعا إليها في سياق التركيب ، عندما غاير بين الألفاظ المتقاربة بما يقتضيه المقام والمناسـبة ،                 

ةٌ يفْرحوا بِهاإِن تَمسسكُم حسنةٌ تَس : ومن ذلك قوله  م وإِن تُصِبكُم سيئَ هؤ )من : آل عمران
  )١٢٠الآية

فذكر المس مع الحسنة والإصابة مع السيئة ؛ للإيذان بأنَّ مدار مساءم أدنى مراتب إصابة الحـسنة                 
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   .لو مستهم مساً لاستاؤوا لذلك ، ومناط فرحهم تمام إصابة السيئة: وهي المس ؛ أي 
ك دعا إلى المعاني الدقيقة في متشابه الآيات ؛ وذلك بما يبدل من الألفـاظ المتقاربـة ؛               وكذل  

لخصوصية تكمن في معنى إحداهما دون الأخرى ، فمثلاً ذكر الانفجار في مقام التكثير والـنعم ؛ لأن       
هِ فقَُلْنا اضْرِ : الانفجار للماء الكثير ، فقال  ذِ استَسقَى موسى لقَِومِ ب بِعصاكَ الْحجر فاَنفْجَرت وإِ

، وحيث كان الموطن ذكر عصيان بني إسـرائيل جـاء    )٦٠من الآية: البقرة( منِه اثنْتَـا عـشرة عينـاً    

ـه أَنِ             : بالانبجاس الدال على قلة نضح الماء ، فقال          مقَو قَاهتَـسـى إِذِ اسوسـا إِلَـى منيحأَوو 
صبِع ناًاضْرِبيع ةر شتَا عْاثن ه ِمن تسجفَانْب رجاكَ الْح  )١٦٠من الآية: لأعرافا(  

 ثمة دراسات اعتمدت البحث الموضوعي لألفاظ الكتـاب  غتمامـ مما يهتم له البحث ويجلب له الا    ٨
ة ، وتفسيره العزيز ، لكنها لم تبرح أن ارتادت طريقة المفسرين في ذكر معنى اللفظ في موضعه من الآي             

في ضوء اللغة مقتطعاً من سياقه ، ولو أا اعتمدت منهج التفسير البياني في استقراء ورود اللفظ من                  
 لخرجت بنتـائج ناجحـة ؛   رد فيها اللفظ المعني بالدراسة  القرآن الكريم ، ومعرفة مقام الآيات التي ي       

الموضوعات أو الحقول الدلالية ؛ إذ علـى  ولأفادت القارئ بالإيحاءات البلاغية والمعاني الدقيقة لتلك     
الناظر في كتاب االله تعالى مراعاة تلك الظلال النفسية لدلالة الألفاظ ، فكثير من تلـك اللمحـات                  
الشعورية يخفى أثرها في المعجم ، ولا تتضح إلاَّ في سلك الكلام ، ولا سيما في الكلام البليغ المؤثر ،                    

 ؛ إذ لمفردات القرآن من ظلال المعنى ما لست واجـده في المعـنى               فكيف بنا في كلام الباري المعجز     
 .المعجمي

ـ كان لنظرية السياق الحظ الوافر من دراسة دقائق الألفاظ ؛ وذلك لأننا نعـنى بنـصوص مـن            ٩
التتريل دون المفردات ؛ لذا عرج البحث على ذكر نظرية النظم ؛ لخصوصها بنظم القرآن الكـريم ،    

لجام الألفاظ ، وزمام المعاني ، فمن نظر في النظم القرآني           : ني ؛ إذ هي كما قيل     ا المع وعنايتها بخصائص 
            ا ، أو يا مكا م لم يجدوا في ألفاظه كلمةً ينبوالترادف في ألفاظه ؛ لأ عدِمى أن غيرهـا أصـلح   ر

بانَا : من قوله تعالى )) أكله الذئب (( ، فكلمة هناك أو أشبه  نَّا ذهَبنا نَستَبقِ وتَركنْا يوسف عنِد قَالُوا يا أَ  إِ
ادِقِينا صكُن و ه الذِّئْب وما أَنْت بِمؤمِنٍ لَنا ولَ   )١٧:يوسف(  متَاعِنا فَأَكلََ

 جسده ؛ لينجوا    ؛ لأن المقام يدعو إلى أم أرادوا بكلامهم إخفاء        )) افترسه الذئب   (( لا يقوم مقامها    
 .من مطالبة أبيهم بجثته 
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ـ يتسم السياق بأن له أكثر من وجهٍ للنظر في ألفاظه ، ولعلَّ أبرز تلك الوجوه التي لها الأثـر في   ١٠
 .كشف الفروق ، هو مقام الآيات أو المناسبة ، والتركيبات النحوية ، والمتشابه اللفظي للآيات 

 حسن الكلام ، وغالباً ما اعتمد علماء الإعجاز الفرق          أما مقام الآيات فهو قائم على تذوق      
اللغوي أساساً أو معياراً لبيان مقام الألفاظ من النظم ، والاهتداء إلى سر ورودها من الآيـة ، أمـا                    
اعتمادهم الفرق اللغوي فيعود إلى مبدأ الاستعاضة ، وهو أم يبدلون اللفظ بمرادفه لمعرفـة قيمـة                 

  .اللفظ التعبيرية 
أما المتشابه اللفظي فمقترن بمقام الآيات من حيث أن تكرار الآيات بإبدال لفظ من ألفاظهـا      
يعود إلى مقام كلِّ آية ومكاا من السورة أو السياق الذي ترد فيه ؛ إذ اختلف اللفـظ في الآيـات                

 .المتشاات لسمة تعبيرية اقتضاها المقام أو المناسبة 
بالفروق فأهم ما يشار إليه هو دفع وهم التكـرار أو قـصد             أما التركيب النحوي وعلاقته     

لا تَخَاف دركاً  :  من قوله تعالى التأكيد في الألفاظ المترادفة المنسوجة نسجاً نحوياً ، كعطف المترادفات
رعةً ومِنهاجاً   و)٧٧من الآية: طـه(  ولا تَخْشى يها لا تَرى فِ   و)٤٨من الآية: المائدة(  شِ
  )١٠٧:طـه ( ًعِوجاً ولا أَمتا

ـرِمِ  : ، كقوله  أو إضافتهما    لَ الْعـيس هِملَيا عْلنسفَأَر   )أو تأكيد الحال لمرادفها،  )١٦من الآية: سـبأ 

راً : من قوله  عثَوا فِي الْأَرضِ مفْسدِِين   و)١٠من الآية: النمل(  ولَّى مدبِ : بقرةال(    ولا تَ

،  )٧٩من الآية: الإسراء(  فَتَهجد بِهِ نَافِلَةً :  المرادف له كقوله المصدر فعلهتأكيد أو ،  )٦٠من الآية

   )٥٤من الآية: سـبأ(  فِي شكٍّ مرِيبٍ  : ، كقوله  الصفة موصوفها تأكيدأو
، وأن اللفظين لم يكن ليرتبطا بعلاقة بل إن إيراد الألفاظ المتقاربة ذه الصورة يعود إلى اختلاف المعنى           

 .نحوية لولا أن بينهما تغايراً في المعنى ، وهذا ما حقَّقه بعض اللغويين والنحاة
ـ من يعول على الاقتران اللفظي يجد منهلاً عذباً ، يوقف على المعاني الدقيقة ويحسم التـرادف                 ١١

         بينها ، ومن يختبر هذه النظرة في النظم القرآني يفي كثير من المفردات جنوحاً إلى الاقتران بمفردات         ر 
لأنـه في   كاقتران الضر بـالمس : معينة تقع في سياقها ، وتنتظم في تركيبها ، وتطرد في غالب الآيات   

 للحنث في اليمين ، والقسم بالحق  الضرر ، واقتران الحلف بالكذب      لأنه عام في   البدن ، والضر بالنفع   
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 السلام لصدقها ، والحُلُـم بالأخـاليط        من الرؤيا بالأنبياء عليه    وصدقه ، واقترا    لعظم اليمين  سبحانه
 .، وغير ذلك كثيرلكذبه
ـ إن كثيراً من النظريات الحديثة لها جذورها في دراسات العرب المتقدمين ، فنظرية السياق تقابل ١٢

اد والبلاغيين ، ومبـدأ      النق المعروف لدى  حسن الرصف    تجري مجرى بنظرية النظم ، ونظرية الرصف      
،  لإدراك فروق الألفاظ عند علماء الإعجاز        اًالاستعاضة في فقه اللغة المعاصر هو نفسه المعتمد معيار        

فدلَّ ذلك على أصالة الدراسات العربية ، وعلو كعبها في فقه اللغة ، ذلك العلم الذي لم يـشتهر إلاّ          
  .في العصور المتأخرة عند لغويي الغرب

آن الكريم دلالته اللغوية التي قد لا تشركه فيها الدلالة المعجمية ، فمن الـدلالات مـا                 ـ للقر ١٣
اختص ا القرآن الكريم نفسه ، ولم ترِد عن العرب ، بل هي من الدلالات الإسلامية ، ومن ذلـك                    

 في  الغيث و  في العذاب   كالمطر  : خاصة لا تعرفها العرب     الكريم إلى تخصيص الألفاظ لمعانٍ     ميل القرآن 
الحيا والرحمة ، في حين وردا بمعنى واحد في كلام العرب ، وكذلك هم يسوون بين الجوع والسغب ،         

 والجـدث    ،  والسغب بحال القدرة والسلامة      علكن القرآن خص الجوع بموضع العقاب والفقر المدق       
 الأجـل ، وجعـل      هو القبر في كلامهم ، غير أن القرآن اختص القبر بمدفن الأموات حين يتوفاهم             

 والعرب تجمـع    الجدث خاصا بمرقد الأموات حين نفخة الصور وخروج الأموات للبعث والنشور ،           
  .العين على أعين وعيون ، في حين خص القرآن الكريم الأعين بالباصرة والعيون بينابيع الماء 

رية الحقول الدلالية ؛    بين منهج التفسير البياني ونظ    )) فروق الألفاظ   (( جمع الباحث في دراسة     ـ  ١٤
لأن كلا منهما يولي اهتماماً كبيراً للألفاظ التي تربطها علاقة المشاة والترابط الدلالي ، فيحـاولان                
التفريق بينها بالاحتكام إلى السياق ؛ وذلك لغرض الوقوف على المعاني الدقيقة وظلال المعنى ، وتلك                

 .  قرآني هي فحوى دراسة دقائق المعاني من البيان ال
ـ إن ابتعاد الصيغ والأبنية عن الدراسات السياقية أجحف ا وجر إلى جمودها ، واتخاذها قالبـاً             ١٥

لغوي يجد في دراستها ثقلاً ويبساً ، في حين للأبنية الأثر لواحداً من الميزان الصرفي ، مما جعل الدارس ا        
، فالعربية لم تكن لتحشد الأوزان الكثيرة للمعنى        البالغ في سياق التأثير ، ولا سيما من البيان القرآني           

الواحد لولا أن ثمة مزية تلتمس في السياق ، فتفرق بين الوزن والآخر ، لكن لمـا غـاب الـسياق                     
: وتجردت الأوزان والموزونات من استعمالاا أضحت تعبر عن معنى واحدٍ كأبنية المبالغة مـن مثـل      

  .ار أو أبنية الجموع وغيرهافعال ومفعال كنحار ومنح
المصدر الصريح ؛ إذ المصدر     وـ بتتبع أبنية المصادر من القرآن الكريم ثبت افتراق المصدر الميمي            ١٦
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الميمي اسم مشتق يحمل في معناه ذاتاً ، ويدلُّ على غاية الحدث وتمامه ، أما المصدر الصريح فهو مجرد                   
إن الموت مثل الممات ، والتـوب مثـل         : يمكن أن نقول    من الذات ، ويكون لمطلق الحدث ؛ لذا لا          

  .المتاب ، والنوم كالمنام ، وكلها وردت في الاستعمال القرآني 
ـ ظهر للباحث أن أبنية أسماء الصفات أبنية لها دلالتها الخاصة التي قد لا تشركها فيها بقية أبنية                  ١٧

 والبارئ يدل على صفةٍ فعلية ، ويلحق به مـا           كالعالم والخالق )) فاعل  (( العربية ، فما جاء على زنة       
)) فعيـل   (( جاء على مبالغة اسم الفاعل كالغفّار والعلاّم ، لكنه يدل على الكثرة ، أما ما جاء على                  

كالعليم والقدير والمليك والعزيز فهي صفات مطلقة للدلالة على احتواء العلم كله واحتواء القـدرة           
بالصفة النفسية ؛ لأنه سبحانه عادلَ به اسمه الأعظم الذي          ))  الرحمن   ((والملك والعزة ، واختص بناء      

 .  لا يشركه فيه أحد 
أثبتت الفروق اللغوية بين الألفاظ المتقاربة الأصوات أن علاقة الصوت بالمعنى حقيقةٌ مسلَّم ا  ـ١٨

فاظها التي تتشكل فيها    في اللغة ، وليست هي من الخيال أو الافتراض ، وأن محاكاة الأصوات لمعاني أل              
 .هي محاكاة مقصودة ، كما هي حال ألفاظ الأصوات التي يحاكي ا الإنسان أصوات الطبيعة 

ـ مما لا بد منه هو الفصل بين الألفاظ المبدلَة والألفاظ التي تتقارب معانيها لتقارب أصواا ؛ إذ                  ١٩
ن تطور صوتي   م في الغالب    حاصلنى ؛ وإنما هو     الألفاظ المبدلة ذات أثر صوتي بحت ولا علاقة له بالمع         

 كالصقر فقـد نطقتـه      في أحد ألفاظه ، يعود إلى ميل القبائل إلى الانسجام الصوتي بما يتفق وبيئتها ،              
 أمـا تلـك   سقر وزقر ، وكالثوم والفوم ، وكشطت وقـشطت ،     : العرب بالسين والزاي ، فقالوا      

ن صاحبه ، وليس هو نتيجة تطور       مها قائم على أصلٍ يفترق      الألفاظ التي تتغاير معانيها فكل واحدٍ من      
 . ، فالأز غير الهز ، والفصم غير القصم ، والتجسس غير التحسس صوتي عن الآخر

  
  ومن موجبات الذكر مع اختتام البحث ھو

  الحمد سبحانھ في الآخرة والأولىالحمد الجزیل لمولي النعمة والفضل ، فلھ 
   النبیین والمرسلین سیدنا محمداتمخوالصلاة والسلام على 
 ھرین وصحابتھ الأخیار المنتخبینوعلى آلھ الأبرار الطا



  
  
  

 المصادرثبت 



  
 
  

 

ثبت  ٣٧٥
  المصادر

  الكتب المطبوعة:أولاً 
  - أ -

 زكار ، دار عبد الجبار: تحـ )) هـ ١٣٠٧ ت ((محمد صديق بن حسن خان القنوجي :  أبجد العلوم 
  .م ١٩٧٨ بيروت -الكتب العلمية 

   التنـوخي ،   عز الدين     : تحـ  )) هـ  ٣٥١ت  (( أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي        :  الإبدال
  .م ١٩٦٠ –هـ ١٣٧٩لعربي بدمشق مطبوعات امع العلمي ا

     عز : تحـ  )) هـ٣٣٧ت  (( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي        :  الإبدال والمعاقبة والنظائر
  .م ١٩٦٢ –هـ ١٣٨١الدين التنوخي ، مطبوعات امع العلمي بدمشق 

      هــ   ٦١٤ت  ( (سليمان بن بنين بن خلف تقي الـدين المـصري           :  اتفاق المباني وافتراق المعاني      ((
  .م ١٩٨٥ ، ١/  عمان ، ط –يحيى عبد الرؤوف جبر  دار عمار : تحـ 

      هـ  ٩١١ت((عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي           :  الإتقان في علوم القرآن (( ،
  .م ١٩٥١ –هـ ١٣٧٠ ، ٣/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ط 

     شرف محمود القـضاة ،     . د: تحـ  )) هـ  ٤٥٨ت  (( الحسين البيهقي   أحمد بن   :  إثبات عذاب القبر
  .هـ ١٤٠٥ ، ٢/  عمان الأردن ، ط –دار الفرقان 

     عبد المهيمن . د: تحـ )) هـ ٤٤٤ت  (( أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني       :  الأحرف السبعة للقرآن
  .هـ ١٤٠٨ ، ١/  مكة المكرمة ، ط –طحان ، مكتبة المنارة 

   الشيخ عبـد    :، علق عليه    ))  هـ   ٦٣١ت  ((  علي بن محمد الآمدي      :في أصول الأحكام    الإحكام
   .ـ ه١٤٠٢ ، ٢/  المكتب الإسلامي بدمشق ، ط –الرزاق عفيفي ، مؤسسة النور 

      محمد الصادق قمحاوي ،    : تحـ  )) هـ  ٣٧٠ت  (( أحمد بن علي الرازي الجصاص      :  أحكام القرآن
  . هـ ١٤٠٥ بيروت –دار إحياء التراث العربي 

    عبد الغني عبد الخـالق ،      : تحـ  )) هـ  ٢٠٤ت  (( الإمام محمد بن إدريس الشافعي      :  أحكام القرآن
  .هـ ١٤٠٠ بيروت ، –دار الكتب العلمية 

    تحــ    ))  هـ   ٢٧٦ت  (( أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري           :  أدب الكاتب ، :
  .م ١٩٦٣ ، ٤/  مصر ، ط –يد ، المكتبة التجارية محمد محيي الدين عبد الحم

      عبـد المعـين    : تحــ   )) هـ  ٤١٥ت  (( علي بن محمد النحوي الهروي      :  الأزهية في علم الحروف
  .م ١٩٧١ –هـ ١٣٩١الملوحي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 



  
 
  

 

ثبت  ٣٧٦
  المصادر

       هــ  ٤٧١ت (( رجـاني  عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الج   :  أسرار البلاغة في علم البيان (( ،
  . م ١٩٥٩ –هـ ١٣٧٩ ، ٦/ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة ، ط 

      دراسة )) هـ٥٠٥ت نحو  (( تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني         :  أسرار التكرار في القرآن
  .م ١٩٨٣ ، ١/  تونس ، ط –عبد القادر أحمد عطا ، دار بو سلامة للطباعة والنشر : وتحقيق 

    جـة    : تحـ  )) هـ  ٥٧٧ت  (( أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري        :  أسرار العربية محمـد
  .م ١٩٥٧ –هـ ١٣٧٧ دمشق –البيطار ، مطبعة الترقي 

   محمد : تحـ  )) هـ  ٣١٦ت  (( أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج           :  الاشتقاق
  .م ١٩٧٣ ، ١/  بغداد ، ط –ارف صالح التكريتي ، مطبعة المع

         عبد االله الجبوري ، دار الغرب الإسلامي    : ابن قتيبة ، تحـ     :  إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث
  .م ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ ، ١/  بيروت ، ط –
     محمد علي عبد   . د: تحـ  )) هـ  ٣٨٨ت  (( حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي       : إصلاح غلط المحدثين

  .هـ ١٤٠٧ ، ١/  دمشق ، ط –الرديني ، دار المأمون للتراث الكريم 
    أحمد محمد  : ، تحـ   ))  هـ   ٢٤٤ت  (( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت        :  إصلاح المنطق

  .م ١٩٤٩ ، ٤/  القاهرة ، ط –شاكر وعبد السلام محمد هارون ، دار المعارف 
   محمـد أبي الفـضل   : تحـ )) هـ ٣٢٨ت (( باري الأنبشار أبو بكر محمد بن القاسم بن :  الأضداد

  .م ١٩٦٠ الكويت –إبراهيم ، دائرة المطبوعات والنشر 
   اد ، دار العلوم    : تحـ  )) هـ  ٢٠٦ت  (( محمد بن المستنير قطرب     :  الأضدادا حدالرياض ، ط –حن 

  .م ١٩٨٤ ، ١/ 
       أحمد عـصام   : تحـ  )) هـ  ٤٥٨ت  (( أحمد بن الحسين البيهقي     :  الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد

  .هـ ١٤٠١ ، ١/  بيروت ، ط –الكاتب ، دار الآفاق الجديدة 
       لس الأعلى للشؤون الإسـلامية          . د:  الإعجاز البياني بين النظرية والتطبيقحفني محمد شرف ، ا– 

  .م ١٩٧٠القاهرة 
        بنـت  ( عائشة عبـد الـرحمن      . د)) :  هـ   ٦٥ت  ((  الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق

  .م ١٩٦٨ القاهرة –، دار المعارف )  الشاطئ
 م ١٩٨٠ تونس –عمر السلامي ، منشورات عبد الكريم بن عبد االله . د:  الإعجاز الفني في القرآن .  



  
 
  

 

ثبت  ٣٧٧
  المصادر

    ـ٤٠٣ت  (( أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر  القاضي الباقلاني             :  إعجاز القرآن  ، )) هـ
  . القاهرة  –أحمد صقر ، دار المعارف السيد : تحـ 

     دار الكتاب العـربي  )) هـ ١٣٥٦ت (( مصطفى صادق الرافعي :  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،
  .م ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣ ، ٩/  بيروت ، ط –
        هـ  ٣٧٠ت  (( الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه       :  إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم (( ،

  . بغداد –ربية دار الت
 م ١٩٨٠ ، ٥/  بيروت ، ط –خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين :  الأعلام.  

        دار )) هـ٩٦٠ت((شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب   :  الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع ،
  . بيروت –المعرفة 

       تحـ )) هـ ٦٧٢ت((  بن مالك الطائي الجياني االلهمحمد بن عبد :  الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة :
  .هـ ١٤١١ ، ١/  بيروت ، ط –محمد حسن عواد ، دار الجيل . د
    صورة لطبعة حيدر آباد الدكن      )) هـ  ٥٤٢ت  (( هبة االله بن علي بن الشجري       :  الأمالي الشجرية ،

  . بيروت –هـ ، دار المعرفة ١٣٤٩
      دار  )) هــ   ٥٧٧ت  (( كات عبد الرحمن بن محمد الأنباري       أبو البر :  الإنصاف في مسائل الخلاف ،

  . دمشق –الفكر 
    أحمد بن عبـد    . د: تحـ  )) هـ  ٩٧٨ت  (( قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي         :  أنيس الفقهاء

  . هـ  ١٤٠٦ ، ١/  جدة ، ط –الرزاق الكبيسي ، دار الوفاء 
 م ١٩٧١ النجف الأشرف –بعة الآداب هاشم طه شلاش ، مط.د:  أوزان الفعل ومعانيها.  
        ت (( عبد االله جمال الدين بن يوسف بـن هـشام الأنـصاري             :  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

  .م ١٩٧٩ ، ٥/  بيروت ، ط –، دار الجيل )) هـ ٧٦١
      ت (( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمـر الخطيـب القـزويني              :  الإيضاح في علوم البلاغة

  .م ١٩٩٨ ، ٤/  بيروت ، ط –، دار إحياء العلوم )) هـ ٧٣٩
  

  - ب -
  أحمد مختار عمر ، عالم الكتـب  . د) : مع دراسة لقضية التأثير والتأثر (  البحث اللغوي عند العرب– 

  .م ١٩٧٦ –هـ ١٣٩٦ ، ٢/ القاهرة ، ط 



  
 
  

 

ثبت  ٣٧٨
  المصادر

    هــ   ٧٤٥ت(( دلسي  أثير الدين محمد بن يوسف بن علي أبو حيان النحوي الأن          :  البحر المحيط (( ،
  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١١ ، ٢/  بيروت ، ط –دار إحياء التراث العربي 

    ادر بن عبد االله الزركشي :  البحر المحيط في أصول الفقه عبد : ، راجعه )) هـ ٧٩٤ت (( محمد بن
  .م١٩٨٨ الكويت –الستار أبو غدة ، ومحمد الأشقر ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 تحـ  )) هـ  ٧٥١ت  (( محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية           : ائع الفوائد    بد :
 مكـة  –هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد ، مكتبة نزار مصطفى الباز  

  .م ١٩٩٦ –هـ ١٤١٦ ،  ١/ المكرمة ، ط 
    علـي  : تحــ    )) ـ ه ٧٧٤ت  (( بن كثير الدمشقي    أبو الفداء إسماعيل بن عمر      :  البداية والنهاية

  .م  ١٩٨٨  -ـ  ه١٤٠٨ ، ١/  التراث العربي ، ط شيري ، دار إحياء
    محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعرفة : تحـ ))  هـ ٧٩٤ت (( الزركشي :  البرهان في علوم القرآن

  .هـ ١٣٩١ بيروت ، –
       ت (( زآبـادي  ود الدين محمد بـن يعقـوب الفير     مج : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

  .هـ١٣٨٥ القاهرة ٢/ هـ ، وج١٣٨٣ القاهرة ١/ محمد علي النجار ، ج: تحـ )) هـ ٨١٧
       هـ  ١٤٢٠ ،   ١ عمان ، ط ،      –فاضل السامرائي ، دار عمار      .د:  بلاغة الكلمة في التعبير القرآني– 

  .م ١٩٩٩
السيوطي ، دار إحياء الكتب العربية : لك  البهجة المرضية في شرح ألفية ابن ما.  
     محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام ، دار        : ، تحـ   ))  هـ   ٣٨٨ت  (( الخطابي  :  بيان إعجاز القرآن

  )) .في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (( م ، ١٩٦٨المعارف بمصر 
  المحامي فوزي عطوي ، : ، تحـ ) ) هـ  ٢٥٥ت  (( عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان       :   ين البيان والتبي

   .١٩٦٨ ، ١/  بيروت ، ط –دار صعب 
  

  - ت -
       للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني         :  تاج العروس من جواهر القاموس

 ، مـصورة     لبنـان  –،  منشورات مكتبة الحياة بـيروت        ))  هـ   ١٢٠٥ت  (( الواسطي الزبيدي   
   .هـ١٣٠٦بعة الخيرية في مصر بالأوفست على المط



  
 
  

 

ثبت  ٣٧٩
  المصادر

     ـ ه٥٧١ت ((  أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر             : تاريخ مدينة دمشق ((
 - هــ  ١٤١٥ بيروت  – أويس بن عامر ، دار الفكر        -إسماعيل بن عبد االله     : تحقيق الجزء التاسع    

   م١٩٩٥
     بيروت–محمد زهري النجار ، دار الجيل  : تحـ  ) )هـ  ٢٧٦ت  (( ابن قتيبة   :  تأويل مختلف الحديث  

  .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٣
      أبو البقاء محب الدين عبد االله بن أبي عبد االله الحسين بن أبي البقاء العكبري        :  التبيان في إعراب القرآن

 عيسى البـابي الحلـبي   -علي محمد البجاوي  ، دار إحياء الكتب العربية      : تحـ  )) هـ  ٦١٦ت  (( 
   . وشركاه

      ٧٥١ت  (( وف بابن قيم الجوزية     أيوب الزرعي المعر  بن  محمد بن أبي بكر     :  التبيان في أقسام القرآن 
  . بيروت -، دار الفكر )) هـ
       تحـ ))  هـ٨١٥ت (( شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري    :  التبيان في تفسير غريب القرآن ،

  . م١٩٩٢ ، ١/  القاهرة ، ط –اث بطنطا فتحي أنور الدابولي ، دار الصحابة للتر.د: 
   أحمد حبيـب  : تحـ  )) ـ ه٤٦٠ت(( أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي :  التبيان في تفسير القرآن

  .هـ ١٤٠٩ ، ١/ قصير العاملي ، دار إحياء التراث العربي ، ط 
    هـ ١٣٨٥ ، ٦/ ط  مصر ، –مصطفى صادق الرافعي ، المكتبة التجارية الكبرى :  تحت راية القرآن

  .م ١٩٦٦ –
     عبد الغني الـدقر ،     : تحـ  ))  هـ   ٦٧٦ت  (( يحيى بن شرف بن مري النووي       :   تحرير ألفاظ التنبيه

  .هـ ١٤٠٨ ، ١/  دمشق ، ط –دار القلم 
 م ١٩٥٦ تونس –، دار الشرقية )) هـ ١٣٩٣ت (( محمد الطاهر بن عاشور :  التحرير والتنوير.  
   ت (( أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري          :  جامع الترمذي     تحفة الأحوذي بشرح

  .م ١٩٩٠ -ـ ه١٤١٠ ، ١/  بيروت ، ط –العلمية ، دار الكتب  )) ـ ه١٣٥٣
       دون طبعة  )) هـ  ٥٩٧ت  ((  أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي        :تذكرة الأريب في تفسير الغريب ،

 .أو تاريخ 
م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠ بغداد ، –حاكم مالك الزيادي ، دار الحرية للطباعة : ة  الترادف في اللغ.  
          الرياض –عبد الفتاح لاشين ، دار المريخ      . د:  التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر 

  .م ١٩٨٠



  
 
  

 

ثبت  ٣٨٠
  المصادر

    عبـد االله : تحــ  )) هــ  ٣٤٧ت (( عبد االله بن جعفر المعروف بابن درستويه   :  تصحيح الفصيح 
  .م ١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥ ، ١/  بغداد ، ط –الجبوري ، مطبعة الإرشاد 

    محمود أحمـد   : تحـ  )) هـ  ٣٨٢ت  (( الحسن بن عبد االله بن سعيد العسكري        :  تصحيفات المحدثين
  .هـ ١٤٠٢ ، ١/  القاهرة ، ط –ميرة ، المطبعة العربية الحديثة 

 م ١٩٥٥ –هـ ١٣٧٥ ، ٥/  ، ط محمد طنطاوي ، مطبعة وادي الملوك:  تصريف الأسماء.  
 م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤ بيروت ، –عبده الراجحي ، دار النهضة .د:  التطبيق الصرفي.  
           عودة خليل أبو عودة ، مكتبة المنـار         :  التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم– 

  .م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥ ، ١/ الأردن ، ط 
    رمضان عبد التواب ،    . د: برجشتراسر ، أخرجه وصححه وعلق عليه       : ربية   التطور النحوي للغة الع

  .م ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢مكتبة الخانجي بالقاهرة 
     ١/  بـيروت ، ط  –بكري شيخ أمين ، دار العلـم للملايـين   . د:  التعبير الفني في القرآن الكريم ، 

  .م ١٩٩٤
 م ١٩٨٩ جامعة الموصل –ب للطباعة والنشر فاضل صالح السامرائي ، دار الكت. د: التعبير القرآني .  
   إبراهيم الأبياري ، : ، تحـ ))  هـ ٨١٦ت (( علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني       :  التعريفات

  .هـ ١٤٠٥ ، ١/  بيروت  ، ط –دار الكتاب العربي 
  ار الفكـر  ، د)) هــ  ٧٧٤ت (( ابن كثير )) : تفسير القرآن العظيم ((  تفسير ابن كثير المسمى– 

  .هـ ١٤٠١بيروت ، 
      محمد بن محمد العمادي )) : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم   ((  تفسير أبي السعود المسمى

  . بيروت –، دار إحياء التراث العربي )) هـ ٩٥١ت (( أبو السعود 
      ري الزجاج أبو إسحق       :  تفسير أسماء االله الحسنىأحمـد  : تحــ   ))  هـ   ٣١١ت  (( إبراهيم بن الس

  .م ١٩٧٤ دمشق –يوسف الدقاق ، دار الثقافة العربية 
    هـ٥١٦ت  (( مسعود الفراء البغوي   الحسين بن )) : لباب التأويل في معالم التتريل      ((  تفسير البغوي ((

  . م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، ٢/  بيروت ، ط – مروان سوار ، دار المعرفة -خالد العك : تحـ 
  دار المعارف بمصر ، ط       )) بنت الشاطئ   (( عائشة عبد الرحمن    . د: اني للقرآن الكريم     التفسير البي ، /

  .م ١٩٦٦ ، ٢



  
 
  

 

ثبت  ٣٨١
  المصادر

     عبد االله بن عمر بن محمـد المعـروف         )) : أنوار التتريل وأسرار التأويل     ((  تفسير البيضاوي المسمى
 –ار الفكـر    عبد القادر عرفات العشا حـسونة ، د       : تحـ  )) هـ  ٦٨٥ت  (( بالقاضي البيضاوي   

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بيروت 
   ـ  عبد الرحمن بن محمد بن مخلـوف       )) : الجواهر الحسان في تفسير القرآن      ((  تفسير الثعالبي المسمى ب

  . بيروت –، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ))   هـ ٨٧٥ت (( الثعالبي 
    دار الكتـب    )) هـ  ١٦١ت  (( سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله          :  تفسير الثوري ،

  .هـ ١٤٠٣ ، ١/  بيروت ، ط –العلمية 
    وجلال الـدين الـسيوطي      )) هـ  ٨٦٤ت  (( محمد بن أحمد جلال الدين المحلي       :  تفسير الجلالين ،        

    .١/  القاهرة ، ط –، دار الحديث )) هـ ٩١١ت (( 
    مصطفى مسلم محمد . د: ، تحـ   )) ـ  ه٢١١ت  (( عبد الرزاق بن همام الصنعاني      :  تفسير الصنعاني ،

  .هـ ١٤١٠ ، ١/  الرياض ، ط –مكتبة الرشد 
    هــ   ١٣٦٨محمد أويس الندوي ، مطبعة السنة المحمدية        : ابن قيم الجوزية ، جمع      :  التفسير القيم– 

  .م ١٩٤٩
     ـ   )) : مفاتيح الغيب   ((  التفسير الكبير المسمى  ت (( ن الحـسن الفخـر الـرازي    محمد بن عمـر ب

  . مصر –، المطبعة البهية )) هـ٦٠٦
    عبد الرحمن محمد السورتي،    : تحـ  )) هـ  ١٠٤ت  (( مجاهد بن جبر المخزومي التابعي      :  تفسير مجاهد

  . بيروت -المنشورات العلمية 
     عبد االله بن أحمد بن محمـود النـسفي         :)) مدارك التتريل وحقائق التأويل     ((  تفسير النسفي المسمى      

  . دون طبعة أو تاريخ ))هـ ٧١٠ت (( 
     ت (( علي بـن أحمـد الواحـدي        )) : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      (( تفسير الواحدي المسمى

 ١/ بيروت ، ط    ،  دمشق   –الدار الشامية   ، صفوان عدنان داوودي ، دار القلم       : تحـ  ))هـ  ٤٦٨
  .هـ ١٤١٥، 
   القـاهرة ،  –العزيز مطر ، دار المعرفة عبد . د: تحـ )) هـ ٥٩٧ت (( ابن الجوزي :  تقويم اللسان 

  .م ١٩٦٦ ، ١/ ط 
            ت (( و الفـتح عثمـان بـن جـني          أب:  التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري

  .م ١٩٦٢ –هـ ١٣٨١القيسي وصاحبيه ، طبعة بغداد . د: ، تحـ )) هـ٣٩٢



  
 
  

 

ثبت  ٣٨٢
  المصادر

   ذيب اللغة  : عبـد الـسلام محمـد    : تحـ ))  هـ ٣٧٠ت (( محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور
  .م ١٩٦٧ –م ١٩٦٤هارون وآخرين ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مطابع سجل العرب 

      محمد . د: ، تحـ   )) هـ  ١٠٣١ت  (( محمد عبد الرؤوف المناوي     :  التوقيف على مهمات التعاريف
  . هـ١٤١٠ ، ١/ ، ط دمشق ،  بيروت –دار الفكر ، رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر 

  
  - ج -

        ت (( محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطـبري أبـو جعفـر              :  جامع البيان عن تأويل آي القرآن
  .هـ ١٤٠٥ بيروت ، –، دار الفكر )) هـ٣١٠

   دار الفكـر  )) هـ ٩١١ت (( جلال الدين السيوطي :  الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،–
  . هـ ١٤٠١ ، ١/ بيروت ، ط 

     هـ   ٦٧١ت  (( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد االله             :  الجامع لأحكام القرآن  ((
  .هـ ١٣٧٢ ، ٢/  القاهرة ، ط –أحمد عبد العليم البردوني ، دار الشعب : تحـ 

         ١/  ، ط  دمشق–أحمد ياسوف ، دار المكتبي    :  جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير ، 
  .م ١٩٩٤ –هـ ١٤١٥

    محمـد أبي الفـضل إبـراهيم        : ، تحـ   )) هـ  ٣٩٥ت بعد   (( أبو هلال العسكري    :  جمهرة الأمثال      
  .م ١٩٨٨ ، ٢/ عبد ايد قطامش ،  دار الفكر ، ط و
        القاهرة –العال ، مكتبة الخانجي     عبد المنعم سيد عبد     .د:  جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية ،

  .م ١٩٧٧
   محمـد رشـيد رضـا    .د: تحـ ) )هـ ٥٠٥ت (( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي :  جواهر القرآن

  .م ١٩٨٥ ، ١/  بيروت ، ط –، دار إحياء العلوم القباني
  

  - ح -
        هـ  ١٢٨٧ت  (( محمد بن مصطفى بن حسن الخضري       :  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (( ،

  . عيسى البابي الحلبي وشركاه –عربية دار إحياء الكتب ال
         هـ  ١٢٣٠ت  (( مد عرفه الدسوقي    شمس الدين الشيخ مح   :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(( 

  . عيسى البابي الحلبي وشركاه –طبع بدار إحياء الكتب العربية 



  
 
  

 

ثبت  ٣٨٣
  المصادر

      مكـرم ، دار  عبد العال سـالم . د: تحـ )) هـ ٣٧٠ت (( ابن خالويه  :  الحجة في القراءات السبع 
  .هـ ١٤٠١ ، ٤/  بيروت ، ط –الشروق 

    سـعيد  : تحــ   )) هــ   ٤٠٣ت نحو   (( عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة         :  حجة القراءات
  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ، ٢/  بيروت ، ط –الأفغاني ، مؤسسة الرسالة 

      ت (( حمد بن زكريا الأنصاري     أشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن       :  الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة
  .هـ ١٤١١ ، ١/  بيروت ، ط –مازن المبارك ، دار الفكر المعاصر . د: تحـ  )) هـ ٩٢٦

         هـ ٥٩٠ت (( القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي   :  حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع  ((
  .هـ ١٤٠٧ ، ١/  بيروت ، ط –دار الكتاب النفيس 

  بيروت ، ط –علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة  .د: أبو القاسم الزجاجي ، تحـ      : ني   حروف المعا  /
  .م ١٩٨٤ ، ١
       أكرم عثمان : تحـ )) هـ ٧٢٥ت (( شهاب الدين محمود الحلبي  :  حسن التوسل إلى صناعة الترسل

  .م ١٩٨٠ الجمهورية العراقية –يوسف ، دار الرشيد 
  

  - خ -
 بيروت –محمد علي النجار ، عالم الكتب : ـ ابن جني ، تح:  الخصائص .  
    د: تحــ   )) في ضمن رسائل في اللغة      (( ،  )) هـ  ٣١١ت  (( أبو إسحاق الزجاج    :  خلق الإنسان .

  .م ١٩٦٤ –هـ ١٣٨٣ بغداد –إبراهيم السامرائي ، مطبعة الإرشاد 
      ـ   :  خلق الإنسان في اللغة  أحمد خان ، منـشورات  . د : أبو محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن ، تح

  .م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٧ الكويت –معهد المخطوطات العربية 
  

  –د  -
  ٢/  بيروت ، ط–عبد االله درويش ، مطبعة الرسالة .  د:دراسات في علم الصرف .  
      هـ  ١٣٨٨ ،   ٣/  بيروت ، ط     –صبحي الصالح ، دار العلم للملايين       . د:  دراسات في فقه اللغة–

  .م ١٩٦٨
م ١٩٦١ بغداد –إبراهيم السامرائي ، مطبعة العاني .د:  في اللغة  دراسات.  



  
 
  

 

ثبت  ٣٨٤
  المصادر

        الجمهوريـة   –حسام سعيد النعيمي ، دار الرشـيد        . د:  الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني 
  .م ١٩٨٠العراقية 

    ات في كتاب االله العزيزالله المعـروف  محمد بن عبد ا:  درة التتريل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشا
  . بيروت –، دار الآفاق الجديدة )) هـ ٤٢٠ت (( بالخطيب الإسكافي 

       مطبعـة  )) هــ   ٥١٦ت  (( القاسم بن علي بن محمد الحريـري        :  درة الغواص في أوهام الخواص
  .هـ ١٢٩٩ ، ١/  القسطنطينية ، ط –الجوائب 

       بـيروت ،  –، دار الفكر )) هـ  ٩١١ ت(( جلال الدين السيوطي    :  الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
١٩٩٣.   

    محمـد الـسيد    . د: تحـ  ))  هـ   ٧٢٨ت  (( أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني        :  دقائق التفسير
  . هـ ١٤٠٤ ، ٢/  دمشق ، ط –الجليند ، مؤسسة علوم القرآن 

    ـ –، مكتبة لبنان    )) هـ  ١٣٧٣ت  (( أمين بن علي ناصر الدين      :  دقائق العربية   ،  ٢/ يروت ، ط     ب
  .م ١٩٦٨

 القاهرة –محمود محمد شاكر : عبد القاهر الجرجاني ، تحـ :  دلائل الإعجاز .  
       ١/  بغداد ، ط     –بتول قاسم ناصر ، دار الشؤون الثقافية        . د:  دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء  ، 

  .م ١٩٩٩
 م١٩٧٥ القاهرة – بشر ، مكتبة الشباب كمال محمد: ستيفن أولمان ، ترجمة :  دور الكلمة في اللغة.  
     هــ   ١٤٠٧ ،   ١/  بـيروت ، ط      –علي فاعور ، دار الكتب العلمية       : تحـ  :  ديوان أبي نواس– 

  .م  ١٩٨٧
     مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب : شرحه وقدم له  )) : ميمون بن قيس    ((  ديوان الأعشى الكبير

  .م  ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ ، ١/  بيروت ، ط –العلمية 
 م ١٩٨٤ ، ٤/  القاهرة ، ط –محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعارف : تحـ :  ديوان امرئ القيس.  
    نعمان محمد أمين ، مكتبـة      .د: تحـ  )) هـ  ٢٤٤ت  (( برواية وشرح ابن السكيت     :  ديوان الحطيئة

  .م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ ، ١/  القاهرة ، ط –الخانجي 
 م ١٩٥٣ بيروت –كرم البستاني ، مكتبة صادر : تحـ :  ديوان زهير بن أبي سلمى.  
 م١٩١٩ –هـ ١٣٣٧كاريل هنري هيس ، مطبعة كلية كمبريج : تحـ :  ديوان شعر ذي الرمة.  



  
 
  

 

ثبت  ٣٨٥
  المصادر

         بغـداد   –يحيى الجبـوري ، دار الجمهوريـة        .د: جمع وتحقيق   :  ديوان العباس بن مرداس السلمي 
١٩٦٨ -١٣٨٨.   

      لأنصاري   ديوان عبد االله بن رواحة ا :   حسن محمد باجوده ، مطبعة السنة المحمدية       .د: جمع وتحقيق
  .م ١٩٧٢ القاهرة –
      هـ ١٤٠٧ ، ١/  بيروت ، ط –علي فاعور ، دار الكتب العلمية      : تحـ  :   ديوان كعب بن زهير– 

  .م ١٩٨٧
  ـ–عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية : شرح وتقديم :  ديوان النابغة الذبياني   ، ٢/ يروت ، ط  ب

  .م  ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦
 م ١٩٣٢دار الكتب المصرية :  ديوان النابغة الشيباني.  

  
  - ر -

       محمود محمد شاكر ، في ذيل دلائل : عبد القاهر الجرجاني  ، تحـ     :  الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  . م ١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٤الإعجاز، طبعة المدني 

    تحــ   )) هـ  ٤٣٧ت  (( مكي بن أبي طالب القيسي      : قيق لفظ التلاوة     الرعاية لتجويد القراءة وتح :
  .م ١٩٨٤ ، ٢/  الأردن ، ط –أحمد حسن فرحات ، دار عمار 

          ت (( محمود بن عبد االله شهاب الدين الآلوسـي        : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  . بيروت -، دار إحياء التراث العربي)) هـ ١٢٧٠

          ت (( عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي السهيلي        :   الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام
هــ  ١٤١٨ ، ١/  بيروت ، ط –مجدي منصور الشورى ، دار الكتب العلمية       : تحـ  )) هـ  ٥٨١

  .م ١٩٩٧ –
 م ١٩٧٧وت  بير–ابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية :  روضة المحبين ونزهة المشتاقين.  

  
  - ز -

       ٣/  بيروت ، ط     –، المكتب الإسلامي    )) هـ  ٥٩٧ت  (( ابن الجوزي   :  زاد المسير في علم التفسير 
  .هـ ١٤٠٤، 



  
 
  

 

ثبت  ٣٨٦
  المصادر

       محمـد جـبر    . د: تحـ   ))هـ  ٣٧٠ت  (( أبو منصور الأزهري    :  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي
  .هـ ١٣٩٩ ،  ١ / الكويت ، ط –الألفي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

       حـاتم صـالح    . د: تحــ   )) هـ  ٣٢٨ت  (( أبو بكر بن الأنباري     :  الزاهر في معاني كلمات الناس
  .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بغداد –الضامن ، الدار الوطنية 

      تحــ   )) هـ  ٣٢٢ت  (( أحمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الرازي         :  الزينة في الكلمات الإسلامية :
 طبـع بمطبعـة     ٢/ م ، و ج     ١٩٥٧ طبع بدار الكتاب بمصر      ١/ لهمداني ، ج    حسين بن فيض االله ا    

  .م ١٩٥٨ القاهرة –الرسالة 
  

  - س -
 بـ ٩٤٢ت  ((  يوسف الصالحي الـشامي      محمد بن : ل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد         س  )) ـ   ه

/  بيروت ط    - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية            : تحـ
  . م ١٩٩٣ - ـ ه١٤١٤ ، ١
     ١/  دمـشق ، ط      –ر القلـم    حـسن هنـداوي ، دا     .د: ابن جني ، تحـ     :  سر صناعة الإعراب  ، 

  .م١٩٨٥
     محمد فؤاد عبد : تحـ )) هـ ٢٧٥ت (( محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة       :  سنن ابن ماجة

  . بيروت -الباقي ،  دار الفكر 
   سـعيد محمـد   : تحـ  )) ـ ه٢٧٥ت (( أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني : د  سنن أبي داو

  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤٠٠ ، ١/  بيروت ، ط –اللحام ، دار الفكر 
    عبد الوهـاب عبـد     : تحـ  )) هـ  ٢٧٩ت  (( محمد بن عيسى بن سورة الترمذي       :  سنن الترمذي

  .هـ ١٤٠٣ بيروت –اللطيف ، دار الفكر 
  علق عليـه وخـرج       )) ـ ه ٣٨٥ت  (( الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني        :  سنن الدارقطني ،

 ، ١/  لبنـان ، ط –يـة بـيروت   مجدي بن منصور بن سيد الشورى ، دار الكتـب العلم : أحاديثه  
  .  م ١٩٩٦ - هـ١٤١٧

    رام الدارمي      :  سنن الدارمي محمد أحمـد دهمـان    : ، طبع بعناية    ))  هـ   ٢٥٥ت  (( عبد االله بن  ، 
  .هـ ١٣٤٩ دمشق –مطبعة الاعتدال 



  
 
  

 

ثبت  ٣٨٧
  المصادر

    دار الفكـر     ))  هــ    ٤٥٨ت  (( أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكـر          :  السنن الكبرى ،– 
  .بيروت

    ١/  بـيروت ، ط      –، دار الفكـر     )) هــ   ٣٠٣ت  (( أحمد بن شعيب النسائي     :  سنن النسائي  ، 
  .م ١٩٣٠-هـ ١٣٤٨

  
  -  ش -

       مطبعة مصطفى البـابي     )) هـ  ١٣٥١ت  (( أحمد بن محمد الحملاوي     :  شذا العرف في فن الصرف ،
  .م ١٩٧٢ ، ١٩/ الحلبي بمصر ، ط 

     اء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني          :  شرح ابن عقيل ))  تحــ   )) هـ  ٧٦٩ت :
  .م ١٩٨٥ ، ٢/  دمشق ، ط –محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر 

   عبـد  : تحـ  )) هـ  ٢٧٥ت  (( صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري        : ذليين   شرح أشعار اله
  . القاهرة –الستار أحمد فراج ، مكتبة دار العروبة 

        ت نحـو   ((  الـدين الأشمـوني      علي بن محمد بن عيسى نـور      :  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
  .بي وشركاه  عيسى البابي الحل–، دار إحياء الكتب العربية )) هـ٩٢٩

      المطبعة  )) هـ  ٦٨٦ت  (( لابن الناظم محمد بن محمد بن عبد االله بن مالك           :  شرح ألفية ابن مالك ،
  .هـ ١٣٤٢العلوية في النجف 

 هـ ١٣٠١، طبعة )) هـ ١١٦٨ت (( محمد بن حميد الكفوي :  شرح البناء.  
      دار إحياء الكتـب     )) هـ  ٩٠٥ت  (( خالد بن عبد االله الأزهري      :  شرح التصريح على التوضيح ،

  . عيسى البابي الحلبي وشركاه –العربية 
     زكي فهمي الآلوسي ، .د: تحـ )) هـ ٩٧٢ت (( عبد االله بن أحمد الفاكهي      :  شرح الحدود النحوية

  .م ١٩٨٨ الموصل –مطابع دار الكتاب 
        ـ           : شرح درة الغواص في أوهام الخواص  ت (( اجي   شهاب الدين أحمد بن محمـد بـن عمـر الخف

  .هـ  ١٢٩٩ ، ١/  القسطنطينية ، ط –، مطبعة الجوائب )) هـ ١٠٦٩
     ١/  بيروت ، ط     –إيليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني       : ضبط معانيه وشروحه    :  شرح ديوان جرير  ، 

  .م ١٩٨٢



  
 
  

 

ثبت  ٣٨٨
  المصادر

    على الكافية تصحيح  )) هـ  ٦٨٦ت  (( محمد بن الحسن رضي الدين الأستراباذي       :   شرح الرضي ،
  . م ١٩٧٨ - ـ ه١٣٩٨يوسف حسن عمر ،  جامعة قاريونس : عليق وت
      محمد نور الحسن ، ومحمد الزفـزاف ،        : رضي الدين الأستراباذي ، تحـ      :  شرح شافية ابن الحاجب

  .م ١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥ بيروت -ومحمد محيي عبد الحميد ، دار الكتب العلمية  
       م المسمىأحمد بن إبراهيم بن عيسى     )) : اصد وتصحيح القواعد    توضيح المق ((  شرح قصيدة ابن القي

  .هـ ١٤٠٦ ، ٣/  بيروت ، ط –زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي : تحـ )) هـ ١٣٢٩ت (( 
       تحـ  ))  هـ   ٧٦١ت  (( عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري        :  شرح قطر الندى وبل الصدى :

  .هـ ١٣٨٣ ، ١١/ محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ط 
     محمد : ، تحـ   ))  هـ  ٩٧٢ت  (( محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي        :  شرح الكوكب المنير

  .م ١٩٨٠ دمشق –الزحيلي ، دار الفكر 
 هـ١٤٠٧ ، ٢/  بيروت ، ط –، دار الكتاب العربي )) هـ ٦٧٦ت (( النووي :  شرح مسلم.  
  المطبعـة المنيريـة   ))  هـ ٦٤٣ت (( ي بن يعيش النحوي موفق الدين يعيش بن عل:  شرح المفصل ،

  .بمصر 
          تحـ  )) هـ  ٧٥١ت  (( ابن قيم الجوزية    :  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل :

  .هـ ١٣٩٨ بيروت –محمد بدر الدين النعساني ، دار الفكر 
      هـ ٥٤٤ت (( ن موسى بن عياض  القاضي أبو الفضل عياض ب    :  الشفا بتعريف حقوق المصطفى (( ،

  .هـ ١٤٠٩ بيروت ، –دار الفكر 
  

  - ص -
            هـ   ٣٩٥ت  (( أحمد بن فارس    :  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها   ((

هـ ١٤١٨ ، ١/  بيروت ، ط –أحمد حسن بسبح ، دار الكتب العلمية   : علق عليه ووضع حواشيه     
  .م ١٩٩٧ –
 تحــ  ))  هـ ٣٩٣ت (( إسماعيل بن حماد الجوهري )) : تاج اللغة وصحاح العربية  (( حاح   الص ، :

  . م١٩٨٧ - ـ ه١٤٠٧ ، ٤/ بيروت ، ط  –أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين 



  
 
  

 

ثبت  ٣٨٩
  المصادر

        وعلاء الدين علي   ))  هـ  ٣٥٤ت  (( محمد بن أحمد بن حبان      :  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،
 ،  ٢/  ، مؤسـسة الرسـالة ، ط         شعيب الأرنـؤوط  : تحـ   )) ـ ه ٧٣٩ت  (( بن بلبان الفارسي    ا

  . م١٩٩٣ - ـه١٤١٤
    طبع )) هـ ٢٥٦ت (( الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري    :  صحيح البخاري ،

  . م١٩٨١ -ـ  ه١٤٠١ بيروت –نبول ، دار الفكر بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستا
    هـ  ٢٦١ت  ((  النيسابوري   ي مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير      أبو الحسين :   صحيح مسلم (( ،

  . بيروت لبنان -دار الفكر 
      باكيزة رفيق حلمي ، مطبعـة الأديـب   .د:  صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية

  .البغدادية 
  
  

  - ط -
 بيروت –، دار صادر )) هـ ٢٣٠ت ((  محمد بن سعد :  الطبقات الكبرى .  
     محمـد أبي   : تحـ  )) هـ  ٣٧٩ت  (( أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي       :  طبقات النحويين واللغويين

  . القاهرة –الفضل إبراهيم ، دار المعارف 
  
  

  - ظ -
          عي ، منشورات جامعـة     طالب محمد الزوب  .د:  ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم

  .م ١٩٩٥ ، ١/  بنغازي ، ط –قاريونس 
  

  - ع -
      محمد بن حمـد  : تحـ )) هـ ٢٩٧ت (( محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي :  العرش وما روي فيه

  .هـ ١٤٠٦ ، ١/  الكويت ، ط –الحمود ،  مكتبة المعلا 
   محفـوظ  . د : تحــ  )) ـ ه٣٨٥ت(( ن عمر بن أحمد الدارقطنيأبو الحسن علي ب:  علل الدارقطني

  .م ١٩٨٥ - ـه١٤٠٥ ، ١/  الرياض  ، ط –الرحمن زين االله ، دار طيبة 
 م ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢ الكويت –أحمد مختار عمر ، مكتبة العروبة :  علم الدلالة.  



  
 
  

 

ثبت  ٣٩٠
  المصادر

 م ١٩٨١مجيد الماشطة ، بغداد : أف ، آر بالمر ، ترجمة :  علم الدلالة.  
    حبيه ، مطبعـة جامعـة البـصرة        مجيد عبد الحليم الماشطة وصـا     : يتر ، ترجمة    جون لا :  علم الدلالة

  .م١٩٨٠
 بنغازي –نور الهدى لوشن ، منشورات جامعة قاريونس . د:  وتطبيقاً  دارسةً- علم الدلالة .  
 كر داود غطاشة ، دار الف. عبد القادر أبو شريفة ، وحسين لافي ، ود. د:  علم الدلالة والمعجم العربي

  .م ١٩٨٩ –هـ ١٤٠٩ ، ١/  عمان ، ط –
 بيروت –محمود السعران ، دار النهضة العربية . د:  علم اللغة ـ مقدمة للقارئ العربي .  
 ضة مصر . د:  علم المعاني القاهرة –درويش الجندي ، دار .  
        دار  )) هـ١٣٢٩ت((أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي      :  عون المعبود شرح سنن أبي داود ،

  . م ١٩٩٥ - ـ ه١٤١٥ ، ٢/  بيروت ، ط –الكتب العلمية 
   مهدي المخزومـي ،  .د: ، تحـ )  هـ ١٧٥ت ( لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي   :  العين

  . هـ ١٤٠٩ ، ٢/ إبراهيم السامرائي ، مؤسسة دار الهجرة ، ط . ود
  
  

  - غ -
    سليمان إبـراهيم محمـد     . د: تحـ  )) هـ  ٢٨٥ت  (( ربي  إبراهيم بن إسحاق الح   :  غريب الحديث

  .هـ ١٤٠٥ ، ١/  مكة المكرمة ، ط –العايد،جامعة أم القرى 
    بيروت ، ط –عبد المعطي أمين قلعجي ، دار الكتب العلمية       .د: ابن الجوزي ، تحـ     :  غريب الحديث 

  .م ١٩٨٥ ، ١/ 
    بغـداد ،  – عبد االله الجبوري ، مطبعة العاني .د: تحـ )) هـ  ٢٧٦ت  (( ابن قتيبة   :  غريب الحديث 

  .هـ ١٣٩٧ ، ١/ ط 
    محمد عبـد المعيـد   . د: تحـ )) هـ ٢٢٤ت (( أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي    :  غريب الحديث

  .هـ ١٣٩٦ ، ١/  بيروت ، ط –خان ، دار الكتاب العربي 
    هيم العزباوي ، جامعة أم القرى      عبد الكريم إبرا  : تحـ  )) هـ  ٣٨٨ت  (( الخطابي  :  غريب الحديث

  .هـ ١٤٠٢ مكة المكرمة –
  



  
 
  

 

ثبت  ٣٩١
  المصادر

  - ف -
      علي محمد البجاوي : ، تحـ )) هـ ٥٣٨ت (( محمود بن عمر الزمخشري     :  الفائق في غريب الحديث

   . ٢/  لبنان ، ط –ومحمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعرفة 
   ت (( لـي بـن حجـر العـسقلاني     عشهاب الدين أحمد بـن  :  فتح الباري شرح صحيح البخاري

   .٢/  بيروت ، ط –، دار المعرفة )) هـ٨٥٢
            ت ((محمد بن علي بن محمد الشوكاني       :  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

  . بيروت –، دار الفكر )) هـ ١٢٥٠
     ار الكتـب العلميـة   ، د)) هــ  ٩٢٦ت (( زكريا الأنصاري :  فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

  .هـ ١٤١٨ ، ١/  لبنان ، ط –بيروت 
    حسام الدين القدسي ، دار الكتب العلمية       : أبو هلال العسكري ، ضبطه وحققه       :  الفروق اللغوية– 

  .بيروت لبنان
 م ١٩٨٠ ، ٢/  القاهرة ، ط –رمضان عبد التواب ، دار الجيل للطباعة . د:  فصول في فقه العربية.  
  صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن عبـد االله العلائـي             : لمفيدة في الواو المزيدة      الفصول ا    

  .م ١٩٩٠ ، ١/  عمان ، ط –حسن موسى الشاعر ، دار البشير . د: تحـ ))  هـ ٧٦١ت(( 
    خليـل  .د :تحـ  )) هـ  ٢٥٥ت  (( أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني         :  فعلت وأفعلت

  .م ١٩٧٩عطية ، مطابع جامعة البصرة إبراهيم ال
  م ١٩٨٦عبد الحسين المبارك ، مطبعة جامعة البصرة . د:  فقه اللغة.  
 ضة مصر . د:  فقه اللغة م ١٩٧٢ ، ٧/  القاهرة ، ط –علي عبد الواحد وافي ، دار.  
 م١٩٦٤ ، ٢/  لبنان ، ط –محمد المبارك ، دار الفكر الحديث :  فقه اللغة وخصائص العربية.  
      تحـ  )) هـ  ٤٢٩ت  (( أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي          :  فقه اللغة وسر العربية :

 –هــ   ١٣٩٢ ،   ٣/ مصطفى السقا وآخرين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمـصر ، ط              
  .م ١٩٧٢

 م ١٩٧١ مصر –عباس أبو السعود ، دار المعارف :  الفيصل في ألوان الجموع.  
           ت ((محمد عبـد الـرؤوف المنـاوي        :  فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير

 ، ١/  بـيروت ، ط  -، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام ، دار الكتـب العلميـة             )) هـ  ١٠٣١
  . م ١٩٩٤ - ـ ه١٤١٥



  
 
  

 

ثبت  ٣٩٢
  المصادر

 م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ ، ١٥/  القاهرة ، ط –سيد قطب ، دار الشروق :  في ظلال القرآن.    
 م ١٩٧٣ ، ٤/  القاهرة ، ط –إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية . د:  في اللهجات العربية.  

  
  - ق -

 م١٩٨٨ -ـ  ه١٤٠٨ ، ٢/  دمشق ، ط –ر الفكر سعدي أبو حبيب ، دا.د:  القاموس الفقهي.   
 بيروت –، دار الجيل )) هـ ٨١٧ت (( الفيروزآبادي :  القاموس المحيط .  
         عاصم .د: تحـ  )) هـ  ١٣٠٧ت  (( محمد صديق حسن خان     :  قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر
  .م ١٩٨٤ ، ١/  بيروت ، ط –بن عبد االله القريوتي ، عالم الكتب ا
  الكتر اللغـوي في اللـسن      ((  في ضمن كتاب     ،))  هـ  ٢٤٤ت  (( ابن السكيت   : القلب والإبدال

   .م١٩٠٣ر ، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت أوغست هفن:  تحـ   ))العربي
  

  - ك -
      سهيل زكـار ،    .د: تحـ  )) ـ   ه ٣٦٥ت((  االله بن عدي الجرجاني      عبد:  الكامل في ضعفاء الرجال

  .ـ  ه١٤٠٩ ، ٣/  بيروت ، ط – الفكر يحيى مختار غزاوي ، دار: قرأه ودققه على المخطوطات 
    عـالم   )) هـ٥١٥ت  (( المعروف بابن القطاع     القاسم علي بن جعفر السعدي    أبو  :  كتاب الأفعال ،

  .م ١٩٨٣ ، ١/  بيروت ، ط –الكتب 
      هـ٣٢٤ت (( اس بن مجاهد البغدادي أبو بكر أحمد بن موسى بن العب   :  كتاب السبعة في القراءات ((

  .هـ ١٤٠٠ ، ٢/  القاهرة ، ط –شوقي ضيف ، دار المعارف .د: تحـ 
   محمـد أبي   : تحـ  )) هـ  ٣٩٥ت بعد   (( الحسن بن عبد االله أبو هلال العسكري        : لصناعتين  اكتاب

  .م ١٩٧١الفضل إبراهيم وعلي البجاوي ، مصر 
   عبد الـسلام محمـد     : تحـ  ))  هـ   ١٨٠ت  (( عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر         :  الكتاب

  .م ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ ، ٣/ هارون ، بيروت ، ط 
  ت (( أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهـروي    )) : غريبي القرآن والحديث    (( ريبين   كتاب الغ

 –هــ   ١٣٩٠ القاهرة   –محمود محمد الطناحي ، لجنة إحياء التراث الإسلامي         : تحـ  )) هـ  ٤٠١
  .م ١٩٧٠



  
 
  

 

ثبت  ٣٩٣
  المصادر

        ـ    : ابن قتيبة ، تحـ     :  كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني   –ضة الحديثـة    سالم الكرنكوي ، دار النه
  .م ١٩٥٣ –هـ ١٣٧٢بيروت 

    عبد الـرحمن   .د: تحـ  )) هـ  ٧٥٦ت  (( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي        :  كتاب المواقف
  .م ١٩٩٧ ، ١/  بيروت ، ط –عميرة ، دار الجيل 

         عبد الرحمن : تحـ  )) هـ٧٢٨ت  (( ابن تيمية الحراني    :  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 
  .محمد قاسم النجدي ، مكتبة ابن تيمية  

            محمود بن عمر الزمخشري ،     :  الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
 –هــ   ١٤١٥ ،   ١/  بيروت ، ط     –محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية         : رتبه وضبطه   

  .م ١٩٩٥
        محيي : تحـ  )) هـ  ٤٣٧ت  (( مكي القيسي   : وحججها   الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها

  .م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١ ، ٢/  بيروت ، ط –الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة 
       قدم  )) ـ ه١٠٥١ت (( الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي      :  كشف القناع عن متن الإقناع ،

مـد علـي    عي ، منـشورات مح    محمد حسن محمد الشاف   : كمال عبد العظيم العناني ، حققه       . د: له  
  .هـ ١٤١٨ ، ١/  لبنان ، ط –، دار الكتب العلمية بيروت بيضون

        ت (( ابن الأجدابي الطرابلسي إبراهيم بن إسماعيل بن أحمـد          :  كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ في اللغة
 ،  ٧/  بغـداد ، ط      – العامـة    عبد الرزاق الهلالي ، دار الـشؤون الثقافيـة        : ، تحـ   )) هـ  ٤٧٠

  .م١٩٨٦
 هـ ١٢٨١، طبعة بولاق )) هـ ١٠٩٤ت (( أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي :  الكليات.  
       ذيب الألفاظ لابن السكيت هــ  ٥٠٢ت (( هذبه الخطيب التبريزي :  كتر الحفاظ في كتاب  (( ،

  .م ١٨٩٥الأب لويس شيخو اليسوعي ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت : تحـ 
  ـ٩٧٥ت  (( علي المتقي بن حسام الدين الهندي       :  في سنن الأقوال والأفعال       كتر العمال  :  تحـ  ))  ه

  . م ١٩٨٩ -ـ  ه١٤٠٩ بيروت - ، مؤسسة الرسالة الشيخ بكري حياني ، والشيخ صفوة السقا
  - ل -

       غازي مختار طليمات  : تحـ  )) هـ  ٦١٦ت  (( أبو البقاء العكبري    :  اللباب في علل البناء والإعراب ،
  .م ١٩٩٥ ، ١/  دمشق ، ط -دار الفكر  

 بيروت –، دار إحياء العلوم )) هـ ٩١١ت(( السيوطي :  لباب النقول في أسباب الترول .  



  
 
  

 

ثبت  ٣٩٤
  المصادر

    دار صـادر  ))  هــ  ٧١١ت (( محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المـصري   :  لسان العرب ،– 
  .م ١٩٦٨  ، ١/ بيروت ، ط 

    ٢/  القـاهرة ، ط      –تمام حسان ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب         : ها   معناها ومبنا  – اللغة العربية  ، 
  .م ١٩٧٩

     بغداد ، –عباس صادق ، دار الشؤون الثقافية العامة     . د: جون لايتر ، ترجمة     :  اللغة والمعنى والسياق 
  .م ١٩٨٧ ، ١/ ط 
      بغـداد  –ثقافيـة العامـة   فاضل السامرائي ، دار الشؤون ال.د:  لمسات بيانية في نصوص من التتريل 

  .م ١٩٩٩
    بـيروت  –أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايـين  : ابن خالويه ، تحـ :  ليس في كلام العرب 

  .م ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩
  

  - م -
      أبو المعالي محمود شكري بن عبد االله بـن  :  ما دلَّ عليه القرآن مما يعضد الهيأة الجديدة القويمة البرهان

  .م  ١٩٧١ ، ٢/  بيروت ، ط –، المكتب الإسلامي )) هـ ١٣٤٢ت (( ن الآلوسي شهاب الدي
 م١٩٨٢ القاهرة –أحمد جمال العمري ، مكتبة الشباب . د:  مباحث في إعجاز القرآن الكريم.   
       بغداد ، ط –رشيد عبد الرحمن العبيدي ، دار الشؤون الثقافية   . د:  مباحث في علم اللغة واللسانيات 

  .م ٢٠٠٢  ،١/ 
 هـ ١٣٢٥ ، ١/ الخطيب الإسكافي ، مطبعة السعادة بمصر ، ط :  مبادئ اللغة.  
     ات القرآن ومختلفههـ٥٨٨ت  (( محمد بن علي المازندراني المعروف بابن شهر آشوب         :  متشا (( ،

  .هـ ١٣٢٨ طهران –شركة سهامي 
      الموصـلي    نصر االله بن محمد بن محمـد       لدينأبو الفتح ضياء ا   :  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 

 -محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبـة العـصرية   : ، تحـ ))  هـ   ٦٣٧ت  (( الملقب بابن الأثير    
  .م ١٩٩٥بيروت 

    فؤاد سزكين ، مطبعة الخانجي ، ط : تحـ )) هـ ٢١٣ت (( أبو عبيدة معمر بن المثنى  :  مجاز القرآن /
  .م ١٩٧٠ ، ٢



  
 
  

 

ثبت  ٣٩٥
  المصادر

  محمد محيى الدين عبـد     : ، تحـ   )) هـ  ٥١٨ت  (( أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني       : ل   مجمع الأمثا
  . بيروت -الحميد ، دار المعرفة 

    أحمد الحسيني ، مكتب نشر الثقافة      : تحـ  )) هـ  ١٠٨٥ت  (( فخر الدين الطريحي    :  مجمع البحرين
   .هـ ١٤٠٨ ، ٢/ الإسلامية ، ط 

     لجنة من العلماء   :تحـ  )) هـ  ٥٦٠ت  (( الفضل بن الحسن الطبرسي       :  مجمع البيان في تفسير القرآن
  .م ١٩٩٥ - ـه١٤١٥ بيروت -والمحققين ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

      دار  )) هــ   ٨٠٧ت  (( للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي         :  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،
    . م ١٩٨٨ - ـ ه١٤٠٨ لبنان -الكتب العلمية بيروت 

 م ١٩٨٢ ، ١/ نور الدين عتر ، جامعة دمشق ، ط . د:  محاضرات في تفسير القرآن.  
 م ١٩٥٩دي سوسير ، طبعة عام :  محاضرات في علم اللغة العام.  
          علي النجـدي ناصـف     : ابن جني ، تحـ     :  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها

  .م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦ ، ٢/ ار سزكين ، ط وعبد الفتاح شلبي ، د
    للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بـن الحـسين   :  المحصول في علم أصول الفقه

 –طه جابر فياض العلواني ، مؤسـسة الرسـالة          . د: ، دراسة وتحقيق     )) ـ ه ٦٠٦ت  (( الرازي  
  .هـ ١٤١٢ ، ٢/ بيروت ، ط 

   هـ  ٤٥٨ت  (( أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده         : م في اللغة     المحكم والمحيط الأعظ ((
 –هــ  ١٣٧٧ ، ١/ جمع من المحققين ، مطبعة مصطفى البابي الحلـبي وأولاده بمـصر ، ط              : تحـ  

  .م ١٩٥٨
      دار  )) هــ   ٥٠٥ت   (( الغـزالي  محمد بن محمد بن محمد الإمام أبو حامد       :  محك النظر في المنطق ،

  .م ١٩٦٦ بيروت –النهضة 
    محمود : تحـ  )) هـ٧٠٠   في حدود  ت(( كر بن عبد القادر الرازي      محمد بن أبي ب   : مختار الصحاح

  .م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ بيروت ، –خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون 
  قم، –دار الفكر )) هـ ٧٩٣ت ((  سعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد االله:  مختصر المعاني 

  .ـ  ه١٤١١ ، ١/ ط 
   صدار إحيـاء  )) هــ   ٤٥٨ت  (( علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده         :  المخص ،

  .م ١٩٩٦ –هـ ١٤١٧ ، ١/  بيروت ، ط –التراث العربي 



  
 
  

 

ثبت  ٣٩٦
  المصادر

   مروان قباني ، دار الكتب العلميـة        .د: تحـ  )) هـ  ٥٩٧ت  (( أبو الفرج بن الجوزي     :  المدهش– 
  .م ١٩٨٥ ، ٢/ بيروت ، ط 

          ع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذواتمجد الدين المبارك بن محمد المعروف      :  المرص
 –هـ  ١٣٩١ بغداد   –إبراهيم السامرائي ، مطبعة الإرشاد      . د: تحـ  )) هـ  ٦٠٦ت  (( بابن الأثير   
  .م ١٩٧١

       فـؤاد علـي    : ، تحــ    ))  هـ   ٩١١ت  (( جلال الدين السيوطي    :  المزهر في علوم اللغة وأنواعها
  .م ١٩٩٨ ، ١/  بيروت ، ط –منصور ، دار الكتب العلمية 

    هـ ٤٠٥ت (( الحافظ أبو عبد االله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري :  المستدرك على الصحيحين ((
  .هـ ١٤٠٦ بيروت –يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفة . د : تحـ 

    دار ))  هــ   ٢٠٤ت  (( سليمان بن داود الشهير بأبي داود الطيالسي        : سي   مسند أبي داود الطيال ،
  . بيروت -الحديث 

     حـسين سـليم   : تحـ  )) ـه٣٠٧ت (( أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي        :  مسند أبي يعلى
  .، دار المأمون للتراث أسد
 بيروت –دار صادر ، )) هـ ٢٤١ت (( الإمام أحمد بن حنبل الشيباني :  مسند أحمد .  
   هــ    ٢٠٤ت  (( الإمام الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي رضي االله عنه             :  المسند  (( ،

صححت هذه النسخة على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية ، والنسخة المطبوعة في بـلاد                
  . لبنان –الهند ، دار الكتب العلمية  ، بيروت 

م ١٩٧٤ ، ١/  الأردن ، ط –حامد صادق قنيبي ، مكتب المنار .د: رآن الكريم  مشاهد في الق.  
    القاهرة ، ط –توفيق محمد شاهين ، مطبعة الدعوة الإسلامية   . د:  نظرية وتطبيقاً    - المشترك اللغوي  /

  .م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، ١
     بيروت ،   –ة الرسالة   حاتم صالح الضامن ، مؤسس    . د: مكي القيسي ، تحـ     :  مشكل إعراب القرآن 

  .هـ ١٤٠٥ ، ٢/ ط 
         ٧٧٠ت (( أحمد بن محمد بن علي المقري الفيـومي      :  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 

  . بيروت –، المكتبة العلمية )) هـ 
       بـيروت ، دار     –عبد العزيز الصيغ ، دار الفكر المعاصر        .د:  المصطلح الصوتي في الدراسات العربية 
  .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١ ، ١/ لفكر بدمشق ، ط ا



  
 
  

 

ثبت  ٣٩٧
  المصادر

   فلـس        : تحـ  )) هـ  ٢١١ت  (( عبد الرزاق الصنعاني    :  المصنحبيب الرحمن الأعظمي ، نـشر ا
  .العلمي 

   فسعيد اللحام ، دار الفكر     : تحـ   )) ـ ه ٢٣٥ت  (( عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي         :  المصن
  .هـ ١٤٠٩ ، ١/  بيروت ، ط –
      محمد بـشير   : تحـ  )) هـ  ٧٠٩ت  (( محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي       : المطلع على أبواب المقنع

  .م ١٩٨١ – هـ ١٤٠١ بيروت –الأدلبي ، المكتب الإسلامي 
      ١/ فاضل السامرائي ، ساعدت جامعـة بغـداد علـى نـشره ، ط               . د:  معاني الأبنية في العربية ، 

  .م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١
  أحمد فريد المزيدي ، دار الكتـب       : تحـ  )) هـ  ٣٧٠ت  (( أبو منصور الأزهري    : اءات   معاني القر

  .م ١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠ ، ١/  بيروت ، ط –العلمية 
    محمد علي النجار وآخرين ،     : تحـ  )) هـ  ٢٠٧ت  (( أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء       : معاني القرآن

 . بيروت –دار السرور ، نسخة مصورة عن عالم الكتب 
    محمد : تحـ  ))  هـ   ٣٣٨ت  (( أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي أبو جعفر النحاس          :  معاني القرآن

  . هـ ١٤٠٩ ، ١/ رمة ، ط ك مكة الم–علي الصابوني ، جامعة أم القرى 
     عبده شـلبي ، عـالم الكتـب          عبد الجليل . د: أبو إسحق الزجاج ، تحـ      :  معاني القرآن وإعرابه – 

  .م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ ، ١/ ، ط بيروت
 م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠ ، ١/  عمان ، ط –فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر . د:  معاني النحو .  
       علي بن محمـد البجـاوي ، دار        : جلال الدين السيوطي ، تحـ      :  معترك الأقران في إعجاز القرآن

  .م ١٩٧٣ القاهرة –الثقافة العربية 
    م إبـراهي : تحــ   )) هـ  ٣٦٠ت  ((  القاسم سليمان بن أحمد الطبراني       الحافظ أبو :  المعجم الأوسط

  . م ١٩٩٥ -ـ  ه١٤١٥الحسيني  ، دار الحرمين 
 بيروت –، دار الفكر )) هـ ٦٢٦ت (( ياقوت بن عبد االله الحموي :  معجم البلدان .  
 م ٢٠٠٠ ، ١/  بيروت ، ط –شوقي حماده ، دار صادر :  معجم عجائب اللغة.  
م١٩٥٦ –هـ ١٣٧٥كتاب العربي بمصر حسين نصار ، دار ال. د:  نشأته وتطوره –م العربي  المعج.  
 م ١٩٨٠ ، ١/  بيروت ، ط –إبراهيم السامرائي ، مكتبة لبنان .د:  معجم الفرائد.  



  
 
  

 

ثبت  ٣٩٨
  المصادر

    يد السلفي ، دار إحيـاء التـراث          : تحـ   )) ـ ه ٣٦٠ت  (( الطبراني  :  المعجم الكبيرحمدي عبد ا
   .٢/ بيروت ، ط  –العربي 

         ت ((  بن عبد العزيـز البكـري الأندلـسي          عبد االله :  معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع
  .هـ ١٤٠٣ ،  ٣/  بيروت ، ط –مصطفى السقا ، عالم الكتب : تحـ )) هـ ٤٨٧

      ات خليل إبراهيم حماش ، منـشور     .د :  )) عربي - إنكليزي   (( معجم المصطلحات اللغوية والصوتية
  .م ١٩٨٢ بغداد –معهد تطوير تدريس اللغة الإنكليزية في العراق 

       هـ ١٤١٢ ، ٣/ محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، ط         :  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم– 
  .م ١٩٩٢

 استانبول –جمع من أساتذة مجمع اللغة العربية في القاهرة ، دار الدعوة :  المعجم الوسيط .  
م ١٩٨٥ القاهرة –حسن طبل ، مكتبة الزهراء .د: عنى الشعري في التراث النقدي  الم.  
       ي الدين علـي القـره      ي مح علي: تحـ  ))  هـ   ٧٩٤ت  (( بدر الدين الزركشي     :معنى لا إله إلا االله

   .م١٩٨٥ ، ١/  القاهرة ، ط – الاعتصامدار ، داغي  
 م ١٩٦٩سليمان دنيا ، دار المعارف بمصر . د: أبو حامد الغزالي ، تحـ :  معيار العلم.  
      ٦١٠ت  (( يد بن علي بـن المطـرز        أبو الفتح ناصر الدين بن عبد الس      :  المغرب في ترتيب المعرب 

 ،  ١/  حلـب ، ط      –محمود فاخوري و عبد الحميد مختار ، مكتبة أسامة بـن زيـد              : ، تحـ   ))هـ
  .م ١٩٧٩

       للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبـد الجبـار       )) :  القرآن   إعجاز((  المغني في أبواب التوحيد والعدل
  .م ١٩٦٠أمين الخولي ، القاهرة : تحـ )) هـ ٤١٥ت (( الهمذاني 

     محمد محيي الـدين  : تحـ )) هـ ٧٦١ت (( ابن هشام الأنصاري :  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
  .هـ  ١٤٠٥ القاهرة  -عبد الحميد ، مطبعة المدني 

  محمد بن الشربيني الخطيـب    )) : هـ  ٦٧٦ت  (( تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي         مغني المح  
 ـ١٣٧٧ بمـصر ،      وأولاده ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي      )) هـ  ٩٧٧ت  ((   -ـ  ه

  .م١٩٥٨
    مطبعة مـصطفى البـابي      )) هـ  ٦٢٦ت  (( يوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي        :  مفتاح العلوم ،

  .م ١٩٣٧ ، ١/  وأولاده بمصر ، ط الحلبي



  
 
  

 

ثبت  ٣٩٩
  المصادر

      ت (( ف بالراغـب الأصـفهاني   أبو القاسم الحسين بن محمـد المعـرو  :  المفردات في غريب القرآن 
  .هـ ١٤٠٤  ،١/ط)) هـ ٤٢٥

      علي بو ملحـم ، دار ومكتبـة        .د: تحـ  )) هـ  ٥٣٨ت  (( الزمخشري  :  المفصل في صنعة الإعراب
  .م ١٩٩٣ ، ١/  بيروت ، ط –الهلال 

 م ١٩٦٩، القاهرة  ) بنت الشاطئ ( عائشة عبد الرحمن . د:  دراسة قرآنية – مقال في الإنسان.  
    إبراهيم شمـس الـدين ، دار       : ، وضع حواشيه    ))  هـ   ٣٩٥ت  (( أحمد بن فارس    :  مقاييس اللغة

  . م ١٩٩٩ – هـ ١٤٢٠ ، ١/  بيروت ، ط –الكتب العلمية 
   محمد عبد الخـالق عـضيمة ،       : تحـ  )) هـ  ٢٨٥ت  ((  يزيد المبرد    أبو العباس محمد بن   :  المقتضب

  .هـ ١٣٨٦القاهرة 
     مة ابن خلدوندار إحياء التراث العربي     )) هـ  ٨٠٨ت  (( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون       :  مقد ،

   .٤/  بيروت ، ط –
      هول ،   ( ( مقدمتان في علوم القرآن هــ  ٥٤٦ ت (( ومقدمة ابن عطيـة  مقدمة كتاب المباني(( : 

  .م ١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢آرثر جفري ، مصر . دنشرهما المستشرق
    دار )) هـ٨٥٢ت (( شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني       : الباري   مقدمة فتح ،

   .٢/  بيروت ، ط –المعرفة 
          م عبد الوهاب الجابي ، بسا: أبو حامد الغزالي ، تحـ   :  المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى

  .م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ ، ١/  قبرص ، ط –الجفان والجابي : دار النشر 
    مجـدي الـسيد    : تحـ  )) هـ  ٢٨١ت  (( أبو بكر عبد االله بن عبيد بن أبي الدنيا          :  مكارم الأخلاق

  . بولاق القاهرة -إبراهيم ، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع 
     أحمد بن إبراهيم : بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التتريل      ملاك التأويل القاطع
/  بيروت ، ط     –سعيد الفلاّح ، دار الغرب الإسلامي       : تحـ  )) هـ  ٧٠٨ت  (( بن الزبير الغرناطي    ا
  .م ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ ، ١
        بـيروت   –، دار الأحـد     ) بنت الشاطئ   ( عائشة عبد الرحمن    :  من أسرار العربية في البيان القرآني 

  .م ١٩٧٢
 م ١٩٧٥ ، ٥/  القاهرة ، ط –إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية .د:  من أسرار اللغة.  
 م ١٩٥٥ القاهرة –تمام حسان ، مطبعة الرسالة .د:  مناهج البحث في اللغة.  



  
 
  

 

ثبت  ٤٠٠
  المصادر

        مع العلمي ببغـداد  نعمة رحيم العزاوي ، مطبع . د:  مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرةة ا
  .م ٢٠٠١ –هـ ١٤٢١

 م ١٩٦١ ، ١/ أمين الخولي ، القاهرة ، ط :  مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب.  
       مكتـب  : ، تحــ  )) هـ ١٣٦٧ت (( محمد عبد العظيم الزرقاني   :  مناهل العرفان في علوم القرآن

  . م ١٩٩٦ ،  ١ /  بيروت ، ط–البحوث والدراسات ، دار الفكر 
 ضة مصر ، ط .  د: من بلاغة القرآن م ١٩٥٠ ، ٣/ أحمد أحمد بدوي ، مطبعة.  
       عطية : تحـ )) هـ ١٣٩٣ت    ((  محمد الأمين الشنقيطي     :منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات

  .هـ ١٤٠٤ ، ٤/  الكويت ، ط –محمد سالم ، الدار السلفية 
     هيم السامرائي ، اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القـرن الخـامس عـشر             إبرا. د:  من وحي القرآن

  .م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١ ، ١/  الجمهورية العراقية ،ط –الهجري 
 م ١٩٧٢ ، ٤/ إبراهيم أنيس ، ، ط .د:  موسيقى الشعر.  
       تحـ))هـ٧٤٨ت (( ن عثمان الذهبي أبو عبد االله محمد بن أحمد ب   :  ميزان الاعتدال في نقد الرجال  :

  .هـ ١٣٨٢ ، ١/  لبنان ، ط –علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت 
  

  - ن -
      دار الكتـب    )) هــ   ٨٣٣ت  (( محمد بن محمد بن محمد بن الجزري        :  النشر في القراءات العشر ،

  . لبنان –العلمية بيروت 
           اية القرن السابع الهجري م العزاوي ، دار الحريـة       نعمة رحي . د:  النقد اللغوي عند العرب حتى– 

  .م ١٩٧٨ –هـ ١٣٩٨بغداد 
       تحـ  ))  هـ   ٦٠٦ت  (( أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري       :  النهاية في غريب الحديث والأثر :

  .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت – محمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمية -طاهر أحمد الزاوي 
     د: تحــ   ))  هـ   ٢٣٠ت نحو   (( اب بن حريش الأعرابي     أبو مسحل عبد الوه   :  نوادر أبي مسحل .

  .م ١٩٦١ –هـ ١٣٨٠عزة حسن ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
  
  
  
  



  
 
  

 

ثبت  ٤٠١
  المصادر

  – ھـ –
       مطبعة السعادة بمصر ،     )) هـ  ٩١١ت  (( جلال الدين السيوطي    :  همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،

  .هـ ١٣٢٧ ، ١/ ط 
  

  - و -
    حاتم . د: ، تحـ   ))  هـ  ١٧٠ت  (( هارون بن موسى القاري الأعور      : آن   الوجوه والنظائر في القر

  .م ١٩٨٨ بغداد –صالح الضامن ، دار الحرية للطباعة والنشر 
 م ١٩٦٩ حلب –محمد الأنطاكي ، المطبعة الحديثة :  الوجيز في فقه اللغة.  
 ًليبيا –ح محمد محمد يونس ، منشورات جامعة الفات:  وصف اللغة العربية دلاليا .  

  
   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

 

ثبت  ٤٠٢
  المصادر

  رسائل جامعية: ثانياً 
      لمى عبد القادر خنياب ، رسالة ماجـستير ، كليـة الآداب             )) : الألفاظ  ((  ابن السكيت في كتابه- 

  .م ٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢جامعة القادسية 
   عبد المحسن خلوصـي الناصـري ، رسـالة   : ابن جني ، تحـ : التنبيه على شرح مشكلات الحماسة 

 .م ١٩٧٤ جامعة بغداد –ماجستير ، كلية الآداب 
          منذر إبراهيم  )) : درة التتريل وغرة التأويل     ((  جهود الخطيب الإسكافي في الإعجاز القرآني في كتابه

  .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤١٢ جامعة القادسية -حسين الحلي ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب 
      ة عبد االله حبيب ، رسالة ماجستيرنادي: وعي في القرآن الكريم   الجوانب الدلالية في آيات الإدراك وال ،

  .م ٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢ جامعة البصرة  –كلية الآداب 
 سورة هود  - عبد الكريم ناصر محمود الخزرجي ، رسالة دكتوراه ، كلية :  دراسة لغوية ودلالية

  .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١ جامعة البصرة -الآداب 
    محمد علوان لطيف الجبوري ، رسالة ماجستير، :  دراسة صرفية دلالية –الكريم  صيغة فعيل في القرآن

  .م ٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤ جامعة تكريت –كلية التربية 
   جامعـة بغـداد ،   -علي كاظم مشري ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب :  الفروق اللغوية في العربية 

  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١١
     محمد ياس خضر الدوري ، رسالة ماجستير ، كلية اللغة : ة ونحوية  دراسة لغوي  – قراءة الإمام الزهري

  .م ١٩٩٩ –هـ ١٤١٩ بغداد – الجامعة الإسلامية -وعلوم القرآن 
          ات في القرآن الكريميد ياسين الحميدي ، رسالة دكتـوراه،        :  المبنى والمعنى في الآيات المتشاعبد ا

  .م ١٩٩٨ بغداد –كلية الآداب 
  
  
  
  
  



  
 
  

 

ثبت  ٤٠٣
  المصادر

  بحوث ومجلات : ثالثاً
 حاشية على كتاب القاعدة المثلى لمحمد بن عثيمينبحث عبر الإنترنت:  أسماء االله أعلام وأوصاف .   
        حاتم صالح الضامن ، في ضمن بحوث المـؤتمر الأول للإعجـاز            . د:  الإعجاز القرآني ونظرية النظم

  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠القرآني ببغداد 
     بغداد   -أحمد مطلوب ، في ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني           . د:  التفسير الأدبي والإعجاز 

  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠
 م ١٩٧٩ ، ٩ – ٨داود عبده ، مجلة الفكر العربي ، العددان .د:  التقدير وظاهر اللفظ.  
     قاهرة ، ج أحمد علم الدين الجندي ، مجلة مجمع اللغة العربية بال        .د)) : فعل وأفعل   ((  دراسة في صيغتي

  .م ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣ ، ٣٢/ 
        ال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظريةعلي زويـن ، مجلـة آفـاق عربيـة ،         .د: الحديثة  الدلالية   ا

   . م١٩٩٢كانون الثاني١/ع
   محمد علي الصغير ، في ضمن بحوث المـؤتمر الأول للإعجـاز   . د:  ملامح الإعجاز في القرآن العظيم

  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠ بغداد –القرآني 
    ع    ١٠/ حاتم صالح الضامن ، مجلة المورد ، مج         .د: أبو البركات الأنباري ، تحـ      :  منثور الفوائد ،  /

  .م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١ ، ١
           أحمد نصيف الجنابي ، بحث في ضمن أبحاث        .د:  منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية في كتاب العين

  .م ١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢ ، مطبعة امع العلمي العراقي ))المعجمية العربية (( ندوة 

       جامعـة   -صادق جعفر إسماعيل ، مجلة كلية الآداب والتربيـة          . د  :  نظرية المعرفة عند ابن خلدون 
  .م ١٩٧٧ ، ١١/ الكويت ، ع 
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